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مقدمة التحفيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين. 
وبعل. 


فهذا السفر الثاني عشر من موسوعة ابن فضل الله العمري. 
(مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) 

التي أرخّ فيها الحضارة الإسلامية عبر سبعة قرون» وقد قصر هذا الجزء على 
كباب الدواوين فى شرف الدولة الإسلامية. وقد بدأه بتعريف كتابة الإنشاء من بدايته 
أيام الدولة العباسية حين كانت منوطة بالوزراء (ثم أفردت وايقفا» نه كنات لم 
يلخو بم الرارها وقسمهم إلى لشهينة. 

القسم الأول». ومنهم عبد الحميد وابن العميد» والصاحب بن عاق قال: 
وهم وإن كانوا من مشاهير الكتّاب فإنهم بعداء من الغوص وحسن التوكيد 
والاختراع, وأشار إلى أنه قدم تراجمهم مع الوزراء. 

وترجم لمن جعلهم في القسم الثاني (من أصحاب الغوص» وأكثر هنا تتجذ ذلك 
لمعا ون ): 

وطريقته أن بوره عونا بالكاتب بأسلوب أدبي جميل مسججع. اقروضها امكل 
في بعض الأحيان» ثم يورد له مختارات من نثره تكثر أو تقل حسب أهميته. كما 
“لوحا و وا من ار وقد تفرد هذا الجزء بتسجيل مختارات نثرية وشعرية جديدة لم 
نجدها في مصادر تراثنا الأدبي الأخرى. مما يجعل لهذا الجزء أهمية خاصة. 

اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على النسخة التي نشرها الدكتور فؤاد سزكين عن 
الأصل المخطوط في المكتبة السليجانة باسعانبول- أياضوقيا المرقنة 21516 وهي 
نسخة تامة ليس فيها حذف أو بياضات» كتبت بقلم واحد وبخط واضح مقروء إلا 
أنها قليلة الاأعجام. و أن الناسخ كان غير ضليع بقواعد اللغة ومخعياة: فكان 
يرسم بعض الكلمات دون إدراك معانيها. ولريما أعجمت بعضن الكلمات غلى غير 
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على ونه تطاودت أن افظة النصى على الشبيعة الأخري الكن قل ,عنها المؤاقت 1 
نقلت عنهء الآذاى وجدت: اكار ستوي ديه الم أت متها فى مدر آخره مما 
يدفع المحقق إلى تقليب الكلمة ليقع على المعنى المناسب مع السجعة أو السياق. 

ولعجلة الناسخ فقد سقطت كلمات كثيرة مما تسبب في غموض المعنى في كثير 
من الجمل؛ وعلى المحقق أن يقترح لفظأً بديلاً أو كلمة مناسبة يقتضيها السياق أ 
يستقيم بها الوزن إذا كان النص شعراً. 

وفي دار الكتب المصرية نسخة أخرى برقم 5518 لم أطلع عليها أثناء التحقيق. 

ولكني أرجو أن أكون قد وفيت هذا الجزء حقه من متطلبات التحقيق العلمي. 
فقد حاولت أن اضبط النص وأترجم للأعلام والمواضع والمصطلحات ما وجدت إلى 
وله سيلا ذو اشير الى “مادو التفريقه بو الترسية ما امعطية 

والحمد لله رب العالمين. 

٠‏ محرم 576اه مهدي ع . الحسين النجم 

١4٠٠م‏ المسيك 2 العراق 
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على الله توكلت 

ثم كانت وزراء وكتاب مع مَنْ سميناء وبي ل نيه الجلمات را لمر مين 
لم يرض البرق شرارة من زنادء ولا العنبر الهندي مدة لمداده» طالما غدا الهلال 
لَقَلَمِهِ قلامة: وكان الأفن تومه كمافة: وا ال والقى بالرماح 
لقضيته في كفه نحيفة» وحصل لهم من النعم ما فاضّ فضلّهء ومِنَ النقم ما أغيّتْ 
عضله» وسنأتي منهم على الغرضء فمنهم مَنْ نذكره لاشتهار اسمه» ومنهم مَنْ نذكره 
باستحقاقه» ثم هؤلاء على قسمين : 

قسم اشتهر للاكثارء ولا يتعدّى طبقة المقبول. 

وقسمٌ منهم أصحاب الغوصء وأكثر ما تجدٌ ذلك للمتأخرين» فقد أبدعوا في 
استخراج المعاني وتوليدها. ظ 

وقبل ذكرهم نقول: إن كتابة الانشاء كانت في المشرق في خلافة بني العباس 
منوطة بالوزراء» وربما انفرد بها رجل. وذكر ابن عبدوس""' في مواضع من كتابه 
ديوان السرٌ وديوان الترسّل: ثم كانت آخر وقت قد أفردت» ا 
يبلغوا مبلغ الوزارة. وكان فى المشرق يسمى كاتب الإنشاءء ثم لما كثر عددهم سمى 
رئيسهمء ركس برو لقنا اناه ع ل ا ل و لل وكاوة 
كانيتة السير 6 وهي إلى أحبء وعندي ا وغل النامن أدل: وكان في دول السلاجقة ‏ 
وملوك الشرق يسمى ديوان الطغراوية» وبه سمي مؤيد الدين الطغرائي”" 2 والطغراء 


)01 محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري» صاحب كتاب الوزراء والكتاب» كان حاجباً بين يدي 
الوزير غلي بن عيسى بن داود ين الجراح» مات مستتراً سئة ١ه‏ انظر: الوافي بالوفيات 7١5/8‏ 
والفهورفيت عن 15: 

(0) أبو إسماعيل» مؤيد الدين» الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء الأصبهاني» المنشىء 
المعروف والطقازا نري حاف فهر من شع لايع اليكاة لام لضي كز وي 6ه ال 
وفيات الأعيان ”/ 185. وللدكتور جواد علي الطاهر كتاب عنه (بغداد )١9477‏ وجمع مع الدكتور 
يحيى الجبوري شعره ونشراه في بغداد» وستأتي ترجمته. 


١ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


هي الطرّة» وهي التي تكتب فوق البسملة بالقلم الغليظء يتضمّن ألقاب الملك» وهي 
لفظة أعجمية» وكانت تقوم مقام خط السلطان بِيدِه على المنا سين والكدتة: ويستعنى 
بذلك.عن أن يكرت للسلطان غلامة يخطه لكدرة الوثوقفناحن هذه الرقة. 

وأهل المغرب يسمّون''' رئيس ديوان الانشاء صاحب القلم الأعلى» وأهل 
هِذِوِ الرتبة لم يزل لهم الاختصاص والقرب أكثر من كل عام وخاص. يحتاج الأمراء 
إلى كر مداراتهم. وتفصر الوزراء 0 علو رتبة الوزارة عن مراتبهم. يجتمعول 
بالملك إذا أرادوا على عذد الانفاس. وهم معرى الدولة. وعليهم عولة كل الناسىة 
وآخر ماكانت الملوك لا تكاتب الخلفاء ببغداد إلا إلى هذا الديوان» أعني ديوان 
الانشاء؛ وكانت تسمّيه الديوان العزيزء ولهذا كانت كتبهم تستفتح: ادام الله أيام 
الذيوان العرية :إشارة إلى ديوان الإنتشاء لآن الكتيب كاتتة اليه والمعخاطية لف 
وعليه كان يطلق هذا الاسم. وله بهذا من الشرف ما لَه ومن الفخر مايجرٌ على 
السماة: أذيالة. 

وقد آن أن نذكر من القسمين مَنْ يذكر: 

د 


[القسم الأول] 


فأما القسم الأوّل: 


2 00102 00 قرة >5 
فمنهم: عبد الحميد ؛ وابن العميد » والصاحب بن عباد ٠‏ وهم إن كانوا 


من مشاهير الكتاب» فإنهم بُعَداء من الغوص وحسن التوكيد والاختراع» وقد قدمنا 


(010 


ف 


فر 


0 


[1] 
وأما أبن نيعا ف" لاقو ا ران قاس درق اله ل ب ع1 


عبد الحميد الكاتب بن يحيى بن سعدء مولى بني عامر بن لؤي بن غالب» الكاتب البليغ المشهور. 
وبه يضرب المثل في البلاغة حتى قيل فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» وهو الذي 
سهل سبيل البلاغة في الترسل» أصله من الشام وكان أولاً معلم صبية» ثم صار كاتبًا لمروان بن محمد 
آخر ملوك بني أمية» وقتل معه سنة 7١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان 7588/7 وثمار القلوب ١915‏ وصبح 
الأعشى 1410/٠١‏ والفهرست ص75١.‏ 

أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب» المعروف بابن العميد» والعميد أبوه» من الكتاب 
الكرسلت الكسراء العلماءة وزو لرفع الدولة البونوى مه )م "افده وملضعة شحراء كان مكل المسبي 
والماحب روعاف ترك بعداف وق بالرق ةا اهت ةلقل #اتوقياك" الأغياة: 6 17# زيقمة الذهر 
١54 /*‏ ومعاهد التنصيص ١١6/7‏ والشذرات 81/8. 

الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني» وزير» من 
الكتاب الشعراء المصنفين» أخذ الأدب عن أحمد بن فارس اللغوي» صحب ابن العميد» فسمي 
بالصاحب» ووزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهي ثم لأخيه فخر الدولة أبي الحسن علي» واجتمع 
عنده من الشعراء ما لم يجتمع عند غيره من الوزراء» وصنف كتبا كثيرة» توفي بالري سنة 189ه. 
انظر: وفيات الأعيان 7148/١‏ ويتيمة الدهر / 141 ومعجم الأدباء 187/5 وبغية الوعاة 145 وألف 
فيه الشيخ محمد حسن آل ياسين كتاباً ونشر بعضاً من كتبه. 

أبو إسحاق الصابي» إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبّون الحراني» الصابىء» من الكتاب 
المترسلينء الشعراء. كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عز الدين بختيار البويهي» وتقلد 
ذيوات الر ناكل :ولخ قكلك عضف الذرلة يتداة اعنقله» نع أطلقة وامره أن مضع كتايا في أجمار 
البويهيين» فألف كتابه (التاجي) وكانت له مع الشريف الرضي مراسلات» نشرها الدكتور محمد 
يوسف نجم (الكويت ))١195١‏ توفى سنة 884"اه ببغداد. انظر: وفيات الأعيان 07/١‏ ومعجم الأدباء 


١١ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثاني عشر 


ولكنّه جوّال الذكر في الكتاب. مشهور شهرة [الشمس]”'' في يوم الصحوء تكلّم وما 
تكلف. وتقدم ومن قبله تخلف. جرى على سجيته في الطباع» ودعا عاصي البيان 
فأطاع. ولم يقف مع السجع يرسف في قيوده» ويكلّف فكره فوق قدرته. فجاء 
بالعاطل [و] بالحالي» وتقدم على أهل العّصر الخالي. وكان حلو الجنى» عذب 
المشارع. لايرنق موردهء ولا يُظفَأ موقده» وهو في الكتاب بمنزله امرىء القيس في 
الشعراءء أمام القوم وحامل لوائهم. وكان يحفظ القرآن الكريم» وينتزع منه الآيات. 
ويستشهد بهاء ؤكانت بينه وبين الشريف الرضي”' صداقة مؤكّدة» ورثاه لما مات 
برا اسمع الخافقين» وطلع في المغربين والمشرقين» وأوله: 
ا ا 2 0 كك كك 0 2 
ارابية كبس خنينا فبفاه الحا" 
/ 4/ فاسمع بهذا الرثاء ماأعظمه وأفخمه. ولا سيما من مثل هذا الشريف 
القافل »7واشكزل .به على نا لهذا الوجل من التقائل :عرد عق اه وهو حلب 
رووى )"رقن لنيز فضا عطي عند ذا سما لعفا كيو كان كذاها فتاه 
وكتب (دنه)””' عن الملوك البويهية» قرارٌ بأولئك القساورء وزار النجوم وسَلَّب الأهلة 
لاساو فضرب النحر بالاسداد» وكايل البحور بالأمدادء وأبدع عجباء وأَبْعَدَ 
فساكن عجما وجاور عرباء وتوفي سنة اربع وثمانين وثلاث مئة. 
ومما له قوله: 
«له يَدّ برعت في الجود بناثهاء ونَظم الدرّ بيانهاء ٠‏ فحاتم ”' كامِنٌ في بظنٍ 
راحتهاء وسحبان”"' مستترٌ بنمارق فصاحتهاء. فلها يد في كل يدء ومنة في كل عنق» 


.١158/5 ونمة الدهر 7147/7 والفهرست ص99١ والوافي‎ ١ 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(0) الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسويء الشاعر المشهور المتوفى سنة 5٠5ه»‏ وأخباره كثيرة 
جداً وكتب عنه كثيرون. 

65) “ذيوانة 555/١‏ وفنه: أغلمت من ععملوا..: 

(5): “كذا وردت فن الأضل» ولعلها: وذمى. 

6 كذاا رسعت في الاصل: ْ 

(1) حاتم بن عبد الله بن الحشرج الطائي» الذي يضرب بجوهه المثل. 

)/9( سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» جاهلي». أدرك الإسلام فأسلم ولم يجتمع بالنبي يك وأقام في دمشق 
أيام معاوية كان يضرب به المثل في البيان. انظر: خزانة الأدب للبغدادي 0١‏ والإصابة (ترجمة 
4) شك في إدراكه الإسلام» والأعلام */ 4/. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول ١‏ 


وقرظٌ في كل اذنء وسمظّ في كل (مهرق"'' لها في كل يوم مزيد» وعبد الحميد عبد 


من عهد لقاض"". وأمره إن ورد عليه أمر يعييه فصله؛ ويَشْتَبِهُ عليه وحكم 
الحكم فيه أن يردَّهُ إلى كتاب الله عز وجل ويطلب فيه سبيل المخلص منه» فإن وَجَذَه 
وإلآ في الأثر عن رسول الله يل فإن أدركه». وإلا استفتى فيه من قبله من ذوي الفقه 
والفهم. لع لطر المي ٠‏ فما زال الأئمة والحكام والسلفُ الصالح وطريق 
التسدّن الواضح يستفتي واحدٌ منهم واحداً. ويسترشدٌ بعضهم بعضاًء » لرُوماً للاجتهاد. 
وَطَلاً للضواتي» وقد زا فخ الخلظ» .,وتوقا من الشطظ 4 قال الله تعالى: وان نعم 
في هيو فردوه إِلَ اله والرسول > ”". وأن لاينقض ححُكماً حَكمَ به من كان قبله. ولا يَفْسَحْ 


ن 
.و 


عَفْدَ مَنْ تَقَدَمَى وأن يَعْمّل عليه ولا يعدل عنه ماكان داخلاً في إجماع المسلمن 
وسائغاً في أوضاع الدين. فإن خَرَجَ عن الإجماع, أَوْضَمَ الحال فيه لمن بحضرته من 
الفقهاء والعلماء حتى يصيروا مِثْلَهُ في إنكارو» ويجمعوا مَعَهُ على ردُوء وحينئذٍ / 5/ 
ينقضّةُ نقضاً يشيع ويذيعٌ ويضير به الأمر [إلى' واجبه ويعود معه الحق إلى نصابه. قال 
الله تغالى : #وَمن لَّرَ يححكم بمآ أَنزْلٌ أله وْليِكَ هْمْ الْتَسِيُوت 2 . 


[وقوله في رحلة : 


واعتمدت في الصيد على من يحضرني من أوليائه» على قوَةٍ أبدانهم ونشاطهاء 
ورياضة خيلهم وانبساطهاء والزمان ساقطةٌ جمارّه مفعمة أنهارة ونَّْنُ غبَ سحاب 
أَقلْمَ بَعْدَ الارتواءء وأقشَعَ عند الاستغناء. والرياف واه مجهراتيا وصفرائها 000 
بعوانها وعذرائهاء ونا "رذ فقي ديف إل انكر قينا تضارنيا وا ستنزلتنا غضارتها» 
وخيلنا تشتاق الصيد''' وهي لا تطعمه. وح الس كانها قف" نرعلى أيقنا 


)١(‏ المهرق: الصحيفة. 

(؟) المختار من رسائل الصابي ص18١١‏ وفيه: إنها من عهد الطائع لله العباسي إلى أبي الحسين محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن معروف. 

(90) سورة النساء: 694 (5) سورة المائدة: /ا4. 

)6( موضع العبارة بياض في الأصل وبعضها في معاهد التنصيص 10/15 ويتيمة الدهر ؟/1954. 

(7) في اليتيمة: وخيلنا كالأمواج المترفقة» والأطواد الموثقة» متشوقة عاطية» مسبقة جارية» تشتاق 
الصيد... 

(60 في معاهد التنصيص واليتيمة : كأنه قضيمٌ تقضمه. 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


جوارح مؤللة 0 والسناسومدورة النعنال [و] الكتتد"'أكيايفة الاذتات: 
كريمة الانتساب”''» إِذْ وردنا ماءً زرقاً جمامهء طاميةًٌ ارجاؤه. يَبُوحٌ بأسراره ودازيهء 
والوحتنن ترا رو هه وه وافاقن لطن مد ميعلافة وهر انه عله ايد يمكال 

الألوان:والضفات» متحدلنة اللخات:والاصواقك”* .فلي أ فلكن”" غنبيا» ارسلنا 
الجوارح كأنها رَسَل المناياء أو سهام القضايا فلم يُسمع إلا با وم نث إلا 
مذكياًء وانطلقنا بعد ذلك نعتام في الطير ونتخيّرء ونقترح ونتحكّم فَاخْتَطَفْنا ببزاتنا ما 
طار منه وانتشرء وأخذنا بجوارحنا ما لاح منها وا كر وامتذك النياء تيعدل عليها 
بالشميم» د بالنسيم» فلم يفتنا ما بَرَرَء لي ا ضرم م 
من مطاير الحمام' ان مسارح الآرامء وَأفَامنا أدِلَةٌ فرهة يهتدونء. ورواد هر 
ودود بحت أمنييا ل أسر ات تكقرة اعدف قمر السو لاهن با نفيك اوه 
في أكلائهاء ومعنا فهود أخطف من البروق» واألْقّف من الليوث» وأجدى من 
الغيوث» وأمكن من الثعالب؛ وأدبّ من العقارب» وأنزى من الجنادب» مص 
البطوة رفش المعوة» عدن الاأحداق»خزث الأعداقغلث الرقاب» كاشر وا عه 
أنياب كالحراب /1/ تَلْحَظ الظباء من أبعد غاياتهاء وتعرف حسّها من أقصى 
فاباقي] : » فأقبلنا من تجاه الريح عليهاء وأغلّدّنا"'' نحوها وإليهاء ثم وثبنا لها 
الضّراءء وشئنا عليها الغارة الشعواءء وَأَرّسَلنَا فهودناء وجرت خيلنا في اثارهاء 
كاسفة لاذانياء فألقينا كلا منها على ظبي قد افترشَّهُ وصَرّعه فعجعجه' “وار فنا 
من بعد في اللحاق وقص او يم وقد انتهت النوبة إلى الكلاب والصقورء 
ومعنا منها كل عريق المناسب» نجيح المكاسب» حلو الشمائل» نجيب المخايل» 
اعقنك '“الأذتي اسيل الخدوو» 1ه لين »عايب القية لذ تمد الاركين لا 
تحليلا وإيماء ولا يطاها إلأ إشارة وإيحاء؛ وكل صقر ماض كالحسام. قاض 


000 ا التنصيض والشيمة : طامحة الألفاظ والمناظرء بعيذة المرامي والمطارح. ذكية القلوب 

هه بعده في المعاهد : سل الأعراد: قوية الأوصال: تذين إذا عمف شرنها وقرما : وتتضاعف إذا شبعت 
كلها ونهما نا تس باترون: وفي الطلب ممعنون. 

(5) بعده في المعاهد واليتيمة: فمن صريح خلص وتهذب نوعه» ومن مشرب تهجن أو أقرف عَرَْقَهُ. 

(4) في المعاهد: أوفينا. (5) في المعاهد: مطارح الخيام. 

(0) في الأصل: أعددنا. (0) عجعج: رفع صوته. 

(9) الأغضف من الكلاب: المنكسر أعلى أذنيه (القاموس). 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول ه٠١‏ 


كالحمام» مُشتطٌ في مطالبه. خفيف النهضة في مآربوء سريع الوثبة فيما يريد» ثقيل 
الوطأة على نما يد قينا لكا أذ كنك تن يناك ”نوا رقا ومحات 7 تعر 
فخرطنا القلائد والشناقات» فمرت متوافقاتٍ مترافقات» قد تباينت في الصور 
والأجناس. وتَألَمَتَ فى الإرشاد والالتماس. فسبقت الصقور إليها ضاربة وجوهها 
اكب سيار لعفف لكالا وان لق ةما ملم الها فامرناها بجوي 
وغنمناها فائزين» ثم أخذنا في صيد مايقرب ويخف,» وتحصيل ما يلوح ويستدفت» 
ولع لا طير واأطر عليه ريو" فيات عن انعا واحفيهنا عن الاتضان 
وصار كالغيب المرجّمء والظنّ المتوهم» ثم ثم [خطفه]””' ووقع به وهما كهيأة الطير 
الواحد. وعَدنا وفي حبائلنا الور ورجعنا والشمس مصبوبة للغروب» 
مؤذنة بالمغيب» والجوٌ في أطمارٍ مبهجة في أصائلد. وشفوف مورسة مِنْ غلائله. 
فالله ينظر مولانا في دقيق الأغراض وجليلهاء ويقضي له بالظفر في جسيم المطالب 
وضثئيلها. 
فصل من رسالة في وصف الرمي عن قسي البندق]”' 

ماروية الغافين ام منزلة بحسب قربها" كيين رلك ع ان يعن الام ا 
والعانة دكي] 7 اهيف الذي نشو رانف لدم وجامع الشمل الا 0 
اكات تراك المي ابوت لكل لخاد جا ٠‏ بل لمن عَظمَ شأنه وحالَةُ: 
وجمٌ نشبّهُ ومالةُ» جعلتٌ القول مقصوراً على قسيّ البندق التي لاتتعذر على مكثرٍ ولا 


3" الستويالحتقت:وولة تقر :ارصع أيضا: 

(؟) اليحاميرء وأحدها يحمورء دابة وحشية نافرة لها قرنان كأنهما منشاران (حياة الحيوان 5/7 57). 

(9) البؤبؤ: من جوارح الطير» يشبه الباشق (حياة الحيوان 7/ 877). 

62 في الأصل : حفظه. 

)0( بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. والعنوان عن يتيمة الدهر 7 . 

030( بعده في اليتيمة : من هزل وجدء ومرتبة على قدر استحقاقها من ذم أو حمدء وإذا وقع التأمل لها 
والتدبر بها.ء وجد اولاها. 

0 في اليتيمة: نزهة وملعباً. 

00( في اليتيمة : حرفة وامكتنيا: 

)09( في اليتيمة : : الصيد الذي فاتحته طلاب لذة ونظر»ء وخاتمته حصول مغلم وظفرء وقد اشتركت الملوك 
والسوقة في استجماله؛ واتفقت الشرائع المختلفة على استحلاله نطقت الكتب المنزلة بالرخصة فيه 
وبعثت المروءات على مزاولته وتعاطيه. وهو رائض للا بدان... 

)9١(‏ بعدها في اليتيمة: وداع إلى اتصال العشرة منهم والصحبة» وموجب لاستحكام الألفة لبينهم والمحبة 
وبه يتتهي نقل اليتيمة من الرسالة. 
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مملق» وأنا اكتفي بترغيب من كان عنه منحرفاء وتثبيت من كان إليه متشوّفًاء بوصف 
موقف منه شهدتة في بعض ظواهر مدينة السلام» وهناك غيضةٌ ذات ماءٍ أَزْرَّقَء وشجر 
مرجحنٌ”'' مورق» فبينا أنا مائل فيها ومتنزه في نواحيهاء وقد تاوّدَتْ في خُلل الورود 
شجراؤهاء وتفاوحت بروائح المسك أنواؤهاء إذ أقْبَلْتْ قبل الذرور والشروق 
وشمرت عن الاذرع والسوق مقلدين خرائط تحمل من البندق الموزون الملوم ماهو 
في الصحة والاستدارة كاللؤلؤ المنظوم» كأنما خرط بالجمر فجاء كبنان الفهر وقد 
اختير طينه» وملك عجينه» كافلٌ مطاعم حامليه؛ محقّق لآمالٍ آمليهء ضامِنٌ لحمام 
الحمام» متناولٌ لها من أبعد مرام» يعرج إليها وهو سم ناقع» ويهبط إليهم وهو رزقٌ 
نافع» وبأيديهم قسيٌّ مكسوة'' بأغشية السندس» مشتملة منها بأفخر ملبس. مثل 
الكماة في جواشنها"" ودروعهاء والجياد في جلالها وقطوعهاء حتى إذا جَرّدت مِنْ 
تللته المطاوق للد كك الجاتحقي»ة وان حنها تهزدا ستحطية قوق 
والوان اسه انك نيقة» صلبة المكاسر والمعاجم» نجيبة المنابت والمناجم» خظية 
الانتماء والمناسب» سمهريّة الاعتزاء والمناصبء تركبت من شظايا الرماح الزاغبية: 
وقرون الأوعال الجبلية» قد تحنت تحني النسّاك. وصالت صيال الفتّاك. ظواهرها 
صفر وارسة» ودواخلها سود دامسة. كأن شمس أصيل طلعت [في] متونها. أو جنح 
ليل اعتكر في /8/ بطونهاء أو زعفران جرى فوق مناكبهاء أو غالية جمدت على 
ترائبهاء أو ثني قضبان فضة اذهب بعضها واحترق شطرء أو حبّات رمل اعتنقت 
الود نيان و المت ولا تو شط روفراك ارو و دوو على كدان قلف اررض 
وثبتت للرمي أقدامهم. وشَخصَتْ إلى الطير أبصارهم» وتروها بكلّ وتر فوّق سهمه. 
وافق انقض نجمهء مضاعف عليها من وترين» كأنه بروح ذو جسدين» في وسط 
تسريحة كيس مختوم أو سرة بطن مهضومء كأنها متخازرٌ ينظر شزراء أو مصغ يتسمع 
نزراء تصيب قلوب الطير بالأنباض» وتصيب منها مواقع الأعراض» فلم يزل القوم 
يرمون ويصيبون. وينجحون ولا يخيبون» حتى خَلَتْ من البندق خرائطهم. وامتللأآت 
بالصيد حقائبهم. فكم عارضت الطير فكسرت اجنحتها وجآجيهاء واستطارت في 
الجوّ قوادمها وخوافيهاء تعاجّل قبل فناء ذمائهاء ويصير ريشها كالمجاسِدٍ من دمائهاء 
محمولة على حكم الكفار. إذ يقتلون ومصيرهم إلى النارء تَحنَّط بتوابلها وأبازيرهاء 


)١(‏ المرجحن: المائل المهتز. (0) في الأصل: مكسورة. 
إفرة الجواشن : الدروع. 
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وثوارى في قدورها وتنانيرهاء ثم تُبعثُ إلى إخوان متوافقين» وخلان مُترافقين قد 
تمالحوا في الطعام» وتراضعوا في المدام. ولا يشوب صفوهم شائب» ولا يعيب 
فضلهم عائب» والحمد الله الذي أباحنا لذيذ المطاعم ونَّهَجّ لنا سبيل المغانم. 

ومن كلام أبي إسحاق الصابي قوله في عهد كتبه لطفيلي”'*: 

هذا ما عهد على بن أحمد المعروف بعليكا”'' إلى علي بن عرس الموصلي حين 
استخلفه على إحياء سنّتو» واستنابَهُ في حفظ رسومه من التطفيل على مدينة السلام» 
وما يتصل بها من أكنافهاء ويجري معها من سوادها وأطرافهاء اج و ده نل 
الحياء وشدّة اللقاء» وكثرة اللّقم» وجودة الهضم. ورآهُ أهلاً له من سدّة مكانوا'"' في 
هذه الرفاهية المهملة التي قَطَنَ لهاء والرفاغية”*' المطرحة التي امتدّ إليها والنعم 
العائدة على لابسها بملاذ الطعوم». ومناعم الجسوم» مُتورّدأ .علن عن 'السعت 
مواد ماله» وتفرَّعَتٌ شُعَبُ حاله» وأقدره الله على غرائب المأكولات» وأَظمَرَهُ ببدائع 
الطيبات. آخذاً من كل ذلك بنصيب الشريك المناصف» وضارباً فيه بسهم الخليط 
المفاوض» ومستعملاً للمدخل اللطيف عليه» والمتولج العجيب إليه» والأسباب التي 
ستُشْرّح في مواضعها من هذا الكتاب» وتستوفي الدلالة على ما فيها من رشاد 
وصواب. وبالله التوفيق وعليه التعويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أَمَرَهُ بتقوى الله» التى هي الجانب العزيز» والحرز الحريزء والركن المنيع» 
والطود الرفيع والعصمة الكالئة» والجنّةٌ الواقية» والزاد النافع يوم المعاد» يوم لا 
ينع إلا مثله من الأزوادء وأن يستشعر خيفته في سره وجهرهء ومراقبته في قوله 
وفعلهء ويجعل رضاه مطلبه» وثوابه ملبسه والقربة منه إريكة والدَلفى لديه غرضه» ولا 
يخالفه في مسعاة قدم, ولا يتعرّض عنده لعاقبة نَدَم» وأمّرَهُ أن يتأمل اسم التطفيل 


): كاب التطقل القطت البقدادق عن ومااتوضت الأعنى 3/16 

(0) قال الخطيب البغدادي: «حدثني القاضي أبو القاسم علي بن الحسن بن علي التنوخي قال : كان ف 
نقباء الأمير بختيار المعروف بعز الدولة رجل يسمى عليكاء وكان كثير التطفل على جميع أهل العسكر 
من الحجاب والقواد ووجوه الخاصة والغلمان» وشاع ذلك له عند بختيارء فرسم له أن يستخلف على 
التطفيل خليفة. وتقدم إلى أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب أن يكتب له على طريق الهزل 
عهداً لابن عرس الموصلي عن عليكاء وأن يجعله خليفة على التطفيل» فكتب له عن طريق الهزل 
عهداً» قرأه أبو إسحاق علينا. 

(6) كذا في الأصل: وفي التطفيل وصبح الأعشى: من سد مكانه. 

62 الرفاغية : السعة والخصبء وفي التطفيل وصبح الأعشى: الرقاعة. 
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ومعئأه. ويعرف مغزاه و#منتحأه» ع ا ”7 "الناضيق عن حظه بمجهوذة)» عير 


عش ك 


القائل فيه بتسليهِ وتقليدِو» فإِنَ كثيراً من الناس قد اسَفْبَحَهُ مّن فعله» وكرهَةُ لمن 
استعيئلة»«وشيه قنه إلى الشرة والنهم. فمنهم من غَلِطَ في استدلالهوء فأساء في مقالِهء 
ومنهم من شح على ماله فدافع عنه باحتيالِه» وكلا الفريقين مذموم لا يتعريان من 
لباسٍ فاضحء ومنهم الطائفة التي لا ترى شركة العنان» فهي تبذله إذا كان لهاء 
وتتدلى عليه إذا كان لغيرهاء وترى أن المنة في المطعم للهاجم الآكل وفي 
العا وي للوارد والواغل» وهي أحق بالحرية وأخلق بالخيرية» وأحرى بالمروءة, 
وأؤلى بالفتوّة» وقد عرفت بالتطفيل ولا عار فيه عند ذوي التحصيل؛ لأنه مشتقٌ من 
الطفل» وهو وقتٌ المساء وأذان العشاء»ء فلما كَثْر استعمل في صدر النهار وعجزه 
وأقله. كما قيل للشمس والقمر: [القمران] '' وأحدهما القمرء ولأبي بكر وعمر: 
العمران وأحدهما عمرء وأمره /٠١/‏ أن يتعهدٌ موائد الكبراء والعظماء بغداياء9) 
وسمط الأمراء والوزراء بسراياه» فإنه يظفر منها بالغنيمة الوافرة» ويصل منها إلى 
الغريبة النادرة» وإذا استقرأها وَجَدَ فيها من طرائف الألوان الملدّة اللسان» وبدائع 
الطعوم السائغة في الحلقومء ما لا يَحدُ عند غيرهمء ولا يناله إلا لديهم» وأمرَهُ ان 
يتبع ما يعرض لموسري التجار ومجهزي الأمصار من وكيرة (الدار والعرس)”") 
والأعذار. فإنهم يوسعون على أنفسهم في النوائب بحسب تضييعهم عليها في 
المراتب. وأمَرّه أن يصادق قهارمة الدور ومدبريهاء ويرافق وكلاء المطابح وحماليهاء 
فإنهم يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم» ويضعونها بحيث يحبّون من 
أَهْل موداتهم ومعارفهمء وإذا عدّت هذه الطائفة أحداً من الناس من خلاًنهاء واتخلبُة 
جا دو كر ته اماس عم لقنواة وى برها كيان انو 1 الى بناجا 6د تا ا 
نسار إلى عنانها "برام أذ يميد أسؤان المتسوّقين» ومواسم المتبايعين» فإذا 
رأى وظيفة قد زيد”"' فيهاء وأطعمةً قد استحشد مشتريهاء اتبعها إلى المقصد بهاء 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي التطفيل والصبح : يتصفحه تصفح. ولعل الصواب : يتفحصه تفحص. 
(0) كذا ولعل الصواب: المشرب. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) وردت في الأصل مهملة» وقرأتها هكذا. 

)0( الزيادة عن التطفيل والصبح. والوكيرة : طعام يتخذ لفراغ البنيان. 

(1) في التطفيل وصبح الأعشى : ومآربه في جنباتها. 

0) في الأصل: زاد. 
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وشيّعها إلى المنازل الحاوية لهاء واستعلم ميقات الدعوة» ومّنْ يحضرها من أهل 
اليسار والمروة؛ فإنه لا يخلو فيهم من عارف به يراعي وقت مصيره إليها ليتبعه 
ويكمن له ليصحبه» ويدخل معهء وإن خلا من ذلك اختلط بزّمر الداخلين» فما هو 
إلا أن يتجاوز عتب الأبواب ويخرج من سلطان البوابين والحجاب. 0 
نما 1 عد اعد للم ف مرك 1 ال من الطعام نزيفا”" 
المدام . 

وأمره أن ينصب الأرصاد على منازل المغنيات والمغنين؛ ومواطن الاناث 
والمخنثين» فإذا أتاهٌ خبرٌ بمجمع يضمّهم أو مأدبةٍ تعمّهم. ضرب إليها أعقاب إبلدء 
وأنضى حولها مطايا خيلهء وحمل عليها حملة الحوت الملتقم» والثعبان الملتهم. 
وانلمت انب عزو العقاص:الكاهرة رامن ا اعدو جاب العواء المقايو: 
ومحافل الرعاع المقترين» وأن لا ينقل إليها قَدَمَاً /١١/‏ ولا ا قَمَأء ولا 
ل و ولا يعد الرّجل منهم إنسانا. . فإنها عصابة 3 تجتمع لها 

ضيق النفوس والأحوالء وقلة الأحلام والأموال».وفي في التطفيل عليها ا 52 
يؤثم» وإزراء بمروءة المتطفل البوضم؟ والتجنب لها أجدى”*' والازورار عنها 
أرجى. وأمره أن يحزر الخوان إذا وْضِعء والطعام إذا نُقِلء حتى يعرف بالحدس 
والتقرمة والبحث والتنقيب عدد الألوان في الكثرة والقلة. وافتتانها في الطيب 
واللدة فيقدر لنفسه أن يشبع مع آخرهاء وينتهي عند انتهائها , ولا فود التضيت هون 
كثيرها نولي بول تخقلقه العتدتعن يدقيقها وجتينها ه«وشي اع يقد الطفاء: 
وعجزه عن الأقوام. أمعَنَ في أَوَلِهِ إمعان الكيّس في سعيه» الرشيد في أَمْرِه المالىء 
لبطيْه من كل حار وبارد. َإنهِ إذا فَعَلَّ ذلك سلم من عواقب الأغمار الذين يكفون 
تظرفاً» ويقلون تأدّباً» ويظنون أن المادة تبلغهم إلى آخر أمرهم» وتنتهي إلى غاية 
شبعهم» فلا يلبثون أن يخجلوا خجلة الوائق2 وينقلبوا يحدرة الخاقتن أغاذنا الله من 
مثل مقامهم . وعصّمنا من شقاء جدودهم. 

وآمرة أن يروّض نفسهء ويغالط حسهء وتزديم شن" لبر هيا لحت متهن : 
ويطوي دونه كشحاً» ويستحسن الصمم عن الفحشاء» ويغمض عن اللفظة الخشناء. 


)١(‏ فى الأصل: فانصرف فيه إلا ضلغاء ولعل الصواب ما أثبتٌ» والضلع: الثقل» لعله أراد فما انصرف 
إلا ثقيلآً من الطعام. 

(؟) كذا في الأصل: ترتعا. (0) في الأصل: الصاهر. 

(5:) الأصل: أجلى. 
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وذ 1ل اللكروى سلف ضير عنبها نف الوضول إلى عذلة ».زان رانك ف يه للد في 
زَأسنةة أغضى عنها لمرات نع أَضراسِدء فإن َقَيَه لاقي بالجفاء. قابله باللطف والصفاءء 
كان إذا ولي الأبواب ” وخالط الأسباب» وجلس مع الحضورء وامتزج بالجمهورء 
ولا بُدَ أن يلقاه المُنْكرٌ لأمروى ا فإن كان حرا حَبِيَاء أَمْسَكَ 
وتذْمّم» وإن كان فظاً غليظاً همْهَمَ وتكلّم؛ وأن: تخت عند :ذلك المشاعية.: ويستعمل 
مع المخاطب الملاينة. ليرذ غيظه. ويفل حذه. ويكف غربه. ثم إذا طال المدى 
تكررت الالحاظ عليه فُعْرِف وأنسَتُ /١١/‏ اريس سه د ل ونال من الحال 
المجتمع عليها منال من حشم وسكئل العناء إليها. 

ولقكبلغنا" أن واد من هذه العصابة: كان ذا فَهُمٍ ودراية. وعقل وحصافة» طفل 
على وليمة رجل ذي حالٍ عظيمة. ٠‏ فرمقته فيها من القوم العيون. وتصرف بهم فيه 
الظنون. فقال له قائل منهم : مَنْ تكون أَعَرَكَ الله؟ فقال: أنا أوَل من دُعي إلى هذا 
الحقء قيل له: وكيف ذلك ونْحَنْ لانعرفك؟ فقال: إذا رأيتَ صاحب الدار عرفني 
وعرفته نفسي2 فجيء به إليه. فلما رآه بدأه بأن قال له: : هل قَلْتَ لصاحبك أن يصنع 
طعامك زائداً على عدد الحاضرين ومقدار حاجة المدعوّين؟ فقال: نعم» فقال: إنما 
تلك الزيادة لي ولأمثالي. ودها ستطين لمن بكر مجرايء. وهو رزق أنزله الله على 
يدك. وسببه من جهتك فقال: مركا بلقادر هال اوقرياء والله لا جَلْسْتَ إلا مع عِلْية 
الناس:ووجوه الجلساء والاناسن » إذ لطر فك فى تولك :رقت فى تملك بلركن 
ذلك الرجل نان لنا نقتدي بهء وحاديا نحذو على مثاله إن شاء الله. 

وامرع أن يكفر من تعاهة النحرا رتيرك" اليمتدة للعدف» المقوية لمعن 
المتحدضية للطعام. المسهلة لسبيل الانهضام. فإنها عماد أمرهٍ وقوامه. وبها انتظامه 
والتآمّه؟ لأنها تعين عمل الدعوتين. وتنهض باليوم الواحد بالأكلتين» وهو في تناولها 
كالكاتب الذي نقّط أقلامه. والجندي الذي يصقل حسامه. والصانع الذي يجذد 
الاته والماهر الذي يصلح أدواته. 

هذا عهد علي بن أحمد المعروف”" بعليكا إليك: وحجته عليك؛» لم يألك في 
ذلك ارشاذا رقشا وتهذيبا وتثقيفاء وتمعنا وتيضيرا وحدا ولد كاه فكنٌ بأوامره 
107 وبزواجره مزدجرا. ولرسوس هيدا ولحفظها مضطلعاً؛ إن شاء الله تعالى 


0,0( م 
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والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

قلتٌّ: وسئلت في تقليد لطفيلي فعملت : 

الحمد لله الذي نَعّم في طيبات رزقه. له 
للمرء في بعض المذاهب التوصل بما قدر عليه إلى أخذ حقه. نحمده على نِعمِهِ التي 
وسكت الولاتم: ومَنَّحَتْ بأكل كل ملائم» ونشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك 
لمع قهادة أول هاندا عنها باسم الله الآكل. ونهننا مها ماتيا مه الماكل : وتكنهت أن 
سيدنا متعددا عبده ورسوله. الذي ماعاب قط طعاماًء ولاذعي إلى طعام إلا أكَلَ ما 
لم يكن نوى صياماًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتلقمها المسامع التقاماء 
وسلّم تسليماً كثيراً. 

وبعد؛ فلما كان الغذاء هو قوام الأبدان ونظام عمارة البلدان» وموائد الطعام 
هي التي يجتمع عليها الإخوان» وتزهى بها صدور الإيوان» وتفتح وتختم بالحمدء 
وتمنح من أطايب الطعام مايتجاوز الحدّء ويكون فيها ما يسرٌ العين من بدائع 
الألوان» ويسري نجوم زباديها في سماء الخوان» وقد تحويه دور بعض البخلاء ومن 
لا يدعو الناس إلى طعامِهِ دعوة الجفلى'''» ويكون في مالِهِ الممنوع حق للسائل 
والمحروم؛ ومَّنْ لا يتوصل إلى الحقّ منه إلا بالتطفيل المعلوم» ممن تعيّن الأكل من 
ماله بأنواع الجيّل والهجوم على موائدِهٍ المحجوبة وراء الحُلل» واستعمال الأقدام 
على هذا وأمثاله لأكل طعامه» وإخلاء المادة من قَدَامِهء ولم يوجد لهذه العظيمة» 
ولا يلام صاحبٌ كل وليمة» إلا مَنْ كان إذا أكل اضطلع» وإذا مذ يده إلى السماط 
اقتلع» أو صعد إلى السماء ذبح سعد الذابح وبلع سعد بلع ولم يزل يزلزل الموائد 
ويملاً وعاء بطنه بزائد» ولا يعرف ما تكون البطنة» ولا ما تكفي منه اللقمة وتعني منه 
اللهنة ولا تقابله صدور الأطباق إلا وهي غير مطمئنة» وكان فلان هو الذي طالما 
كشف ونه الستماط: وحل من سفر المخالي الرباط. وجال في جنبات الموائد حتى 
أخلاهاء ورَكُضٌ فيها ركض الجواد حتى ألْحق أخراها بأولاهاء وعرف في الولائم 
التي لم يزل فيها مشهور الحملة» آتيا ولى لتيل مد عور بكبر اللقم 
القن 5 يكاد يختنق» وترك التشهي وأكل ما يتفق» وقوة النهمة التي لو لقمت 
الصخر لسحنته» أو كلّفت حوض البحر إلى كل لقمةٍ واحدة لاستهونته» واشتهر بطبع 
طبع » عَنى كل من يجيء بعده وأَنُعَب) وفرط طمع أطفأ كل طفيلي وأمات أشعبّ وأم 


)١(‏ الجفلى: الدعوة العامة (القاموس). 


1" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


أشعب» ولم يعصم منه بابٌ مغلق, وستر مطبق» ولا طعام جالس على طريق ولا 
محبوس وراء مضيق» بل لو قيل له: إن اللقمة خلف جبل قاف لقام إليها يسعى» أو 
في فم الأفعى لمدٌّ يَّدَهُ إليها ولم يخف لسعاء قد تبلط وجهه الوقاح» وأفنى لحوم 
ذوات الأربع والجناح. ولم يدع في القدور شيئا عليه يدورء ولا في المخافي ما هو 
عليه خافي ولانوعاً من الأنواع» ولامايصلح للأكل مما يشترى ويباع. أو واكل ابن 
أنى شقان" لأشهله عن الغدانة او افلييا من اغيت لواف" لمللقي أن املك 
العاول " لأففرة :فى الفادل + أ عاضر ميسرة التزائين "1 لما اقغال له معددواين» أذ 
عاشر القائد المغربي مولى فارح لأراه في الأكل كل قارح. لا يُعْجبه لأجل السَّعي 
للأكل إل كل يوم أغرٌ يبدو نور وكل ملك إذا تغدّى رُفعت ستوره» ولا يعدّ فرداً 
إلا مَنْ قدّم لد فصع 11 لمجي افق رد ولا يكون نازلا إلا لمن قال: «وإني 
00-5 الضيف مادام نازلا»» لا يتغدّى بجمل ويتعشى بوسقه2 ما حمل» يصرف 
الأكل بغرارة» ويحمل معدته فوق السبع كارة» ولا يلفيه قدر الرغيف إلا كلّما أرهن 
عليه قوسه حاجب بن زرارة» ولا يقنعه طبخه القدر إلا بجميع ما في الكوارة. يتنقل 
بأردبّ”" » ويأكل كلّما سعى ودبٌء ويتملّح بمدّ ملح وقوصرة بصل» ويتحلى بعديلة 
تمر ووطب عَسَلء يشربٌ من اللبن وطباء وينتقل بحمل الحديقة رطباً» القنطار عنده 
ارق والوطل تايل اللجن 3/0 يخبية إلا ادو لين 177 وطفييةه. و لكل مر 
الطبق إلا في لقمة» يأكل باليدين» ويشبع بالعين» لم يعرف في طول عمره التخمء 
ولا خاف الوخمء ولا وقع على جيف المآكل / /١١5‏ إلا وقوع الرخمء ولم يأكل ما 
شاء في سبعة أمعاءء وإنما يدّخر معه في وعاءء ماقرأ من الفقه إل كتاب الأطعمةء 


)١(‏ يريد به معاوية بن أبي سفيان» الخليفة الأموي» وقد اشتهر بكثرة الأكل. 

(؟) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. الخليفة الأموي. اشتهر بكثرة الأكل (عيون الأخبار "/ 
731 والعقد الفريد .)7”١١/5‏ 

0 الملك العادل محمد بن أيوب بن شاذي» أخو السلطان صلاح الدين» كان يوصف بكثرة الأكل 
(انظر: وفيات الأعيان 0/ 75). 

(4) ميسرة التراس» كان في عصر المهدي. قيل كان يأكل الكبش العظيم ومئة رغيف (نثر الدرر 7/ ١59‏ 
وربيع الأبرار 7/ 707). 

)0( من قول المقنع الكندي : 
وإني لعبدالضيف مادام ثاوياً وهنااكنيعة الى :غيدرها تشبه العهدا 

7100 الويق + امل تعيري:. ٠١‏ (0) الأردب: مكيال لأهل مصر. 

(0) بلعام بن باعورا : من علماء بني إسرائيل. 
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ولا سئل كيف الطريق إلآ قال: أنا ما أحبٌ الاشياء الحلوة الدسمة» ولا نعرف 
أعرف منه بتلفيق الاسباب» وتخريب عرائش النقانق وقباب الكباب» فما حط يده في 
طعام إلا محقهء ولا في مأكولٍ إلا وعاد في الحال كأن الله ما خلقه. ؛ فاقتضى له 
تقدّمه هذه الطائفة('؟ أن يكتب له هذا التقليد. ويراد به طول يده وباعِهِ المديدء ويميز 
على أبناء جنسه من طائفة الشيخ ساسان”"» ومن يأخذ أموال الناس باليد ويأكلهم 
باللسانء ويفعل الفعائل التي ما يظن بها إلأ أن زمان أبي الأكاسرة عادء وينصب 
النصبات التي لو كان أبو زيد السروجي”" حاضرها لا زازع فرت أن تتلده أهر 
طائفة الطفيلية» ويعاد إليهم أمورهم بالكلية» وأن يكونوا جميعهم تحت أمره المطاع. 
وأعوانه إذا أكل كل ما على السماطء وخلى الناس وهم جياع» وهو مايحتاج إلى 
الوصايا التي تشغله عن الابتلاع» وتلهيه عن النهم الذي هو من خلق السباع. وإنما 
نقول له على سبيل التذكرة» ونكتفي بالقليل لما عنده من المخبرة. 


فأوّل ما نوصيه أنه لا يقف عند منهل» ولا يتوقف في أيّ شيء تسهّل» ولا 
يتخيرٌ ليتحيرً» ولا يفكر إذا تقدم إلى الطعام بحقد مَنْ حَمَّدء ولا لوم من لام 
ولايحسب حساب بقية من حضرء بل يأكل الكل ولا يذرء ولا ينتظر من غاب. ولو 
كان أسد الغاس» ومهما جاء قدامه رماه بالمحاق» وعاجَّلَهُ خوف اللحاق. وإذا قذمت 
المائدة. بذكر اسم الله لتهرب الشياطين» وتغئى لئلا تحضر الملائكة وتحيل بكل 
طريق في عدم المشاركة» وتعجّل مهما أمكنه فإنه ما يؤمن المداركة» وليلفٌ الخبز 
والإدامء ولا يعفٌ عن لحس الزبادي وقرقشة العظام. ولا يتلافى خاطر مَنْ حردء 
0 يترضى + ولايدع شيئاً مما يطلق عليه اسم الأكل /١١/‏ خض الدان الى تاكل 
عفني تنقيا ؛ وليباكر الغداء فإنه مكرمة. ويلازم العشاء فقد قال وق تعشوا ولو 
بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمةء. وليداوم على ماهو عليه من هذا الأمرء ولا 
يلتفت لقول زيد ولا عمروء وليأكل ماحضر. ويحرص على الطيبات» فقد كان كك*' 
يأكل القثاء بالرطب» ويحبّ الحلو والعسل ويحب الزبد والتمرء ولا أقل أن يكون 


)١(‏ الطائفة الأولى: الجماعة»ء والثانية: من الطواف. 

(؟) بنو ساسان: طائفة من المكدين» ظهرت في العصر العباسي» منهم أبو دلف الخزرجي الينبوعي» له 
قصيدة في يتيمة الدهر */ 7054 تسمى الساسانية. 1 

(0) أبو زيد السروجي». شخصية وهمية. يروي عنها الحريري مقاماته» وفي ترجمة الحريري بوفيات 
الأعيان» خبر يفيد أنه أعرابي عرف الحريري كنيته ولقبه فنسب المقامات إليه. 
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فيه هذا من السنة» ومن : شع ماكل السلقبة:وإن كان لايرود إلا رهن ل ضور على 
خاطره؛ وممثل في ناظره؛ ثم ليتعهد المهضمات وما يقوّي المعدة ويزيد لهب نيرانها 
المتقدة. ولا يدع استعمال المسهلات لهييء المعدة لمواقع الغداء والعشاء» ومواضع 
الأكل في مطاوي الأحشاءء وليستعلم أخبار الآكلين وطوائف الطفيلية المحتالين. لما 
يحصل بذلك من التأسّي» وينهض الشهوة للأكل والتحسّي» وإياه والمضغ» فإنه يطيل 
المدىء ويقلل معه مقدار مايؤخذ من الغداء ومهما استطاع فليحسن المآكل ويحزن 
صاحب الضيافة الحزين الثاكل» وليصرف شهواته إلى ما لا يتصرف» وما يقف على 
المعدة ويتوقف. ويلازم مغلظات الغذاء. ولا يسمع ممن قال: إنه المذموم. 


وليستكثر من لحوم الجمال والجواميس والبقرء وماأسْبَة هذه اللحوم. وكذلك ما 
رزن من الحبوب» ووزن» فجاء أضعاف مثله في القدر المحسوب» ودأبك أن تعرف 
موسم كل مجتمع؛ ومكان يرجى فيه ملء البطن للشبع» وصرّف أعوانك لتعرف أخبار 
الأعراس التي يولم فيها الولائم» وبقية المواضع التي ينصرف عنها بشبعه الطاعم. 
وأسْوطة الأمراء ومآدب الوزراء. ومواضع مناصفات الفقراء والأوقاف التي تعمل لها 
جلاسات الفقهاء وَالقراء, ومظان الرهان التي تؤخذ فيها الدراهم وتصرف غالبها فى 
أنواع المطاعم ودعوات الإخوان. /١٠7/‏ وأهل القصف.ء ومن بك 
استعد له» وما لا يبعد من هذا الوصف. ودور أهل اليسار وكبار العامة» والتجار. 
والجندي إذا جاء من الريف. وحط هديته عن الحمار»ء وأرباب الصنائع الذين منهم 
من أوتي رزقه. ومن لا يبلغ أجرة عمله في اليوم درهمين» وتويك لانم أكثر من 
دينار» ومواضع النزه. فكثيراً ما يُستخرج بها مال البخيل» والبيوت التي تَظلْبٌ إليها 
المواشط والدايات فإن الفقة فيها غير ليل؛ وأقم لك ربيئة على كل رابية وكلّ مكان 
دَق عليه بالطبول» وتتبع من يقوم منهم لتهئئة من تجددّت له نعمة أو دُفعت عنه نقمة: 
أوق.غين هذا مما يقتضيه الفضول: ثم أقصد هذه المواضع وابسط يدك كل البسطء 
وتذكر ماكتب ساسان على عصاه ولا تنس الشرطء. ولف الأوز والدجاج والبظ. 
واشرب بالزبادي المرق ولو أنه ماء الشطّ. وأحرق كل ما قدّامك» ولو كان النار 
والكبريت والنفط» وصّل صولة الفحل وكل الشهد وإبر النحل» ولا تخل جنى النحل. 
ولااما غرست فيه من الوخل» واهجم واسأل ولا تُسَلء ولا تفرق في سدّ الجوعة 

بين الصّبر والعسل» وإذا رايت جماعة فاحدس أنهم اجتمعوا لطعام» أو أفراداً فاجزم 
القع قظر ترامعيا. للولاء. فاعمل بالحزم واقصدهم وصمّم العزمء وانضمٌ إليهم. 
واهجم هجوم الأسد المفترس» وكُل كل ما بين أيديهم» وتنوّع في الشهوات واقترح 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول 6" 


ولا تخف من غضبهم» فلا بد أنك وإياهم تصطلح» وكل أكلةٌ تكفي سئين» واستكثر 
بالالاف المبين. وقل: [من الكامل] 
عاذاكلة ند هناف اود عله (إر يات فين ريا يه 
فإن ضاقت منك عين بخيل» وإن عجلك عن الطعام قبل امتلاء الخرطبيل» 
تنظ اليك 7١8:‏ أحد يذه لقيلف أو«ضفعك «الخناف ونطللف» :فا عسي قضاباك» 
واصبر على ما أصابك؛ ولا تهتم بما نزل عليك» ولو نزل الماء الأسود في عينيك» 
وورم وجهك وخلف أذنيك؛ ولا تنظر هذا الخطب الجليل إلا حقيراًء ولا هذا 
التعزير البليغ إل على ما سمّى به في الأصل توقيراء ولا يردّك هذا عن فعلك في 
المستقبل» واسمع من هذه الوصيّة» وأقبل ولا تستكثر حمل ألف بعير» ولا تستقل 
حبة خردلٍ» واجمع جنودك على هذه الطاعة. وإن كانوا ما يجمعهم مندل». وبصرهم 
شرف القدة: وعوّدهم أن لا يأكلوا بالخمسة والكف دون العشرة» وافتح فمك 
والتهم. وأؤْسِع بطنك واضطرب في السماط واضطرم» وانتقد على البخيل وانتقم» 
وافعل في هذا فعل مَنْ لايحتشم ولا يخاف أنه ينبشم» وأبرك في المائدة وارتطمء 
واضرب للعجلة وجهك بيديك والتطم. وحافظ على هذا واستدِم» واستمك ظهور 
الموائد واستنم ولو رَفَسَكَ بخمّه البعير» نزّله منزلة القرص الكبيرء واهجم على 
الرغيف ولو أنه الغريف”''. واهجم على الفريسة كالأسد. وادخل الطعام على الطعام 
ولو فسد. وغالب البخلاء على أموالهم» ولا تفكر في أحدء وطالب من لا لك عنده 
شيء ولايضرّك من جَحَدء واضرب الجيش بالجيش» وكل السخلة والكبش» والجدي 
وافسا و خمر ووو مان بص وبع على وبر اواو لك على ربا ات كدي 
عاذل». ولا يرد يدك منع بخيل ولا اذل و و و 
وارفاد الطعام به بالقتفص» وعليك بالعزائم وإياك والرّخص واحذر كل الحذر من 
الكسل والتواني والقعود عن المواضع التي يطلب إليها القراء والمغاني. فإن كل هذه 
امار لساري لدان صلل انراد فما كل وقتٍ تصح وليمة» ولا كل حينٍ 
// يمضي عزيمة» والأتعان الشاظ رو هن أكل أكل الي .وما كل أوانٍ 00 
الآكلّ مضي يحلهاء ولا ينعم في جناتٍ جفانٍ أَكُنُّها دائمٌ وظلّها . . فلا يؤخر يوم 
سرور ينتظر له غداء ولا يشيل لعشاءٍ مّنت غداء ولا يفوّت دعوة كريم يضيف يديه في | 
داره ويقول: «وكُلا منها رَغدا»» ومُّرٌ أعوانك فليحمدوا الله الذي أطعمهم مِن أموالٍ 


)0غ( الغريف: القصباءعء والحلقاء (القاموس). 
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حَلقهِ» وجعل أيديهم تُعاجل يَدَ صاحب الطعام في سبقهء وأَوْصِهِمْ بالشكر وقل لهم:. 
«ننث في منكيها كا من رَنْف04”©» ولله تعالى يمتعه بما وهب من بطن لا يشيع : 
ونفس أذنى من نفس أشعب الطماع وأطمع» وسبيل كل واقف عليه الانتهاء إلى ما 
يتقدم به مِنْ الأمر. وسلوك مسلك أصحاب أبي نعامة معه حتى يأكلوا معه الجمر. 
ومن خالفه منهم يسقط من جريدة هذا الحساب» ويوقف وراء الحجابء. وأدْب ون 
الطفيلية أدبأ يبقى به إعجوبة» ويُترك في مكانٍ يبصر الناس منه يأكلون ولا يَصل 
إليهمء وكفاه هذا عقوبة. والاعتماد على الحظّ الكريه أعلاه . 


وعنوان قوله في النظم”'': [من الكامل] 


إن كبيث خنتك فى التمودة ساعه 

وَرَعَِيِْتَ أن لا شكريكا فى الغنلا 
وقوله: [من الكامل] ‏ 

فلم يشل التعيش وهو عَرَمَرَم 

وَهَبت له الآجامء حين تشابها 
وقوله: [من الكامل ] 

حملوا قلوب الأسدٍ بين ضلوعِهم 

ل ا 2 

قوم إذا لبسواالدروع حسبتّهم 

[حرضوك اتيت كل كريب 
/٠١ /‏ وقوله: [من مجزوء الكامل] 


لمخم سيك الدولةالمسحجودا 
ا 28 ٠.‏ .ه 
وجَحَدَتَه فى فَضَله التوحيذا 


والبيحه هنا لاهن الاعناء 


رةه اللسيولك وميه الانياد 


أمتشبى إذا اتعفسيدف مير الأقنداد 
كسحاب عيث ممطر تيان 
أن امتشيوك لتت سيت :ذاو فهوان 


وقوله وقد شكا وجَعّ المفاصل” "': [من مجزوء الكامل] 


وَججَع المفاصل وهوآ 
غيم الذى اسية ا 


كيين دا لقنت من الأذى 
والحنات ”بيت عيطتكن ككنذا 


.١6 سورةالملك:‎ )( 

(؟) يتيمة الدهر /١‏ ؟ ومعجم الأدباء .١75 /١‏ 

(9) الأبيات: في معجم الأدباء ؟//91 ويتيمة الدهر ؟/ .86٠١‏ 
(5) في المعجم واليتيمة: أيسر. 

(5) في اليتيمة: واليأس. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول 


والعمر مقشلالكأسٍيَرْ 
لي [من | الى ' ] 


0 لعن الطريا” 
ولس تلبسا ين ا او ا 
كأني منْ فرط احتفاظي أصَمْك 

وقولهُ: [من الوافر] 
لقد فاوضته وَسَدَدْتٌ أنفي 
كك اك اكد دك 

وقوله''': [من الطويل] 
إذاااتي يكز بيد نن العوت شدي 
تكن غرضا بالفيش لاتنقيظ به 

ووو إن الكام 
حتى إذا داع واه الى الهيوى 
لي لو يي 


يف 


لفحي :او اير القذى 


رظب تبدّى بوالجفافك" 
تى كد متاح عه سات 


خفيٌ قصِىيٌ عن مدارج انفاسي 
فبعضي لَه راع وبعضي له ناسي 


فما 0 احتراسي واحتياطي 
فك و َض ضعت خراها في القماط 
اه الأوحى الذي هو أُسْرَّعَ 
ل خحوف» وعقباه مصرع 


الابضطن الجعة حاجع] ولطيننت 
فقعنا !ا مرغ لتملفةة مدريها 


وقوله 00 [من الكامل] 


د 3[ لت الروارة عفنت" 0 زَلْتْ بها قَدَمٌ وساء صنلنيعها 


.177 /7 البيتان من قصيدة له فى يتيمة الدهر‎ )١( 


(0) فى اليتيمة : 


قر في اليتمية : زانه 

(5) البيتان من مقطوعة له في رسائل الصابي والشريف الرضي ص15» وهما في المختار ص ١50‏ وفي 
غرر الخصائص منسوبين للشريف المرتضى. 

(5) في الأصل: ممكن. 

(1) البيتان من ثلاثة فى يتيمة الدهر 7/ 97؟. 

0) الييتان من أربعة في: معجم الأدباء */ 594 ويتيمة الدهر 1/ 1017. 

(8) الذبالة: الفتيلة. 

0( الابيات في يتيمة الدهر ؟١/‏ 386 : كتبها إلى الوزير أبي نصر سابور , 

)1١(‏ في اليتيمة: بعدما. 


بن امقر رقم عيذ ران الررارة 
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فَعَدَتُ بغيركٌ: 5 1000 ف 
فالآن عادثُ'" ثمآلث حِلْمَة 
/١١/‏ وقوله في مبخرةٍ: [من الرجز] 


في درعها ضيق وفي الطيب سعة 


ا 27 ل 1252 حلم مرتجعة 
وكولةة ابن اليف 
وقوله: [من الطويل] 

فقد يَلْسِبُ الفيلَ المعظعَ عقربٌ 
وقوله: [من الكامل ] 

ما زلْتٌ آمل كك ادن 


كيما يحل إلى ذرَاكَ رُجوعَها 
ألا تيت راك وهو ضجيعها 


مبنيِّةٍ بن رأس الصومعة 
تي نشاف تومي مهن 
ترياة | سشنويميا جاماسدا 
تنيت تيهنا تو تعرى السفية 
قيلة تنتة التليز وتيت 
سفسم صتاسيو توي انوي 


هاس 4 20 
. 5 3 1 ار ع 
6 2 5 ان ا اه 


دُبوواؤزممات الا امل 
خلنك اليعواقق والكواهي 
ولعواتنا لتر امس 
في كل صلر ذي بتلابسل 
حرفا لجسا تين لاسن 
ويفا تحاف لتك حاضصل ‏ 


رووك* تحوكان يها ابو السام" متعصييية من الطويا] 


() في اليتيمة : تستحيل. 
٠15(‏ فى التفية ‏ الك 
(*) آمل : مدينة بطبرستان (معجم البلدان ‏ آمل). 


(5) البيتان في: معجم الادباء 7/ الاء ويتيمة الدهر 509/7 والوافى بالوفيات .7١/5‏ 
)2 أبو القناءة محمود بن سلمان (أو سليمان) بن فهد. شهاب الديق» أبو الكتاع الحلبي الدمشقي. - 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول 
فول وقد جزدتها من ثيابها 
لقن الكت صندري بد لي 

وقوله : [من مجروء الكامل] 


/1 قل لابن نصر قول من 


35> 
وعانقث تطوا الية فى ليل الم 
لفترختورت فلع يوان أرق هَنْتَ عظمور 


سمعالأذى منه وش مّة 


وقَدْ تجدَّلتٍالجوزاء بينهما 

ورام اخدالهشريا وشو سين 
وقوله”'' في الخمر: [من المنسرح] 

ديام سا اد 

كاتونا تن كت من أتاللايها 
وقوله: [من الخفيف] ظ 

بون 3 كينا ابن اتصير هيد 

نحاتحق نتن الحررق و تست 
و47 [هن الطويل] 


سه 


إذا كشت نذ أققنت أنك الك 


وقول : [من البسيط] 
,و . اتير مواكه. - 6 مي 62 
بكى المظفر مِنْ افراط قروتِهٍ 
كناكييًا د تالاه «راكينضتيهنا 


ع لها 2 وو 
كات ممه نتشيووية المشسييق 
خريطة سَقَطت ملاى مِنَ الوَرَق 


د 1 8 ا ال كت قم 
يقن ١‏ ب ' ا في ول إ د 


لكان طامط 01 لكان لظم 
قرئ: ا لاهو شتا وانها وعين يدن 


زف اسفينييد واو 


> صاحب ديوان الانشاء بدمشق. ولد سنة 17414ه» وتلقى العلم بدمشق وولي بها ديوان الإنشاء ثم نقل 
إلى مصر وبها توفي سنة 5 الاه. وكان أديباً شاعراً من الكتاب المترسلين له مصنفات نشر منها التوسل 
إلى صناعة الترسل. انظر: فوات الوفيات 87/5 والوافي 7١١/705‏ والبداية والنهاية ٠ /١‏ والدرر 
الكامنة 4/ 47 والنجوم الزاهرة 9/ 575. 

)0010( في اليتيمة : “لق المتب لكدة: 

(؟) اليتيمة 7/7 551. 

فر البيتان في : معجم الادباء ؟/ 85 ويتيمة الدهر ”7/ 7860 زإلواقن الزتانت 5/5 . 

00 في الأصل : قرونه. 
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0 [من الخفيف] 
النهيا القائج التي يسسفيدى 
م اقول لبت دنا 
وقوله: [من الخفيف] 
عمظحكة قرو المتظفي دسي 
/ 5 غيّبث أيره فلم يبق إلا 
كالشك: لسَلْحْفاةٍحين تطلمٌ رأسأ 
وقوله: [من الوافر] 
ايا المخصطنا و الحو أحى رهم 
الك اتناك البرناة رقي ا لس 
ري [من مجزوء الكامل] 
نا ]ارين تيك بيدا 
والعًَودُ ليس بأصله 
واللحيحاء يي نينت ات تناج 
لك كه كك كم 1 
مَنْ مَجَذدهةُهِننْغيروه 
م ا 
اي ل 0 
لولم إن يلم البميظا 
واتهح اعبادى تبي حراته 
انكمم مهي اذو يرون 


: (680 الى 5خ 
لاحت اشسختو يتين تكن اتكالذات 


اععو كا غاتدر تسعيييا 
تبني افتشة: نيا تدريحييا 


فإذا أَوْحَسَتُ تراجَعَ فيها 


مابس انير لجز رائئهة 
عَث اتسنا سه ناته 
ود مُ اه لتر اتهنسئة 


جكعو ل نفدي اليرعنا 2 
وت فَوأججرةئكْكُوقثة 


بالسينةقى هنل الفاح 


.77/7” ومعاهد التنصيص‎ ١177/7 والوافي‎ ١154 /١ يتيمة الدهر 7/ 585 ومعجم الأدباء‎ )١( 
:فى الوافن: لقبيح.‎ 90 

فر من مقطوعة في يثّيمة الدهر : ل 

05( من قصيدة كتبها إلى صمصام الدولة البويهي يهنئه بالأضحى. وفع الس كانه 8. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول 


2126 


وقوله فى مدخنة : [من الطويل] 


ومحرورة الأحشاء تحسّبٌ أنها 

معن تيديا اتفسة 2 “د دده 
وقوله: [من الكامل] 

7 اليب يه رد 
وقوله: [من الطويل] 

وقانوا احيقة الحو سيراه لفلهينا 

فَمَلْتٌ لهم بعد وسّحْقاًلرأيكم 
وقوله في وردة: [من البسيط] 

عنشراء معيفرة الأحتششاء تاعكة 

كأن في وشطها تبْرا يُخَلْظه 
وقوله: [من الطويل] 

وني نك تابيمان ا 

نَصُمٌ ولمْ يسمعْ نداء ولم يِب 

ورقث صروفٌ الدهر لي مِنْ صنّيعه 
وقوله: [من الكامل ] 

مارت في تتخرق المع ينها 

جحي ترركت يجيا [وكانهنا) 
وقوله: [من السريع] 

وَمَنْ طَوّى الخمسينّ مِنْ عْمْره 
7د من البسيط] 


87 معاهد التنصيص‎ )١( 


١ 


مُعيّمة تشكو مِنَ الحُبَ تبريحا 


ع 


اك لمانا وتيعت: روحا 


تجمع معنى المدام والمتحيدل 


١ 5‏ 5 
وربغقةهة ذوت ذلك ااحسبشستيرة 


ات شان تراشا الل نتم ذه 
ععكيى ساي ه 9 ئ و 
اأأقلع عيني حين بندرو وترمد 


طلييي] اتفال بوه فى الليني عننا را 


فَيِنْ يضرم مِنْ أؤراقها نارا 


وأكرم بذي جود إذا وه هت العمرا 
ددعت الجه والعةستتتو جه التصيرا 
ذَاعَاء كأتئ فية مستتطق صخرا 


ف الك كت كبكو واستصرحخ الدهرا 


وذراعها بالقرص والآثار 
غْرِسَ | لبتفسخفنه فى اليجمار 


لاقن امدعور ا سيك شيف د 
مِنْ حادئاتٍالنقص مالميَره 


(؟) البيتان في : يتيمة الدهر 7/ ١09‏ ومعجم الادباء 1/7/7 ومعاهد التنصيص 517/7. 
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إدانتحن متاك بالخصيز الررطيت فكد 

أن اد نا نلفاة يكتويييا 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

7 كاتنت تسا ناك عتهررة 
وقوله: [من الطويل] 

خَِضابٌ تقاسمناه بيني وبيتّها 

قينا فسبجة إدبخل تق قرفي 


: 522 , 00 عا ا 0 
وأتحث اخجسشة عا تلقاك عتزياتنا 


هرات كما المحعسبه سشهنا 
فِسَّيِرْتٍِ بالتجريدٍعنها 


ولكنّ شأني فيه خالف شائها 


ويا خسنة إذ خل متها انها 


وقولة فى [ستطولاب أغزاء'"' : [مخ السيظ] 


اقلق اليعكا متو الاجال واتشلهوا 

لكنّ عبدَك إبراهيم حين رأى 

لم رض بالأرض مهداة إليك فقدذ 
وقوله: [من الخفيف] 

تححيدى النذل انتكنود كوبينا 
وقوله”*': [من الكامل] 

وَمِنَالعجائبانني هِنأثه 
وقوله”'': [من الكامل] 

ياذا الذى جَعَلَ القطيعة دأ 

إن كان ودّكَ في الطلويّة كامناً 
وقوله: [من الخفيف] 


قير 
به 


ع0 - 
إى هه 


؛ : : ١‏ 
فى مهرجان جديدانت لبي 


34 7 5 5 34 
لح قصورك ل شين 72 لمحي 


نا ا 1 


اهدق لك القلك الأعلى يما فيه 


فإذا سيم مااشتهةة أبَاه 
الول حيسي يفيه إن ايعاة 


وَأننا التسهيدا فيه مات تشيساه 


إن ااعشطيمهة موقي اد سن 
قاط ماعنا لما بالةابى 


وحيتاتيي حخطاة: الأحتياكت 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى اليتيمة: خفنا عليك إذاً ظلماً وعدوانا. 


(؟) الأبيات في معجم الادباء 7/ 4. 


(5) يتيمة الدهر ؟/787. 


() البيتان لجعفر بن ورقاء الشيباني فى يتيمة الدهر 91/١‏ قالهما لأبى إسحاق الصابى. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول 


كل يوم مَرَُوْءَ قلبي بف 
وقوله: ادن الطويل؟ 
لِئّن صرت حِلسّ 


كذاكَ أبو الأ 


0 


و سر 
, 3 5 . َ 008 
٠‏ 30 ِ 5 : 


ولا بدّمنأنيغتدي وهوآيبٌ 


د من الطويل] 
توردٌ دمعي فاستوى ومُدامتي فَمِنْ مثل ما في الكأس عينيّ تَسْكَُبُ 
نوالهسا أذري ابالشهر اشبلتك ‏ يعفون أ فين ممعي كنث أشرّتث 

وقوله: [من السريع] 
نات بهد ب تسشياييسا كناف موحي 0 التشيا 


عِِ 


واما: 
[؟] 
محمد بن أبي محمد بن الفياض"' 

كات" سينية الدولة: ا فى ماله بل كان المموّل له» والمخْوّل في 
تررس متو ران يعدن ماده ا لحناكى و لظ ولي بور انه لذ عفاد الورك ركان لعل 
لا تلفا؛ ويارقة لاا تخفى» دمن متَّقَد وفكر منتقدء إلا أن مادته مقصورةء. وجادته 
محصورة» وبدائعه كثيرة» على قلتها يسيرة» إذا قِيَِستْ إليها النجوم بجملتها أرضى 
سيف الدولة بن حمدان» وامضى عزائم رأيه وقد نَعَسٌ الفرقدان. فتقدّم أمام الكتاب. 
ولواؤه منصورء وعدوه ببيانه كالليل بالكوكب الدري منحور. 

0 

وقد علم الدّمستقٌُ مواقع سيوفنا منه وأيامنا الماضية معهء وأنّه ما تحامّل إلينا إل 
على ضَلَّعء ولا أقْبّل حتى رَجَعء وها نحن ننشده أما القطيعة وأما الوقيعة والسلام. 

وميه قله : 


.5057/7 يتيمة الدهر‎ )١( 

(0) كذا ورد اسمه في الأصلء ولعله أبو محمد عبد الله بن عمر بن محمد الفياض. 
وترجمته فى : يتيمة الدهر .٠١١/١‏ 

(0) فى الأصل: كان. . 
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وأنتم أحوج إلى طَلْب الفداء لأسراكم منًا إليه» وأجدّر إلى استهمت رماح 
الجبلين عليه؛ لأنكم تربعون به تكثرا من قلةء وتعرّزاً من ؤلةء ولسنا كدللشةه نالا 

ومنه قوله : ظ 

وَرَدْنا والارض كأذناب الطواويس؛ والطير ع 0 0 0 

[ 00 

وقد أجلتنا يومين /77/ وهذا ثالث» وأغطيتني عَهْدَين وكُنْتَ الناكث» فهل 
أتدعت ما أنت؟ أ كان لك غلية اعت ذا تسبع زوحي بويا سم صبوني. ها قد 
آن العْبُوق إلا أنه بقرقف مرشفيك» وكاض عبيفة: واه ل شبريت :ل عل امن 
عذارك وورد خذيك. فابرر قسمى. ورد الجواب من فمك إلى فمى 

وسيأتي ذكر أبيه في الشعراءء وبه كانت لابنه هذه المكانة من سيف الدولة 
وكلاهما رن هذا وأباه ذو تيه وَصَلف»ء وكلاهما من صاحبه خلف. 

وأما: 


]*[ 


الحريري. أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان. صاحب المقامات7١‏ 

فإنه فيما سواها ما قاربها ولا داناهاء» حتى عجز عند الامتحان عن كتابة كتاب 
أمر به على ما وشع من تلك المقامات ووسع من تلك المقالات. وبرع في ذلك 
المذهب» وعرف له من الحريري المذهب. هذا: والدهر من رواتِوء والناس سواءٌ في 
عدم مساواته» وهو مادّة أهل الأدب والذي ينسلون إليه من كل حَدَبٍ. إلآ أنه لم يقدر 
افتوكون نكلنا ولا استطاع أن يكون لغير أمالي خاطره د فعلقنا : وهذا مدهيه عضر 


)١(‏ أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي صاحب المقامات» الأديب 
الشاعر» صاحب التصانيف منها: (درة الغواص في أوهام الخواص) و(ملحة الأعراب). ولد سنة 
7 هه وتوفي سنة 017ه بالبصرة. انظر: وفيات الأعيان 57/4 وإنباه الرواة ”/ 77 ومعجم الأدباء 
57 والنجوم الزاهرة ه/ 7١0‏ والشذرات 5/ 0٠٠‏ وخزانة الأدب ١١17/7‏ ومعاهد التنصيص 

*/ 707 وسير أعلام النبلاء 55١/19‏ والبداية والنهاية ١91/17‏ والوافي بالوفيات 7/75 .17١‏ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول ا 


مذهب كتاب الانشاء المكلفين اتباع غرض غيرهم» حتى يقسروا خواطرهم على 
ذلك. على أن الرجل فضله عظيم ومثاله الدهر به عقيم» وقدره جليل. ونظيره قليل» 
مَنْبَع الفضائل وتبعدها:.وضتة القواف وسجععيا :تود( الأعداة سعافا:.والننة 
الأؤلياء سهاماء وكان معدن نائل. وموطن كل طائل. باري غرب يريش ويبري. 
ويجيش قليب خاطره ويجري. 

أبررٌَ ما لم يستطعه الأوائل» وأحرز قصبات السبق على كل قائل» وكان سبب 
وضعه لمقاماته ماحكاه ولده أبو القاسم عبد الله قال''؟: 


كان أبي جالساً في مسجده ببنى حرام” فدخل عليه شيخ ذو طمرين عليه أهبة 
السفرء رث الحال» فصيح الكلام. حسن العبارة» فسألته الجماعة: من أين الشيخ؟ 
فقال: من سُرُوجء فاستخبروه عن كنيته» فقال: أبو زيد. فعمل أبي المقامة المعروفة 
بالحرامية» وهي الثامنة والأربعون. وعزاها إلى أبي زيد المذكور. واشتهرت فبلغ 
جيرها 18 الوؤيو كتوف» الدين [1نا]"'" تصيز أتى شوواو نمو خالل الفاشاني :وزيز 
المسترقيةه كلما وقفن عليها اعكتتة واشان [على:والرى]"" أنيضه إلبها ييه 
فأتمّها حسين بام والي الود المذكور أشار الحريري في الخطبة: فأشار من 
إشارته حُكمٌء وطاعته عَنْمء الى أن الم مقامات أتلو فيها تلو البديع. 

قال ابن خلكاة” *؟:وزانف فى شكة سيق وسغين سك ننه والقاى ١‏ تكد 
اناك خط الجر بره وقد كتنب ارا قله على الهرها أنه صنيها اللرزير علال 
الذي 7"؟ اعميةالكولة الود مياق رقي العيع د ابضاء فلار خيلكان فو تفلك أن 
هذا أصحٌ من الرواية الأولى لكونه بخظ المصئّف. والله أعلم. 

وأما تسمية الراوي بالحارث بن همامء فإنما عنى نفسهء وهو مأخوذ من قوله 
د : «كلكم حارث وكلكم همام) فالحارث الكاسبء والهمام الكثير الاهتمام. وما 


.57/5 الخبر نقلا عن وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) حرا م التي نسب إليها الحريري» اسم سكة من سكك البصرة (وفيات الأعيان 7/5). 

2 في الأصل : 1 وهو أبو نصر شرف الدين أنوشروان» كان تمد غناك صما توفي سنة 0177ه. 
انظر: وفيات الأعيان 77/4 والمنتظم 7//٠١‏ والبداية والنهاية ١97/١7‏ والشذرات .١١١/5‏ 

(4) في الأصل: إليهاء والتصويب عن الوفيات. ظ ئ 

(8): .وفيات الأضان 54/4 

)03 أبو علي الحسن بن علي بن صدقة؛ استوزره المسترشد سنة 0115ه ثم عزله» ثم أعاده وخلع عليه 
توفي سنة 071ه. انظر الفخري في الأحكام السلطانية من 7171 


ون مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


من شخص إلأ وهو حارثٌ وهُمام؛ لأن كل أحد كاسب ومهتم بأموره. وكان 
الحريري قد عمل من المقامات أربعين مقامة» وحملها إلى بغداد وادعاهاء فقال 
جماعة من أدباء بغداد: ليست من تصنيفه». بل هى لرجل مغربى مات بالبصرة» 
ررقف أورافة إلنه كا نعاهاء تا بكدها ذ الرزيي إلى الدوراندونا لع بمناعه نال 
أنا رجُل منشىء. فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عيّنهاء فانفرد في ناحية من 
الديوان. وأخذ الدواة والورقة» وسكت زماناً فلم يفتح الله عليه بشيء من ذلك» فقام 
وهو خجلان» وكان من جملة من أنكر دعواه أبو القاسم علي بن أفلح”'' فأنشد"" : 
[من المنسرح] 
شيحٌ لنامن ربيعةالمّرس ينتف ف عَعئِنونتَةٌمنَالهوّس 
أنظقَه لله بالمشانٍ كما رما وسط الديوان بِالخَرَسِ 

وكان الحريري يزعم أنه من ربيعة الفرس» وكان مولعاً بنتف لحيته عن الفكر. 
زكان يسكن فى .مشان التضرة 'فلما رصم إلن البطيرة#عنل عش مقامات أخز ورهن 
واعتذر من عيّه وحصره بالديوان مما لحقه من المهابة”". 

وللحريري عدّة تصانيف طريفة لطيفة «كدرة الغوّاص» و«ملحة الأعراب» ويقال: 
إنه عملها لجواري الخليفة / 4؟/ لكي يحفظنها ويقمن السنتهنّ بها. 

قلت: وهي [على] ما حوت من العلم سهلة المأخذء كأنما شعرها غزل. ولو لم 
ونه إل افر له زمره الرنيو] 
ولنْ يطيبَ الوصل حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصَّدِي 

وله نظم ونثر في غير المقامات» ومنها قوله نثراً : 

ولما استخدم الخادم فيما أهّل له آنفاً. اعتمد في الخدمة مايتهيّب قلمه الافصاح 
عنهء ويعرف بأن سعادة الديوان العزيز هي التي سنّت ما تسنّْى منه. وتقدم له الوعد 
بانه عند تصفح مساعيه يمنح من المساعفة بما يرتجيه» ولم يقدم قلمه على التذكير 
بالوعد الشريف إلا بعد ما أنطقه لسان التوفيق للخدمة. وكفل له بمزيد الحظوة من 
النعمة» فإن اقتضت الآراء العليّة إنجاز موعده؛ كان ذلك إنعاماً يقع عند معترف 


)١(‏ جمال الملك. أبو القاسم علي بن أفلح العبسي» شاعر ظريف من الهجائين. توفى سنة 0108ه. انظر: 
وفيات الأعيان 7/ 89". 

(") نسب ابن خلكان البيتين إلى أبي محمد الحسن بن أحمد المعروف بابن جكينا الحريمي البغدادي. 

(0) إلى هنا انتهى النقل عن وفيات الأعيان. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول ا 


بوقعه» مستنفدٍ في الطاعة غاية وسعه. 

ومه قولَه : 

لولا خبرتي بفضله السائر» وانعامه المستجد الغابر» لاستربت فيما يحكى 
وامتريثُ فيما يروى. ولكن ما خلا عصر من جواد» ولكل قوم هادء فأنه أبقاهُ الله. 
وإن تصرفت الأحوال. وتشعّبت الأقوال. كالغمام لا 2 سٌقياه» ولا يستطيع أحد 
ير تحياهة وللراى)الشريت مزيد علوّه في الانعام. بتأول ما أوضحته. والتطوّل بما 
افتر حته. 

ومنه 00 

رزءٌ تساهم فيه الأنام» وأظلمت ليومه الأيام. واستغرب عنده الحمام وعزي فيه 
الدهر بكامل أبناته» وندب فيه شقيق السحاب» فاستعبر بدموع أنوائه. 

وه قو : 

وصل من المجلس أكمل الله سعوده» وأكول حي ذف كفا اتسم بالمكرمة 
الغرّاء: «وابتسم عن النعمة العذراء» ووجدت بما ألْحَفَ من الجميل وأنّحفَ من 
التجميل. ما كانت أطماعي تهفو إليه. وآمالي تحوم حواليه» إذ ما زلت مذ استمليت 
وصف المناقب الشريفة» أبعث قلمي على أن يفاتح. وأن يكون الرائد لي والماتح. 
وهو ينتكص نكوص / /١‏ الهيوبة» وينكل نكول الكهام عن الضربية» إلى أن بديت 
وهديت. ورأيت كيف يحيى الله ويميت» فلم يبق بعد أن انشط العقال» واستدعي 
المقالء إلآ أن أنقل التمر إلى هَجَرء والهشيم إلى الشّجرء فأصدرتها متَشِحة 
0 0 وأنا معترفٌ بالتقصير» معتذرٌ باللسان القصير» «ولكل 
امرىء ما نوى»”"22 وآ تَنَقُوَا أَومب للتقوئلةي”". 

ومنه قوله : 

ولعل الأيام تسمح بمتعة الملاقاة» فأجِعَلّها غرّة الأوقات. وأعظمها اكتعظيم 
حرْمَةٍ الميقات» وهو إذا أتُحفئي بسطرين في كل شهرين يكون قد أمطاني رتبة تضاهي 
يه وأؤلى نعمة تبقى على العصرين. 

ومنه ول يهنىء بشهر رمضان: [من الخفيف] 


.17١ص‎ ١ق له من تعزية بموت المستظهر وتهنئة بخلافة المسترشد في الخريدة (قسم العراق) ج14‎ )١( 
.27 /١ (؟) من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله هال باليات» ركل انرى: ما نوى «البخاري‎ 
. 77 : سورة البقرة‎ 2 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


أت فى الناين مكلذ الشور فى الامد ‏ دز بل تيل لمن القتن فيه 

أسْعَدَ الله المجلس بمقدم هذا الشهر ومطلع هلاله المنيف» وهذا دعاءٌ لو سكت 
كفيته. وسؤل ولله الحمد أوتيته 

ومنه قولة : 

إذا كانت المودّات حَرّنَ الله عرّ سيدنا أَنْفْسَ المرام المخطوب, وأنْمّع ما اقتنى 
لدفع الخطوبء فلا لوم على مَنْ استسعى قدمه لخطبتهاء واستعلق قلمه لطلبتها. 
لاسيما إذا كانت تعجب المتأمّلء وتسعف المؤمّل» هذا وأنا مع المغالاة في 
التعوالاة .ومن هده سقاسيب :ان اعترف بوجوب معاتبتي لقصور 
مكاتبتي» واعتذر من عظيم هفوتي لتمادي جفوتي. ولول أن لنت تجنة حصي ل رو قم 
االحيني» و عاة القطر بوه لصي ٠‏ لما استهدف قلمي لمرام الملام» ولا استتكف 
أن يكون سكيّتاً في حَلّبة الأقلام» وها هو الآن قد أقدم إقدام الوّقاح. + هرظن 
ات فإن رزق بالقبول تخسينا» أو بمصافحة يديه 00 فد فاز وا طعا 
وحل محلاً كريماًء وأنى له #َآلتَنَ وقد عَصَيْتَ قََلُ4”"“. فما قيل إلا بما هو له أهل. 
فق الكامل) 
ولترسمنا استتيناشت تم أفول:لا” إنالذئ! 

ومن فول 

ولم يزل الخادم يستملي من أنباء الكرام الطاهرة» والفضائل المتظاهرة» ما يودٌ 
لو سعد برؤيته» وقرب إسعاده في روايته» ويوقن معه أن الله أعلم حيث يجعل 
زسالاته» ويخصٌ بكراماته» وقد أقْدَمَ الآن بعد أحجامِهٍ في استخذام أقلامِدء فإن 
رزق من الايجاب الشريف مايحقق التأميل» فهو المظنون في كرمه البديع» وطوله 
الوسيع» والآن فللخادم حرمة من أخْرّم وقصّر وطَلْبَ النصرة فلم ينصرء والله تعالى 
لا يخلي المجلس من تفاديه واسترقاق الأحرار بأياديه. 

ومنه قولة : 

سطرها الخادم وهو متمسك بالولاء الذي يتمسك بحبله» والدعاء الذي هو جهد 
مثلهء والثناء على صنائعِهٍ التى طالما أبكى بهاء وأضحك الآمال» وقصده أن يتعمد 
بعواطفه التى تحقق الأمل. ومجارانه طن حيي ننه له ال ؟ 


منه كريم 


6 سورة يونس : ١١‏ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الأول إن 


ومنه قوله : 

أصدرتٌ هذه الخدمة» واليد تنكل عن مطاوعة القلم لهذه النازلة التى أصمّ نعيها 
السامع وهوّن وَفَعْها الفجاتع : [من الطويل] 
فلا قل ب إلا قد تباين صدححهٌ ولاعين إلا وه تذرفٌ بالدم 

قله قل : ْ 

وهنأ بالنجاح كل مَنَّ عَشَىْ إلى ضوءٍ ناروء الس ضرت الطارهء وسمع أخبار 
كرمه» اع إلى نمه لكريم باخار: 

وزننة: فول : 

وحَبَّسَ عليه المدائح التي حازها بالاستحقاق» واستخلصها بكلمة الاتفاق. 

ةر ل : ظ 

وما زال متصلاً من الكمال. بما لا يقبل معه مزيداً ولا يستطيع خلق لملابسِه 
معنن كفنا زان | كلق الت اند وصرع لس اح ودر بلاخم 
خيك جع .وسالاتة. 

ومنه قوله: 

واللنقاق إلى تلك الالقا ل المعميولة هو المعا تن المشجؤلة » الح تمل // 
بأعطافها نشوة الفصاحة.» م محاسنه 01 الرجاحة» م أنها قد 
تداقي [ذ اندو يكور تلمع ادمطوم نت 

ونه ل 

وكتت الخادم هذه الخدمة أواخر شعبان عظم الله لدى مولانا ميامن تقضيهء 
وبركات ما يليدء جَعَلَ الأيام كلها مواسم مساره وصحائف مباره ومعالم مآثره 
الحسان وآثاره. 
ظ 0 

فِنْ شي السادات عتفظ العاداق: قما ال نيدنا اغلى .نات الوضال بعد فتحة 


ع 1 0 ؟1) 2 ه ان يم #260 ُ - 3 ا : 1 
وأصلد زند الإيناس بعد”' قَدْحِهء وأَوْرَدّني أوَّلاً شريعة بر لم أجلاني” | ع0 
6 خريدة الَة لقصرم اج 5" ص 167. 

() فى الخريدة: عقبب. 

(0») فى الخريدة: حلأنى» وحلآه عن الشىء : حال بينه وبينه. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشرٌ 


شاطىء بحروء إن كان [ذلك عن ملل]”' فأنا أنزهه منهء أو لزلل”' فاستغفر الله منهء 
ولعل سيدنا يعود إلى عطفِهِ الكريم» ويرَوّح قلبي بمؤانساته الأرجةٍ النسيم. وإذا تكرم 
عند عَرْضٍ ما كتبته بما تَحْسّن به الجلوة» وتُجِلَبُ به الحظوة» شكرت العارفة الحلوة. 
0 ومله 1 

عن الله الدولة العاهرة مُونقَةَ التفتارة فرظ الأقازة سبعورحة الأطالة 
ممدوحة الإيالة» ولا أخلاها مِنْ مأثرة تروى عنها وتؤثرء ومنقبة تدك على كشا قل 
الأووة و كر ول رافك لتفرة الا ةع سالية والمعافت النيةة كتلقة الا رضناف 
بجميع الألسنة» مبثوثة المدائح بكل الأمكنة» وأسبغ على أطراف البلاد من عواطفها 
ماأضحك مباسم الظنونء وَحَلَ كالغيث الهتون» ولا برحت أيامها ممتدّة المدّق 
مُحتقّة بالتهاني المستجدّة. وأؤرف ظلّها على الخلق. وأغلى كينها القاقية يتفي : 
الحويرجها [دارت]"' الشيثيه :ودرف النكي وشهرث النضي» وتكراف لكف 
واستهلت الأهلة. واستهلت الأنواء المبيلة: 

ومنه وله : 

وَصَلَ إلى العبدٍ ما أَمَل له من مدارع التشريف الذي أحيا كه وجلاغْمَّتَه 
واتخذه فخرأ لأعقابه» وذخراً لمآبه» وهو يرجو أن يقابل مواقع النعمة بما يجب من 
الشكر بلسان الخدمة» وسيتّضحٌ من مساعي الخادم ونصائحه تأثير شكر جوارحه. 

ومنه وله : [من الطويل] 
ولو أن اتفاسى أضين بنكتهنا: [ يدور" إذا كنا اميد يدوت 
رتو الاين اللقة من يكانينا لكان ف عاء السدورت حدرت 

بي''' من الاشتياق إلى الخدمة مايصدعٌ الأطواة» فكب الفؤاد؟ ويوهي”" 
بالجبال فكيف البال؟ ولولا التعلّل بترجي الالتقاء لقيل عنه لك يا مولانا البقاء. إلآ 
أنه يستدفع الحزن بسوف. ويزجر الأسى بعسىء ظوَهْرٌ عَكَ جَمَعِهِمَ إِدَا يَشَآهُ كريد 7# . 


)١(‏ في الأصل كلمة غير مفهومة: والتصويب عن الخريدة. 

(') في الخريدة: أو لعثور على زلل. 

(9*) بعضه في الخريدة (قسم العراق) ج54 ق؟ ص775. 

(5) زيادة يقضتيها السياق. ' () زيادة يقتضيها السياق. 

69 خريدة القصر (قسم العراق) ج64 ق؟” ص 515١‏ وفيه: وعنده من تباريح الاشتياق. 
0) في الأصل: تهوي» والتصويب عن الخريدة. 
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وعدة لي 

المراتِبٌ تتفاضل مراقيها بتفاضل راقيهاء وتتفاوت معاليها بتفاوت”' مَّنْ يليها. 
ولولا ما يعلمه سيدي من وظائف الخادم في التوفير على الدعاء لما سبقه إلى الخدمة 
قدم ولا ترجم تهنئته قلم. فمنّعَهُ الله بما وهبّهُ من المعالي» وأْحَلَهُ من مقاماتها في 
المكان 0 وبارك له في وصل عقيلتها التي تغتبظ بوصلهء وتقول"": الحمد لله 
لالت أعنا كان اللارة ين شري 74 «توهرداء : به 
عَلْتْء وترخص عنده قيمة كل حظوة وإن غَلْتْء فليهن الأنام ما تجدّد لَهُ من المرتبة 
الممعة ا لدرف:.والميانة الى عفكت الي" اعقاف الورف واه ل حلي مم ناذه 
يستمدّها وتهكة يستجدّها. - 

ومنه قوله : 

وشكري لما ولتي كاري يوفي على شكر الروض الذابل لصنيع الوابل» بل 
فرك أطلل ين سْرِو. وجبر بَعدَ كسّرِوء ولو نهض بالعبد القدمانء أَوْ أسعذه 
التوانا» تعد لباب العالى ولو هن الاجتان» برفاء :فى قن ةلبد اج ودار ضحت 
الشكر باللسان. ولما قصرت به الحُظوةٌ عن هذه الحظوة. أَقْدَمَ على أن يهدي الورق 
إلى الشجر» وبِيَضٌ من مدائجه شِعْراً كبياض الشَّعَرء هذا على أن ذنب المعترف 
مغفور. وإن أخطأ معذور. 

ومنه قوله : ظ ظ 

طالما بع الخادم قَلْمَهُ على إيضاح ولائِهِ؛ فتكص إلى ورائقة وَأَحُْجَمْ للتهيّب 
عن إِنْهائِهِ. وقَدْ أَقدَمَ الآن على أن أبان. فإن أَسْعَدَ بجواب يُبّْهج بتأْمّلِهِء فقد حصل 
على مؤمله» وإن رجع بصفقة الخائب». / 5 ”/ وطرد طرد الغرائب: 7 الكامل] 
بادربيااحت الكريم ومابه بخل ولكن سوء حظ الطالب 

وا يرفع الطرف ويشرف في الجواب ولو بحرف. وعليه سلام الله ماخطت 
أقدام» وحَطَْتْ أقلام. 


() خريدة القصر (قسم العراق) ج14 ق١"‏ ص108. 

زف في الخريدة: لتفاوت. 

610 في الخريدة : فهذه التي تغتبط بوصله وت تقول : 

(4) في سورة فاطر: اَهَل اله يه َدعَب عن لمن إكت ريا لتَعُورٌ شَكور © الَذِى لَعلَنا دَارَ الْمَقَامَدٍ 
ل ا ا 6 لغوبُ 9 >. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 
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ومن شعرو"!': زمن البسيط] 
قالَالعواؤِلٌ ما هذا الغرامُ به 
تتنليت براش لو أن الس فيه لح 


ومن أقامَ على أرض وهي مجدبَة 


أما توف الع فى خدية نه تةا؟ 
كاي السسيف "اا يتيوه تيت 
فكيف يرخل عنها والربيع أتى 


وقال وقد آكاة رَجَل لسسع فلهنا 8 ار [من اللسيط] 


تنا ءاشي اول نتان عر فنمفة 
فاخحترٌ لنفسك غيري إنني رَجَل 


؟ هم رن سضداهمة ابر بير 0 و م 
ورائدل اأعجيته خضرة الندمن 
5 1 تعن 150 


وأَوْرَدَ له عماد الدين الكاتب فى الخريدة”*' : [من مجزوء الخفيف] 


و ل | 8 َك 


5 00-0 . باغ 6 

3 )298 ١ و‎ 

حجدرت للح نا بببخ تن 
هاج وتصهيذا تلحبناطحكحرىئ 
مبعانالييئى فبياة اعسيادرفئ 
عييية كحتشنيت المبطحشيها تجيو 


فهذا مقدار كاف في القسم الأول من مشاهير الكتاب الذين عظم صيتهمء ولا 


غوص لهم نأما هذا الرجل أعني أبا محمد الحريري» فإنه على ما رأيت» انموذج 
كلامه هنا قليل الغوص خلاف مقاماتهء فإنه فيها كمن طلب الروض فجنى زهرهاء 
وصعد السماء فاقتطف زهرهاء وإنما تركتٌ اختيار شيء له منها لشهرتها؛ ولأنها 
صارت كتاباً بذاتِهِ لا تعد في سلك ترسلاته» وبينهما في حسن الكون ما رأيت من 


.7 76 /"” الأبيات فى وفيات الأعيان 577/4 ومعاهد التنصيص‎ )١( 

)٠(‏ فى الوفيات والمعاهد: الرشد. 

(5) الأبيات في وفيات الأعيان 17/4 ومعاهد التنصيص ”/ 770. 

(4) اشارة إلى المثل: (تسمع بالمعيدي لا أن تراه) أو (تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) والمعيدي 
منسوب إلى معد بن عدنان. اول من تكلم به المنذر بن ماء السماء» قاله لشقة بن ضمرة التميمي: 
وكان قد سمع بذكره» فلما رآه اقتحمته عينه» فقال هذا المثل» وسار عنه» فقال شقة: أبيت اللعن» إن 
الرجال ليسوا بِجَزّرِ يراد منها الأجسام, إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه» فاعجب المنذر ما رأى من 
عقله ولسانه» وهذا المثل يضرب لمن له ذكرٌ وصيت ولا منظر له. (انظر الوفيات 58/5). 

(5) خريدة القصر جة ق7 115. أوردها أيضاً ابن خلكان نقلا عن الخريدة» وواضح أن المؤلف هنا ينقل 

() في الأصل: حدث. والتصويب عن الخريدة. 

(0) في الخريدة: صار. 
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هذا البون» على ما أَوْرَدْتَ له من هذه الرسائل هي الفرائد التي لا تقوّم. والفوائد التي 
تعني من يتعلم متماثلة في توفية الأعراض مغازلة كالجفون المراض» سهلة على فهم 
الويناول قي" لا ثنانها :بد المعظاول: 


3 


)١(‏ في الأصل: قرمة» ولعل الصواب ما أثبت. 


[القسم الثاني] 


وأما القسم الثاني من أصحاب الغوصء. فسنذكرهم على أن حكم أكثر الكتاب 
القدماء / 5/ حكم العرب. كلاهما له فضيلة السبق» وفتح الطريق» وحكم 
المتأخرين منهم حكم المولدين من الشعراء في توليد المعاني باللطائف» وقد وشحوا 
صناعتهم بالاستعارات الصحيحة والتشبيه والاستخدام والتورية وأنواع البديع. وتناهوا 
في التدقيق والتنميق» وتباهوا في التخيّل والتخيير» وقيّدوها بالاسجاع. ولزموها 
كالقوافي» فلم يعوزها من الشعر إلا الوزن. فأخملوا الأوائل» وأخمدوا كل قائل» 
وأتموا الفن وكملوه» وزينوا الفضل وجملوه. وهذا مكان للمغرب فيه مع المشرق 
مجال. وميدان له في فرسانه رجال. وهو في هذا غير ممنوع ولا مدفوع. لكنه فيما 
تقدّم المائة الرابعة لا يذكر لَهُ في هذه الفينة فئة ولا تظهر له هيأة» ثم ماعدم في هذا 
الشأن ما أوْهَنَ زجاج حاسدهء واشرق بغصص الدمع شأن معانِدِه. ولا نقول هذا على 
أن للغرب بهذا المزيّة على الشرق» ولا انه سلم إليه في هذا الحقٌء وإنما نحن بصدد 
إنصاف وما نبعد في ما بين الغرب والشرق في هذه الفضيلة» ولا نجحد ان له بمن 
نعدّه هنا وسيلة» وإلا فالمشرق من كتابه المتأخرين من اقتطف الزُهر والّهرء وجرّ 
ردنه على المجرّة والنهرء وأتى بما هو أضُوَّع من العبير» وأضوّء من جبهة القمر 
المئير» وردوا غُدر البلاغة فشربوا زرق نطافها. وساموا رياض البراعة وشرعوا في 
قطافهاء فولّدوا المعاني واخترعوها وابتدؤا حسن الطرق وابتدعوهاء وقَتَنَ الألباب 
كلامهم الدرء وَلفظِهُمُ الرقيق الحرّء وأدعى قول نقولة للحق: إن من لدن المائة 
الرابعة وهلمٌ جرّاء أهل المغرب في هذه الصناعة أكثر رجالاًء وأهل المشرق أبرع 
رَجْلاء وإنما أردنا بتقديم مَنْ قدّمنا ذكره من الوزراء والكتاب» وإن لم يكن ما يؤثر 
عنهم مما يناسب دره كله نظم هذا السحابء لاثبات الفضل للشرق على الغرب في تلك 
المدد الطوال والسئين الخوال. فإن الشرق كان معهداً بمثل هؤلاء والغرب قمْرٌ يباب. 
/5/ أكتب من فيه نقول له: #8 ما كُنتَ شَرى ما لنب *"''؛ على أن هؤلاء 
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القدماء وإن لم يدخلوا في الغوص من هذا الباب» ولا أتوا باللب اللباب» فما فاتهم 
سابقة فضل في فضل » ولا قصرت بهم راية عن غاية وفي أثناء ما ذكرناه دليل لولا الاكتفاء 
ةلدا مع سعة هذه المقدرة؛ والتقدم فى دول الخلفاء. والتعرياتن حو طرهم راي 
محل الاصطفاء» وماأَجْرِيَ لهم من الأرزاق أو جرى لهم من الأموال. وأفلها خحرائن 
والإقطاعات» وأصغرها مدائن والنفقات» وأهولها قناطيرٌ مقنطرة» والعطايا وبعضها 
جَمّل مستكثرة والدولة الزاهرة» وكانوا أطوادهاء والصولة القاهرة» وكانوا إذا رؤوا 
آسادهاء والخلافة وكانوا عمادهاء والامامة وكانت أقلامهم سيوفهاء والسيوف 
أغمادهاء المفاخر وقد جمعوا شتيتها» والماثر وقد استطابت على مطارف السحاب 
بيتهاء واغتنام الايام» وصنائتع ملكوا بها رق الأحرار» وأطافوا بها على الاكباد الجرار. 
فيا أيّها المباهي للشرق بالمغرب » والمباهل في هذا الفضل المغرب. ها قد قلنا لك 
عقن هقانا :فل آنا كر ما :ملدلكة نوا رن تارك إن كد ترق وقد راك 


فأما ما نذكره لأصحاب الغوص قديماًء وتصل جناحخةه بالآخرين فسنغصٌ به 
حلوق المفاخرين. ونقذي عيونهم في الآخرين» ونخرّهم للأذقان على وجوههم 
داخرين» وها أنا ذاكر القسم الثاني. 
0 ظ 
[5] 


أبو الفرج . عبد الواحد بن نصر بن محمد القرشي المخزومي», 
المعروف الا 


وهو رأس الجماعة ورئيس القوم في البضاعة. ماقصّر في معنى تشبيهه عن ابن 
المعتز. ولا فى ديباجة لفظه عن البحتري» ولا فى إحكام معانيه عن أبي تمام وفى 


)١(‏ أبو الفرج الببغاء: من أهل نصيبين» من الادباء والشعراء والكتاب المترسلين اتصل بسيف الدولة 
الحمدانى» ورافقه فى بعض وقائعدء لقب بالببغاء للثغةٍ فيه» وقيل بل لفصاحته. توفى سنة 4ه وله 
«ديوان شعرا ذكره أبن اندي و«ديوان رسائل»» لم يعثر عليهما أحد» جمع الاستاذ هلال ناجي ديوان 
شعره ورسائله وقصصه. وقدم لها بدراسة عن حياته وأدبوء ونشرها توت ١4‏ ,:وشر الدكتور 
سعود محمود عبد الجابر (شعر اليبغاء) الدوحة: .١1985‏ 
ترجمته في: تاريخ بغداد 2١١/١١‏ والمنتظم »74١/17‏ وفيات الأعيان »١1494/7”‏ يتيمة الدهر /١‏ 
7705 والوافي بالوفيات 94١//اا”‏ والعبر ١67/7‏ وسير أعلام النبلاء 4١/1١17‏ والبداية والنهاية 
١‏ والنجوم الزاهرة 7١9/5‏ وشذرات الذهب ”197/7 وتاريخ بغداد .١١/١١‏ 
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كثرة تنويعه عن أبي نواس» علم لا يخفىء وقلم لا يحفى» غرس آداب خضل 
النبات» مخضرٌ الجنّات» رأى المجد هضبة فأناف /7”/ رأسهاء وحلبة فأجرى 
أفراسهاء فطرف بطارفه الناكد» وشرف بمطارفه الوالد» وأحيا شرف مخزومء» ومذ 
فرع عمر عَمر وفات خالد. 

توفي الببغاء سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. 

تب 

مُخْطْطةٌ يستطيل بياضهاء فيما يستطيل من أعضائهاء ويستدير فيما يستدير» وهذه 
الأتان ماخرجَث عن العادات» وخالفت الموصوفات» ناطقة في كمال الصنعة بأفصح 
لسان؛ مشتملة على غرائب الإحسان. أَنْمَسُ مُدّخْرء وأغرب موشىئ» وأفخر مركوب. 
وأطرف محبوب» وأعجز موجودء وأبهر محدودء كأنما وسمها الكمال بنهايته» أو 
لحظها الفلك بعنايته» فصاغها من ليله ونهارو» وحلاها بنجومه وأقماره» ونقشها 
ببدائع آثاروء ووشى روضها بيانع أزهاره» وَرَمقها بنواظر سعودوء وجعلها بالكمال 
أحَدَ حدوده؛ جامعة شتيتها بالقسمة والترتيب بين زمني الشبيبة والمشيب» قيد 
الأبصار وأقد الأفكارء ونهاية الاعتبار» بستان 000 وروضة بمرج» منرّه عن 
الحلى عظّلّهاء ع بالزهر حُلَلّهاء عدتحسياء وان شواو يه المكي, 
الحكيم» ٠‏ 4# ص لع اس ا سارك أنه ا حسَن لين 74" . 

ومن 57 4 قريد اسطرلاب أهداه: 

أجل الهدايا ‏ ياسيدي أطال الله بقاءكَ - موضعاً وألّطفها من الملاطف بها 
موقعا. ما لاءم الاختيار» ووافق الايثارء وكان العقل أخصٌ بفائدته. 0 أحظى 
بِيمْنِ عائدته: ولما كنت أيدّك الله ممن لا يتوصل المتوصل إليه إلا بما ي: يتفق العادة 
والحكمة عليه» آثرتك وَفْقَكَ الله ببرهان الحكمة» ونسبهاء ومدار الفلسفة وقطبهاء 
ومرشد الفكر ومناره» وميزان الحسن ومعياره» ونافي الشك ومزيله. وشاهد العالِم 
ودليلد ومصوّر الهندسة وممثلها /787/ ومقسّم البروج ومعدلهاء وموقف النجوم 
ومثيرهاء» وجامع الأقاليم ومدبرّهاء مرآة الحبك وصورة الفلك. وأمين الكواكب» 
وحدٌ المشارق والمغارب» مما اخترعت العقول تسطيحه. وأتقن الحساب تصحيحه» 


)١(‏ مما أخل به كتاب (الببغاء: حياته» ديوانه» رسائله» قصصه) جمع وتحقيق الأستاذ هلال ناجي. 
(؟) سورة الأنعام: .١5‏ (*) سورة المؤمنون: .١5‏ 
(5) مما أخل به كتاب الببغاء. 
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وتمارت الفِطن في ترتيبه» واصطلحت الحكماء على تركيبه. فأوضَحَتٌ باليقين 
تقسميهء وأبانت بالكتابة قلمه ورسومه. إلى أن شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته 
وحصر متفرق الأنوار في مجرى عضاديِهء واحتوى على قطبي الشمال والجنوب». 
زالتتيا للدت على شتات اليرت » بععاك لنو ا دنا ناسعن بونرا قد 
أحكامه. وأغناك بالتوفيق عمًّا يستمذه منه. وبالخيرة عن الاختيارات الصادرة عنه. 
وقد أنست وحشته من فهمك بسكنه. ورددته من ذكائك إلى وطنه» فإن رايت أن تديله 
من الافهام الصدئة بصفاء بصيرتكء» وتقرّه في أمتع قرار ومن كنف فطنتك. فعلت إن 
شاء الله تعالى. ظ 
ومنه قوله”'' يستهدي دواةً من الآبنوس بآلاتها : ظ 
وَلَعَلَ المولى يُنْعم بدواة تكون للكتابة عتاداً» وللخواطر زناداء جدولية العطفين» 
هلالية الطرفين» مسكيّة الجلدة». كافورية الحلية» فسيحة الأحشاء مهفهفة الأعضاءء 
فهي من لون جلدتهاء ووشائع حليتها: [من الخفيف] 
كشباب مجداورٍ لمشيبٍ أو ظلام موضصح بنهار 
هوف آله الخوى هي كالقات. .عويا جمرب كال مكار 
يقارنها قضبانٌ من ذخائر السحابء وودائع التراب» كل معدل الكعوب. قويم 
الاشوته. ياسق الفروع. روي الينبوع . نقيّ الجسدء نازح العقد. مختلف الشيات». 
متفق الصفات. مما اعتنت الطبيعة بتربيته» وتبارّت الديم في تغذيته» كالجوهر 
المصون واللؤلؤ المكنون /94/ ملتحف الاجسادء بمثل خوافي أجنحة الجرادء 
أولى باليد من البنانء وآنس بخفي السرّ من اللسان» مقترن ذلك بمديةٍ لا تفتقر إلى 
جلبء ذات غرارٍ ماض وذباب قاض ومنسر نادٍء» وحديد سمائي وجوهر هوائي 
ونصاب زنجي معه مط بزئفة عليه تقديرها وينحطء. ذو جسدٍ بجراحها مكلوم. وجلد 
بآثارها موسوم. [من البسيط] 
في كل عضو له من وقعهااآَلَمُ ليس منعجعم فيه لبك لالم 
كان وامشيان القتطبيورفقة نك الحعبرة إذا أرضهسه الع 
حتى إذا جئت غاربه وأطلقت مضارّبة» انصاع من أهون جفيرء وكرع في أعذب 
غديرء لاترده غير الأفهام ولا يمتح بغير ارشيه الاقلام» تفيض ينابيع الحكمة من 
أقطاره. وتنشأ سحب البلاغة من قرارهء منير مظلم» مشمسٌ معتم. [من الخفيف] 
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يجري واجزاؤه في الوصفي جامدة ويستهل ومايجري لهمقَل 
إذا الخواطرٌ حاممّث حَوْلَ مَوْرِدِهِ لمْ يظمهامِئْ قراهٌالعَل والثْهّل 
كان اقلاته] فبجينا تجحياتا إلنن القراطحين عد امرازتة ركل 

لعي )١(86‏ 000 ا 

ومنه قوله ' لرجل في تزويج أمو: 

واتصل بي ماكان من أمْر الواجبة الحق عليك» المنسوبة بعد نسبك إليها إليك» 
واختيارها من الصيانة التى تحفظ جلالتهاء وتحسن إيالتهاء وتنمى مالهاء وتشيل 
أحوالهاء ويعين طباعها على كرمهاء وتقيم مهابتها على خدمهاء ما لولا ان النفس 
تناكره بغير طريق شرعى ولا دليل قطعى» لكنت فى مثله بالرضا أولى» وبالاعتداد بما 
جذده الله من صيانتها أحرى» وقد آثر الصلة بها من تقوى بصلته» قوة اليد بالساعد 
>0 : 1 2105 لع ا 
وتعتده عما بحكم المجاز والعم صنو الوالد. وبروجت أم زيد بن علي فلم يمنعه 
عما جاء به الشرع حمية النخوة. وسئل : لم تزوجت أمّك بعد أبيك / /1٠‏ فقال: 
لتبشر بآخر مثلى من الإخوة» وفي هذا لها أصانها الله مزيد للعفة» وموتل للكلفة» 
والزواج يُسْتَحبٌ للرجال والنساء سواء. في طلب تجديده شهوات الأمهات والاباء. 
وقد جََدَعَ الإسلام أنف الغيرة» وجعل فيما اختاره الخيرة» ولا يسخطك - أعرّك الله 
فمباح الله أحقّ ان يتّبع» وهوى النفوس في الحميّة أولى أن يمتنع» فإياك أن تكون 
ممن إذا عدم اختياره» تسخط اختيار القدرة. 

ومنه قوله”": في فتوح: أصدرت هذا الكتاب بمواقع نعم الله الشاملة» وآثار 
نِعَمِه المتواصلة» وهو أنا لما رأينا السيوف متوثبة فى الأيدي للضرب» وحاذرنا 
هجوم الشتاء على مضيق الدرب». جعلنا آخر الأمر وله وركبنا من الضعب أهوله. 
وأرسلناها تتبارى فى الركضء وتتلاعب بالأرض» وتتوائب كالظلمان» وتتهافت 
كالعقبان. أسرع من النجوم السائرة» وأَنْمَذْ من السهام العائرة» إلى أنْ نزلنا بطن 
هنزيط”*' فكنًا أسبق إلى عيون أهلها من النظرء وأَدْحَل في نفوسهم من تسقط الحذرء 
ولم يمض صدر اليوم إلا وقد حصل جميع من فيه من المقاتلة والحامية» والسيين 


.١١1/ بعضها في صبح الاعشى 9/9 والببغاء‎ )١( 

ف لعله أراد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) وامه أم ولد اهداها المختار 
لابيه؛ ولم يذكر أحد من المؤرخين انها تزوجت بعده (انظر في ترجمة زيد ونسبه: مقاتل الطالبين .)١71/‏ 

(*) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 

64 هنريط من الثغور الرومية» ذكرها أبن قرامن والمتتس فى شعرهما «انظر معجم البلدان 2)746. 
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والماشية. والغلام والجارية. تحت رق الصفاح وفي ملك الخيل والرماح. ثم 
يجمعنا بلد قالى قلا”'' فوردناهاء وقد سبقنا الانذارء وتقدمنا إليهم بالحذارء فرجعنا 
إليهم بالعزائم الثاقبة» والكتائب العالية» فما كان بأسرع من أن زلزلت بهم الأقدام 
وتحصنوا بالهرب من الحمام. ووكفلوا التلده نكاة الهرن يقذك بمقاتلدينو» والارضن 
تنخسف زلزالاً بكافتهم» ثم دخلنا البلد والسيف يأخذ مَنْ أذرَكه» والطعن ينحر من 
استملكة» ثم زحفنا على من استعصى بالكنيسة» فخاطبونا بلسان الإذعان» وراسلونا 
في التماس الأمان» فأجبناهم لعن ذلك مشترطية 217 / مامّنَعَهم حظ الإسلام من 
قبوله. ا ا تحصيله, #وطئوأ أتهم 0 ئ ال َعَتَهُمٌ حخصوئهم ين ألله َأَننهُم أنه 
بن نك يبا » ولد فى ويه ضع "؛ وبقت لهم مكائد النشاب؛ ولت 
مهطعونء 27 ا 1" وهم 0 50 050010 
ور نينا ا ال ثم انقلبنا سعد لمم وأربجح مكتسب» ٠‏ #وقيل 
1 لَه َه رب لْعلمِينَ ”1 . 


فقول" عونت تكدرينا ارفريا وضلا إلى ان تخلب”” بن ٠‏ حمذان من 
الخليفة : 


إيما 


وصل كنات انين لويد" يطلفا إلى رعق اتدققي "متم ) بخصائمي 
التكرمة والتشريف2©2»: فقبلتٌ من المجلس الشريف مواقع افضاله» واعتَلَقْتٌ من 
السعد بأذياله» وبرزت في الخلع الموسومة بانعامه» والمناطق الناطقة باكرامه. 


000 قالي قلاء وتكتب قليقلا » والنسبة إليها قالي» وهي مدينة بأرمينية من نواحي خلاط» وهي مديئة حسنة 
عامرة» وتغلب عليها الروم وعلى ماجاورها مرّات واستنقذها المسلمون من أيديهم» انظر معجم 
البلدان 7١44/4‏ والروض المعطار 5517 وفيه (قالي قلا). 

09 سور الحشدن: 1 (). ستورة التو 28 

(8) سورةالزمر: هل. 

)0( صبح الاعشى 5/ 547 وعنه في مجموع رسائله ضمن (الببغاء » حياته» ديوانهء» رسائله» قصصه) 
تحقيق هلال ناجى ص7١٠.‏ 

165 أب تغلب ْ 

(0) بعده في صبح الأعشى : أدام الله نصره. 

(8) في صبح الأعشى : مشتملاً على فوائد الإرشاد والتوقيف. 

03( بعدها اختلاف كبير بين نص المؤلف وصاحب صبح الأعشى. 
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متدرعاً منها ثياب السكينة. والهدي. مختالاً من حللها فيما يروق الأولياء ويروع 
العداء متقلّداً عضبه الذي هر النصر غراره وأحسن آثاره. 0 على عنق الزمان 
بامتطاء ماحباني به من الجواد الذي تزل الأبصار عن صهواتِه”''» وتتبلّج غرّة الفجر 
في ظلماته» وهو مع كونه تحلّى بحلية الكافر» يروع كل كافر مشرك. ويحقق بركضه 
انه الليل الذي هو مدرك. والحمد لله الذي جعل صنائع أمير المؤمنين عند مَنْ يرتبطها 

بعلائق شكره ويحرسها بالتوفر على جميل ذكرها في ذكره. 

عد 0 

فلان يطرق الدهر إذا نظر وينظر المجد إذا افتخرء سعى إلى العلياء فأدركهاء 
وعاقد عليها الآراء فملكهاء وهي ماتدرك بغير السماح» ولا تملك إلا بأطراف 
الرماح. 

لول 

والبلاغة ميدان لايدرك إلا بسوابق الأذهان. ولايسلك إلآ ببصائر البيان» وقلّ 
من يركب طريقها على التغرير أو أمل قطعها بالتقصيرء إلا فضحته المطاولة» وكَشَّفَتْ 
حَلْلَه / ؟:/ المساجلة» فسقط مِنْ حيث أمل الرفعة» وذل من حيث حاول المنعة. 

ومنه ل 

وأمّا هذا الفتح, فأَوْصافة لاتّدْرك بالعبارات» ولا تدخل تحت العُرف 
والعادات: [من البسيط] 
فتحٌ أنارَ الهُدى بعد الظلام له له واسترجع الدينّ مِنْ بِعْدٍ الرهانٍ به 

تاهَث بِأُيّامِهِ الأيام واعتذرَ الْدَهِرٌ الخؤون إليه مِنْ نوائبه تباشرت بورود أخباره 
المنابر؛ وشهدت بفضله البواترء ووفت فيه الجيل بعقد الضمان» وناب الخوف له 
عن ملاقاة الأقران» وآذن بالعاجل على ماأدخره الله في الآجل. 

ومنه لي : 

وقد شرفني سيدنا بأعز الحملان» الحامل لي على عنق الزمان» فجاء موفياً على 


)010( من قول امرىء القيس : (ديوانه :)7١‏ [من الطويل] 
يزلالغلام الخف عن صهواته وبُلوى بأثوابٍ العنيفٍ المثقل 
0 لم يرد في نشرة الاستاذ هلال ناجي. 
() 0 لم يرد فيما نشره الاستاذ هلال ناجي بكتاب (الببغاء). 
(5) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 
(6) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. والأبيات فيه ص58. 
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التأميل فيه» مناسباً لصنائع مهديهء متفاوت العدوء. متقارب الخطوء حديد النظر 
محمود الخبر» عريق النسب» مخبور الحسب» أخف من الوهم, وأمْرَق من السهم. 
' وأسرع من البارق» وأشهر من لاحق"''» شخص إقبال» وجملة كمال: [من الكامل] 
إن لاح قلت أدُمْيَةَأم هيكل؟ أَوْعَنٌ قَلْتٌ أسابخٌ أمْأمجدّل؟ 
تتخاذل الألُحاظ في إدراكه ويحارٌ في والناظرٌ المتأمل 
كان في للق مي قت ارعان في اتخت عد تور 
و : 
وإذا كان الشكر ترجمان النية ولفنان الطوية وروهها إلى الزيادةبوطريقا إل 
السعادة» فألسنٌ آثارها على الشاكر مع الصمت أفصح من لسانه» وبيانها عند الجحود 


بلع من بيانه. 
منه 0 


فلانٌ يَسَعُ العالّمَ إحسائه» ويستغرق الشكر امتنانه» ويستخدم الدهر عزمه ويؤدب 
الأيام حزمه» كعبةٌ فضل» وغمامة وبل» الليالي بأفعالِه مشرقة» والأقدار من خوفِه 
مطرقةء تحمده أولياؤه» وتشهد له بالفضل /”57/ اعداؤه» ولايصل الشك إلى 
سريرته» ولا ترقد عن الحقٌّ عين بصيرته» كالقمر السعد والأسد الورد: [من البسيط] 
إن سار سار لواءٌ النصر”” يقدمّهُ أو حل حل بوالإقبالَ والكرم 
يلقئ العدا بجيوش لا يقاومُّها كُئْرٌالعشائر"'للاانَهاهِمَم 
ومنه 0 ْ ظ 
والحمد لله على ماوهب مولانا من عافية يقتضي بها شكرهء وعارض مرضٍ 
يكير بها سور الرحب له النياذة عن صعاء لكر ويتضر له |رقع :درج الجر : 
بجميل الصبر. [من الطويل] ظ 
فبالمجدٍفقدانٌُ يصحٌُ لهٌامرقٌ بقاءالعلا والمكرماتٍ بقاؤه 


)77١ص لاحق: فرس كان لغني بن اعصر (أنساب الخيل للكلبي‎ )١( 

(؟) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 

(*) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 

(4) البيتان من أبيات في معجم البلدان (ديار بكر) 7/ 414» وعنه في مجموع شعره. قال إنها ضمن رسالة 
يمدح بها سيف الدولة وقد انصرف من بعض غزواته. 

(5) في المعجم: الحمد. () في المعجم: العساكر. 

(0) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي وكذلك القصيدة. 
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ندا ودر اتوك الأطياء سه 
فياذا الذي في رأيهٍ اا 


ع 


ويعذلم فسن وم يه اتَمَاوُه 
إذاا تهنا فعبيرا النوباة وكاو 


رويداً فبالآمالٍأمحظمٌ فاقةٍ 
فرفقاً بجسمإنْ أووثة حعناء. 
فماحُمَ حتى حمتٍ الخيلٌ قبلَهُ 
ولا تنكرَّن مِنْ ذا الدؤوب اعتلالَة 


*» 5(1). 
ومنه قوله : 


إلى هيت هوة: فون ندييك: سهنا ؤة 
فصفحَك لل قكرية عنه شفاؤه 
[وحتى 3 الصمصام يبدو اشتكاوه 
بحالٍ فَمَدَ يصدي الحسامٌ انتضاؤه 


وفد ذهب رمضان عن سيدنا يشهد له عند الله بأفعاله. ويثني عليه عند الله 
بأعماله. اح ا علي ضام أيامه. وينافس صباحه على تهجده ظلامه» موصولة 
الطاعات ساعاتهُ» مقرونة بالخيرات أَوْقائّه : [من الكامل] 
ولى ولو ملك المنعياراً اتزلث. . شسوال عن أيايو أياة 
وأسعدٌُ بعيدٍ لم يزلٌيهدي له معن فب]ا ميقلوينة السشيار: عا 

نت 001 

كتبت إليك بِيدٍ أطلق الثقة بيانها من اعتقال الياس» وعن رغبةٍ انصرفّتٌ إلى 
تأميله عن جميع الناس» مكايو ا على :الذهتر با لممرة إلى أن عَدَل بي الحزمٌ عن 
طريق نوائبو وَاجْتَبَبَتْ يد التوفيق ثمر السلامةٍ من مصائبه» وأنا من المولى متوسط 
رغبتي وعلاه» وبين شكري /1414/ ونداه. مع أي كماكلت: [من الطويل] 
يطول على الأيام أن تعمد متي معَ الدهر إلا للكرام الممواهت 
وما كل ال يكينث الهال برتفسى ولكن ها قن العقوس التكانية 

ولكد درل" كر ونقها ‏ الت ديو قات وال لو ارتفع بِرٌ عن شكرء أو جل 
انصاف عن اعتراف» لارتفع قدر تفضّلِكَ الذي توالت علي أنواؤه. وسابق رجائي 
ابتداؤه»؛ ولم يجسر حمدي على مطاولة إحسانِك» ولا أقدم بناني على وصف 
افتداتكه ولكن حق لما انتحى إليك أن يفوت الأكفاء وضدا) لفل اءه لاسيما من 

قصَدَك مقصد أبيك فغدا يرتجيك : [من المتقارب] 


(0) زيادة يقتضيها السياق واستقامة الوزن. 

ف مما أخل به مجموع الاسناد هلال ناجي. 
(*) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 
(5) مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي . 
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فقي كان كدو لتك ذه ,رايت شيك مبي تابه 
غمام اح فنا م ند الكدفينافه وعقية انف هرارف يكن انف ينداز : 
سعى فجئت على أثرو» وصَّمّتَ فنطقت عن مفخروء فكرمك فرع كرمِهء وهممك 
ومنه قوله”'' في التهاني بعام أسعدّ الأعوام : 
أطال الله بقاء الأمير ‏ ما ألقى عليه سيدنا أيه الله بالمجاورة شعاع سعادته. 
التي هي حلى الدهور. وغرر الأيام والشهوو ون أكر 35 لجرك السعد» هرا 
بأكمل مزيد» وأحسن تجديد. [من الوافر] 
فلا برحَالزمانٌُ بكلسَعْدٍ سفيراًبينَ ملكك والدوام 


إذا أفنيتٌ 2 ا 0 تفبعيند] لقاع باحك عام 
فماعَرّفتَالتمامَالخْلّْقُحتى ظهرت فصِرْتَ حداًللتمام 
ومنه قوله : 


غرّة الدهرء وقبلة الشكرء إن رفع الجيش حماه» أو هر الحسام أمضاه. أو أَوَرَدَ 
السنان أرضاهء تتعرز بخدمته الأيام» وتضيء بمناجاته ظلم الأفهام. ححصم النوب 
وشخص الحسب: [من المتقارب] 
يجرّعنالهتدّعندّالجلادجٍ ويضحك في حالةالمغضب 
شجاعبهُعدّةالمرهفات وهيبتهموكبّالموكب 
لا تطمع الأفهام بلوغ حمّه في مطاولتِه. ولا تسمو هِمّمُْ الخواطر إلى مساجلته 
غاية المادح أن يرجع عن الإطالةٍ إلى الاختصارء ويقتنع بالقليل من الإكثار: [من 
الكامل] 
يامن سطوتٌ على الزمان تهاوناً بالحادئاتٍ مذِاعتمدث عليه 
لا عَوّْوَ أن أخَرْتٌ عنكٌ مدائحي مدحٌ الحسامالعضب في حَذَيّه 
وفحتي :قا ننوسة اللشعات تإننيا بعد السرة ]سن فق ابره 
ذلك المقام مخاطيا على اهل اتقاظك هرموقا بالمزاعاة عن الحاظطك» غير 
نازح عما أُلِمَهُ من عواطف الولادة تفاط الأنينة الوعادقه وإناقيا اردن عحس 
فراع الخلاف) وادئ إلى دوام الائتلاف». لحقيقٌ بالمبالغة في تأكيده بالحرمة» 


)١(‏ مما أخل به مجموع الاستاذ هلال ناجي. 
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وتخويله في النعمة. 

7 ا النمق : 

وما أبو نجم' "فقن أدى الأمانة إلى : كمايا 27 الدضيرة تتطليلة الزن 
متقبلها . ٠‏ فحلت من محل العرّ في وطنهاء وآوت من حمى التودّد إلى مسكنها. صادرة 

من أنبل ولادة ونَسَبٍ إلى أشرف اتصال» وكيف يوصى الناظر بنوره أم كيف يحض 
القلب على حفظ سروره. ولو لم يَمَدَ أبو النجم بغير الخدمة في هذا اي 
قيقلا 1 السسعيد: عفدا ول ٠‏ لكان للحظوةٍ أهلاء ولرفع المنزلة أولى إن يملى» فكيف 
وآثار نصحه في جمع الشمل لائحة. ودلائل وفائه بهذه الآلفة واضحة؟. 

ومن نثره أيضاً : 

وأما فلان فقد أمنت الأعداء فتكات حسامه. وبَعُد عهدٌ الخيل بإسراجه وإلجامه. 

ومنه قوله : 

رئاسة تزهر المناقب في أفق علائهاء وتتنافس الأشراف في التعلق بولائها. أسْبق 
إلى الطعن من الأسئّة» وأحذق من زيد الخيل'”" بتصريف الأعنّة» إن قال فَصَلء أو 
خكم غدل أو نطق صدق» أو شويق. سيق البينان اضفو ضقان والبلاعة عقر 
خطراته» مبرقع الطلعة بالخفرء مُسّفِرٌ الوجه عن دارة القمرء ماينفكٌ من الكمد 
حاسده. ولا يسلم من الدهر معانده. [من المتقارب] 
7 أقامَ حُحقوقٌ النَدَئ والقَنَا ليومالسّماح ويوم الظعان 
بجود يسسايق : نجمالسِوالٍ وبأس بطناعه ققعييل الحبجان 

الحسام خدينة. 7 قريئة» والسرج 07 والتيقظ رسئه» فسائره قلب» 
وجملته لبّء من الدوحة التغلبية» والنبعة الحمدانية. [من الكامل] 
تدا لتو ان اللي اليسة اتقتى. , بارس سيل بيات 
وخلائق لوصوّرت لظننتها زهر اًأوا: حدث بمياه 


)١(‏ يتيمة الدهر 717/١‏ وعنه في مجموع رسائله. 

(؟) أبو نجم: هو بدر الحرمي. 

(9) زيد الخيل بن مهلهل الطائي» أبو مكنف؛ من فرسان الجاهلية وشعرائهاء سمي زيد الخيل لكثرة 
خيله؛ وفد على رسول الله يل فسماه زيد الخير» وعاد إلى نجد فمات في الطريق سنة4 ه. وكان 
شاعراً خطيباً جمع د. نوري حمودي القيسي شعره ونشره في المورد 7/ 778/7» وانظر الأغاني 
والإصابة ترجمة 1515 وخزانة البغدادي 448/7 وأخباره كثيرة في كتب الأدب. 


كاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني هه 


قوم بلوتٌ مديبحهم فوجاتة عنقي ريفنات ني الاسواء 
انث حسهيدا نهاية وصههم لعو ستوتح اليه مالم ناي 
ومنه قولَه : 
حنٌ لمن انتمى إليك أن يفوت الاكفاء» ويبذٌ النظراء» لاسيما من قصد بك 
فتهين أسك) وغد يرتجيك» فقد توالت علي انواؤه» وسابق رجائي ابتداؤه» [من 
كاز ] 
قب ان تتقيون ملكا اه بابب سخجسيييت 
عدك انع غزارهه وحن ان متارة 
سعى فجئت على أثرو» وصَمَتَ فنطفْتَ عن مفخرىء فكرمك فرع كريو؛ وهممل 
مطمئنا وقد استرعاك» فلقد خلقت عندي أياديه خلقاً 


غمام ع ماوه» در انق ضياوؤه» وعصل 


نتائج هممة ١‏ ذهب وأبقاك» ونام 
حديدا : ا ساي مو جواذا: 


ومن شعرو''': [من البسيط] 


الغو ها" فته نسي" تودعكم 
قدُكنتٌ أطمعٌ في روح الحياةٍ لها 
لأادتاله اتحس اعت اء فهمنا 


إِذْ كانَ لا الصبرٌ يُسْليها ولا الجَرَعٌ 


فالآن إذ بِئْثمٌ لم يبلي طَمَع 


الاتشى مرك بالحيض تتفم 
ونته قوله”*؟5.[من البسيط] ظ 
8 6 اص ٠‏ نٍِ عو 5 ع ْ سل انين 


مد جم ير 2 


و 3 5 البسيط] 


إلى مُواصلة الأسقام في جَسّدي 
لأنة فيك معحدور ْ شدي 
ين الحوت الا اسه فل 
ظهرهء ونانف عبرا اله قبل 


نمي يذ الشرن ]لا أنه سرد 


/47/ يلقى الرماحَ بِصَدْرٍ منةُ ليس له 


)01( الأبيات في يتيمة الدهر 717/١‏ ووفيات الأعيان 71١/7‏ وشذرات الذهب 197/5 والوافي 
بالوفيات 2718/14 ومجموع شعره تحقيق الأستاذ هلال ناجي. 

(؟) فى اليتيمة: ياسادتى. 

49 في اليتيمة : والشذرات: روحي. 

(4) يتيمة الدهر /١‏ 71/5 وعنها في مجموع شعره ص57. 

(0) يتيمة الدهر 747/١‏ ومجموع شعره ص ./١‏ 

(0) في اليتيمة: في صورة الموت. 


كه 
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عت لم177 زيمن لكام 
وكاتياء يف ا حيرات بيات 
وكأن طرف الشمس مطروف وقد 
من البسيط] 
عاعاريا تبن الاسوان معارب 


0 


إن شاورتتك كتهحاة السروم كرحم 


اتنا يت ساد نى ال ار 
حتت التتيار له كدان الالمند 


الف لواف بولا سا" حي 2د 


بسهم عينيكٌ تقتل كُلَ مَنْ يَرَزا 


ومنه 0 يسنت كاياة وأجاد في وصفهء وتقدم السابقينع وخلاهم من 


فحق 7 جسم كأنه عرض 


لاعَيَبٌ فيه سوى إذاتَ يهال 


2 0 
إذا ادعاهة قييدا اك 
/58/ ومنه و “' في خلعةٍ وفرس : 

كا تخطينت من دقرم بيغا كسه 


وواسلئتى مولت هته رخنت هنا 
ومنهم. 


كذ ئها بانانس بتحيية 
الم رالذى في حشاه ةيختجبٌ 
0 00 منه ولااكدت 
على اختلاف الطباع امستسييا 
بالراع في صبع تسنوة ادهب 
لين سيط 
سَمَتَ بحملانِهٍ ألحاظ إقبالي 
أغجال سابيو هؤ اليباة اننا 


[6] 
بديع الزمان الهمدانى 
بدسم الزمان الهمداني». وهو نادرة الدهرى وبادرة الزهرى قل أن ولد الزمان 


0010 من قصيدة في يتيمة الدهر 2781//١‏ والوافي بالوفيات 2717/8/١9‏ ومجموع شعره ص 50. 
030( يتيمة الدهر 7757/١‏ ومجموع شعره ص08. 

(21075. فين الشيية "الأجهفاء: 

00 الأبيات من قصيدة في يتيمة الدهر /١‏ 1/10/ ومجموع شعره ص 7/. 

)0( 0 0 /933 ل ا 
000 


الرسائل ل وعلى ل 2 


ضع لحريو الك طلوذاعان أحيدين قارب ف الله و 


لي ل 
ترجمته في : : يتيمةالدهر 057/5” ومعجم الأدباء ١١1١/1”‏ والوافي بالوفيات 700/5 ومعاهد 
الننصيص 1١7/7‏ والبداية والنهاية "4٠/١١‏ ووفيات الأعيان 171//١‏ وسير أعلام النبلاء 317/19 _ 
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مثلهء أو ولد شكلهء إن الزمان بمثله لعقيم. ولا عصبية للعظم الرميم» بل هو والله 
البديع حقّاً |المسكو اقان كان ولوت كو 2161 وكيب دكن دكا نه كانه عليه 
حبرء أو لفظه زبر» سَحْعْهُ قَصيرء وتَفْعْهُ كبير» من سمع حسانه تبع إحسانه. ومَنْ فَهمَ 
بيانه علم أن فوق السحاب بنانه» وربما كاد يحكيه لو وهبء لو كان كما قال طلق 
المحيّا يمطر الذهب ناقَحَ الرياض فَأَحَدْ أنفاسّهاء وسافح السحاب قَتَثْر أكياسها. برّ 
الكواكب ولبس لباسهاء وبذّ المدام وسلب الحميًا كاسهاء فجاء بسحر عظيم إلا أنه 
حلال» وخمر لا لغو فيها ولا تأثيم. وفيها انحلال"''. ووراءه جرى الحريري لكنه 
نقح. على أنه مماترك البديع ولقح. 

وذكر البديع» أبو منصور الثعالبي فقال”': هوأ بو الفضل أحمد بن الحسين 
الهمداني» معجزة”"' همدانء ونادرة الفلك». 9 عطارد, وَفَرْدْ الدهر. وَعْرَّة 
العصرء ومَنْ لم يلف نظيره في ذكاء القريحةء وسرعة الخاطي اولحر يي 
وصفاء الذهنء وقرّة النفسء [ومن]©) لع يدرك قرينةٌ في ظرف النثر ومُلَحِوِء وغرر 
النظم ونكتهء ولم يرو أن أحداً بَلَعَ مبْلَعَهُ من لَب الأدب وسِرّهء وجاء بمثل إعجازه 
وسحروء فإنه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب. 

فمنها انه كان يُنْشَدُ القصيدة لم يَسْمَعها قط - وهي أكثر من خمسين بيتا - 
فيحفظها كلها ويوردها إلى آخرها لايحُرم حرفا منها”". 

وينظر في الأربع والخمس الأوراق من كتاب لم يعرفه ولم يَرَهُ [إلا1]"'' نظرة 
واحدة خفيفة ثم يهذها عا 6ل ينا 

وكان يقترح عليه عمل قصيدة"'' وإنشاء رسالة في معنى غريب وباب بديع» 
فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عمًا فيها. 

ركاشو كب لكاب المسارع طلنه نكي لبر مط عم اوماد زر إل 
الأول» ويُخرجه كأحسن شيء وأْمْلْحِهء ويُوَشح القضيةة الفرونة نه فيل" '" بالرصالة 


.1971/5 كذا في الأصلء ولم أفهم لها معنى.  (؟) في يتيمة الدهر‎ )١( 


(0) في الأصل : مفخر. 150 وخ لقعت نى الاصل: 
:1لا سكن الاصل: 60 في الأصل: يسرده. 


ْ )م2 بعدهافي اليتيمة : وهذه حاله في الكتب الواردة عليه وغيرها. 
(89) في اليتيمة: أو. )9١(‏ في اليتيمة : قوله. 
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الشريفة مِنْ إنشائه. يقرا من النظم ومن 0 ويُعطى القوافي الكثيرة فيصل بها 
الأبيات الرشيقة. ويُقْتّرحٌ عليه كل عروض”'' فيرتجله في أسرع من الطّرْفِء على ريق 
لذ تلحده نمس لا يقطعهء وكلامه كلّه عفو الساعةء وقبض اليد" "» ومُسارقة القلم 
معان اللقاءا 50 


وكان مع هذا مقبول الصورةء خفيف الروحء. حسن العشرة.ء ناصع الظرف. 
عظيم الخلق. شريف ار ٠‏ كريم العهدء خالص الودٌء خلو الصداقة» مر العداوة 
ارق همداق" وهر متشل الشعبية عض الحدائة"" + نوواقق””" تيسابون يهنا 
فنشر بَزَّهه وأظهر طرزه» وأملى مقاماتة وغيرها” 6 وَضَكنها فاتشتهى الأنفسن' : من 
لفظ أنيق قريب المأخذء بعيد المرام. وسججع رشيق المظله””' 0 والمقّطع كسجع 
الحمام». 7 “القن عصأه بهراة. فعاش بها عيقة رافق حين بلغ أَشْده. واربل 
على أربعين سنة ناداة الله قَلْبَاءُ وفارق دنياه في سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة. فقامت 
نوادب الأدب, وانثلم حدّ القلم''''. على أنه مامات مَنْ لم يَمْتَ ذكرة» ولقد حََلَدَ 


)١(‏ في اليتيمة: فيقرأ من النظم والنثر» وروي من النثر والنظم. 

030( في اليتيمة : : عويص وعسير من النظم والنثر فيرتجله. 

فرة في اليتيمة : وفيض البديهة. 

(8) : في اليتيمة : ومسابقة اليدء وجَمَرَات الحدةء وثمرات المذةء اا ار ام 

(6) بعدها في اليتيمة : سنة ثمانين وثلاث مئة. 

(0) بعدها في اليتمية : وقد درس على أبى الحسين بن فارس » وأخذ عنه جميع ماعنده. واستنفد علمه. 
واستنزف بحره» وورد حضرة الصاحب أبي القاسم. فتزود من ثمارها وحسّن آثارهاء ثم قدم جرجان 

وأقام بها مدة على مداخلة الاسماعيلية» والتعيش في أكنافهم والاقتباس من أنوارهم. واختصٌ بأبي 
سعد محمد بن منصور أده الله تعالى. وتَفْقَتٌ بضائعه لديهء وتوفر حظه من عاداته المعروفة في إسداء 
المعروف والإفضال على الفضائل. 

0397 في الأصل: وولي. لم يرد في مصادر ترجمته أنه ولي نيسا بور وفي اليتيمة: ولما استقرت عزيمته 
على قصّد نيسابور أعانه على حركته» وأزاح عِلْله في سفرته» فوافاه في سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة. 
ونشر بها بره ... الخ. 

)0 في اليتيمة : وأملى أربع مئة مقامة نحلها أبا الفتح الاسكندري في الكدية وغيرها. 

(9) بعدها في اليتيمة: وتلذ العين. 

)٠١(‏ في الاصل: رشيق القطع والمقطع. 

(0) قبلها في اليتيمة : : كلام كثير تحدث فيه على ماحدث بين الحريري وأبي بكر الخوارزمي. ثم قال : 
وألقى عصاه بهراة» واتخذها دار قراره. ومجمع اسباب» إلى أن وصل إلى قوله : فعاش عيشة راضية. 

فينم بعده في اليتيمة: وفقدت عين الفضل قرّتهاء وجبهة الدهر غرّتهاء وبكاه الأفاضل مع الفضائل» ورثاه 
الاكارم مع المكارم. 
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من بقي على الأيام نظمّهُ ونثره”" 
وسّئل بعض علماء الأدب عن الحريري والبديع في مقاماتهماء ا 
لم يبلغ الحريري أن يُسمى بديع يوم فيكف يقارب بديع زمان. 
ومِنْ نثرو قولَه”" : 
وقد نظرثٌ في المرآة فوجدتٌ الشَيبٌ يتلَهّبَ ويَنْهب» والشناه ا مهد ورتهية 
وماأسرج فلا الأشهيت إلا لسيْرء وأسأل الله خاتمة خَيْر. 
1 
أَبْرَرَتُ باطئّه» وحرّكّت ساكنه» وأخرجت دفائن صدره» ورفعت أذيال ستره؛ 
فملاً فكيهِ وعيداء ولحييه تهديداً. وكان جوابنا أن قلنا: بعض الوعيد يذهب في 
البيد.[من السريع] 
نا تيد عد رفعا ‏ القي إر فى وكادن اليم ريا 
إنا نقحَمُْ الخظبّء ونتوسط الحرب”*' [من المتقارب] 
تارفك أ فتك رز فا تند دجوي مس لبيم ات 
ومتى شئتٌ لقيت خصماً ضخماً ينهشك فَضْماً. ويأكلك خضماًء فجعل الشيطان 
يثقل بذلك أجفان طرفه. ويقيج به شعوات القو لمن ٠‏ الوافر] 
روعي كك أ القدة اتشيحس وو ا لشفي كات تلت تر 
ومنه قوله: ظ 
وبيئنا عذراء زجاجها خدرهاء وحبابها ثغرهاء بل شقيقة حوتها كمامة» أو 
شمس حَجَبَنّها غمامة» إذا طاف بها الساقى». فورده على غصنهاء أو شربها مقهقهة 
فحمامه على فنَنِها. ْ 


0) 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن يتيمة الدهر. 

(؟) من رسالة بعث بها إلى أبي العباس الفضل بن أحمد الاسفرائيني» وهو أول من استوزر لأبي القاسم 
محمود بن سبكتكين. انظر: كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمانت ص١١.‏ 

(0) الكلمة فى رسائله ص7"8. 

(4) بجده في الرسائل : ْ 
بلأحدثالدهربنانكبةً أمهلرَفَ تام شقيق بِلاح 
وهما لحجل بن نضلة كما في المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١.‏ 

(5) بعدها في الرسائل : فنردها مقحمين أو نصدرها بلغاء. [من الطويل] 
والسنناقبلالنزال قصيرة ‏ ولكنهابعدالنزل طوال 

050 البيت من قصيدة لبشر بن عوانة العذري في مقامات البديع ص ١07‏ ومنتهى الطلب 108//8. 
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ومنه قله(" : 

انظر إلى الكلام وقائله؛ فإن كان وليا فهو الولاء وإن حَشُّنْء وإن كان عدّواً فهو 
البلاء وإن حسنء /50/ ألا ترى العرب تقول قاتله الله ولا يريدون الذمء ولا أبا له 
فق الأمو 01 

ومنه قوله : 

وفائدة الاعتقاد أفضل في الانتقاد. والسماح يكسر الرماح» والصفح يفل 
الصفاح., والجود أنصر من الجنودء فإن كشف الضرّ عن الحرّ أجمل من كشف 
الصدف عن الدرّء ومَنْ عرف بالمنح قُصِد بالمدح. وقد ظلم من يَلُومُ غير مَلُوم؛ 
فالتغاضي يصحب المراضي» واللبيب يعيد شيك البعيد تزياء والعدر خسنا وحضرة 
السلطان مفزع الراجين» ومنزع اللأجين» إليها يعودون» وبها يعوذون. وهي المقرء 
وإليها المفرّء وإذا عَدَكَ الملك أقصر الحائف» وآمن الخائف. وخير الاخوان مَنْ 
لشن محو انه وذة عمو بعال امون :قي لبها اقلت ولا يها لنلق» زور فتلت ولا 
يمارقك. ويوافقك ولا ينافقك» ويعاشرك ولا يكاشرك, وإذا حَضَرْتَ نا عليك. 
وإذا غْبْتَ حنّ إليك. 

.ومنه قولة”” وقد كتب إليه بعض مَنْ عزل عن ولايةِ حسنة؛ وذوى يِانِعٌ غُصيْهِ 
كيد متسردادا طالما تركه. وتسعييل فوادا كان يظنّ أنه قد ملكه». وإذا بحوادث 
الأيام قد غيّرت ماعهد. وحسّنت له بذل ما كان يظن به فلم يفد: 

أما بعد: فقد وَرَدَتْ رقعتك”'' فلم تَنْدَ على كبدي. ولم تَحْط بناظري ويدي. 
وحَطَبْتَ من مودّتي مالم أجِذْكَ له أَهُْلا*2» وقُلْتُ: هذا الذي" تاه بحسن قدَّى 
وق ور 0 فالآن إذ نسخ الدهر آية حُسْيْهه وأقام مائل غصنه””"» وانتصر لنا 


- 


منه بشَعَرات كُسَفْتٌ هلاله؛ وَأكْسَفَتٌ باله» ومسّكْث حجماله: وغيت خالة» فميلة 


.771/4 الرسائل 54؟ء ويتيمة الدهر‎ )١( 

(0) الكلمة في اليتيمة 777/4 باختلاف في الترتيب ومخالفة فى بعض الالفاظ. 

(0») رسائله ص85. ْ 

62 بعدها في الرسائل : أطال الله بقاءك» فاعرتها طرف التعرّرء مدت النها القكن: وجمعت عنها 
ذيل التحرز.. 

)2( في الرسائل: كفوءاً» وبعدها: وطلبت من عشرتي ما لم أرك له رضا. 

(1) .بعدها في الرسائل: رفع عنا أجفان طرفه أو شال بشعرات أنفه وتاه... 

© ولم يسقنا من نوئه» ولم نسر بضوئكه. 

(4) بعدها في الرسائل: وفثأ غرب عجبه»ء وكف زهو زهره. 


كتاب.الإنشاء. المشارقة/ القسم الثاني 4١‏ 


يا" عام" نملك كلما وو اتوت اضظ] قرو 7 مض الطويلن] 

ون لقنا لتعجب: التي كت نير إليك بها في سالف الدهرانظم 
ا د مو الاك ع لقص ون ننه تود ا حي 0ق رو 1 لزي م 0 
ل ل ل ا وتقبل ,فتنن (واتخيل )"7 تصن 
بح د ده ع لم 

(وتعرض) ' فتضني (وتعرض)"” [من الطويل] 

وتتسييية عبن الكئ كان عنيورا. اتخلل حين الرمل عض له نندي 
فاقصرالآن /١ه/‏ فإنه سوق عسل ومتاع فَسَذدء ودولة رع وأيام 

7 

0 ا حي 3 
ووو وو وو ا 6 

وكا نات وسيرللف ل لقني قل شا رياف ولو أَحْبَبْتٌ أن أوجعك لقلت: [من مخلع 

البسيط] 


عو 


مايفعل الله جنات يد نيمود ولا تناد ولا طقصتوححيية د 

ولا حتفنت فون إزعصةه تايف فحل الشغدر نما حيدوة 
ماه الس 

كاب إلى البحر وإن لم أرَهُ فقد سمعتٌ. خبرّه» والليث وإن لم ألّقه فقد تصوّرت 

خلقه. والملك العادل وإن لم أكن لقيتهء فقد بلغني صيتة» ومَّنْ رأى من السيف أثره 

فد رأ أكثره» وهذه الحضرة وإند احتاج إليها المامون: ولم يستعن عنها قارول» 


انقضت 


10 فى الر سائل : فمهلاً ياأبا الفضل مهلاً. وبعدها : [من مجزوء الكامل] 


ااتحصسبيحة كيت شيع اسح “لد ايمر قعر عتين بتعسسال 


الآن اتعبا سا سب و احير لحي غذدذللعدوةياخجل 
6 في الرسائل: وتتآاسبتء 
فر بعدها في الرسائل : وتجالس من حضرء وتسترق النظر. ونهترٌ لكلامك» ونير لسلامك: 
62 بعدها فى الرسائل : تتمايل » والأعضاء تتزايل وتتغائج» والأجساد تتعالج وتتلفت. 


(5) الزيادة عن الرسائل. (0) الزيادة عن الرسائل. 
(0) الزيادة عن الرسائل. (4) الزيادة عن الرسائل. 
() بعدها في الرسائل: [من المتقارب] 
بلمسيحتية لسن لب تن ابيع ضييهاة حبرل 


29١(‏ كذا في الأصل وفي الرسائل : وتشبيه يفتضح عند ذوي البصر. 
)١١(‏ الرسائل 68 ويتيمة الدهر 5/ 1/6؟. 
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فإن الأحبٌ إل أن أقصدها قصد موال» والرجوع عنها بجمال أَحَبٌ إلى من الرجوع 
عنها بمال» قدّمت التعريف وأنا أنتظر التشريف. 
ظ ' و 1(1). 
وله فو : 
عافاك اللةتفكل الأنفات فى الاحييان: كيفر *' الاشجاز:فن الاثناو» سميلة إذا 
اتن بالكسئة"' ".أن ترفة فق السونة إلى اليزنة”؟" وآنا تكبا كرفلا املك عضوف 
من جسدي. وهما فؤادي ويدي. أما الفؤاد فيَعغلق بالفودء وأما اليد فتَولَعٌ بالجود. 
ولكن هذا الخلق الفيس» ليس" يساعده الكسح::وهذا الطيع الكريع لسن يحدياه 
الغريم. ولا قرابة بين الذهب والأو 3 ولا يمكن روه" في قصعة. ولا رده 
ف لمن :شلعة: ولي مع الأدب نادرة. حمدت في هذه الأيام بالطباخ أن يطبخ من 
(جيمية) الشماخ لوناً فلم يفعل» وبالقصاب أن يسمع من (ادب الكاتب) فلم يقبل 
واحتيح في الببت إلى شمن الزيت+ فانشدت من شعر الكميت ألفاً ومائتىق بنع 
فلم يُعْنَ فيما به اعتنيت. ولو وقعت ارجوزة العجاج في توابل السكباج / 57/ ماعَدّ 
منها عندي لون». ولا استقر صون. بل ليست تقع مما أصنع. فإن كنت تحسب 
اختلافك إلى أفضل علي فراحتكٌ راحتي» وراحتي أن لاتطرق ساحتي. 
1 ا 
وله فو 3 
أنا لقرب دار مولاي”'': [من الطويل] 
كنيجا طيرت الششحوان والعا سف للستي 
56 عكر العاسشيوو ا تباج 
كنمنا 0-0 5 (الساره الكدت 
ومِنَ الابتهاج 0 '": [مِن الطويل] 


600 رسائله ص »5١١‏ ومعاهد التنصيص ”"/ 5 ١١‏ ويتيمة الدهر 7/5 /70. 


(9) الرسائل: مثل. (0) في الأصل : سبيله من أتى بالحسنة. 
(5:) الرسائل: أن يرفه إلى السنة. (5) الرسائل: لا. 


(5) بعده في الرسائل: فلما جَمَعَتْ بينهما. () الأصل: رده. 
(4) رسائله ص8١١‏ ويتيمة الدهر 709/5 ومعجم الأدباء .7777/1١‏ 
(9) الرسائل والمعاهد: أنا لقرب الأستاذ أطال الله بقاءه. 

)٠١(‏ في الرسائل: المرآة. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


5 


ومن شعروء قوله”"2: [من البسيط] 
علي الا آرية الفبس :والتنيا 
وأترك الخَودَ معسولاً مقبّلّها 
وظَفْلَةٍ كقضيب البان مُنْعَطَفَا 
قالناوقن علقت ذيلى توذاعدئن 
كفت الشييية انه اننا دحت در حت 
أبى المُقامٌَ بدار الذَّلَ لى كيه 


وعدرمدة لأشوال اليدهدم ميحارية: 


ياسيِّدَ الامراء أَفخَرٌ فما" مَلِكْ 
إذا دعنك المعالي عَرْفَ هامتها 
انق الننسة أاعدوا النمكال سن كلك 
ها الليث محططها والسيل مرتطنا 
وكادٌ يحكيك صوب الغيثٍ منسكبا 
والدهرٌ لو لَمْ يَحْنْ والشمسٌ لو نَطَقَتْ 
يامَنْ يراه ملوك الأرض فوققهم 
/0٠“ /‏ ومنه قوله””' : [من الطويل] 
أيا مَيِكاً أدضنى مناقبوالعّلا 
هرّالبدرٌإلاً أنه البحرزاخراً 
متحاتد: اديينا العنان كات 


والكدى التسجر ""'* بواتكظاتياء والملننا 
وأهججرٌ الكأسَ تغذو شَريّها طَرَبا 
إذا متحت وعنلال الكبيو متتقيا 
والوغد يكيتها بالدمع مَنْسّكبًا 
وكلتك كخالوزد اذك اتن ذْمَبا 

فنك تين العقريت :وال ا 
دون الا مير وفوقٌ المتكريى ظَنبًا 
إلا مكنا موا واشوياة ةا 
لع تترضي كتشنشرق. ولا من فوقة ذنبا 
يرى الذخيرةً ماأعطى وماوَمَبًا 
والبفر ملقطيا والليل مفعرت 
اخيدى سمنيكا وادتى عاك تلن 
ل 1ن 
التي الوك بعية والبيد دوعنن 
1 شبد لاسي ديا 


وأَيْسَر م مافيه المت اا 
و2200 تسدنا يهنا ا العَقَل 


/١ القصيدة فى ديوائه *" ومعاهد التنصيص */8؟1 ويتيمة الدهر 797/5 وبيتان منها في الوفيات‎ )١( 


00 

(؟) فى المعاهد: البيض» وفى اليتيمة : البيد. 
(0) فى اليتيمة: فلا. ْ 

4 فى الكمز إل قينالة قوليهوالملوك آنا 
(0) الأبيات في اليتيمة 4/ "٠١‏ وديوانه: .17١‏ 
150 ف لبي كما برف 3 
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وس سي المادو د 0-0 0 0 1 الخدم 
لجلساتة و آنا فيهم» وقد جرى 6 فراش بخ حمدان: لايقدر أحد أن يزور على 
9 فراس شعراء فقلت: ومن يقدن أن يدوو علية شعي وهو الذي يقولء وقلت 
ارننجا له" "+ [من «الوافر] 
ولاتعين افيد داب ادي يمينكإِنْ قطعتٌّ فمِئُ ذراعكُ 
5007 . , 0200 1 0 

وحكي: أنه جرى ذكره في مجلس شيخه أبي الحسين بن فارس » فقال 
مامعناه: إن بديع الزمان قد نسي حقّ تعليمنا إياه» وعقنا وطمح بأنفه عناء فالحمد لله 
على فساد الزمان» وتغير نوع الانسان. فكتب”' إليه بديع الزمان: 

نعم أطال الله بقاء الشيخ الإمام. إنه الحمأ المسنون. وإن ظنت به الظنون 
والناس لآدم”*', وإن كان العهد قد تقادمء وارتكبت"'' الأضدادء واختلاف”"ا 
الميلاد والشيخ يقول: قد فَسَّدَ الزمان» أفلا يقول: متى كان صالحاً؟ أفي الدولة العباسيّة 
فقد رأينا آخرها وسمعنا بأوّلهاء أم المدة المروانية وفى أخبارها : [من الرجز] 

التسيع النتصون نا يجار 
أم السنين الحربية”' : [من مجزوء الكامل] 


.١44 /١ ومعجم الأدباء‎ 41/١ في بدائع البدائة 01 وانظر يتيمة الدهر‎ )١( 

00 البيتان ليسا في ديوان البديع. وهما في ديوان أبي فراس 189. 

إفرة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي» اللغوي. صاحب (الجمل) في 
اللغة. وكان إماماً في علوم شتى» وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني. توفي بالري سنة 794٠‏ ه. 
انظر: معجم الأدباء 5/ 8١‏ ووفيات الأعيان ١١8/١‏ وإنباه الرواة /١‏ 947 واليتيمة / 407. 

(0) الرسالة فى: يتيمة الدهر 5/ ١7١‏ ومعاهد التنصيص ”/ ١١5‏ ورسائله ص5١‏ 4. 

(1)6 اك الرساكل :"والناس يسيرة لآدم. 

(5) في الرسائل: وارتبكت, وفي المعاهد: وتركبت. 

(0) في الرسائل: واختلط. 

00 تطرريك وعجر إنك اااتدري من اماع وهو للحارث بن حلزة (ديوانه ص50). 

(9) يريد بها أيام معاوية بن أبي سفيان بن حرب وابنه يزيد. 
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والسسيات يعقسهُ في التشلى والرمم يركرٌ في الكلى 
5 وان د و 7 5" 1 ! 0 


ابيع الاشسية علي قول ليك العكرة يكم ” 00 
أم الأيام الأمويّة””'» والنفير إلى الحجازء والعيون تنظر إلى الأعجازء أم الإمارة 
العدوية'' وصاحبها يقول: هل بعد البزول إلآ النزول» أم الخلافة التيمية”'' وهو 
يقول: طوبى لمن مات في تَأنأَةٍ الإسلام؟ أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قيل: اسكتي 
يافلانة» فقد ذهبت الأمانة؟ أمْ في الجاهلية ولبيد يقول” : [من الكامل] 
دقفت كدي سان في التماقيى. لتاقي كلق جلي لحرت 

أمْ قبل ذلك وأخو عادٍ يقول”**: [من الطويل] ' 

!دالتمتاتن اتويات والتجييتاةة حجيلاه 

أمْ قبل ذلك وآدم فيما قيل يقول”' '*: [من الوافر] 

ظ ليرت التصيلاة :وفنن عله هنا 

أم قبل ذلك والملائكة تقول: أَيَجَعَلُ ذيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الزمآء""" 

ما فْسَدَ الناس» إِنْما اطرد القياس» ولا أظلمت الأيام» إنما امتدّ الظلام» وهل 
يفسد الشيء ء إلأعن صلاح» ويُمْسى المرء م إل عن صباح؟ 


010 يريد به حجر بن عدي الكندي» الصحابى الجليل» الذي قتله معاونه صبراً. 

010 يريت خرني المدينة المنورة» حيث قتل أهلها أيام يزيد بن معاوية. 

فر كربلاء: الموضع المعروف الذي استشهد به الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة 
والسلام. 

(5) ما بين المُعقوفتين سقط من الأصل» واثبته عن الرسائل والمعاهد واليتيمة. 

(5) يريد بها أيام عثمان بن عفان الأموي. 

(1) يريد بها أيام عمر بن الخطاب العدوي. 

(0) يريد بها أيام أبي بكر بن أبي قحافة التيمي. 

(6) ديوانه ص .١607‏ 

6 كذا ورد هذا العجز في الأصل» والبيت كما في الرسائل واليتيمة : 

جتلاة نهنا سا ؤقع] تحنيكينيا . ؟ إذ الاين تابن والكرييان زيكان 

)9١(‏ من بيت نسب لآدم في تاريخ الطبري ١10/١‏ ونسبه حمزة ة الأصفهاني في التنبيه على حدوث 
التصحيف إلى خلف الأحمر. 

.7١ سسبورة البقرة:‎ )١١( 
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ون على توبيخ شيخنا لفقير إلى لقائوء شفيق على بقائه» منتسبٌ إلى ولائو» ' 
كا الكلاقه لأ أخل كريدا عن احرف ولا آمل عن فده برها كسيد ولأ اناه إن له 
على كل نعمةٍ حَوَلنِيها الله نار" ". وعلى كل كلمةٍ عَلَمنيها مناراء ولو عرفتٌ لكتابي 
موقعاً من قَلْبِهِ لاغتَتَمْتٌ خِدْمَته بو ولرددت إليه سؤر '' كأسه. وفَضْلَ أنفاسه» ولكني 
فين انل #هلذِوء يضلعلنا ردت ج20 وله اتده انه العسى: و المودة فون 
القُربى» والمرباع» وماناله الباع. ا ل ب يي العو ا لت را 
ولكها عل ها املك . ظ 

| واثنان ‏ أيّد الله الشيخ الإمام”' ‏ [قلّما يجتمعان]”” الخراسانية والانسانية» 
[وانا]”'' وإن لم أكن خراساني الطيئة» فإني خراساني المدينة» والمرء مِنْ حيثُ 
يُوجَدُء لامن حيث يولد”''"» فإذا انضاف إلى خراسان ولادة همدان"''“» ارْتفع القَلَمُ 

وسَقَط التكليف فالجرحٌ جُبار» والجاني حمارء ولا جَنَّة ولا نار فليلمني”"١'‏ الشيخ 
على فتاتن + اليسن 000 تقول [مق الحفيفت] 

لا كلقني على كاك فتلي تهت اندي يداني 

والسلام. ظ 

قوله العو عط إإى الاعماد” ار ل تو لخن انون ا ميان لاا 
عليه فنظروا إلى نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان وهي تصيح. فقالوا: أن عجزها لكبير. 

واجتمع بديع الزهان الوعدائن والاشكاذ أنو بكر الخواززين 1١9‏ في :وان البمية 


)١(‏ في الأصل: إن له على نعمةٍ خوامتها. 
(؟) السؤر: بقية ما في الكأس. 037 ووو و 0 
() في اليتيمة : ل ات 
)0( في اليتيمة : المشط. 
(5) في اليتيمة: بيت الشعر: [من المتقارب] 
ووالامساممي مستسييق تفسة ان بواسعسدتحياةا باعتا اتتاهكه 
(/701 لشت فن الكتجة. (8)#دليضة فى الصا 
)4( ليست في الأصل. ١‏ 
)٠١(‏ بعدها في اليتيمة : فالا شسانافية حعية نه يحت لا من يضف ينبت 
)110 العبارة في الأصل : فإذا شاف إل كر الاك ولا همدان. 
)١١(‏ في اليتيمة والرسائل : فليحتملني. 
)١19(‏ في اللأصل: صاحبها. 
)١5(‏ أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» شاعر من الكتاب المترسلين» وهو ابن أخت محمد بن جرير _ 


كاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ا 


أبي القاسم المستوفي بمشهد من القضاة والفقهاء والأشراف وغيرهم من سائر الناس» 
تاحرف يينهها :من المتاظرة نا قذكرة إن شاه لهت 17 

قال الاستاذ أبو الفضل بديع الزمان: سأل السيد أَمْتَعَ الله ببقاته إخوانه أن أملي 
جبيع بعري با رين الى ] بكو الحراررمييه اغرم اه كن امار ابره وتائره 
أخُرى» وموادعةٍ أولآء ومنازَّعَةٍ ثانياً» أملاءً يجَعَلٌ السماعً له عياناغ :فما تلقيئة إلا 
بالطاعة على حسب الاستطاعة» ولككق القضية تكتبييا الا تطهب إل نذا وفتدمات لا 
تخسن إلا معيا» وفنانيوق يعون الله مر يننا إلى المخوه كنا بسنا الجا إلن 
الأرض الجُرّزء فنبدأ فيها باسم الله عز وجل والصلاة على النبي يَكِ [ذهاباً بالقصة 
غين أن تكؤان بعراء» وصياتة لها عن أن تدعن خذماء» قال:رسول الله كة] '"أكل 
خطبة لا يبدأ فيها باسم الله عز وجل فهي بتراء. ولموارياد لطي امار 0 لأنه 
لم يبدأ بحمد الله عز وجل. ولم يصل على رسوله وي وهذا مقام نعود بالله منه 
وتمالة التونى للغرات ررةة وصور 

نعم أطال الله بقاء السيدء وَأَمْتَعَ ببقائه إخوانه» إن قعذنا نعدٌ أثاركم ونؤدي 
ماثركم نَفِدَ الحضّْرٌ قبل نفودهاء وفنيت الخواطر قبل أن تفنى المآثر. وكيف لا وإن 
ذكر الشرف فأنتم بنو بَجدته. أو العلم فانتم عاقدو د أو الدين فأنتم ساكنو 
بلدته. أو الجود فأنتم نسو جِلديِهِ أو التواضع صبرتم لد أو الرأي صلتم 
بنجدتهء وإن بيتأ تولى الله بناءة ولزمَ الرسول /5/ كَكِ فناءة» وأقام الوص عليه 
السلام عماده» وخدم جبريل عليه السلام أَهْلَّهُ لحقيقٌ أنْ يُصان عن مدح لسانٍ قصيرء 
ونحنٌ نعود للقصة نسوقها : 

فأوّلها :نا( وطعها خراسان هما اتنا إلا فيسا يوز :دارا 4والاً عفوان الشنادة 
جواراًء لا جَرّمء أنا حَطَطنا بها الرخلء مدَدنا عليه الطنتة: وققييا كنا نسمع 
بحديث هذا الفاضل فنتشوّفة وتخيرة عر الغيت متعشةه ف 2:4 قدو أن إذا وطئنا أرضة 
ووردنا دم فخرج لنا في العشرة عن القشرة» كن كانت لخيةالأذين بحسنا وكلمة 


الطبري صاحب التاريخ. كان إماماً في اللغة والأدب والأنساب. أقام بالشام وقصد الصاحب بن عباد 
بأرجان ثم فارقه وسكن في نيسابور ومات بها سنة “817/اه أو 97لاه. ْ 
انظر: و فيات الأعيان 5/ 5٠٠‏ والوافي .١19١/”‏ ونشرت مجموعة رسائله في بيروت عام .191١‏ 
)١(‏ المناظرة في الرسائل 7١8‏ ومعجم الأدباء .5179/1١‏ 

(؟1) مابين معقوفتين سقط من الأصل وأثبته عن مصادر النص. 

(*) خطبة زياد ابن أبيه البتراء في أمالي القالي ”/ 85 وعيون الأخبار. 
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الغربة نظمتناء وقد قال شاعر العرب غير مدافع"'؟: [من الطويل] 
الضارقيها إ نا فعرييها يتنا .كر غبريت تلشويت وسنت 

فأخلت ذلك الظنٌ كل الإخلاف» واختلف ذلك التعذير كُ الاختلاف. وكات قد 
اتفق لنا في الطريق اتقّاق. لم يُوجِبْهُ استحقاق» من بَرّةِ بزوهاء وفضّة فضوهاء وذهب 
ذهبوا به. وردنا نيسابور براحةٍ ألقى من الراحة» وكيس ا حمارء وزي 
أؤحش من طلعةٍ المعلم بل اطلاعة الرقيب» فما حَلَلنا إلا قَصَبَة قصّبّة جواروء ولا وطئنا 
إل عتبة دارو 5 بعد رقعةٍ ككينا ها :وأ هوا أي 000 0 لين 
سقانا ادر من أوَّل 5 وأجنانا ب د من باكورة فنهء من طرف نَع 
بشطروء وقيام دفع في صدروء وصديق استهان بقدره» وضيف استخفت بأمره» لكن 
أُفَطَعْناه جانب أخلاقه. ووانناء خظة رأيه» وقاريناه 3 جانب» امنا 3 جَادْبٌ» 
وشربناه كل كدرية 0 وليسئاة ه كل خشونتة 0 ورددنا الأمر في ذلك الى زئ استغكة 
ولباس اسنتر كه ركاتناة تمد دا ذه والنظلف 77 9 قياده» ونستميل فؤاده» ونقيم مناده 
كنا هده تستضتة يعن س7 

الاستاذ أبو بكر والله يُطيل شاعو زوق قسن أن وخ رشو 17 تزه ل أناط 
القلة فى اتلجان الخرة »قاعم فى هرقبيه اتراع المصارفة :رقي الامكزراز له“اصناف 
المضايقة» من إِيْماءِ بنصف الطرفء. وإشارة بشطر الكف» ودفع 0 القيام عن 
00 وت 0 وتكلف لردٌ السلام: وقد قَبلْثُ تربيته صَعرأ”' » واحتملته 
وزرأء واحتضنتُةُ نكراً وتأبّظته شرّاًء ولم آله عُذْراَء فإن المرء بالمال وثياب 
الجمالء ولَسْتٌ مع هذه الحال» وفي هذه الأسمال أُتَقَرّرْ صفٌ التُعال''''» فلو 
صدقته العتاب» وناقشته الحسابء لقلت إن نوادينا ثاغية صباحء» وراغيّة رواح» 
وناسا يجرّون المطارف» ولا يمنعون المعارف. 


)١(‏ هوامرؤالقيسء. والبيت فى ديوانه ص/707. 

(؟) في الرسائل: فلما أَحَذَّنا لحظ عينه. 

(9) الدردي: ردئ الخمر. (5) في الرسائل: على كُدورته. 

(5) في الأصل : كل خشونته. (7) في الرسائل: نسلس. 

(0» في الرسائل: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(4) بعدها في الرسائل : إليه. 

(9) الصّعر: ميل الوجهء والنظر عن الناس تهاوناً بهم» قال الله تعالى: إلا صَعْرَ حَدَكَ للتاس». 
() يتقزز: يتباعد. 
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وفيهم فقاماك حييان وجِومُهم وأندية كانه القول:والفع "فلو قل وق 
بأبي بكر أيّده الله طوارحٌ العُربة لوجَدَ مثال البشر قريباً. ومحط الرحل رحيباًء ووجه 
المفنت خصيا : ورأى الاستاذ أبي بكر أيّده الله تعالى في الوقوف على هذا العتاب. 
الذي معئأه ود والمر الذي يتلوه شهل» موفق إن ا ا فأجاب بما هذه 


خا 040 
لسك 


وصلت رقع سيدي 00 ٠‏ أطال بقاءه (إلى آخر ا 50 
بما تضمنته مِنْ خشن خطابه. ومؤلم عَتْبِو" ' وفعانه: وحَمَلْتُ ذلك منه على الضَجر 
التى لا يخلق منها مَنْ مسه عَسْرء ونبا به دهرء والحمد لله الذي جعلني موضع أُنْسِه 
وَمظنة مشتكى مافي نفسِدء أمّا ماشكاه سيدي ورئيسي من مُضايقتي إيّاه زعم في القيام 
(عن التمام)”” 0 فقد وفيته حقّه أَيَدَهُ الله سلاماً وقياماً» على قدر مااستطعت''' عليه 
ووصلت إليه» ولم أرفع عليه إلا السيّد أبا البركات العلوي أدام الله عرّه 557 
لأرفع أحداً على من أبوو(' “سول واه المقرلة وشاهداه التوراة والانجيل» 
وناصراهٌ التأويل والتنزيل» والبشير به جبريل وميكائيل» فأما القوم وماوصف'"''' 
سيدي عنهم فكما وصف. حَسَئنْ عشرة /08/ وسَدادُ طريقة» وكمال تفصيل وجملة». 
ولقد جاوَرتهم فأحمدث المَرَاد ونلت المراد. [من الطويل] 


فإن.أك قند:فارقت تهدا وأضلةه قببا عيييل تكن غدندنا ملحيه 


والله يعلم نيتى ند كافة ولسيدي (أدام الله 7ن من بينهم خاصة». 
فإن ايند على مافى 53 4 3 2 له ا 1 مافى 1 وجاوزت ند 


.)١١17 البيت لزهير بن أبي سلمى (ديوانه‎ )١( 

(*) الاصل: طرحت: والتصويب عن الرسائل. 

(*) بعده في الرسائل: تعالي. - (4) في الرسائل: بما نسختة 
(5) في الرسائل: سيدي ومولاي ورئيسي. 


(7) (إلى آخر) لم ترد في الأصل وأثبتها عن رسائله» والسكباخ» طبيخ يعمل من اللحم والخل والمرق» 


بعرت 
(0) عتبه» ليست في الرسائل. (4) لم ترد في الرسائل. 
(9) فى الرسائل: قدرتٌ. )٠١(‏ الرسائل: جذه. 
)١١(‏ الرسائل: فأما القوم الذين صدر سيدي. ظ 
)١١(‏ الرسائل: للاخوان. (1) ليست في الرسائل. ظ 
)١5(‏ الرسائل: أعانني الدهر. )١15(‏ الرسائل : لحت لفان انكر 


(0) ليست في الرسائل. 
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مسافة القدرة» وإن قَطَعَّ علىَّ طريق عزمي"'' بالمعارضة وسوء المؤاخذة» صرفت 
عناني عن طريق الاختيار”'*. [من الطويل] 
0 الشف رعاشم 5 2 إن إذا لم تُكدّر كانَ صَفواً غديرٌها”' 

وبعد فحبّذا عتابُ سيدي إذا استوجينا عتباء واقترفنا ذنباء فأما أن يسلفنا 
العربدة: فنحنٌ نصونه عن ذلك ونصون أنفسنا عن احتماله”*". ولسث أسومة أن 
يقول: #اسْتَمْفِرَ لنا ذُنْويَ إِنَا كنا حَطِنَ4”" ولكنّي أسأله أن يقول: ظتَالَ لا تَثْرِيبَ 
لدم الوم بَنْفِرٌ أنه لمم وَمْرَ أَنِحَم الرّحِمِنَ )74 فحين وَرَدَ الجواب وغير 
العذن واكده تركفام يعر و»«وطوخام على 565 وعيدنا لذكرو لسيفرنا ,77 صم جبه فنا 
ومحوناه» وصرنا إلى اسمه فأخذناه ونبذناه» وَتتكبنا خطته وتجتّبنا خُلْطَتَهُ فلا طرنا 
به ولا طِرْنا إليه”*': ومضى على ذلك الأسبوع”''"“. وَدَرَجَت الليالي» وتطاولت 
المدّة» وتصرّم الشهرء وصرنا لانعير الأسماع ذكره» ولانودع الصدر حديثه» وجعل 
هذا الفاضل يستزيد ويستعيد» بألفاظ تَقُطفها الأسماع من لسانهء وتردّها"''' إلى 
وكلماتٍ تحفظها الالسنة من فمِهِ وتعيدها على. 

فكاتناة يما هذه سحته: ظ 

أنا""'' أرِدُ مِنَ الاستاذ سيدي - أطال الله بقاءه ‏ شرعة وده وإن لم نَصْفْء 
والْبَسسُ خِلْعَةَ برّه وإن لم تَضْفُء وقصاراي أن أكيلَهُ صاعاً عن مدّء فإنْي وإن كنت في 
الآدى وضع الست» فشنك السو فتن المعطرى""". دين الستعلبي»» أنت 
إلى عشيرة أُهِلهٍ بنيقةٍ» وأنزه إلى خدمة أصحابه بطريقة» ولكن بقي أن يكون /51/ 
الخليط منضفا في الوداد. إذا زرتٌ زارء وإن عدت عاد؛ء وسيدي ا الله ناقشنى فى 
القبول أولاً وصافني في الأقال ثانا ءانا حدية الام ال واه الانوال والاتزال 
فنطاق الطمع ضيق عنه» غير متسع لتوقعه منه. وبعد: فَكُلْمَةٌ الفضل هيّنة» وفروض 
الود متعيئّة؛ وأرض العشرة ليّنة» وطرقها بيّنة» فَلِمّ اختار قعود التعالي مركباء وصعود 


00 اللمبائل مرت (8) يها القرات» عرق 

(؟) بعدها في الرسائل: بيد الاضطرار. (9) “الوائل :و لاض نا عه 

(0) الأصل: في قرارة. ' )9١(‏ بعده في الرسائل: ودبت الأيام. 

(5) الرسائل: معيئها. ظ )١‏ الرسائل: تورِدها. 

(5) الاصل: احتماله عليه. (15) قبلينا في الرسائل :“حسم الل الرحمين 
(5) سورةيوسف: /ا9. 2 | الرحيم. 


6# سورة يوسف: 4 فرحة الاصل : المطرب. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ظ ا“ 


التغالي مذهباً؟. ومّلا ذَادَ الطيرَ عن شَجَر العشرة» وذاق الحلو من ثمرها؟» فقد علم 
الله أن شوقي إليه قد كد الفؤاد برحاً على بَرَحء ونكأة قرحاً على قرحء ولكتّها مِرَهٌ 
مِرَة نفس حرّةء لم تعد إلا ا ولم تَلْقَ إلا باجلال» وإدا استعفاني من 
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معاتبتي» وأعفى نفسّه من كُلْفِ الفضل يَتَحِشّمُها تكننها ٠‏ فليس إلا عُصَصٌ الشّوق أتجرّعُهاء 
وخذل الصبر أتَدرّعُها ولم 020 وأنا لو أعرك جناحي طائر لما طِرْتٌ إلا 
إليه. ولا وَقَعْتَ إل عليه. [من الطويل] 
ايك تاسمصي التزتان وهدرة” ,:وإن لامع :فيك النشها والفرافر” 
وذاك لأنْ الفضلَ عندَك باهر وليسّ لأنّ العيشّ عندكٌ بار 
فلما وَرَدَثْ عليه الرّقعة» حَشّر تلامذته وخدمه. وزمّ عن الجواب قَلَّمهء وجشّم 
للإيجاب فقَدَمّه» وطلع مع الفجر علينا طلوعهء ونظمّنا حاشيتا دار الأمام ابي الطيّب 
أدام الله عرّهء فقلت: ا فى العشرة وتغوّرء قصدناه 
شاكرية لما آثاةة :وانتظرنا غادة بره وتوقعنا ناذه فشر لكان 8ل تنا وآلاً 
وردناه» وصرفنا الأمر في تأخرنا عنه إلى ماقاله عبد الله بن المعتز"'': [من الرجز] 
تسيب يسا 0 ” 
ممتسصسيفى جات كير لح اخلبيكين 
وأنشدناه قول ابن عصرنا. : [من الوافر] 
عكار استك فى البعول :رفي أنيهاة ولتكدفى الحدنان ينا حفنينةه 
وبقينا نلتقي خيا لأ ونقنع بالذكر وصالاًء حتى جَعَلَتْ عواصفةُ تهبّء. وعقاربة 
تَدبّء وهو ا 0 حتى صرح : 3 0 0 حتى 0 5 .إلى 


العريدة. وأسلف الموجدة: سي ا ا 0 : [من 
جعِلْتُ فداءَك مِنْ فاضل بلكخضت] لتسر ا تمي يعر تور 
وفي الغيب أكثرٌ ممارأيت وأفِبن[التسيلوع إلشى مصصورة 
اتتححي المرواة حهحا ملحة.. كوتييا تي وسكي كحور 


00 فى الاعال ايد اليك ف دراده 3 6 
9ر6 لم ترد القصيدة في ديوان البديع ولا في رسائله. . 


فى 


: 5 2 ل حياء لمب* 0 
بسائين جنات ودادي له 
بود تبلج عن نووره 
٠‏ 0 3 | أ : 1 ٠‏ 9 لم |5 
وساجعية متحي الجرفتا 
وقلْتٌ لحنظ ل أخلاقِه 
ولعو إن هد ممنره 
ولا عبتّهةبكعاب الرجوع 
وكان حلد يثي انتيينا زر ع 08 
م أدر فب انا فيوجمة 
وكنا تحب استكجيت ا الحوذاة 
/١/‏ وجِشَمٌ اقدامٌ إقدامِهِ 
وزارَ وزرناهع نٌُ قصديله 
هلم إلى منبيدتةٍِالمكرماتٍ 


وأما الخطات ات ابتذدأت 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


فمالئت حورا على كوره 
وقصد تمرخ عن توره 
بشطرالقيام إلى زوره 
وغضٌ الجفون عداسئ هوره 
الاححتحخذا الازئ عي حوره 
للعبيت بنلجدذدي على غُوره 
فقامرني بيذي حوره 
ححدحية النقتفين بم سستوره 
ولِمْاسكنرَّالبِرَمِئنْ فوره 
اف افنين الحدحث: نتص :دوز 
كملتمس الدرٌ من ثوره 
وواجة دري ات الا 1 
يلوخالتكلفٌ في موره 
فعا مدن تتشيا فى روزه 
أوايفنا م :سسحتي تحور ” 


, 1 
ودونك ويل الحتتبتبين اوره 


فلما وردت عليه الأبيات» أترذت باطنهء وحركت ساكئه وأخرجت دفائن 
صلدره » ورفعت أذيال ستره » وملا قلبه ولحيته د فكتينا ا [من الهزج] 


انا توي وزيا اا 
27 اك 0 لد 15 0 
ول ااجمتحرزل لحي لظ يي ات 
ولاتهِوّإلكى الوه 


)1١(‏ بعدها كلمة ساقطة. 


على نف ثدمَصًدور 


وعنئن عتبك منشور 


(0) كذا في الأصل. 
(9) القصيدة.لم ترد في ديوان البديع ولا في رسائله. ظ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 7 


ولا اتحتحوي اإلنن:الأفحعينا: ٠‏ :ف اخهمر الشحيومر 
ولااحعيب البسيتة عنيو ا قتيا فى أحك اليبيدون 
ول تيز احى الس كتين : اسسيبحات االتسوحةتتا سجر 
يجنا اكستم اعوج سامت المتجافا يحص 
ولا تع رف ف بي الاحخحوا ني بنينْهلددىي لا بأزير 
فكمَأطويلكَالسمع على سودالمناكير 
رقع النقعى يلرفيب بواننى سساحييى ابد يحرف 
وإ تجعيحةة الحى قبهاء الجه. عععافت يمه سكسبة سير 
تعدعن وجهتي والل يه شخت لواف الحتتحية ايت 
فووا في المتكصوفت. نحي طعييبةوة عنسائيصور 
و1 اتكدتي بن اللسوسابيت. يانيالسمور ستيبطترر 
واد اسسسنيحيقف أن تائيه 
و[ 'تستطيل صدكلة الحتسفحت حب فى فووة تتنةبيحيرف 
ولااتتكبيياساك با عجتلاته. يقافنن اتعشيرة تقدييرق 

قله وردف علب الأبناك قال لى: أن هيدا الل وجلد تاخلة ارس 
الكريم» وتملكه هرّة الهمم يجمع بيني وبين فلان - يعنيني -: ثم رأى إذا انجلى الغبار 
أفرس تحتي أم حمارء وعلم أَيّنا يبرز خلابه عفواء أو أينا يغادر في الكر. 

ولود فلان بوسطاه بل بيمناه» لو دخلنا وقلنا في المناخ له : نم إلى كلمات تحذو. 
هذا الحذوء وتنحو هذا النحوء والفاظ أتتنا من عل وكان جوابنا أن قلنا: بعض. 
الوعط اهيفن لمك ا لود ف اتوي شتلك الأ الوصد برقلا أن أسزا اندي بعلن 
الاسد أكثرهم ل له”"". وقد قال:بعضٌ أصحابنا: قلت لفلان إلا تناظر فلانا فإنه: 
يغلبك. فقال: يُعْلبِ وعندي دفتر مجلّدء ووجدنا عندنا دفاتر مجلّدةً» وأجزاء مجرّدةً 
والكندتاء قول حجل بن نضلة: [من السريع] 
جاءَ شقيئقٌ عارضاً رمحَهًٌ انبنيعمّك فيهمرماح 
هلّأحدتًّالدهرٌبنانكبة امهلْرقتأمٌ شقيت سلاخحٌ 

فقلنا: إنا نقتحم الخطبء» وتتوسط الحربء فنردها مقحمين» ونصدر بلغاء : 


6 المثل في مجمع الأمثال / 8 6 المثل في مجمع الأمثال 1 . 


د مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


[من الطويل] 

والشكنا] قييمر الشرال فصعيير:” :واتكسهينا شهدا السووال خوال 
[من المتقارب] ظ 

فار فياك ازضياة ]ل قاقشيا فح اسومة ليس تيهنا حلم 
زفن الشقاوت] 00 

فمن ظنّ ممن يلاقي الحروبٌ بأنْ لايصابَ فقذدٌظن عَجزا 
فإنك متى شئت لقيت منا خصماً ضخماً. ينهشك قضماًء ويأكلك خضماأء 


إون؟ 


0 على الأخذ بكتاب الله تعالى من قوله: ##وَالصّلحَ حَير 1 لجان 
َأجْتَمٌ 414" '' وأنشدناه قول الأوّل: [من البسيط] 
مركا سس والحربٌ يكفيكٌ من أنفاسِها جِرَعَ 
5 فليا ل" زفق الوافو] 
تميحنة ف الفسي ياويك عمرق .انا ]إن ليوو كدان مدر 
وجعل الشيطان ينقل بذلك أجفان طرفدء ويقيم بها شعرات أَنْفِهِ: [من الوافر] 
وعسى طبن أ القون تجى وعبالشهيى كان قيليتث مجر 
واتفق ان السيد أبا علي - أدام الله عرّه ‏ نشط للجمع بيني وبينه فدعاني فَأَجَبْتَ 
ثم عرض علي حضور ابي بكر فطلبت ذلك وقلت» هذه عدة لم أزل استنجزها وفرصة 
لا أزال انتهزهاء فتجشّم السيد أبو الحسين فكاتبه يستدعيه» واعتذر أبو بكر بعذر في 
ا ا ا ل رم 0 ولا 
عزازة للعوائق إن تضيعنا ولا نضيعهاء أو تعنينا ولا ندفعهاء وكاتبته وأنا أشحذ 
عزيمته على البدارء وألوي رايه عن الاعتذارء أنه ماف من ظنون تشتبه» وتهم 
تتجهء وتقادير تختلف. واعتقادات تخلف وقدنا إليه مركوباً لنكون قد الزمنا الحج 
وأعطينا الراحلة فجاءنا في طبقة وعدد: [من السريع] 
كفل ميقن اده اممصسع + والعماقة طمسييينة نيجار 
مع أرباب عانات» وأصحاب جربانات» لاتنال العين منهم إلا خسيساًء وسرحنا 


10 .فيورة النشاء: 118 (؟) سورةالأنفال: ١‏ 
(2) من قصيدة بشر بن عوانة» (مقامات البديع .)١56١‏ 


كتّاب الإنثماء المشارقة/ القسم الثاني 


الطرف منه ومنهمء في أحمى من است التمر”"©2: وأعطس من أنف النغرء فظننا أنه 
فونه أن علقي قيب أو يهزم دوسرأء أو يغل الأنكدين؛ أو يردّ الوافدين ثم 
رأبنارجالاً جوفاًء قد خلقوا صوفاء فأمنًا المعرّة» ولم نخش المضرّة» وقمنا له وإليه 
وان سر ا وتمثل ببيت لا يقتضيه الحال» من أنا في الحبالة نستبق» فتركناه 
على غلوائه؛ حتى إذا نفض مافي راسه؛ وفرغ جعبة وسواسه؛. عطفنا عليه» فقلنا : 
عافاك الله» دعوناك وغرّضنا غير المهارشة» واستزرناك وقصدنا غير المناوشة فلتهداً 
ضلوعكء وليفرخ روعك يا مار سرجس لا نريد قتالاء وما اجتمعنا إلا لخيرء 
فلتسكن سورتك. وِلِئَلِن فورتك» ولا ترقص لغير طرب» ولا تحم لغير سبب» وإنما 
ذغوناك لملا الحلس كران :وتدكر أبانا شواوف رامقالا ف ارديس ناسنا سور 
ها عندك 4< وتشائلنا فتسَر بها عفدنا ):ويقف كن ما موقل منة .ناخب ».وقديماً كنف 
أسمع بحديثك. فيعجبني الالتقاء بك. والاجتماع معلك» :.والان إِذْ سهل الله ذلك» 
هلُمَ إلى الأدب تُنْفِقُ يومنا عليه. وإلى الجدّل نتجاذب طرفيه؛ فاسمع خيراً واسمعنا 
مكل 67 بالفنَ الذي ملكت به زمانك وفتٌ فيه أقرانك: وملكت منه عنانك». 
وأخدت نه مقائلف: وطار به اسمك بعد وقوعهدء وارتفع له ذكرك عقب خضوعِدء 
وأفحمت به الرجال؛. حتى أَدعَنَ العالم وقلد الجاهل. وقالوا قول الصوفية: يادهشا"" 
كله افجار نا مفرسلك وطا ون "ينيك واققال.وفاهوة؟ فلك الحلظ إن عقت 
والنظم إن أردت والنثر ان اخترت» والبديهة إن تَشِطْلْتء فهذه أبوابك التي أنت فيها 
ابن دعواك تملا منها فاك. فأحجم عن الحفظ رأساء ولم يجل فيه قدحاء وقال: 
أنادقكه فتلت انث :وذاق» فمال إلى السيد أى الحسية فسالهديينا لتنج فقلة: 
ياهذا أنا أكفيك ثم تناولت جزءاً فيه أشعاره. و 0 هذا شعر ابي بكر 
الذي كد به طبعُهء وأسهر له جفئْهء وأجال فيه فكره» وانفق فيه عمره» واستنزف فيه 
يومه» ودونه صحيفة مآثره» وجعله ترجمان محاسنهء وعبّر به عن بِاطِنِهِ» وأخذ مكانه 
به وهو ثلاثون بيتاً وسأقرن كل بيتٍ بوفقه» وأنظم كل معنى إلى لفْقِهِ» بحيث أصيب 
أغراضه» ولا أعيد الفاظه» وشريطتي ألا أقطع النفسء فإن تهيّأ لواحد أو أمُكن لنا 
قدر ممّن قد حَضَّرء يريد التَظر ان يميز قوله من قولي» ويحكم على البيت أنه لَهُ أو 


.017 /١ المثل في مجمع الأمثال‎ )١( 

(0) يا دهشا: أي حيرة» وإنما أضاف هذ القول للصوفية؛ لأن منهم من بقي بدرجة الحيرة ولم يتعدها 
(هامش ص 5١‏ من رسائله). 

)6 في الرسائل: وجدٌ لنا. 


7 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


لي أو يرجّح ما نُضّجه بنار الروّية» على ما أمليته على لسان النفس / 10/ فله يَدَ 
السبق. أو يكون غيرهاء فأعفى عن هذه المعارضة.» وتتنحًى لنا عن أرض المماثلة» 
ويخلّى لنا الطريق لمن يبني المنار به» فقال أبو بكر: ما الذي يؤمننا من أن تكون 
نظمت من قبل ماتريد إنشاده الآن؟ فقلت: اقترح لكل بيت قافية ولا أسوفه إلا إليهاء 
ولا أقف به إلا عليهاء ومثال ذلك. أن تقول: حشر فأقول بيتا آخره حشرء ثم عشر 
فانظم بيتاً قافيته عشر. ثم هلم جراء إلى حيث يتضح الحقء, وينتضِحٌ الزرق» وتستقرٌ 
الحجة وتظردء وتستقل الشبهة وتنطردء فيعرف الحالي من العاطل» ويُقرّق بين الحقٌ 
والباطل» فأبى أبو بكر أن يشاركنا هذا العنان» وان الت السيد أبي الحسين يسأله 
ْنا ليجيز» فتبعنا رأيه فيما رآه» ولم نرضّ إلا رضاهء ولم نعل عن هواهٌ ومبتغاه. 
وأغمر كر هنا لبنالةبونمة: واغووواتة وتنكس: بو اهنا البيهه لذي أقاله بوك ينا 
أجرْناه إجازةً جارئ القَلَمُ فيها الطبعء وبارى اللسان بها السمعً وسارّق الخاطِرٌ بها 
الناظرء وسابق الجنان فيها البنان إلى أن قلنا"'' : [من الكامل] 

هذا الأديِبٌ على تعسّف فتكِهٍ وبُروكوعندالقريض ببِرّكو 


والتهير ا نهد مذهيا ومسسمياعيرا 
والنظم بحر والخواطرٌ معْبَرٌ 
فمتى توانى في القريض مُمَصرْ 
هذا ري عدي تقذم بِيتيِهٍ 
ظ لانن أن أقارن فقا 
وإذا نظرت ويخدتَ ماق قلته 


ا 2 1 ع و ٠‏ 
ود مكحت منكة اذدئيفه فتيركتة 


4 ال لم 6 4 لد 
فانظر ]لضن بحرالقريض وفلكه 
عر ضَيت أَذْنَ الامتحان لعركه 
فى السكرنات ورفْعَةٍ فى سمكه 
رأف الفرين السيرة إنانه اتعن” 

7 1 506 20 
برد اليقين على حرارة اك 
وحطمت جانحة القرين 0 
لهج الأديم بِدَبِغْه 52 


6 الأبيات في رسائل البديع ”5» والثالث والرابع والخامس في الديوان ص7١1»‏ ومعجم الأدباء /١‏ 
ا 
(0) الفك: الفتح وفصل الشيء. 
(9) بعده فى الرسائل: 
وإذا نظعكك سات يي تارق 
(5) لم يرد هذا البيت في الرسائل. 
(ه) لم يرد في الرسائل وإنما ورد البيت الذي ذكرته أنفاً. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني يف 


امثير الى الشم التذق تطينة- كاندة رفوتي سس يليه 
تمقى عتمزكاضن الكرين نديهة: اندي التصراء لعإرانة سيت 

تقال أ كر أمانا اعيدناننه أن كديا عن العاف 15١‏ ون تانق الدلاك ” 
فلم يفعل دون أن طواهاء وججعَل تفركها ويعركها)» فقلت: ياهذا إن البيف لقائله 
كالولد لناجِلِوء فما لك تعقّ ابِنَكَ وتُضيمه؟ ابرزها للعيونء وخلّصها من الظنونء 
فكره ل الله أن تكون الهرّة ة أغقّه منه؛ لأنّها تتحدث وتغظي» ميم 
أن يظهرء ' بيك" حيط وسطاينة للدتكية تنقيا دون أن كسع فقال: ا 
وذاك. راقنم هليع أن ترك على ززة رق أ الطب اندي بدي فور : 7 
الكامل] 


أرق على أرق ومثلي يأرقٌ 

وابتدر أبو بكر أيّده الله إلى الإجازة. 
ذا مسي ابي بالسيطي 
وإذاافوضيةةالاتهبر ني بنسييداتة 
إفى إذا فلت الجديهة تهنا 
مالي أراك ولست مثلي عندها 
إني أجيرٌ على البديهةمثلما 
لو كنت مِنْ صخر أصمٌ لهاله 


أو فيه نيقا فس السحدينيدة كتاذرا 
ويك آ يهة قد 5 قلتّها ل سسا 


وجوّى يزيد وعبرة تترقرق 
7 يزل إل العانانكدييانا نقال: 


اللية 


لووقا اشير هيات تيوق 
تحريتاته :اذا تيطنتحة اميدق 
(ففى)"""اللبدييت واكفدى نيدن 

07/0 
يه ياميتسكين دوني تبرق 
فقل الذي قدْقُلْتُ ياذا الأخحرق 


ثم وقف يعتذر ويقول : إن هذا كما يجيء. لا كما يجبء. فقلت: قبل الله عذرك 
كان لكوي قراف تروف وقافات خشنة. كل قاف كحبل قاف. منهاء ٠‏ تتقلق: 


فق وتفلق. وتمخرق» وتبرق» وتسرق» واحمق. وأخرق //ا”/ إن اشماء لا 


أكثر بها العدد فخذ الآن جزاءً عن قرضكء واداءً لفرضك» وقلت”": [ 


)١(‏ الرسائل: الغلاف. إف4 
(0) ديوانه طبعة صادر ص18١.‏ 030 


0 في الرسائل: تفرق. 


لفن الام 


الرسائل: اللحاف. 
الزيادة عن رسائله ص6 4. 


(4) الأبيات في الرسائل ص5 : والأول والأخير في ديوانه ومعجم الأدباء. 


7 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


موا اجاابعي دونه اسفن و اصدرة نيا عاذ حر جرد 
سني عدركة: إذااسسكيت الاي . «#نالشون لعو تن ذريتك وعد 
ولفناتك تعكاف سو فيك فدعالستور وراءها لاتخرق 
وانظر لأشنع ماأقولٌ وأذعي أن رتسي راف كي ميان 
نا حت وكعداة وتن صدروية” سددية تاد دوه ضرق 
فلما أصابه حرّ الكلام» ومسّه لفح هذا النظامء قطع علينا فقال: ياأحمقاً لا 
يجوزء فإنْ أحمق لا ينصرف. فقلنا ياهذا لانقطع. فإن شعرك إن لم يكن عيبة عيب» 
فليس بظرف ظرفيء ولو شئنا لقطعنا عليكء, ولوجَدَ الطاعن سبيلاً إليك» وأما 
حمق نايز ال مهاف تف عن حت وس قم ولس رك ععف وعرفناه أن للشاعر 
أذيرد ما لأ يتضزق إلى الصرفئ: كما أن لهرآنه ف القفير والحدف»:واتشدناة 
افير الونك من عداو لعرك» لقال" بجوو العري ما لتريهوة اكه قل انر ريك 
نجيب عن هذا الموقف وهذه المواقعة» وكيف يسلم من هذه المناصفة؟ لكنا قلنا له : 
أخبرنا عن بيتك الأول: أَمَدَحْتَ أم قَدَحْتَ؟ وزكيت أم جرختَ؟ ففيها [شيئان] 
متفاوتان ومَعْنيان متباينان» منها أنك بدأت فخاطبت بياسيدي» والثانية أنك عطفت 
فقلت تتفلق» وهما لايركضان في حَلّبة» ولا يحطان في خظة» ثم قلت له: حَُذْ وزناً 
من الشعرء حتى أسكت عليكء. فتستوفي من القول حظكء. واسكت علينا حتى 
نستوفي حظناء ثم أني احفظ عليك أنفاسك. واوافقك عليهاء واحفظ علي انفاسي 
ووافقني عليهاء فإن عجزت عن اعتلاقها حفظتها لك. فسلني عنها بعد ذلك. وأخذنا 
بت الى التنيت لتقي" اناري المتسرت) 0 
اشلا بندارسياة تسدنا من نميا نان عتمك خزدهنا 
/58/ فقلت”"': [من المنسرح] 
ينا شيف لاقوال تعيي نه ” بويت لاعوال ققيتسفن 
فأخذ بمخنق البيت قبل تمامِه» ومضيق الشعر قبل نظامه» فقال: [ما] معنى 
تكندها؟. فقلت: ياهذاء كَنَدَ النعمة كفرهاء فرفع يديه وراسه. وقال: معاذ الله أن 
يكون كند»ء بمعنى ججحدء وإنما الكنود القليل الخير» فأقبلتٍِ الجماعة عليه يوسعونه 


68 البيت لم يرد في ديوانه وهو في الرسائل ص57. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القَسم الثانى /, 


برمأ وفرياء ويتلون عليه قول الله تعالى: «#إنَّ لضن لب لَكَنودُ 9© 4" فقلت : 
أليس الشرط أملك؟, والعهد بيئنا ان تسكت ونسكت حتى نتم وتتمٌء ثم نبحث 
ونفحص؟ فنبذ الأدب وراء ظهره وصار إلى السخف يكيلنا بصاعِه ومذوء وينفض فيه 
حمة جهدوء وأفضى إلى السمّهِ يغرف علينا غرفاً» ويستقي من جرفِهٍ جرفاًء فقلت له: 
ياهذا. إن الأدب غير سوء الأدب» وللمناظرة حظرنا لا لمكا رةه فإن نفضتٌ عن هذا 
السخف يدك, وثنيت عن هذا السفه قصدكء. وإلا تركت مكالمتك» ولو كان في باب 
الاستخفاف شيء أبلغ من ترك الانكار لبلغته منك» فَأَحَذْ يمضي على غلوائه» ويمعن 
في هرائه وهذائه فاستندت إلى المسندء» ووضعت اليد على اليدء وقلت: أستغفر الله 
من مكالمتك ونَفضَّئْها قائمة معه» وسكت حتى عرف الناسء وأْيِّقّنَ الجلاس اني 
أملك من نفسي ما لا يملكه. وأسلك من طريق الحكم ما لا يسلكه. ثم عطفت عليه 
فقلت: ياأبا بكرء إن الحاضرين قد أعجبوا من حلمي بأضعاف ماأعجبوا من علمي» 
وتعجبّوا من عقلي أكثر مما تَعَجَبوا من فضليء» وبقي الآن أن يعلموا أن هذا السكوت 
ليس عن عيئّ» وإن تكلّفي للسّفه أشَّدٌ استمراراً من طبعك» وغربي في السخف أمتن 
عوداً من نبعك» وسنقرع باب السخف معكء. ونفترع من ظهر السَّمَّهِ مفترعك» فتكلم 
الآنء فقال: أنا قد كسبت بهذا [العقل]”' ديّة أهل همذان مع قلته فما الذي أفدت 
أنت بعقلك مع غزارته» فقلت: أما قولك دية أهل همذان فما أولاني بأن لا أجيب 
عنهء لكن هذا الذي به تتمّدح وتتبجحٌ وتتشرف وتتصلف من انك شحذت فأخذت» 
وسألت فحصلت /59/ وكديت فاقتنيت» فهذا عندنا صفة ذم عافاك الله» ولأن يقال 
للرجل : يافاعل ياصانع؛ أحبّ من أن يقال: يا شحاذء يامكذي» وقد صدقت» أنت 
في هذه الحلبة أسبق» و[في]”" هذه الحرفة أَعْرّقء ولعمرك إنك اشحذء وأنت في 
الكدية أنفذ. وأنا قريب العهد بهذه الصنعة. حديث الورد لهذه الشرعة» مرمل اليد 
فى هذه الرقعة». فأما مالك فعندنا يهودي يمائلك في مذهبهء ويزنك بذهبوء وهو مع 
ذلك لا يطرقني إلا بعين الرهبة» ولايمدٌ إليَ إلا يّد الرغبة» ولو كان الغنى حَظا كريما 
لأخطا نمس هذا القر ولو كان الماك عنما النا أدرك بهذا المعي: ,كن عدن بعل 
كيك فنا حلت ين رنا نفو تفن امخاتكن: الاتهاريا بذهانف هف حا نندائكة 
مرتهناً بقولك» بين وَجْنَةٍ موشومة» وجوارح مهشومة»ء ودار مهدومة» وخدودٍ ملطومة؟ 
ومتى صَفَتْ مشارِعُكء او أَخْصَبّتْ مراتعك. إلآ في هذه الأيام القذرة. وستعرف 


019 مون العادناف 3 (؟) الزيادة عن الرسائل. 
(6) الزيادة عن الرسائل. 
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غدك من بعدء وتنكر أمسك من [غد] وتعلم قدرك في غد. وتعرف نفسكء» وما أضيّع 
وقتأ قطعته بذكركء ولساناً دنّسته باسمكء ومِلْتٌ إلى القوال. وهو أبو بكر أحمد بن 
عبد الله الشاذياخي» فقلت: اسمعنا خيراً فدفع القوال وعَنّى أبياتا فيها : [من الوافر] 
والحتهنكا متضيبح عبارضسة: يقاباالتطو فين الخد اللبرفيق 
فقال أبو بكر: ياقوم» أَحْسَنٌ مافي هذا الأمر أني أحفظ هذه القصيدة» وهو لا 
يعرفهاء فقلت: ياعافاك, أعرفها وإن انشدتكها سائك مسموعهاء ولم يسرك 
مصنوعهاء فقال: أنشِدء فقلت: أنشد ولكن روايتي تخالف هذه الرواية. وأنشدث : 
وشبهنابنتفسج عارض يه بقايا الوكنو في الوجدم الصفيق 
فأتته السكتة» وأضجرتة النكته: وانطفأت تلك الوقدة» وانحلت تلك العقدة» 
300 فلناء ؤقال:#:يوالش لأضيريتك وإن :ضرت ولا نشمتك وان تشميت: ف ولتعلم 
َم بع عن © 4 ولقعلية آنا الضاوت زتها المقعروت» الروك نا 
عي ا ة فصول لم تتخطّها من عمركء وثلاث أحوال لم 
تتعدّها”'' في أمرك» وأنت في جميع الثلاثة ظالم في وعيدك. ومتعدٌ في تهديدك؛ 
لأنك كَهْلّ وأنت شاعرء وكنت شاباً وأنت مقامر» وكنت صبيا وأنْتَ مؤاجر» فنطاق 
القدرة فى الثلاثة الفصول ضيق عن هذا الوعيد» لكنا نصفعك الان» وتضربنا فيما 
بعل فقد قيل اليوم قصف وغداً خسف»ء وقيل اليوم خمر وغداً أمر. 
قكانة امو كر وان الى انكو خلت النة )روا شارف الستلس وا لسعم جه 
لْصَّفِعْتَء فقلت: والله لو أن قفاك غدا في درج في خرج في برج» لاخذك من 
النعال» ماقدم وماحدث» وشملك من الصفع ماطاب وَحََبّتْء وانشدت قول ابن 
الوو 7 [من المجتث] 
لكان #سيح نه ستيها .بتشميرزن قم مسمسنهك 
ناشيةإدينات اببيييهيدا لتب و فححصو :| تج حت جب سه 
3 لمااايت نفس العقان : :وزال بوكر عبد وناك بشول«القائل 17 [مين 
الطويل ] ظ 
واتراعدقطنول النسوف وار شدريية" .قيضت لافيت أمرا لا اشام 


() سورة ص: 648. 

(؟) في الأصل : تتعهدهاء والتصويب عن الرسائل. 

(") ديوانه: 8/ 77575. 

(4:) الأبيات بدون نسبة في البيان والتبيين /١‏ 21140 وعيون الأخبار 4/7 7. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 4م 


ا 


فات است ينا سهد بلواباو فال أجل أغاية 

ودفع القوال» فبدأ بأبيات. لاما وغل التغاتن يقتي الرووسن: 
ويمنع الجلوس» فقمنا عن الليل» وهو يجرٌ بعاع”'' الذقن إلى ما وطىء من مضجع : 
ومَهٌّد من مهجعء ٠‏ ولم يكن النوم مَلاً الجفون» ولا شَغَلَ العيون حتى أَقْبَلَ وفة 
الصباح. وَحَيْعَلَ المؤذن بالفلاح» وندب النهوض إلى المفروض» وأجبناء فلما قضينا 
الفرض» فارقنا الأرض» فأوى إلى أم مثواه» وأويتٌ إلى الحجرة» وظني ان هذا 
الفاضل يأكل يده نَدَماء ويبكي على ماجرى دمعاً ودماء فإنه إذا سمع بحديث همذان 
قال: الهاءٌ همّء والميم موت» والذال ذلّء والالف أفَة» والنون ندامة» وأنه إذا قام 
هالهٌ منا طيف» وإذا انتبه راعَه منّا سيفء وأحَذ الناس يترامزون بما جرى» 
ويتغامزون» وراب //١/‏ هذا الفاضل غمزاتهم؛ مثلما راب المريض تغامز العوّاد» 
فجعل يحلف للناس بالعتق وتحرير الرقٌ» والمكتوب في الرَّقء أنه أَحَذْ قصب 
الستقء وانه ينطق عن الحق» والناس أكياس» لا يقنعهم عن المذعي ؛ يمبن دون 
ساغدية وسهرا يكنا بالضلح» تشكوون تواقةة ومع ذو وعرفنا 000 
فقصدناه معتذرين إليه» فأومأ إيماءةً مهيضةً» واهترٌ اهتزازة مغيظة. وأشار إشارة 
فويقة + كت اشكيا :على 7القواءة وين سطيها:: ل وغلمنا إن للمفمون ان 
سكت النهينة: وللقامر أن يختمل ويليق» فقلنا انابعد الكدن ضفواء:كما أن 
فقن البط هر : فهل لك في لق في العشرة هالعا نفيا : وطرق في الخلطة 
لها فإن تهرة ة الخلاف ماقد بلوتها. فقال: ظهّرَ الوفاق اول كها د قرتة 
والجميل أَجْمّل كما علمت» وسنشترك في هذا العنان» وعَرَض علينا الإقامة عنده 
سحابة ذلك اليوم» فاعتللنا بالصوم فلم يقبل العذر. وألحٌّ» فقلت: أنت وذاك, 
قطعمنا غندةغ وأخذنا ويدانهمرة*". وشخرحنا والئّة على الحميل موفوزة» وتبعة الود 
تجو رصنا اعمال [لاايعاحة و لا كفل إلا تاقرو .ولا كته إلا عوده لأ يل 
ملأنا البلد شكراً والأسماع 0 نكا في عن لهال فى افيا شرعة» ومن الثقة 
في أطيبها جرعة» ومن الظنون في أْفْلَجها قرعه» ومن المودّةٍ في أعمرها بقعة, 
وأؤسعها رقعة» حتى طرأ علينا رسولان متحملان لمقالتِهء مؤديان لرسالته» ذاكران 
ناك أبا تك يقول:: قل اتواترقت الاخيانه وتظاهرت الآثار في أنك فَهَرْتَ وأني فهرتء 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي الرسائل: وهو بحره مائل الذقن. 
(؟) كذا في الأصلء وفي الرسائل: دندان مزده. قال الشارح: المزد: هو البرد» والدندان كالدندن بكسر 
الأول والغالثك: هيئمة الكلام. 
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ولا أشك أن ذاك التواتر عنك صدرت أُوائِلَهُ والخبر إذا تواتر بِهِ النقّلُ قَبِلَهُ العقلٌء 
ولا بد أن نجتمع في مجلس بعض الرؤساء فنتناظر بمشهد الخاصة والعامة. فإنك متى 
لم تفعَل ذلك لم آمن عليك تلامذتي. أو تقرّ بتعجزك وقصورك عن بلوغ أمدي ومنال 
يدي , فْتَعجِبْتُ كل العجب /1// مما سمعتُ وأجبتٌ فقلتٌ: أما قوللف: قد تؤاكر 
الخبربانك فيرت: وأن ذلك عن جهتي صدرء. ومروالساتي سم : فبالله ماأتمدّح 
بقهرك. ولا أَتَبِجَحْ بقسرك. وإن لنفسك عندك لشأناً إن ظننتني أقِفٌ هذا الموقف. أنا 
إن شاء الله أبعد من ذلك مرتقى همةٍ ومصعد نفس» أهاله اللهدوكر | بعد وون ل 
يَسْوَدَّء فأما التواتر من الناس» والتظاهر على أني قهرتك؛ فلو قدرت على الناس 
لخِظتٌ أفواههم. ولقبضت شفاههم. فما الحيلة, وهل إلى ذلك سبيل فأتوسل أم 
ذريعة فأتوصّل؟ ثم هذا التواتر كهيرة دنك التنا طروي مع ذلك التساترء فإن كان ساءَك» 
فأحرى أن يسوءك عند مُتمع الناس ومُسْتَفلٍ أولي الفضل. ولأنتيترك المر ميجليا 
فيه خير لك من أن بي يتفق عليه» فإن أَحْبَبَتَ أن تطير هذا الواقع» وتهيج هذا الساكن». 
فرأيّك موفقاًء فأما هذا الوعيد» فقد عرضته على جوانحي وجوارحي كلّهاء قَلّم تنشد 
إلا قول القائل: [من الوافر] 
وعيدٌ تخرج الأرامُ منته وكير فنة همهم الندنا 
فكم يتكوكب تلامذتك ويتعسكرون. ويتفخش افتحانك وت جعفرون”"'., 
ولست أراكٌ إل بين ميمين”". أحدهما يروح إلى انثى ويغدو إلى ل والآخر 
يجيب دعوة المضطر إذا دعاه بمسلّفاتء فإن كان الله قد قضى أن أَفْتَل بأخسّ 
السلاح» فلا مَفْرَ من القدر المتاح» رزقنا الله عقلاً به نعيش» ونعودٌ بالله من رأي بنا 
يطيش» وقلنا من بعد: إن رسالتك هذه وردت مورداً لم نحتسبة. ووصلت موقفاً لم 
نرتقبه» فلذلك خرج الجواب عن البصل ثوماء وعن الخل لوماء فلما ورد الجواب 
عليه وسع من الغيظ فوق ملئه. وحمل من الحقد فوق عبئه» وقال: قد بلغ السيل 
الزبى» وَعَلَْتِ الوهاد الرّبى في أمرك» وسترى يومك» وتعرف قومك. ثم مضت على 
ذلك ك أيام. ونحن منتظرون لفاضِل /7/ ينشط لهذا الفصلء وينظر بيننا بالعدل؛ 
تفقيك الآراء على أن يسنك هذا المخلين ف :دان العبخ السيد ابن القايي الوزيره 


000( في الرسائل ص00 : تخرج ... ونكره نية. 
(0) كذا ع دفي الرسائل: كا د 9 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني سم 


واستدعيت» فسرحت الطرف من ذلك السيّد في عالم أفرغ في عالم» وملك في درع 
ملك» ورجل نظم إلى التنبّل تبذّلاء وإلى الترفع تواضعاً» ونَطقّ فودّت الأعضاء لو 
أنها أسماع مصغية» واستمع فتمنّت الجوارح لو أنها السنة ناطقة» فقلت: الحمد لله 
الذي عقد هذا المجلس في دار من يفرق بين من يحق وبين من يزرق» وكنت: أول مق 
حضر وانتظر مليَاً حضور من ينظرء وقدوم مَنْ يناظر» وطلع الامام أبو الطيب» واخذ 
من المجلس موضعه.ء والامام أبو الطيب بنفسه أَمَّةَ ووحده عالم» ثم حضر السيد 
أبو الحسين أدام الله عدّهء وهو ابن الرسالة والامامة» وعامر أرض الوحي والمحتبى 
بفناء النبؤة. ا ا بعرقه» وفي النطق بحذقِه» وفي الانصاف بحسن 
خلقهء ذ حي الى المجاس ند ماد 00 الفاضل بسيفين» لأمر 
كان قد موه عليه وكيك كانه لون وَفْطنت لذلك: :فقلف: أزيا الشيد آنا [إذا] 
سار غيري في التشيّع برجلين طِرتٌ بجناحين» وإذا متّ سواء في موالاة أهل البيت 
يليح وال تولك بده لاتسة لل ل ل 0 
الواجبء ثم ان لي في آل الرسول يَكهِ وعليهم قصائد قد نظمت حاشيتي ان ادر 
والبحرء وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارث في البلاد» ولم 20 550 
في الآفاق» ولم تطر على ساق» ولكني لا أتسوّ رق بها لديكمء ولا أتنفق بها عليكم» 
وللآخرة قلتها لا للحاضرة» وللدين ادخرتها لا للدنياء وللمعاد نظمتها لا للمعاش» 
فقال: انشدني منهاء فقلت: [من مجزوء الكامل! 


يالمةسضََرَبَالرّما 
بك درك من حيرا 
حو اك نحا يتبتك ييديييها 
لمض ربج كد الستحصبيحو 
مققسَمبَظُبِي التسيسييةة 
تيم الوروة وماؤة 


1 
1 


فرع الجن هلل بحا نم ست 


200 في الأصل : مجرح » والتصويب عن الرسائل. 


وُعلى مُعرّسِهاخيامه 


مى روضة عادت لع اضحنة 
تللسين أسيراط اتشينابة 


ينث عحناة فشرط ابس يضيينا فبنه 


:8م 
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والححدفحين أبلج ساطع 


اريخ من ولى التمتكتقفياا] 


جودي بمشهد كربلا 


وج وصبٌ بالفضلاتٍ جامه 
واالع دل ذو خالٍ وشامه 
كا فحتتاة والوحيا أسياحة: 
يوحي لا تشدن الديذاتن» 
موّسوءًَعاقبةالعًرامه 
اعم طموالساحننب حرامه 
روااسسبتكلوا تاليرزعسامة 
سَّ بمثل إعلان الإ"قامه 
ولمم تصبّىي ياغعمامه 
أعناقهم طوقًّالحمامه 


دون السببيتيوؤل: :ولا كجداهدنة 
ع فدرعي 00 رقيافيحة: 
وارسداحبي تكردا اسه 


ا ات ل ك2 
نأخيدا يشا هناد ابن مامه 


فلما أنتشدت ماأنشدت» وسودت ما سودت. وكشفت له الحالء فيما اعتقدت» 
الحلت تلك العقد :وهار سلما يوسقنا حلماًء وحضر بعد ذلك الشيخ أبو عمر 
البسطامي. وناهيك من حاكم يفصل» وناظر يعدل» يسمع فيفهم» ويقول فيعلم. 
حضر بعد ذلك القاضي أبو نصرء والادب أذنى فضائله» وايّسر فواضله. والعلل 
22006 والصدق مقتضى هممهء وحضر بعده الشيخ أبو سعد محمد بن أرمك 
الرجل الذي تحميه لألاؤه أو لوذعيته من أن يدال بمن؟ أو ممن 
الرجل؟ وهو الفاضل الذي يحطب في حبل الكتابة ماشاء» ويركض في حلبة العلم 
وارافوسفى مده ابن القاسم بن حبيبء, وله في الأدب عينه وقراره» وفي العلم 
شعلته وناره. وحضر بعده الفقيه أبو الهيثم» ورائد الفضل يقدمه»ء وقائد العقل 
يخدمه؛ وحضر بعده الشيخ أبو نصر بن المرزبان» والفضل منه بدأء وإليه يعود. 


أنه الله وهو 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني هم 


وحضر بعذه [أصحاب]"'' الشيخ [أبو] الطيب رحمه الله» وما منهم إلا أغر نجيب » 
وحضر بعذهم أصحاب الشيخ الفاضل ابي الحسن الماسرجسي» وكل إذا 0 
الرجال مقدم ء وحضر بعدهم أصحاب الأبيتاة ني عمرو البسطامى . وهم في الفضل 
كاسنان المشطء ومنه باعلى مناط العقدء وحضر بعدهم الشيخ أبو سعد الهمداني» 
وله في الفضل قدحُهُ المعلّىء وفي الادب حظه الأعلى» وحضر بعد الجماعة 
أصحاب الأسبلة [المرسلة]””'» والأسوكه المرسلة» رجال يلعن بعضهم بعضاًء 
ين الما 0 ا بالبيرا 0 
ا عات اا بيتوها : 000 

من لفظ إلى المعنى نسقتهء وبيتٍ إلى القافية سقته على ريت لم أبلغه. ونس لم 
اقطعة: وصار وو 0 0 5 أنشدت» 0 
العا ال رطان عر ا ارس ويد الس 
الذي ارومه. وَأنت حي القلب كما عدن كع منشرح الصدر كما شاهدتاك» شجاع 
الطبع كما وجدناك» شهدنا انك قن اخيقيفه ولا فتى إلا أنت» فما خرجتٌ من عهدة 
هذا التكليف حتى ارتفعت الآصوات بالهيللة من جانب» والحوقلة من آخرء وتعجبوا 
فياك عاتم راع ا ادكو امنيا 0 وأنجزهم 
الفهم. » ما أُخَْلْمَهُم الوهم. ثم الحقت فَوَجَدتٌ الأعناق تلتفت : وماشعرت إلا بهذا 
الفاضل وقد طلع في شملته؛ وهب بجملته. ٠‏ بأوداج مايسعها الركان" وعيدين فون 
رأضئة تراه ومشسى إلى فوق رقاب الناس» وجعل يمن تقسسة سق الضدوز يريد 
الصدر. وقل اكد المح اهلة فقلت: اانا بكر تزحزح عن الصدر قليلا إلمن 
مقابلة أخيك» فقال: لست درت الدان فتأمر على الزؤارء فقلت: 5 عافاك الله 
حضرتٌ لتناظرنى» والمناظرةٌ اشتقّت أما من النظر وأما من النظير» فإن كان اشتقاقها 


)١(‏ الزيادة عن الرسائل. (0) في الأصل: وكل أعد. 
() الزيادة عن الرسائل. 
)2 الزران مثنى زر بالكسرء وهو ما يوضع في القميص. 
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من النظر فمن حسن النظر أن يكون مقعدنا واحدا حتى يتبين الفاضل من المفضول» 
ثم يتطاول السابق» ويتقاصر المسبوقء. وإن كان من النظير» فأنا نظيرك وأنت 
نظيري» فلم تتصدر أنت» وأنا أجلس بين يديك» فقضت الجماعة بما قضيت» وغضٌ 
هذا الفاضل من تلك الحكمة» وانحط عن تلك العظمة. وقابلني بوجهدء فقلت: 
اراك أيّها الفاضل حريصاً على اللقاء. مدويعا إلى الهيجاء؛ ولو زبنتك الحرب لم 
تترمره”١ ٠‏ ففي أيّ علم تريد أن تناظر؟ فأومأ إلى النحوء فقلت: ياهذا إن النهار قد 
مَتَع / /ا1/ والوقت قد ارتفع» والظهر قد أزف. وإن قَرَعْنا باب النحو أضعنا اليوم 
فيه» فإذا خرج القوم. وعلا هتاف الناس أيهم رد الجواب هناك مايدري المجيب» 
فإن شئت أنا اناظرك في النحوء ٠‏ فسلم الآن لي ماكنت تدّعيه من سرعةٍ في البديهة: 
وجودةٍ في الروية» وقدرةٍ على الحفظ. ونماذٍ في الترسل». ثم أنا أجاريك في هذاء 
فقال: لا اسل ذللب ولا اناطن في غير هذاء وارتفعت المضاجة واستمرت 
الملاجة» حتى أتلع الاستاذ الفاضل أبو عمر إليه: وقال: أيها الاستاذ أنت أديب 
خراسان. وشيخ هذه الديار وبهذه الأبواب التى قد عدّها هذا الشاب كنا نعتقد لك 
السيق والحدىق: وتثاقلك عن مجاراتِهِ فيها مما يتهم ويوهم. واضطره إلى منازلةَ 
فيهاء أو نزول غتها » ومقارة فيهنا أى إقراز بها .قال قدسليت الشف نانفدت 
قول القائل: [من الطويل] 
ومستلئم كشفت بالرمح ذَيْلَهِ أقِمْتُ بعضب ذي سفاسق ميّْلَّه 
فجَعْتٌ به في مُلتقى الحَيّ خيلّهُ تركتٌ عِتاق الطير يَسَجِلٌ حول 
وقلت: ياأبا بكرء خفف الله عنك كما خمَّفت عنا في الحفظء فقد كفيتنا مؤنة 
الامتحان. ولم تضع وقتنا من من الزمان» فلو تفضلَتَ وسمّت البديهة أيضاًء مع الترسّل 
حتى نفرغ للنحو الذي أنت فيه أكبرء واللغة التي أنت بها أعرف. والعروض الذي 
أنت عليه أجرأء والأمثال التي لك فيها السبق والقدم: والاشعار التي أنت فيها 
مَقُدّم» فقال: ماكنت لأسلم الترسّل ولا سلّمت الحفظ». فقلت: الراجع في شيئه 
كالراجع في قيئه» لكنا نقيلك عن ذلك سماحاًء فهات أنشدنا خمسين بيتاً من قبلك 
مرتين حتى أنشدك عشرين بيتأ من قبلي خخحمسين مرةء فعلم أن دون ذلك خرط القتادء 
تهاب شوكته اليد. تبملية ثاقا) كما سلمة افا وصرنا إلى البديهة. فقال أحد 


الحاضرين: هاتوا على شعر /728/ أبي الشيص في قوله”' : [من الكامل] 


١ 60‏ سن وَالْرينَ : الدفع من زبن إذا دفعه. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني لام 


فأخذ أبو بكر يخضد ويحصدء مقدّراً أنا نغفل عن أنفاسِدء أو نوليه جانب 
وسواسوء ولم يعلم أنا نحفظ عليه الكلم ا من الكامل 


ولقذْ قرضت الشعرٌ فاسمعٌ واستمة 


مسن نسج اذا السارق 551 


إن الغضى فى مثل ذاك تغاضي 


لك لعي نات ذتى عاضنق 


ولأرْمِيَنْ سواده ببياضي 


قليف اانا كر لاعس :قرتق: كفي ملفرعة )ونا الدى اردت» بالبارق 
الفضفاضء فأنكر أن يكون قاله قافية» فوافقه على ذلك أَهْل المجلسء. فقالوا: قد 
نيع تم يلت مامعنى قولك ذئب غاضيء فقال: هو الذي يأكل العّضَاء فقلت: 
امعتوق السير 7" يا آنا بكرة فانقليت القوس ركوة» وصاو الذفث جغلةا ياكل 
الغضاء. فما معنى قولك. إن الغضى في مثل ذلك تغاضى. فإن الغضى لا أعرفه 

بمعنى الاغضاءء فقال: لم أقَلْ الغضى» ؛ فقلت: ماقلْتَ؟ فأنكر البيت جملة» فقلت؛ 
باريجت ما الا لاهو يع براق ردكت وتتبرأ منه وهو يلحق بك» فقل لي : 
مامعنى قراض؟ فلم اسمعه مصدراً من قرضْتّ الشعر» ولكن هلا قلت كما قلت 
وسّقْتَ الحشو إلى القافية كما سقته؟ فقال: هذه طريقة لم يسلكها العرب فلا 
أسلكهاء ٠‏ ثم دخل الرئيس أبو جعفر والقاضي أبو بكر الحربي والشيخ أبو زكريا 
الخيرى : وطبقةٌ من الإفاضل مع عِدَّةٍ من الأراذل فيهم أبو رشيد. فقلت: ماأحؤج 
هذه الجماعة إلى /19// واحد بهي اك سحيو عي كماما وَأخَذ الرثيس مكانه من 
الصدر والدست» وله في الفضل دم وقِدَّم وفي الأدب هم وهيمَء وفى في العلم قديم 
وحديث». فتمّ المجلس وظهر الحقٌ بنظره ووقال: قد اذك عليه أبيات أنكرهاء 
فدعوني من البديهة على النفس» واكتبوا مايقولون» وقولوا على هذا الروي: [من 
الكامل] 


ايل" ا نتى مائه فانَظرٌ لروعة أَرْضهو وسمائهو 


)١(‏ الأبيات في ديوان أبي بكر الخوارزمي ص 2775٠0‏ ورسائل البديع ص518. 
(؟) مجمع الأمثال ؟/97. (8) الزيادة عن الرسائل. 
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فالتربٌ بين مُمَسَكِ ومُعَنْبَرٍ 
فقلت”'*': [من االكامل] 
فالماءبين مُصَلدل ومكتر : 
والطيدر نكرل المحصناتٍ صوادح 
والورْدُ ليس بممسك رياه بل 
ركن الرشعع ليت ارقي مَتَجَرٍ 
فكتانبة ههزدا المرتفيحس إذاتيتننا 
بحمى ا ا ولدى افد 
يعشو إليه الحم والمجتدي 
ماالبحر في تزخاره والغيتُ في 
بأل ممه مَوَاهَبَا ورغنائبا 
والسادةٌ الباقون سادة عصرهم 


مِنْ نورهو بل مائِهوورَوَائِهِ 


توعدى لها تننتحانة نين ساكة 
وجلوّت للراكينَ خير جلائه 
محجّل في خَلْقِِهوٍووفائه 
والمجتوي هومهَّارتٌ بدمائه 
أمطاره والحتحو فين الوائدة 
ال اف 0 2 1 


متكتمبدد ون بمدحه وثنائه 


فقال أبو بكر: تسعة أبيات قد غابتُ عن حفظنا لكنّه جمع فيها بين إقواء واكفاء 
وأخطاء وإبطاء. ورددنا عليه بعد ذلك عشرين ردّاًء ونقدنا عليه فيها كذا نقدأء ثم 
قلَْتُ لمن حَضَّرَّ من وزير ورئيس وفقيهِ وأديب: أرايهم ليان رجلا حَلْفت بالطلاق 
الغلاث» لاأنشد شعراً قطء ثم أنشد هذه الأبيات فقطء هل كنتم تطلقون امرأته 
عليه؟» فقالت الجماعةٌ: لا يقع الطلاق. ثم قلت: انقد علي فيما نظمت. / ١٠م//‏ 
واحكم عليه كما حكمتٌء فأخذ الأبيات وقال: الك عد وإنها يقال : 
نظرث إليهء فكفتني الجماعة إجابته» ثم قال: لِمَ شبَّهتَ الطير بالمحصنات ؟ وأيُ 
شبه بينهما ؟ فقلت: يا رقيع: إذا جاء الربيع كانت شوادي الأطيار تحت ورف 
الأشجارء فيكنّ كالمخدرات تحت الأستار» ثم قال: لم قُلْتَّ: المحصنات مثل 
المختي ؟ فتلت هن فى ادن كالمتخضينات: وكالمغني في ترجيع الأصوات. ثم 
قال: ل قلت زمَن الربيع جلبت أزكى مَنْجَرِ ؟ وهلا قلت: أزبح مَنْجَرٍ ؟ فقلت: 
ليس الربيع بتاجر يجلب البضائع المربحة» ثم قال: قال ما معنى قولك: الغيتٌ في 
أمطاره ؟ والغيث هو المطر تَفْسّه. فكيف يكون له مطر ؟ فقلت: لسقى ‏ الحييف ديا 


لخ القصيدة مع البيتين في ديوان البديع ص”. والرسائل ص ا وقد فصل بين البيتين والقصيدة في 
معجم الأدباء /١‏ 57 7. 


200 في الرسائل : محجر. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 4م 


لا يعرف الغيث. وقلت: إن الغيث هو المطر وهو السحاب. كما ان السماء هو المطر 
وغى الشتات. :وقال الجفاغة ! قداعليها أي الرجلية أشعن».وأي الخصمين افد 
وأيّ البديهتين أسرع» وأيّ الرويتين أصنع. فقال أبو بكر: فاسقوني على الظفر»ء 
فقالوا: كفاك, كفاكٌ ما سقاكَ, ثم ملْنا إلى الترسّل» وقُْتُ: اقترح على غاية ما في 
طوقك. ونهاية ما فى وسعك» وآخر ماتبلغه بذزرعك» حتى أقترحَ عنك: أريهماتة 
صنف مِنَ الترسل » ست فيها برجلين ولم ألز بجناحين بل إن أخسلت القبء 
بواحد من هذه ولم تخلف كل الإخلاف. فلك بل السكق و قصّبه»ء ومثال ذلك: 
ال لل اكتب كتاباً 8 ع ركد اذكب وار ارت اسك 
واحداً: 0 ساعداً ؟ ا اكتب كتاباً في المعنى الذي أقوله 
وانص عليه. وانشد من القضائد ما أريدة من غير تفاقل ولا تغافل», حتى إذا كتبت 
ذلك قرىء من آخره إلى ولف وانتظمت معانيه إذا فرىء من أُسْفْله. 


اتشذار هل كنم تقوق ليذ الخرقى ههنا وار تحير اوذعاء از نصيث لجماء أى 
فلت للكة: اكتب كتاباً في المعنى الذي اقترح لا يوجد فيه حرف مُنْمَصِل مِن واو يتقدم 
الكلمةٌ أوْ دال منفصل عن الكلمة بديهة. واحانه يلياد هل كنت تفعل ؟ أو قلْتُ 
لك اكتبي كتانا خالياً من الألف واللام نَصّتّ معانيه على قلب ألفاظه ولا تخرجه 
عن جهة أغراضيء عي كت تقف من .ذلك موقفا ذوعا أو ينعقك رك فقانا 


محموداً ؟ أو قُلْتّ لك: اكتب كتاباً يخلو من الحروف العواطل. هل كنت تحظى منه 
بطائل ؟ أو كنت تَبْلْ لهاتك بباطل ؟ أو قلتُ لك: اكتب كتاباً أوائل صدوره كلها ميم 
وآخره جيم على المعنى الذي يقترح. هل كنت تغلو في قوبه عَلوة: أُوْ تخطو في 
أَرْضِهِ خطوة ؟ أو قلتت لك: اكتب كتاباًء إذا رف ا وسُرِدَ معوّجاً كان شعراً. 
هل كنت تقطع في ذلك شعراً ؟ بلى والله تُصيب ولكن من بديِكَ» وتقطع. 00000 
دقللة: وأقول لك : اكتب كتاباً» إذا فُسّر على وَجْْهِ كان مدّحاً. وإذا فسَرَ على وجْهٍ 
آخر كان قدحاً. هل كنت تخرج عن هذه العهدة ؟ أوْ قلت لك: اكتب كتاباً إذا كتبته 
تكون قد حفظته من دون أن لحظتةُ. هل كنت تثق من نفسك به إلى ما لا أطاولك 
بعده؟ بل است البائن أعلم فقال أبو كر :»هذه الأنوات كتعيدة. فقلكف: بهذا القول 


طرمذةٌ”'' فما الذي تحسن أنتَ من الكتابة وفنونها حتى أباحثك عن مكنونهاء 


)١(‏ طرمذ عليه فهو طرماذ صلف مفاخر متكبر. 
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وأكائرك يمخروتهاء وأشير فيها قلمك» الك لم الكتابة التي 
يتعاطاها أهل زماننا هذا المتعارفة بين الناس. فقلت: أليس لا تحسن من الكتابة إلا 
هذه الطريقة الساذجةء وهذا النوع الواحل المتداواك يكل قدي والمتناول بكل يد وفم. 
ولا تحسن هذه الشعبذة ؟ فقال: نعمء فَقَلْتٌ : فات:]لآن حين: أطاولك بهذا العيل: 
وَأتاظلك بهذا البل. ثم تقاس ألفاطي بألفاظك. ويعارض إنشائي بإنشائك. واقترح 
كتاب يكتب في / 7// النقود 0 والتجارات ووقوفهاء والبضاعات وانقطاعهاء 
والأسعار وغلائها. فكتب أبو بكر" : الدرهم والدينار ثمن الدنيا والآخرة. بهما 
يتوصل: إلى جنات 0 ويُحَلَدُ في نار الجحيم. قال الله تعالئ: حُذْ من أَمَوهِمَ 
صَدَفَةُ تطهرهم وتُرّكهم 741" الآية» وقد بِلَغَّنا من فساد النقود ما أكبرناه أشدّ الاكبار. 
وأنكرّناه أعظم الانكار. لما نواه من الصلاح للعباد» ودنويه من الخير للبلاد. وتعرفنا 
في ذلك بما يربح الناس في الزرع والضرع. تقدم من إليه"" أمْر النفع والضرٌ إلى 
كلمات لم تَعْلّقَ بحفظنا. فقلت: إن الإكبار والإنكارء والعباد والبلاد» وجنات النعيم 
ونار الجحيم» الزرُع والضرع أسجاع قد نبتت نبتت في المعد ولم تَرَّكَ في اليد. وفك كتيت 
وكتيتت وله طالب يمة .ها اسات: فاقراً 000 وناولته الرقعة. ٠‏ فبقيى وبقيت 
الجماعة.وبهتٌ ور بهتتِ الكافة» وقالوا لي: | َكلت أفراه متكوسا. واسرده 
ا والعيون تبرق وتحار. وكا نسخة ما أنشانء. له شاء إن المحاضر صدورٌ 
بهاء وتملاً المنابر ظهور لهاء وتفرع الدفاترء وجوه بها وتُمشق المحابر» بطون لها 
اناا كانت فيه آمالنا. مقتضى على أياديه ‏ في تأييده الله أدام الأمير جرى فإذا 
المسلمين ظهور عن الثقل هذا ويرفع الدين أهل عن الكل هذا يُحط أن فيه إليه نتضرع 
ونحن واقفة. والتجارات زائفة والنقود صيارفة اجمع الناس صار فقد. كريماً نظراً 
لينظر شيمه مصاب فانتجعناء كرمه بارقة وشمنا هممه. على آمالنا أرقاب وعلقنا. 
أحوالنا وجوه له وكشفناء آمالنا وفودٌ إليه بعثنا فقد نظره بجميل يتداركناء ندا نابيكةه 
وأدام. بقاه الله أطال. الجليل الأمير رأى أن وصلى الله على محمد وآله الأخيار. 

فلما فرغت من قراءتها انقطع ظهراً أحد الخصمين. وقال الناس قد فرغنا الترسل 
أيضاء فملنا إلى اللغة» فقلتُ: يا أبا بكر. هذه اللغة التي هدّدتنا بها / 87/ وحَدَّئتنا 
عنها.ء وهذي كتبها وتلك مؤلفاتهاء وهي مؤلفة» فخذ «غريب المصنف» إن شئت 
)١(‏ بعده في الرسائل: بما نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. 


ه64 ستؤرة التوية : 1 م 
(*) كذا في الأصلء وفي الرسائل: ويعود إليه أمر... 
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ا المنطق» إن أردت و«ألفاظ ابن السكيت» إن نشطت و«مجمل اللغة» إن 
اشتهيت» وهو ألف ورقة. و«أدب الكتاب» إن اخترت. واقترح عليّ أي باب شئت 
0000 حتى أَجْعَلّه لك نقداء وَأَسْرِدُهُ عليك سَرْداً فقال: اقرأ من «غريب 
المصنف» رجل ماس خفيف على مثال مالٍ» وما أمساهء فدفعت في الباب حتى 
الأو فل الرتدفية: وأكت تعلى :انباتك الذي يليه ف قلت الترس غيره. قال كن 
ذلك. فقلت له: اقرأ الآن باب المصادر من «اختيار فصيح الكلام» لا أطالبك بسواه. 
وأسألك عما عداهء فوقف حمارهء وخمدت ناره» وقال الناس: اللغة مسلمة إليك 
أيضاًء فهاتوا غيره. 

فقلت: يا أبا بكرء هات العروض. فهو أحذ أبواب الأدب. وسرت منه خمسة 
أبحر بألقابها وأبياتها وعللها وزحافهاء فقلت: هات الآن فاسوده كما سودته» فلما 
بَرَدَ ضجرَ الناس» وقاموا عن المجلس يفدّونني بالآباء والأمهات» ويشبّعونه باللعن 
والسب. وقام أبو بكر. فغشي عليه. وقمت إلبه و00 [من الوافر] : 
معان يجداب اجن الكل تحايجى جلها رتور 
والتقكن نمك الاجيفا اق درك عورال شت اندها ال ضدر 

وقبلتٌ عينه وقَسمْتٌ وجْهَهُ وقلتٌ: اشهدوا إن العَّلْبَةَ له» فهلا يا أبا بكر جتتنا 
عن باب الخلطة؛ وفي باب العشرة» وتفرّق الناس» وحبسنا للطعام مع أفَاضل ذلك 
المقام. فلما عكفنا على الخوان كرغت في الجفان. ]كد الرّغفان. وأْمْعَنْتَ 
في الألوان» وجَعَلَ هذا الفاضل يتناول الطعام بأطراف ف" الأطفا فلا يأكل إلآ قضما: 
ولا ينال إلا شمًا. وهو مع ذلك ينطق عن كيد حرّى. ويغيض عن نفس ملآى» فقلت : 
يا أبا بكرء بقيت لك مُنْةَ وفيك مُسْكة: [من البسيط] 
قوم إتى أرق الآموات :قد تهروا: ..والآرفي فلفظ سوتاكة إذا فبيروا 

تأخمرتق اانا كر لم عَشي عليك ؟ فقال: لحمى الطبع وحمى الفروا"". 
فقلت: أيْنَ أُنْتَ عن السجع ؟ هلا قلت : حمّى الطبع وحمى الصَقّع. قال السيد انر 
القاسم : أيها الأستاذ مع الحديث فاعزل يعني فقلت: لا تتظلموهء وَل تطعموةه 
طعاماً يَصِيرٌ في بطنه مَغْصاً وفي عينه رمصاًء وفي جلده برصاًء وفي حَلّْقِهِ عُصَصَاء 


)١(‏ من قصيدة بشر بن عوانة» كما فى المقامات وقد مرّ ذكر أبيات منها. 
(؟) أي حصلت له الحرارة من الفرو مع حماوة طبعه. 
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فقال أبو بكر : هذه أسجاع كنت حفظتها فقل كما أقوله: يصير في عينك قذى. وفي 
خلقك أذى» وفي صدرك شجاء فقلت: يا أبا بكر. على الألف تريد. خذ الآن. بفيك 
البرى وعلى هامتك الثرئ. ولا أطعمك الخرا إلا من ورا كما ترى. فقالو: أيها 
الامجاذ: السكوت أُوْلَىْء ومالوا إليّء وقالوا: ملكت فاسجخ فابى أبو بكر أن يُبقي 
لنفسه حمة لم ينفضها. أو يدخر عنّا كلمة لم يعرضها فقال: والله. لأتركتّك بين 
الميمات. فقلت: ما معنى الميماتء» فقال: ما بين مهزوم.» ومهدوم. ومَهْشُوم 
ومَعْمُومء ومحمومء ومرجوم. 0 واتركك سن اتبيماتك أيضاً بين الهُيام 
والصدام» والجذام. والحمام: والزكام. والسام. والبرسام» والهام. والسقام» وبين 
السينات» فقد علمتنا طريقة» بين مَنْحوسٍ» مَنْحُوس» منكوس» معكوسء» منعوس» 
محسوس » مغرو س» وبين الخاءات. فقد فتحت علينا نايا بين مطبوخ» مشدوخء 
منسوخ» ممسوخء. مفسوخ. وبين الباءات فقد علمتني الطعن وكنت ناسياء بين 
مغلوب» مسلوب» مرعوب» مصلوب» مكروب» منكوب» منهوب» مغصوبء» وإن 
شعت كلناك بهذا الصاع. وطاولناك بهذا الذراع» ثم خرجت واحتجر”'". وقد كان 
اجتمع الناسن وغلث الكروش فلما حرجت لم يلقوني إلا بالشفاه تقبيلا» وبالافواة 
تبجيلاً» وانتظروا خروجه إلى أن غابت الشمس. ولم يخرج أبو بكر حتى حضره الليل 
بجنوده» وخَلَمَ الظلام عليه فروته» فهذا ما علقناه عن المجلس. وأَدّيناه. والسيد أطال 
الله / 865/ بقاءه يقف عليه إن شاء الله. وله المنةُ. 


وكتت إلى أبن العباتن'الفضا “يق أجهد الأسفرايتى 
ما أظنّ ‏ أطال الله بقاء الشيخ السيّد ‏ آل سامان إلا مُدّعين على الله مقاطعة 
أرفية ومُساقاة ثمارهاء يا هؤلاء. لا تكابروا الله فى بلاده. ولا ترادٌُوا الله عن مُرادِهٍ 
#إركت لض لل وْرِثُهَا من ]2 : من عبسادو- 7" 
يها أرق ال سمهو لا در م وذو خم الننان كتير ا اانه كادف 
ف 214 عرسم 1 هم د46 . 9 
لأمهم مهراً. فلهم من حَوْلِها نحيط أله من ورابيم جا 4 . وبلغني أن 
صاحِبهم أير» فإث كان ما بلفني صصحيحآء فمرسبا لسر ولا َم لعائره حتام خف 
الكافرء وغدر الغادر. وأ, بو الحسين بن كثير خذله الله لا يكاد يرى الخير من أَيْن 
واحد. أفتّرجوه من اف كين ؟ وش الترياق المجرب» لو شِكة الشلك المقرب». لْقَدذف 


000 احتجر: أي اتخذ حجرة. فر النحيط : الزفير. 
(6) سورةالأعراف: .١78‏ (5) سورة البروج: ٠١‏ 
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من كل جانب دُحوراً. الي تدر نكس في بيره» وهذا سئان 
الدولة ببركةٍ ضميره. وَقَمَ في تحسيره' لوال هذا الناكنى سن يسبل الله العافية 
من بدنِه» وحديث ما حديث حديث هذا الحمال» كان إبليس يقسم كل صبيحة اللحى 
ألقاء فصار يقسم ألوفاء لمان أتاء اله واسفلة اير وسا قف العن وا يكنا هد 
طاغة الينك ؤمخر ملوك الأرضن ترد شال مزاعمفة > باللرجال لنازل الحدثان: 3 
تتامو واس يرن ذلك المقيرل قلا رلكقدء ةودن عدو يجدل ذلك الرأمن 
يندق> وما أَحِدٌ لابن محمودٍ مثالا إلا ابن الريوندي” "5 فدهي الى ابن الأعرابي 
يسأله عن قول الله تعالئ: تََدفَهَا أَلَهُ اس الْجوع وَالْحَوْفِ»*'. أتقول العرب: ذقت 
اللباين ؟ فقال: لا بأس» مدي و لوو اي 
تتهم محمداً بأن لم يكن نبيّاًء اتتهمه بأن لم يكن فصيحاً عربياً. وجئت تسأل ابن 
الأعرابي: العين الأعرابي نفسه جاء بهذا الكلام ؟ كذلك ابن محمود ينفض استه 
ويضرب مذرويه لينال الملك» لا لوافر عُُدّةِ. ولا لكثرة عِدَّةِ إنما يطمع في الملك؛ 
لأنه ابن محمودء ال لي ا 0 ىق ؟ فالحمد لله الذي نصركم 
وأخزاهم» وثبتكم ونفاهم» وارْكَبَ آخرهم أولاهم”'. ولا رَحِمَ الله قتلاهم. ولا جَبَّر 
جرحاهمء ولا فك أسْراهم» ولا أراكم إلا قفاهم. وإن أقبلوا فَمَضّ الله فاهم» ويرحم 
الله عبدا قال امينا. 
وله إليه أيْضأْ في هزيمة السامانية بباب مرو 0 


لوو بن نام له بسطته مي على صدر اننظرها. اواللسن 
وشباتها 2 ونصيرها شقىّ» وعدوّها قوي, إني إذاً لغوي. يا قوم بماذا ينصرون ؟ 
أبمالٍ عليه اعتمادهم. أم م هو مداذهم ؟ أم لعدل به تمد 0 ؟ِ أم ترائ هو 
د الو ليون اللرر ابائي ور إن ملكوا لم 


)١(‏ في الرسائل: تحييره. 

(؟) ابن الريوندي» ابن اللحسي. أحمد بن يمين بن اسحاق» من أهل مرو الروذء سكن بغداد كان معتزلياً: 
ثم اتهم بالالحاد والزندقة. مات سنة 794 هء انظر سير أعلام النبلاء .5١7/15‏ 

(8) ابن الأعرابي» أحمد بن محمد بن زياد» الإمام المحدث» البصريء نزل مكة» توفي سنة ١14١‏ سير 
أعلام النبلاء .501//١6‏ 

(4) سورة التحل: ؟7١١.‏ (0) في الأصل : وأولاهم. 

(5) رسائل البديع ص9١‏ وبعضها في يتيمة الدهر 4/ 181. 
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يصلحواء وأمرثهُم أما أن لا يفلحواء فسمعوا وأطاعوا طائفةٌ من المدابير وقوعهم بين 
النار والنير» إن أقاموا فالسيوف الهندوانية. وإن أيمنوا فالأتراك والخانية» وإن أيسروا 
فجرجان والجرجانية» وإن استأخدوا فالعطش والبريّة. هو الموت إن شاء الله أخذاً 
بالحلاقيم» مُحيطأ بالظاعِنٍ منهم والمقيم. جرجان يا مدابير جرجان”" » إن بها 
شمّة”'' من التين. وموتاً في الحِينٌ» ونظرةً إلى الثمار والأخرى إلى التابوت والحقّار. 
وتخارا إذااراى الكراساتى نهر القادوف فلن ندمو املف الستاو على لقنسه 
نغطارا تعد السعرطا” "أموبيا الدريي :قات انحجات لكين ١‏ با لكان نيرت 
والثانية لابتياع القوت» والثالثة لِثّمن التابوت. أغلئ [الله]2'0 بهم أسواق التجارين 
والحفارين والمكارين. آمين رب العالمين. 


وله أيضاً إليه في فتح بهاطية”” : 


إن الله وهو العليٌ العظيم» المعطي من شاء. مَنَّ على الإنسان بهذا اللسان» حَلَقَ 
ابن آدم وأَؤْدَعَ بين فكيه مضغة لحم يُصَرُّها في القرون الماضية؛ ويخبر بها عن الأمم 
الاتية: لعب يضما كان حدنا لف وعما/8/ يكون قبل أن يخلق. ينطق 
بالتواريخ عما وقع من خطب. وخرى من خربه وكان من يابس وَرَطِبٍء وينطق 
بالوحي عما سيكون بعد. وصدق عن الله به الوعدء نم ليطن اننا ريا كان ولا 
الوحي بما يكون. أددالة الى من كذ من عياومه لينى الف بما خص به 
هيو الشف هيا الدولة. وأمين الله ودولن الجاحد إن جحد أخاز الدولة العباسية» 
والمدة المروانية. والسحيرة الحربية. والبيعة الهاشمية والأيام الأموية. والآمارة 
العدوية والخلافة التيمية. وعهد الرسالة. وزمان الفترة ولولا الإطالة. لعدنا إلى عاد 
وثمود بطنا بطناء وإلى نوح وآدم قرنا قرناً. ثم لم نجد قائل مقالٍ إلا أن ملكا وإن علا 
مره وعَظمَ فدرم 0 وهَبّتٌ ريحه. طَرَّقَ الهند فَأَسّرَ طاغيتها. بسطة ملك. 
ثم خلاه. وَعَرََض اللأرض قوة قلب. مه سا وهي المدينة العذراء. والخطة 


() فى اليتيمة: جرجانء وما أدراك ما جرجان. 

(؟) فى الرسائل واليتيمة: أَكْلَهُ. 

(5) مرعدها فى الرستائل بوالكية #قوسية: 

(؟5) الزيادة عن مصادر النص. 

(5) رسائل البديع: .7١‏ 
وبهاطية» من أعمال الهند؛ وهي وراء المولتان. مدينة حصينة حولها سور عال» يحيط بها خندق» غزاها 
يمين الدولة محمود بن سبكتكين سنة 140ه. فافتتحها ونشر فيها الإسلام (كامل ابن الأثير 9/ 185). 


كتاب الرشاء المشارقة/ القسم الثاني ه46 


عورا والطنّة العسو ا افا كن ملقيها الخد عن وغف»: ثم خلاه تَحَْلِية ِية فضل ولطفٍ. 
يليت أدركادن البسر إلى بواكلةبوالجون بالكل خترذها, والشوك والتجر 
سلاحهاء والضحٌ''' والريح طريقهاء والبرٌ والبحرٌ حصارهاء والجنّ والإنس 
أنصارهاء فقتل رجالهاء وَعَْنَّمَ أمُوالهاء وساق أقيالها. وكّسّرٌ أصنامهاء وهدم 
أعلامها . كل ذلك في فسحةٍ شتوق قبل أن يتطرَّقها الصيف توسطها السيف. وهو الله 
ملك الملوك. يؤتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 


ثم حكمته علماء الأمة واتفق قول الأئمة أنَّ سيوف الحق أربعة. وسائرها للنار : 

سيف رسول الله في المشركين» وسيفٌ أبي بكر في المرتدين» وسيف علي في 
5 وسيف القصاص بين المسلمين» وسيوف الأمير ‏ أيّده الله في مواقفِه 
تخرج عن هذه الأقسام. 0 درالنين عط الح واتهم أنه أرتك) ننة 
بظاهر غزنه سدّ في وجه العقوق» نوعاً من الكفر [والفسوق]”" وسيفةٌ بظاهر مرو 
فيمن تقض بعد تغليظه. وكد /8/ النفية بين تاكيده» وسينه تظا هر سحستان فبحن 
نبّه الحرب بعد رقودهاء وخَلَّعَ الطاعة بعد قبولهاء وسيفه الآن في ديار الهند سيف 
قُرِنَتُْ به الفتوح وأثنت عليه الملائكة والروح». وذَلَْتْ به الأصنام. وعرّ به الإسلام. 
والنبئُ عليه السلام. ف واشترك في خيره الأنام» وارّخت بذكره 
الأيام, ايت لشرحه الأقلام. 


وسنذكر من حديث الهند وبلادها وغلظ أكبادها وشدّة أحقادهاء وقوّة اعتقادهاء 
وصدق جلادهاء وكثرة أجنادهاء نبّذاً» ليعلم السامع أيّ غزوةٍ غزاها الأمير السيّد 
أدام الله عُلُوَه إنها بلاد لو لم تُحْيها السحاب بِدَرّهاء لأهلكتهًا الشمسٌ بحرّهاء فهي 
ذولة بين الماء والنار» ونوبة بين الشمس والأمطار» يقدمها ضعاب الجبال» ويحجبها 
رحاب القفار» ويّعْصِمُها ملتفٌ الغياض» ويحضنها طواغي الأنهار» حتى إذا خرقت 
هده الجب»: لص إلىعدة الرمل والحضى رجالا وشنبه الجبال أفثالاً وإيراغ 
المخاض جلاداً» وتشهاق الحمار طعاناًء وأركان الجبال ثباتأ» ثم لا يعرفون غدرا 
ولا بياتاً» ولا يخافون موتاً ولا حياةً» ولا يبالون على أيّ جنبة وقع الأمرء وينامون 
وتحتهم الجمرء وربما عَمَدَ أُحَدهُم لغير ضرورة داعيةٍء ولا حميّة باعئة» فاتخذ لرأسه 
[من الطين]”" إكليلاً» ثم قوّر قحفه فحشاهٌ فتيلاً» ثم أَضْرَمٌ في الفتيل نارأء ولم 


() الضح: الشمس وضوؤها. () الزيادة عن الرسائل. ' 
(9) الزيادة عن الرسائل. 
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0 ااا 0 
وآكل لحمه ومُفصّل عظمه. والرامي بها من شاهق. فأكثر مِنْ أن يُعَذَّ واللو شن 
يموت حتف أنفه» فإذا مات هذه الميتة ادم شب بها أعقابة وعَظمَ عدم عقابه. 
بلاد هذه اليا وفدلة تلك أخطواليا وجبال في السماء قلالها. وَقَلاةٌ يلمع آله 
وغياض ضيّق مجالهاء وأنهارٌ كثيرة أؤْحالّهاء وطريق طويل [مطالها]”"" ثم الهند 
ووحانها والهندوانية واستعمالهاء رَحَمْ الأمير - أدام الله سلطانه - بستكي عن الأهوال 
بحب اس يا مرا رعرع ركد دي بعر وو 41 لجال .. ومددٍ من 
التوفيق لا يفتَرٌء وقلب عن الأهوال لا يجبّنُء وجدّ على المطلوب لا يقصُرٌء وسيف 

عن العيو لك بك ٠‏ فسهّل الله له الصعبّء وكشف به الخطبء» ورجع ثانياً من 
عنانِهِ بالأسارى تنظمهم الأغلال» والسبايا تنقلهم الجمال» والفيلةٍ كأنها الجبال 
والأموال ولا الرمال» فتخ الله ذخَرَهُ عن الملوك السالفة الخالية» الكفرة الطاغيية, 
الجبابرة العاتية. حتى وَسَمه الله بناروء وجعله بعض آثاره. فالحمد لله معرّ الدين 
وأهله. ومذلٌَ الشرك وحزبه. 


وله إليه 0 1 


رقعتي هذه أطال الله بقاء الشيخ الجليل من بعض الفلوات. ولو جهلتٌ أن 
الحذق لا يزيد في الرزق» وأن الدّعة لا تَحْحِب السعة» لعذرت نفسي في الرحل 
أَشدُهء والحبل أمدّه. ولكني أعلم هذا وأعمْل ضِدَّهء وأصِلُ سُرايَ بسيريء ليُعْلّم أن 
الآمُر لغيري» وإلا فمن أخذي بالمطار في هذه الأقطار. والمصار في هذه الأقطار. 
لولا الشفاءء ألم يأتني العمر بهيجاًء والرزق نهيجاً نضيجاً. حتى آتيه قصدأ. 
واتكلقة لمورها وحفيدا دواع رك ها وطيهاء واعرض اله الشعان رقفيان 
الصعاب. وأنزل بمناخ السوء. لكن المرء يساق إلىنها اديه ١‏ ليها اريك. أما آن 
ار أن يتيسَر متها الخلاص ؟ تعلافا اسافرت :وسة نك :وتاظرت 
[ونَظرَت]”*وحَفَرَتُ» وحَرَئّتٌ وبَذْرَتُ. وبَذَّرَتْ وزرعت. وعمّرتث. حمدت الله كثيراً. 
ورأيثُهُ مغنماً كبيراً. وإن لم يكن من إتمام القصة بُدَ فلا غنّى عن نَظَرِ كريم ومهلة» فيها 
مجال وتسويغ يصلح به فاسد. وقرض يتألف به شارد: [الطويل] 


(1) الزيادة عن الرسائل. (؟) الرسائل ص77. 
فر الأشقاص: جمع شقص» بكس الشية) وهو السهم والنصيب والقليل من الكثير. 
62 الزيادة من الرسائل. 
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وما كل يوم لي بِأَرْضِكَ حاجة ولاكد ينوع الى التعاف روسل 
وملهم: ١‏ 
[5"] 


الى نيل اندي 7 

وهو من أصحاب الغوص البعيد. والمعاني البديعة» واللفظ السهل» والخاطر 
الوقاة روا لنكر: الدوا نب والس اللانق :الوه الجتاته :لآ تحائل بإتناق ولا يفال 
في خراسان. دون كَلِمِهِ سحر بابل / /4٠‏ ونشر كابل» لو شاء أؤهم الغواني في 
عقودهاء والأغصان في برودهاء وكان حفظه مع سعة مُخيلتِهِ» وصفاء مصورته 
وممثّلتِه» وحفظة أحوى من بقاع الرمل. وأخلى من اجتماع الشمّل. 

وفهمه أَدَقٌّ من مدارج النمل تمثيلاً. وأرَقّ من طبع صافي الماء تخييلاً» كلمات 
مشكقة رقؤة الأسنات» محكمة كنشوةٍ الراحٍ للألباب. فآهاً مر . ومن 
بحر حوله رمْسّهء ومن حر أضاء ليوم» فَاطَلعَ حتى غابث شمسّة» وله كتاب «اليميني» 
في تاريخ السلطان محمود بن سبكتكين » كأنه ف ة غناء. وعقد منظوم. وأفق 
مكوكب». بديع الجملة حسن المسموع. 

ومن نثره قوله: [في] قرين نصل أهداه 

خيرٌ ما تقرب به الأصاغر إلى الأكابر ما وافق شكل الحالء وقام مقام المقال. 
وقد بعثتُ بنضل هنديء إِنْ لم يكن له في قِيّمِ الآشياء حَطرء فله في قمم الأعداء أثر. 
والنصل والنضر أغخوان.. و الاقال اقول قريئان. والشيخ أجل من أن يرى إبطال حلية 
الأبطال دويز اكاك سحلت الآاقال: 


0-0 


وجقد قرا عن قانع رن لاطا ن مسو 


(1) الميث لبايد» بن الطثرية : ديوانه ص 48. 

هم ييصيدين عد الجبارء فو نصر العتبي» يه لى جع روا الى الصحابي» الجليل. ولد 
بالري» وغادرها شاباً إلى خراسان» فنشأ بها وولي نيابتهاء ثم استوطن نيسابور. وانتهت إليه رئاسة 
الإنشاء في خراسان والعراق» وناب عن شمس المعالي ابوس بن وشمكير في خراسان إلى أن توفي 
سنة 17 4ه 75١1م.‏ 1 ْ 1 
وكان أديباً شاعراًء كاتباً مترسلاً» مؤرخاً.صنف كتباً منها «لطائف الكتاب» في الأدب. و«اليميني» نسبة 
إلى السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين. شرحه المنيني في مجلدين» اي الل 
ترجمته في : : يتيمة الدهر / /ا9 27 الوافي بالوفيات / 5١6‏ والإعلام 5/ 186. 

(9) يتيمة الدهر 910//4”#. / 
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ووصلنا إلى السومنات”'' فوجدناها تخفي الرياح في مساربها. وتزلٌ الأبصار بين 
ذوائبها» بين غياض تشكو الأراقم فيها ضيق المضطرب» وصعوبة المنسرب. متكاثفة 
كأعراف الجياد» متداخلة كأشعار الحداد. لا تستجيب فيها الأفاعي للرّقاة. ولا يستنير 
البدر عندها للسّراة» في أذيال جبال تُناغي كواكب الجوزاء. وخلال آجام تواري وجه 
الأرض عن عين السماءء فوافينا وقد أَتْقَلَ العيون كراهاء وأتعب النجوم سُراهاء في 
مدّةٍ اتصلت كعوب أيامهاء وتناسقت فرائد نظامهاء فأحطنا بها إحاطة القلائد 
بالجيد» والشذرة بالفريد» ثم اشتدّ الوغى» فخيلت المعركة غمامها مثار القساطل. 
وبروقها بريق المناصل /4١7/‏ ورعودها صرير السلاح». ورشاشها صبيب الجراح» 
واستقبل المعمعة من الجنود رجالء يَرَوْنَ الملاحم ولائم» والوقائع نقائع ؛ حت 
الرماة أيديها في جعاب كخراطيم الفيول مملؤة ة بنبالٍ كأنياب الغول. وظلّت السهام 
تتهاوى كما تتهاوى لوامع الشهب. وتترامى ترامي نوازع السّحب. والطعن يهتك 
ودائع الصدورء ويرد مشارع الغموم والسّرور» ولم تزل الملحمة حتى استقلت 
الشمس إكليلاً على الجبلء ونَقَضَتْ ورْساً على الأصلء» فافترق الجمعان» وضرب 
الليل بينهما بجرانء إلى ان صافح الليل صباحه» ونثر النجم على الغرب ولاح 
فعادوا إلى أمسهمء وتداعوا من إثارةٍ القتام إلى رَمْسِهِمْء وصارت الأرواح تستقي 
بأرشية الأرماح. إلى [أن] تولى عسكر البلد هزيما يقفوه الصباح. وهشيما تذروه 
الرياح. يتقاسمون الهرب جماماًء ولا يردون الماء إلا لمالماء وعسكر السلطان في 
آثارهم» يرميهم بالصواعق من ظُبَّى السيوف البوارق. ويقذفهم بالشّهب اللوامع من 
شَبًا الرماح الشوارع» حتى صار من سلم منهم إلى الأطراف ضرورة» إذ كانت جيوب 
الآفاق عليه مزرورة. وما برح السلطان يتطلّب ملكهم حتى حصل في مُعتقله» وحصّله 
في مكمن أَجَلِهِه فهدأ من الخوف سرّه وختم بطابع الشقاء عمرة؛ ثم صعد السلطان 
المدينة» ودخل بيت البذّ وظفر منه ومنها بأموالٍ طالما حفظتها صدور الخزائن 
مكتومة. وخنقتها خيوط الأكياس مختومة» مما أَوْمَّتْ في تعدادها أنامل الحسّاب. 
وحمت بل أفنَتْ أقلام الكتاب. . فمن ذهب وفضّة. ما منها إلا ما يكاثر بالأحجار. 
ويستقل الأمضار: ومن لآل كأنما صوّرت من الشمس ضياء» وخُلقت لمضاهاة حب 
الغمام عدّاً وصفاءً. ومن يواقيت كالجمر قبل الخمودء والخمر بعد الججمود. ومن 


60 السومتات:: مدينة ساحلية واسعة. بها علماء الهنود وعبادهم والصنم المعروف بها ويسمى (البدٌ) كسره 
محمود بن سبكتكين» وحاز جميع ما فيه من جواهر وأحجار كريمة (وفيات الأعيان 5/ 101). 
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تعن كاطرافه الاين ضار لوا نورق الأتهوانففيازة وهات عانها 
أغعارث غضة الستاتير أخداقهاة أو وعنة بافة نحق: العشافق أوواقياء 0 ولدانٍ 
كال لق العدوروساء ككل انفرقها للشوي اننال كا لأمره تخطومة با ساون 
السو مه فارغة» وأمواجاً متدافعة» تن الأرض من وطء أطرافها. وتخفٌ 
من ثقل أخفافها تقف كأشخاص القصورء وتتدفقٌ كأمواج الكحون» وكأنها اننوات 
والخراطيم رواشنها المعلقة وكأنها ليالٍ افترست النهار» فلم يبق إلا ما على أنيابها 
من جلوده الممرّقة» يراها الراؤون هضاباً ثابتة» وجبالاً نابتة» في ثقل أجسامء وخفة 
أقدام كأنها صدع الجبال عند طارقة الزلزال» تناجي بصور التهويل والتفخيم» وتفتك 
بالأيدي والخراطيم» إن استدرى بها في الوغى ضَرَبَتُْ بين النفوس والآجال بسور. 
وإن خحَفْت إلى الحروب» رأيت قلوب الليوث تحت أجنحة النسورء فلندع هذه النعمة 
التي عقدت بالنجوم ظفائرهاء وأفاضَتٌ على الشوق بعضها وعلى الغرب سائرهاء 
وإنا لنروجو أمثالها ما دامت العيون حافظة سوادهاء والعوائق حاملة نجادها. 

ومنه قوله : ظ 

المرة قن البكتو» لأاهة. ورف التشهرء إذا ماف فقن فاك ولبسن مما يعرف كما 
يورق ما عري العود. 

ومنه قوله : 

وهم مرابيع الكرم. وينابيع الحكمء ومصابيح الظلمء ومجاديح الأمم. وليوث 
البهم. وغيوواث القحم. سادة الناس» وقادة الملوك يوم اللا ويوم الباسن: 

ومنه قوله : 

وبلق إلى حبيك لب ختلعه فى الانتااه ران بوم يدل ماف فعورة ولا اب 4 الن 
فياف تضل في أرجائها أسراب اليعافير» وتحار في دهناتها أفواج العصافيرء فثار عدو 
الله يستنهض كل من يحمل حجراًء فضلاً عَم يُلْقِمُ القوس وتراً. أَوْ يُحْسِنُ / ”9/ 
بالسيف أثرأًء فلمًا قارَبَهُ بالمكان» وَدَخَل بالرّعب على قَلْبِهِ العيان. كرّ راجعاً على 
آثاره» لفت المشير موهناً بناره. لا زال السلطان منصوراً ما طَلّعَ يومٌ من حجاب 
أئْس. وظهرت نفس من قرارة نفس. ظ 

ومة قوله : 

وأما لو اذل فكوتهم الأيام بمياسمهاء وداستهم الليالي بمناسمها. 55 
باب الغيّ تعرّضاً للبلاء واستئذاناً على سوء القضاء .. لولا أن تداركهم فلانٌ بلطف 
كالأري مُشتاراً. ودهاءٍ يسلخ من الليل البهيم نهاراً. 
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ومنه قوله يا : 

هذه مصيبة سَفَحَتْ الدموع غروباً. ونثرت قنا الأصلاب إنبوباً فإنبوباً. ونعى بها 
فتى الجود ومص بعده الثرى بقية الماء من العود. 

قل 

ولم تكن إل صدمةً واحدة حتى زلْتُ الأقدام عن مقارّهاء وتهاوت الرقاب عن مزارهاء 
وجعلت تتساقط أشخاص الألوية والمطارء وترد النفوس عن ضرب السيوف البوارد» وكرت 
عنها للسلطان فيول كَرعْن الجبال» أو كرّكن السحب الثقال» مغشّاةٌ بتجافيف لم يُعْوّر فيها 
غير حدق النواظرء وحداتد الأنياب الفواقر. يهُوّل سائسها عليها بمرهفات كالبروق 
الخواطف» وصفارات كالرعود القواصف. وقد نشرت عليها التماثيل في العيان المشهود. 
كأنها الأساودٌ السودء تخيل اضطراب الرياح فيها أنها تزحف للألهام» أو تنقضٌ لاختطاف 
الهام» وتعالت عليها أطراف العوامل» في مبانٍ كالمعاقل. كأنها آجام السواحل» تؤويها 
شياطين الإنس فرساناً» وعفاريت الترك والند مرداً وشبّاناً» تبص عليهم سابغات داود 
كصفائح الماء» تجلوها الشمس في وسط السماء»ء فحث العدوٌ الخيل» تحت الليل حثا كاد 
لا تتنفس الأرض معه بمواطىء أقدامهاء ولا تشعر النجوم بأشخاص ألويتها / 14/ 
وأعلامهاء ودنا الفريقان بعضهم من بعض» وظلّت رحى الحرب تعركهم بثفالها وتدور 
عليهم بأثقالهاء وحمل سيف الدولة بنفسه, فتداعت الزحوف» وتخالطت السيوف وخطبت 
على منابر الرقاب السيوف» وثارّتُ عجاجة أَحَدَتٌ العيونَ عن الأشباح» وأذهلت النفوس 
عن الأرواح» ونثرت الأعناق ثم نظمتها في سلوك الرماح» وطفقت الخيل ترذى بجثث 
النفوس. وتلعت بأكر الرؤوس» وأما البقية فانهم ولُوا ما ألووا. وقد دَبٌ الفشل في تضاعيف 
أحشائهم» وسرى الوَمَلَ في تفاريق أعضائهم» واستطار الخوف في مزاج دمائهم» فجيوبٌ 
الأقطار عليهم مزرورة» وذيول الخذلان عليهم مجرورة. 

57 ظ 

[/7] 
الحسين"'' بن على بن محمد بن عبد الصمدء أبو اسماعيل مؤيد الدين» فخر الكتاب 
الأصبهاني» المنشىء المعروف بالطغرائي 
الكاتب» الشاعرء الناظمء الناثرء البديع الصنعة, الباهر الأدب, الزاهر 


() المتوفى سنة 0١5‏ ه. 
ترجمته في : خريدة القصر (قسم العراق) ١9١/7‏ ومعجم الأدباء ٠١7/7‏ ووفيات الأعيان 7/ 21١804‏ _ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١م‏ 


الفضلء الظاهر المحاسنء الدقيق المعاني» الرشيق المباني» المشهور شهرة 
الشكينة الواضح وصرح امد ار ودائيو السخوع اللراقبت” وبنتائج قرائحه 5 
السحائب» فجاءت عرباً أبكاراً وشهباً لا تلج أفكاراً» وولع بصنعة الكيماء. فشبٌ 
لهنبا. وص ب أدبا لا ذهباً. وأذهب زماناً بها في العناء. وطلب الغنى من غير الغناء: 
فلم يجد بغيته» ولم يزد على أن صمْر وجهه وبيّض لحيته. فَرُدَّ خائباً: واشتعل رأسه 
اا وطالما شمّر طلب الصنعة دروعة 4 :وتفيعك انفاسّة وقظر دموعه» وكان من فيض. 
السلطان في غير البشيرء وفي حبر من الأكسيرء إلا أنه تعلق بعلم أحابر» وعلق حكم ‏ 
الصنعة عن أكابر. وشدّ الأَوْصَال» وامتدٌ لأن تسمح له بالوصال. فكان لو شعر به ابن 
أن :"لمان الودكل الس أوراتسيه] ودين" لما كان عرف 


/ 45/ ومع طول معاناته» وبعده تارةً ومداناته. لم يمحصل على غير ارتفابها. ولا . 
ظفر من ليلى بحط نقابهاء ؛ فَكُمْ ضَبْع حاصلاء وكدّ ولم يكنْ واصلا. وشعرة أَسيْرٌ من 
نثروء وأيْسّر فى حجم قدره؛ لأنه إنما عانى الثر في آخر عمره. وقد قارب أجله 
الانتهاء وقارب الرحيل. وَدَنَْثْ شمسّهُ من الأفول» وهو صاحب لامية العجم التي 
فصَّلت عرى لامية العرب» وحلت لامهاء ونكبت من شفار الشنفرى سهامها. فلقد 

فزنت التحويةة واحتمت لخصا كيت تعمية الخصية. واخذيت فرا"شس العيناناء 
وحكمة ألسنة العرب وأدمغة اليونان» وكادت تبتر من دولة العرب مدينة السلام. ولا 
تبقى لهم إلا عائدة السلام. وعنوان قوله منها"": [من البسيط] 

مد معدل كاك بعس عون عانقا حشر ترج وار 
والدهر يعكس أمالي ويقنعني منالغنيمةبعدّالكدبِالمَمَل 
إن الغلا حدثتني وهي صادقة في ما تحدث أن العرّ في التُقَلٍ 
لزوآن فى كيرت الاو لو متا لم تبلغ”*» الشمسٌُ يوماً دار الحَمَلٍ 
لترمتنىي رجالٌ كان شوطهم وراءة وطئيّ إِذ اج على مهل 


وسير أعلام النبلاء 505/١19‏ والعبر 5/”” والوافي بالوفيات 571١/١7‏ والنجوم الزاهرة 0/ ١١١‏ 
وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 5/0 وشذرات الذهب 58/5. ونشر شعره ببغداد الدكتور علي 
جواد الطاهر والدكتور يحيى الجبوري. 

)01( لعحوين ادل بن عد الى مل اليد تداق لمقتفت هقان بق لفون لراش و لااتعتهات 
في الكيمياء» يوجد بعضها مخطوطاأً. انظر: تاريخ الأدب العربي بروكلمان 817//4. 

(1) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. أبو هاشم القرشي الأموي» وكان له كلام في صناعة الكيمياء 
والطب. وكان إلى ذلك أديباً شاعراً عاقلاً ذا لسان وعارضة توفي في حدود سنة 40 ه. انظر: الوافي 
بالوفيات 77١/١7‏ والبداية والنهاية 117/4 والعبر ٠١6 /١‏ وسير أعلام النبلاء 9/ .41١‏ 

(9) ديوانه ص .7١7‏ 62 في الديوان: لم تبرح. 

(5) رواية البيت في الديوان: تقدمني أناس. . وراء خطوي. 


060 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


أعدق عبدوك اذى معنن وتقتبة. .فحاذن الئاس ولحي عن زر 
وإِنْ تحلاني مَنْ دُوني فلا عَبََبٌ لي إسْوةٌ في انحطاط''" الشمس عن رُحَلٍ 


م 


وقد قال لما ولي ديوان الطغراء. وكان قد كبر وأفن: من فتح دكانه العصرء أي 


ومن نثره قوله : 

وما كان إلا أن تداعوا بالرحيل» وقدمت لهم النياق للتحويل» وإذا بقلبي قد 
وذعني وسار. وهر جناحه الخافق وطارء فعدتٌ علم الله لا أستطيع منعه. ولا أغقل. 
فاجري لي دمعةء إلى أن بكرث /47/ علي العاذلات» وهبت إلى باللوم قائلات : أما 
لك أسرا بالمسيين الال انمايا ٠‏ فما زِلنَ يُرَفُْعن جلدي» ويُمسكن تجلدي, وأنا 
لا أسكن إلى حولٍء ولا أظمئن إلى قول. حتى عَلْبَئْنِي صَرْعَةَ الكرى» فتخيلت [أني] 
أرق خا را عاو نكس امن السيهر امود فإذا كنال الا انمي يدن معدو 
فقال لي ذلك الطيف الطارق تحت ستور الليل الغاسق» ما لك ولهذه الحالة الشنيعة. 
اا كنت ترشن نا ن ركو فلك عن وؤفهة ؟ نيا خدها لبك والببللام عليك: فقلت 
ناكندتك الله أنها الشيال الزائرء واتمكال السائر إلا ما ريق تَّ ووقفت فَتَلَبْنْتَء فما زاد 
على أن زال» ولا حام حتى حالء ثم ولى وما ودّع وأشبه شبهته في الجفاء وما أَبْدَعَ. 

وننه قله 

وقد زار الغيث وزأر الليث. وأضاء البدر الزاهر» ودنا الصباح السافر» وقدم العميد» 
يهمي مُتدقْقا هو والغمامُ» ويجري مُسْتَقَا هو والسهام» فأي صدر ما تزحزح لحلوله ؟ وأي 
قَدْرِ تضا عل لوصولِهء وأيّ بدرِ ما غاب وأي شمس ما توارى ضياؤها بحجاب. ولولا 
وقار العميد» اكادت الأرض تميد وبالله العجب. قدم وما نَرََّت البحار ولا ضَاقَتٌ البيد! 

وقول 

وكتانى إليكة 010000 عتاب, لأَمْرٍ لا بسرا كانت انان تيرك 
المآب وقوّم أَوَدَ ودّك الإعتابُ. استرسلتٌ بعك في ذكروء وأرسلة التل رانك مد نه 
وإلا طويت الدهر على مضض ألمِه. و أَخْلَيتٌ للصدر لممه وتحاملت على مابي: 
وصرفت عنك وذي وعتابي. 

ومنه قوله : 

سحابة ترسل الأمطار أمُواجاًء والأمواج أفواجاً» سَحَبَتْ على الأرض أذيالهاء 
وعلمت افتقارها إلى نفسها فجادت بها لها: //1ا9/ والجود بالنفس أقصى غاية 


)١(‏ في الديوان: على دخل. (0) فى الديوان: بانحطاط. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


الجود. لا سدما عوارف كرم ملأت الوجود. 


ومن شعره قولة”"2: [من الطويل] 
اك طاغي الا 0 م 
عليم بأسوار المشرن كايا 

ومنه قولّة”؟: [من الطويل] 
اجبرالنا با لجو" كيف خَلْصْكَمُ 
لمد شيعت أذناي نجوى فِراقِكم 


ففي الحيّ مرهوم الإزارين بالبّكا ‏ 


ومنه و [من الطويل] 
إذا ما دجا ليل العَجاجة لم يَرَلْ 
عليها سطورٌ الصُرْبٍ يَعْجِمُها القّنا 
وقوله في الروض والنهر""" 
5558 في وسطها جَدُولَ 
لهسّواتقٍ طمّحَث والتوّتٌ 
تتهبن وفاء الب رظي اوها 
100 
الع لاقيو وقد مل اللكهن 


ع 


وأرئ العلا أن الأوتاءة منكم 


ع 6 162)., 
ومنه قوله م 


من النضل 
حو د الرنك أية الفتل 
تا ا ء : ب و 500 2 دن 
فلا تظرث 035 ولأ معت أذني 
إذا أزت الشب* الركاف بالسسن 
وآخرٌ مرقوم العذارين بالحسن 


بأيديهم على اليد معيو 
صحائف يغشاها مِنّ الَنَة كر 
0 


؟١‏ أ 4 إن 
5 نوي الجَياتا 0 51 جه 


) 


تطعتهاس :لكر و تخشلوعة 


سه 2 م ه رمع 2 
مئلى فاشرفق مالرلال البارد 
اس ِ - 25 هه 


. البيتان من قصيدة فى ديوانه ص‎ )١( 


(6) فى الديوان: (مَبْنْهُ)ء بدل (حَدَةُ). 
(68” فى الديوان؟ أجيرتنا:بالجزخ: 

0 في الديوان: فلا أَبْصَرَّت عيني. 
() البيتان من قصيدة في الديوان ص 97. 
11 ديوال سر 1 

(16) في الديوان: تلوي الحيّة. 


() فى الديوان: الحدّ بدل المتن. 
(8:) الأبيات: من قصيدة فى الديوان ص .79٠‏ 
69 في الديوان: (حديثكم) بدل (سيركم). 


(8) في الديوان: أزف البين. 


)١(‏ فى الأصل مشبوب. والتصويب من الديوان. 


)١6‏ فى الأصل : منكوحة» والتصويب من الديوان. 


)١5(‏ في الأصل: فهي نتاج أسرعت نحوها/ قطعتها. والتصويب عن الديوان. 


.١5١ الأبيات فى الديوان ص‎ )١6( 


م٠١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ويصحٌ لئْ قولٌالوٌّشَاة عليكه 
وإذا طويت هواك عئي نم بي 
وأقولٌ ليت أحِبّتي لاقيثُهِمْ 
بوإذا شعي عي الخدم احيتت 
7 لم يكن حرا هَواك فإِنَّهُ 
مباازلت الجهد فى مودَّةٍ راغب 
ولر ححا تناز الشبهيراة ثرت 
ذا هن الذاء النذى عمافيانه 


فأردُهُ عنكمْبظ ل فاسيد 
ود يدل على لسان جاحِدٍ 
قبل المماتٍ ولو بيوم واحل"ا 
تمان عع نودت ماه 
الك 2 2 كلكا كان 
حي لاله ترشب طن اميه 
لم احم فيو وخات سعيٌ الجاهد 
1 5 وطالَ يأمنٌ العائِدٍ 


ولعمري ما أعرف ما أصِفٌ به هذا الشعر وهو الذي قَلّ إن يُمائثل» وجل أن 
يقاس 6 وهو السحر الطاهرى والرحيق الما والروضّ دم والصباح 
المتألق» وهكذا فليكن , ومن يقدر على هلا أو يدانيه؟! 


وكذللف و9 1 [فع السيط] 
نالوها ريخ إن نكعنوا قا 
وباكري ورد عدى ون كانه 
إن قَدَرْتٍِ على تشويش ظَرَتِهِ 
ثم اسلكي بين بُرْدَيهِ على عَجَلٍ 
ودتهميتى: دوين القوم وانتفضي 

وقوه”؟©: [من الطويل] 
وحانٍ على الشحناء عُوْجّ ضلوعِهٍ 
: لي 0 
فور ات شما اجرات لغايتي 
وأيقظ يني باهرا غنيعر كن 
لقدّفات قَرْنَ الشمس راحةً لامس 


60 البيت لم يرد ضمن الهصيدة في الديوان. 


هنون خيل صذغ غهِ فأقيمي فيه واستتري 
مُقابل الطعم بِينَ الظَيِبٍ والحَصَرٍ 
فشوشيها ولا ثبقي ولا تذري 

واستبضعي الطب واتتيني عل قدر 
علح :والليز في شرك سن الجر 


يُسدَّدُ نحوي صائبات”* المشاقص 
وفي المالٍ للجهالٍ جَبْرٌ النقائص 
ود ابيا تنشد المتخاوص 
وحَرّضَ مني هاجماً غير حائص 
وأغنيا مخاط النسَر كفة قانص 


68 فى الأصل : الوقدا من أديم زائدة» ولا معنى لهاء والتصويب عن الديوان. 


(*) ديوانه: ص .١1758‏ 0( 
)2 في الديوان: صادرات. 66 


(/. قن الذيوات :رافك 


ديوانه ص .١١‏ 
فى الديوان: ثواقخا. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


فَإِنْ حدّئبِكَ النفس أنَّكَِ-مُدْرِك 
وعلمي بمالمُ يَحْو خاطر عالم 
فما عهد أحبابي على البعدٍ شان 
/ 44 ولا أنا عمّا استودعوني بذاهل 
ورا لالت راموا اللححاق بغايتي 
وراموا بأطرافيٍ الأنامل غايةً 
وقوله” "*: [من الطويل] 
صحا عن فؤادي ظِل كُلّ عَلاقَةٍ 
هوّى ليس يُسْلي القربُ عنه ولا الثوى 
ففي البّعْدٍ قلبٌ بالفراقٍ مُعَذَْبٌ 
وإن #عنلذميا] كنض ارخير تيف 
قَطعْتٌ رجائئ منة”*' مُذْ قال صاحبي : 
وقرله 1ه السصط] 
يا صاحبيّ أعيناني على سَكُنٍ 
انس عيرت انار دنه 
ما لي وللبرقٍ مُجتازاً على إضم 
بَرْقّ يلوح بنجد والجمى ولتي 
مَنْ مُبْلعْ الحيّ شطَت دارَهَمُ وَرَضْوا 
ماطابَ عنكمُ فؤادٌ طابٌ قيلكُم 
إذ اكزسان اذى كات ابيا ا 
نإنا وف" فاقيا لك ند ظمها 
حكّمْتٌ في مُهْجَتي مَنْ ليس يُنصمُني 


٠٠ 


لشأوي فطالبها بمثل خصائصي 
: 2230 هم سد 98 مه في 1ت 
وخوضي “على مالم نبل فهم غاتص 
لصن ولا عر اراد ينها حص 
ول ا عاعوتة كا فير نن ينها يم 
1 و 
سعوا بين مبهور واخحر ) شاخص 
وطئث وقد أعيّثْهُمْ بالأخايص 


وظبر لشو الحيضوة لا يعلض 
ولا هو في الحالين يصفو ويخَلْصٌ 
وفي د عَيْشُ بالوشاةٍمُتَعّص 
وكحان حرزمة الأع قبعو و مل 


رَمِيُ العُيونٍِ النجل لا يتخلّصٌ 


ذا اشبكنوت إليوزادني مَرَضا 
رُسَلْتُ طرفي سَهما وانئنى غْرَضا 
سو تدر درن فلن ب 
هَفَا ماعن ولت ا 01 

بالجار جاراً وما أرْضى بهم عِوَضا 
تَنِ الرّضاع تقضّي والشباب مَضَئ 
للقلب والعين ملهّى بان وانقرضا 
وإن تكست افعو و نياك د عفتنا 
ولستٌ أبلْعُ مِنْ تحكيمهوغَرّضا ظ 


! 
[ 


)01( 6 
زفرة 
لل 


070 


في الأصل : خوضي. في الديوان: حثيث. 
الديوان ص9١5.‏ 050 
ديوانه ص١١‏ 7. 090 


ف الأضل :“يدت :.والتضوس عن الديوان: 


في الديوان: عنه. 
في الديوان: مفو اع فلي كل عرضا. 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


عاد علي وأصري د 


1 


اله 


9 0 ا الكامل] " 
0 م المروظ بيجسيها فد 
قالتث وذ ولك قله 
ا يي 

وقوله””*: [من الكامل] 

فى القلي يز عر الوراق شراط 
َلَقَدْ حفظتُ عهودكمْ وَعَدَرثمْ 


0 


لله أي مواقفي ١‏ مه 
ومّرى العِتابٌ جفوتنا فْتَناسَبِتْ 
عاذانها اللر كي يد قرو 
ترك الغرامُ عقولَهُم مَشْدُوهةً"" 
عهدئ حطلك والشييات يرينه 


0 200 َه 00 


اخنات أن براقي اشاتان دينقيا 


فين الع شاعق © عندها الفرط 
والشمس ليس يكتهامِرطظ ‏ 
َه 1 ْ ور ال را اه اب 7 1 1 

2 


والدمعٌ قدْ شسَرِفَتُ بوالألحاظ 
تيتان هر فى التتوق وجشاط 
فيهنا الرتاكز والقلوت علاط 


تكلتك المدامع فيه والالتفناظ 


ما إن سَقَاكِ مِنَالدموع لماظ 


3 موا في 0" 971 3 
فَظ لتم رَقَدوا وهم ايقاظ 


أيام ربعك للحسان «فكاظ» 


فبالله ما أسرى هذه البدائع؟ وما أسرع تدقق هذه البدائه؟ وبالله هذا الشاعر لقد ركب 
هذه القافية الصعبة» فذللهاء وسلك هذه الطريقة الوعرة فسهّلّها. ولقد حير الأفهام إلى أي 
هذه المعاني 7 تسارع. . ولأيها تفصل. ومِنْ أيها تعجب؟! هذا مع هذا التركيب الشديد 
الأسْرء واللفظ الذي اقتاد آبى هذه القافية وسلسل نطف هذه الأبيات الصافية» وجاء 
بأنافي المث ده كانها العاف وهذا الذي يتفاوت فيه أقدار القرائح» ويظهر فيه مبلغ 
العلمء ويعلن به باسم قائِلِه» وينفق سوق منشده. وأين مَنْ يقدر على مثل هذا الكلام. 


)١(‏ في الأصل: قضى لغيري» ولا معنى لها.والتصويب عن الديوان. 


(؟) ديوانه ص 7١5؟.‏ (9) في الديوان:.شاغَبَ. 
(4:) في الديوان: والعيش فوق جفونها تخطو. 2 
(6) الديوان ص7١‏ ؟. (5) في الديوان: وقفتم. 


)1 قرا الديواك "هوف : 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


أوبقعاط من .هذا المدام. أو يموع هذا الخ :ونا أظنه الأ الام 
ا نضح ومالكلة] ١‏ الحرام 


ومن لطائف شعره قوله 1 
٠١ /‏ ياقلب ما لك والنوى مِنْ بعدما 
أو مابدا لَك فى الإفاقةٍ والألى 
مرضّ النسيم وصمٌ والداءٌ الذي 
وهندااخفوق البرق:والقلت الذئ 

ه + (93), 

وقوله ': [من الطويل] 
أجمّاالبكا ادا - 


وجاءه مولود 2200 وخمسين 


هذا الصغير الذي وافئ على كبري 

سَبْعُ وخمسون لَوْ مَرّتْ على حَجَرٍ 
وقوله"'': [من الطويل] 

أزيد إذا أيسرثتُ فَضّل تواضع 

أرى العْضصَنَ يَعرى وفن متيو ديه 
د لعن الطويل] 

روكت ازاني بفلما» شَرَكَ الهوى 

فلا تعذلوني في غرامي بعذما 

ولا تبحثوا على سر قلبي فإِنَهُ 

أرى صَبواتٍ الحبٌّ قد جَدَّ جَدُّها 
وقوله”''“: [من الطويل] 

هي العيس قوداً في الأزمّة تنفحٌ 


(1)1: “يوان عن 

(0) في الأصل: وصح الداء الذي يشكو. 
(): #الديواق :فين 16 

(4) في الديوان: موقفهم. 

(0) الديوان: ص .١7‏ 

(1)5 الديواقة صن" 


0ك 1 


[من الكامل] 


طلا حستكت وافمد اسان 
نَازْمتَهُم كام الغرام أفاقوا 
اكير لا تحص ته كراد 
لتطدوف عسليية أضالعي نان 


على مَوْعِدٍ للبين لا شك واقِع 
أ فوا خجلتا إن لم تُعنّي المدامِع 
اط 

أفر :كنز زاة فى فكترى 
لبان تأثيرّها في صَمَحَةٍ الحَجَر 


69 9 0 و ٠ ٠‏ 
و مه 4 إن 7 0 69 0 
ويوقر حملا حين يدنو إلى '” الارض 


فقد صادني سِحْرٌ العيونٍ النوافِثٍ 
تولى الصّبا فالعذل أوْلَ باعث 
صفاً ليس يمضي فيه معولٌ باحث 
ل ا 07 


تمطى بها من حقو 0 بزح 


(0) في الديوان: ويزهى. 
(46) فى الديوان: من. 
)0( الديوان: ص5١٠.‏ 
)٠١(‏ ديوانه: ص0 .٠١‏ 
)١١(‏ الديوان: عجمة. 


٠١م8‎ 


قَلَيْنَ الدجى عن عُرَّةٍ الصّبح فاغتدت 
عليها قطافٌ المّشي أظول خطوها 
بُدُورٌ أكتثهالحدوزيجتها 
/٠٠١/‏ فَوَشَيْ نحدودٍ بالجمالٍ مِنَمَنَمْ 
فيا صادحات الوّرق في الأيك اقصري 


وقوله"”'": [من البسيط] 


إن كان في الأرض شيءٌ غيركم حسنٌ 
وقوله”*': [من الخفيف] 
حتووها أ مرضيت فيقماليت: 
واشاروا بأن دار وسادي 
وأتمُني في يجفيةٍوهي تشكو 
راتحي هذا حت تتسييا حك 


وقوله يصف النجه”" : [من المتقارب] 


1 


وكيناة وى الييتة 226 


كما ةوسن ذهنت فده 
ومنهم. 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثاني عشر 


0 > 5 ( 

بحيث"'' التقى منها وقوفٌ ونوّخ 
قَدَى الفِثْر إذ أدنى خطاهنّ فُرْسَخْ 
جَنَاحٌ خداريّ من اللي ل أفتخ 
وهِسَْك شعُوربا لشباب مُض مخ 
فمالى إذأشكوولالكِ مُصرحٌ 


ور 7 عفتنا لنظر 


فإن حبكم غطى على بَصَري 


ادقن طارقا سك ا فنيها 


فَآبَت وعتق ينين أن تعودا 


اك انيعد زاتمي البشمداة 


أن أفالت علي 2 006 


5 ر لير هداس هو ات انل "'نفيى 


حلي لازؤردئة الرقمة 


[8ا 
أبو على الحسه”” بن عبد الصمد بن أبي الشخباء العسقلاني 


صاحب الخطب المشهورة. والرسائل المحيرة. ليان لايكف له غرب» ولايكل 


(5)<قق النايوان” شعنت النقاء 

(9): الديواق صن 19/1: 98 اف لض[ عفنا 

(5) 'الديوان تصن :121 (8). “فى اللايوان: رقئة الع والمزان البعيد. 

() في الأصل: أن مالت عطفا وجيداء ولا يستقم الوزن. ْ 

() الديوان ص١750.‏ 

43 الحسن بن عبد الصمد (وقيل بن محمد بن عبد الصمد) الشيخ المجيد ابن أبي الشخباءء أبو علي 


العسقلاني» كاتب مترسل .من البلغاء الشعراء. توفى مقتولاً في خزانة البنور. وسجن 
هه أو 1:85هءانظر: وفيات الأعيان 857/7 الوافى بالوفيات 2787/١7‏ 05000 29», 


واتعاظ الحنفا 7787/7 وسير أعلام النبلاء 5817//14 والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 771///7/5 
وله مجموعة من الرسائل. 


القاهرة سنة 


كاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثانى ١]‏ 


له ضَرّبِء بحس ذكيّ كأنه زجاجة فيها نار» وحَدَمنٌ زكيّ لاتطمس له نار» وبينه وبين 
اب امي ات اكير جاجد اوبكر ها بكري لخدن عرة 
وصرفتٌ النظر فلم أجذه ينصرف إلا إليهاء وكانت عندي بالخط الفاضلي» و! 
أَدْمْبَنُهُ من يدي النقلء وأطلقته من حاصلي العقّل» #«اوكانت يجيا من لطانم 0 
ماكان لسالف النقائض كالختام. بألفاظ عِذاب كأنها بعلت الغوادي. وطعم السلامة 
من يَدٍ الأعادي. وكان د إل عقير مدامة يحسوهاء وعاقد راحةٍ على 
شعاع راحِهٍ يكسوهاء وكانا عجباء ونيّرينَ ظهراء والشمسٌ / /٠١‏ والقمر قد حُجبا. 
ومن نثره قولَه : 
أما ما افتتحت به من ذكر استحكام الثقة» فقد عجبت من تعاطيه وصف ذلك». 
مع العلم بوضوح دليله. والمعرفة بكثيره وقليله» وأنى يتجاوّز تلك الصفة وهو ينبوع 
الوفاء ومَنْبته» وممَكن أَسَهِ ومئبْتهُ : [من الرجز] 
تسكن أحشائي إلى حِفَاظكمم سكون أجفاني إلى رُقادها 
وإما تخلّفه عن الزيارة للعذر الذي نصَّهء فقد رأيت ليلتى بغيبته» فكأنّها قرنت 
قوم التحنات الأطول» أو علقف :تومي المتارة بامراس كتان الت تيندل 1 
ومنه قولة : 
فارقني مولاي» وخلفني جلف السدفافة مفترشاً شوك القتادء أتذكّر اخلاقه تذكّر 
الفقير غناه» وابن ذريح لنامه وافعة غلك يوان الليلةالمدكورةة سدس كان تصحونها 
مده ييا كني با نادو فيراهنا يسير في فلكه كيوان: [من البسيط] 
يئستٌ من صُبّْحها حتى التفتٌ إلى وبجهالظلام أعرّيهبفقنانٍ 
ولم تزل هذه حالي في الوحشة» إلى حين وصول الرقعة الآثيرية» فانها رقعت 
قليلا من الجدل متكلقا + وتوقت ذاؤيا من التمرة قصرا مونقا «.ووقفت غلها تقلت 
أخرى الطوس_سطورا أم زهراً منئورا؟ أو نُظمت البراعة الفاظاً أدبيّة؟ أم سلوكاً 
ذهبيّة؟ وأنا أجيب عنها ولكن كما يجيبٌ حيبت فيا باق وتفاخر ا البخت التفلة جداول». 
لجا لمك ل و مرح در لقيته مخفوض الجناح. وقابلته 
بالاستغفار والاستصفاحء إذ أنا بحمد الله تعالى ليّن الكنف تحت ظلال المودّة 
شديّدٌ في هواجر الشدّة: [من الطويل] 
جليدٌ على عَْتٍِ الحُظُوبٍ إذا التوّث وليسٌ على عَْبٍ الأخلأء بالجَلْدٍ 
وأناا تضق السخض بالسقيرة جياه ور توم الأدر بس نا كاعر لذي دقرم 


)١9ص من قول امرىء القيس: (ديوانه‎ )١( 
كأن الثشريا أ علقت في مصامها بأمراس كتانٍإلى صم جندل‎ 


١١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


فلم تزل المعيّئة تمدّه بالرأي الثاقب» وتكشف له مستور العواقب» والله المحمود على ما 
منح مولاي من صحة النظر الذي يتساوى فيه حاضرٌ / 5 /٠١‏ من الأمر وغائب» ومستقبل 
من الخطب وذاهب» وحسن الألمعية التي عناها الأول بقوله: [من الكامل] 
ويُصيبٌ مُرتجلا بأوَّلٍفكرة أعراضّ كل مخمّرومبيّتٍ 
وأما الفلانيان» وما تجدّد بينهما في هذا الوقت من الصحبة» وانتسج من 
المودة, فللمشابهة قضية دائمة الوجوب» وللمشاكلة حوادث تملك حبات القلوب» 
وكل نَفْسِ بعادتها صبَّة» وإلى ما يلائم طباعها منصيّة» النملة تفرح بالبرّة» أكثر من 
فرحها بالدرّة» والضَّيّونَ يرى القذارية خيراً من اللطيمة الدارية» ومولاي يخالفهما 
بصحة ميثاقه» وكرم أخلاقِه» ودماثة طبعهو» وصلابة نبعو» وطيب أصلهٍ وفرعِهء فلا 
غرو أن يجهدا في نقض دعوته ويرغبا عن الاختلاط بحضرته: [من السريع] 
لا طم ف معدي ولا تت ها اتنا لاني ولا سلجي 
وأما سؤاله عن قائل البيتين المنظومين وهما: [من مجزوء الكامل] 
ببلتواقيي ال وصحسالحة. . درس المفق فليق اتاج 
يناه كالشهيع الشفيب .يت لوعت اترياح 
فقد فتح لي هذا السؤال باباً عرفت أن مولاي قد أعطى فلاناً مقودّهُ. ومَدّ إلى 
مغازلَيَهِ يَذَهُ ولزم مضجعةء وتوفر على الخلوات معه. فقلت: خبرٌ يحتمل الصدق 
والمين» وقف خائرا , ببن هدي » حت غرفت اشتهار ذلك» وأن.الأخ غْضِبَ منذ أيام 
قليلة» وبات في القرافة" بأسوأ ليلٍ» فلم أذرٍ كيف أعتب مولاي وألوم ولا كيف 
أقعد في التأنيب له وأقوم. وهو الحياء الذي إذا انثلم فقد انهدم. وإذا تصذع فقد ذهب 
أجمع؛ والمعيشة التي في المروءة حفظ موادهاء وصلاح فسادهاء ومع ذلك فالبيتان 
تي الا 0 [من سوه لكان 
5 انه سر السحفست ب فعض من غرب الجماح 
ا هيواف ولت إلى الشيى. انث وافييية الستسلاع 
يتين وز انشيكتىن. كاش امشيافى واصنط باح 
٠‏ وقد كان مولاي باستحسان هذه الأبيات أليق» وهى بصفته أعبقء وكأني به إذا 


بلغ هذا الفصل من الرقعة أنشد قول الخطيم بخ نيحيل”'" : [مم الطويل] 


)١(‏ القرافة: موضع بالفسطاط من مصر (معجم البلدان ‏ القرافة). 
(؟) كذا في الأصلء وهو الخطيم المحرزي العكي . والبيتان له في أشعار اللصوص .١09/١‏ 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١1١‏ 


ومالامني في حب عَرَّة لائمٌ مِنَّ الناس إلآ كان عندي مِنَّ العدا 

ولا قال لي: أحسئت إلا خحمدته بما قال ليثمٌاتخذتُ لهيَدَا 
ولا أتعدّى هذا الحدّ حرفاً؛ أن اجني ذنباً عظيماً » وأؤلم قلبا بشهادة الله علي كريماً. 
ومنه قوله : 

وأما الفصل الأخير»ء فاعلم واللهء أنه صدر عمّن احتسى معي كأس المساهمة» 

وَجْلِيَتْ لي بودّه وجوه الدهر الساهمة», وأنا أؤمل بفضل الله تعالى أن يقع من غير 

إرهاب» ويتواصل لدي بغير حساب». حفظأ للعادة التي حكم بها كرمّه. وتمّت معها 

عندي الاو ونِعمه. 


ومن شعرو قوله: [من الكامل] 
ألقى بكفي جذوةً في درَهِ 
الث النجوم --5552 وولادة 
فضَرامها فسن خذه وحياتها 


: ل ع 
والليل يخطرّفي مَلاهِل أَزْره 
سرقتُ محاسنّ وصفِهٍ في سكره 
مِنْئغروونسيمهامِنْ نشره 


ومما أورد له ابن بسّام”'© قوله: [من الكامل] 


اال مها خسان سنت ع 
قل للألى ساسوا الورى وتقدّموا 
إن كنا رائ تمازيز اجمساتا 
ولْمَدْتخوّفكَ العدوٌبجهده 
إذاك ل تمع اليه ضكرا 
ترق وا خمكة رجال افيا 
خطروا إليك فخاطروا بنفوسِهم 
عَجَبِوا . الجذلهيلة أن كتين لوطي 
لاتعجبوا مِنْرفَةٍ وقساوءرة 
ومنه قوله : 


سن انان لاعت فى اتوي در 
فذطا اتن اندو الفا حيرا 
أو كنان جام تاتاتو عجههرا 
فيو كان تمن أنيم : ميسدرا 
شت ال د 020 
فلجنة ولا اذوعفت كنفاة اهرما 
وأفرة شينك: تيوه أن يخطرا 
وزلآن خلقك كينتاعناة مكدر 
فالنارٌ تقدحٌ في قضيب أخحضرا 


ولما كان الثناء أحسن ما تدار عليه الكؤوس» وتنقش له الأقلام في الطروس 
وجب أن يطلق فى هذه الحلبة الأرسان» ويستخدم في اداء فضلها اللسان. 0 


وممهم . 


.59/١7 والوافى‎ 9١0 الذخيرة 9575/7/5 »ووفيات الأعيان ؟”/‎ )١( 


يل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


[4] 
القاضى الفاضل"١)‏ 

أمن السريع] ١‏ 
وللسببسيدن ا 2 252 أن يجمعالعالم في واحلا" 

هو منهم لا بَلَ هم منه» وكلّما قيل في محاسن من تقدم» فإنما هو عنه: [من 
الطويل] ظ 
وإاذتغات الالتاط :هموما سنح القيرة إنماناً فاتك الذى تعض " 

وهو الفاضل محيي الدين؛ أبو عليء؛ عبد الرحيم» بن الأشرف بن الحسن 
علي بن الحسن بن أحمد '“ بن أ بي الفرج اللخمي العسقلاني المولد» عرف 
بالبيساني». كان نمه قز نان وولى أبوه قضاء القضاة والخطابة بعسقلان» 
واستخدم شاور“ القاضي الفاضل في ديوان المكاتبات مع الموفق”"' بن الخلال» 
ومولده يوم الاثنين خامس عشر جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخمس مئة وهو 
والله البحرٌ الزاخر» والبرٌ الذي ماسلك طريقه أوّلٌ ولا آخرء وما مثله هو ومن تقدّمه 
إلآ مثل النجوم طلع عليها الصباح» والكرومء أولها زرجون وآخرها راح» بل 
الحدائد قبل تطبيق الصفاح» والموارد قبل تصفيق الرياح» تقدَّموا قدّامه» وغرقوا في 
سيله» وخلقوا قبله وجاءوا في ذيله» وكل وصف قلت في غيره» فإنه تجربة الخاطرء 

هواكثر من كل قول. وأكبر من مقدار كل طول. لقد صادف هذا الاسم منه 
الاستحاق؛ لفضائله التي تَبَلّجَتْ تبلّج الصباح في الآفاق» لقد وظت تلك الدولة 
بآرائه»ء جمع السيوف والأقلام تحت لوائه» كان يناضل بجلادة عن حماهاء ويرتشٌ 


(0) القاضى الفاضل المتوفى سنة 6945ه. 
ترجمته في: الخريدة (قسم مصر) "5/١‏ والتكملة للمنذري ٠0/١‏ ومعجم الأدباء 177/4 وكتاب 
الروضتين 5/ 57 ووفيات الأعيان ١98/7”‏ وسير أعلام النبلاء 778/11١‏ والوافي بالوفيات /١4‏ 
0“” والنجوم الزاهرة ١57/5‏ وشذرات الذهب .07١/5‏ 

(؟) لأبى نواس : ديوانه /١‏ 186. 
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(5) في نهاية الارب: ابن الحسن بن الحسين بن أحمد. 

(5) شاور بن مجير بن نزار الهوازني. وزر للعاضد الفاطمي. قتله صلاح الدين الأيوبي سنة 4ه (الوافي 
2)5. 

(3) يوسف بن محمد أبو الحجاج الموفق صاحب ديوان الإنشاء أيام الحافظ الفاطمي توفي سنة 0577ه 
(وفيات الأعيان /ا/ .)7١9‏ 
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الزلال من رتق قلمه»ء وتَلْتَحَفُ /٠١17/‏ الظلال بِسَحُبٍ نِعَمِهِء وله في الانشاء تفنن 
منه مايروع الخيل صهيلاء ومنه مايروق عَذْباً سلسبيلاء يفت العنبر على سطوره» 
ويفوت الجوهر طلّ منثوروء تعقد رسائله راحا براح» وجَنى جناته بجنى التفاح. 
وتلتقط في مهارقِه بنفسج من أقاح. أظْرّب من مناجاة الندام؛ وأطيب من معاطاة 
المدامء الما كمي همان :.وكيت أعضانا ولان فاجشن رصبلا + رقن فانترى عنسلا : 
يَسْبجَع كالحمّام» ويصرع كالجمام» وقد سرت بحسناتِه الصحف؛. وصدرت من 
حسانه درات القلائد والشنفء». وطرّق النجد والوادي» ونطق به المداح والحادي» 
وحاضرٌ به الحاضر والبادي» وسامَرَ به السامرء وترنم الشادي» وغادر له الأرض 
مذهباً مذهباً» وغادى الغوادي مصوّبا ومصوّباء وسار مقربا مقرباء وصار للمشرق 
مر 13 بو المخرية قربا فاها لل فهو النافث للسحر في عقدهاء 
والمنوّر للأبصار بكحل إثمدهاء قَضَّصحّ الزهر بكليوء وفتح الأقاليم بقلمه. وكتب فيما 
لايعقبه ندم وبارى قلمّه السيوف ففعل أكثر م منها ولم يتلطخ بدم: كم نكس رماح 
الكفر فقصم أصلابهاء وقَصَّمَ أسبابها وعراها بأسطره فَمَلٍ جيوشها وثلّ عروشهاء 
وحطّ صلبانها وحَظَمّ فرسانهاء وأعاد بِيَعَها مَساجدء وصوامِعّها معابد» وبذل الكفر 
بالإيمان» وأسكت الناقوس للآذان» وعزل مكان الانجيل للقران» وقسى على 
القساوسة وأرهب الرهبان» وكاتب الخلافة فكانت سطوره حجلية شعارهاء وسواد 
مدادِه سؤدد فخارهاء وتأخّر السهم وتقدم. وحرس مُجاوبَه فلما كلَْمَهُ تكلى وحضر 
مواقف الحرب» فكان فارسها البطل» ورأيهُ سمه الضارب» ومواضع الحصارء وكان 
منجنيقه الرامي» بمسدات ”6 وكان هي المنداك للعذاتم الفوركة “عن 
تطهير مصر من دنس أولعك الضلال”" » ودرن تلك الأيام والليال» بل كانت أَشَدّ من 
الليالي» لتراكم ظلام تلك البدع» وتفاقم ضلال ذلك الدين المبتدع. 

ولقد كان وهو في ديوان تلك الدولة /٠١8/‏ يتحرق على كشف بدعهاء وكف 
شُتَعِهاء وكرّ جنود الله على شِيّعِها » ووقفت على قصيدة كتبها إلى الشهيد نور الدين بن 
زنكي يقول فيها"'': [من الطويل] 
وم تس فيلات اين له شد انوا ل سنال تكسي 


6 0 0 ا و ا 0 5 
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ولو أنه في البأس يمضي أو الندى لهان ولكن في المغاني وفي الطرب 
وكانت الأجوبة النورية تردّ عليها فيرى بها في تلك الظلمات نورا ويرتب على 
فاه و ثم كانت دخول العساكر الأسدية"'' إلى مصر باستدعاء شاور في 
المرتين؛ وفي الثانية استقرّث قدمهاء واستمرت والأيام خدمهاء وهنالك علا ال 
الفاضلي. ؛ وسّعد بججذه» وصال والسيوف جنذهء وعلى ذكره ذكرتٌ شعراً كنت قَلْيُهُ 
جاء فيه ذكره استطراداً وهو: [من السريع] ظ 
الوييا السام حوا مترسه إذجاءً بالمحمولٍ والحامل 
عاك اللحطظ فدرارقه بقهوةٍصفرءًمِنْ يَابل 
تدامدة محا لننة ين ب ب دم إلامنّالعامإلى قابل 
ضَاع مِنّ الدَّيرٍ لإبراقها كالا تكد عبس مسب بات 
وطلوقث في المَرْج : نيجَانها بلؤلؤفي كأيها جائل 
بالواء سوو سانيا مامت جيك الخياذل 
كاعد با فنعا قتانف كاك ١‏ ظالك ك1 ف ا 
رفت تبثيل يا كاري ةد في الكأس أَوْ مِنْ تحضرو التّاحل 
دقيقةالمع: على الخاطر ا 0 0 افا 
ولعاءاتن العادل إقامة اسد الدين شيركوه عندهء وهو إِذْ ذاك مقدم العو 
النورية المجهزة إليه» كتب الفاضل عنه إلى نور الدين كتاباً وقفت عليه بخطّدء ومنه 
الت وام 
من عبد الله ووليّه عبد الله الامام العاضد لدين الله أمير المؤمنين إلى الملك العادل 
المعظم الزاهد المجاهد المؤيّد المنصور المظفر نور الدين» ركن الاسلام والمسلمين» 
عهدة الموحدين قسيم الدولة. مجير الأمة» عضد الملّةء حافظ الثغورء غياث 
الوو ال ا اا ا ا 


18ت الى الع سس 


للش ان ا ب ا د ده /٠‏ 
على جذه محمد وَكِِةِ وعلى آله الطاهرين» الأئمة المهديين وسلم تسليماً. 


(') يريد عساكر الشام التي قادها أسد الدين شيركوه. 
(؟) كذافي الأصل. ولعل كلمة سقطت فأخلت بالوزن والمعنى. 
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أما بعد فإِنّه عرضت بحضرة أمير المؤمنين مكاتيبك التي أدّيت بها واجب حمّهِ 
وقمت بمفترضه.» وصدرت عن قلب شفاه الدين بهديه من داء الضلال ومرضه. 
وتؤملت بمقر جلالوء ومحل أمانته التي منح الله بها الدين مزيّة كماله» فصرف إليها 
أميرٌ المؤمنين سمع الإصغاء وطرفهء وعرف منها أَرَجّ الولاء الصادقٍ وعرفه» ووقف 
عليك من لطيف ملاحظاته ما يديم النعم» وأهدى إليك من شريف دعواتِه ما إذا 
حَصَلَ لك جمع المسلمين عم. فنا كلقنك أوافرة بالأسكال».واضرنت :علنه الأمثال 
وتجريدك العساكر التي شدّت متن الموحدين» وشادت مباني الدين» ونكص العدو 
بخبرها قبل نظرهاء وانصرف عن بلاد الاسلام بأخزى خجلة وأظهرهاء وتقديمك 
عليها مَنْ ارتضاه أميرُ المؤمنين لارتضائك. وانتضاه في يد الحق تيمناً بانتضائك» 
وأمضى عزمه في تقليد ملكه إِذْ علم أن عزمه مَشْتَقُ من مضائك فقد شكر الله وأمير 
المؤمنين لك أيها الملك العادل هذا الأثرء ودر لك منه حَسَنَةَ لم تبسم عن مثلها 
ثغور الصحائف والسّير» وميّزك على ملوك الشرق والغرب بفضل هذا النظر» ونْصَرْتَ 
ادوع الحنيفرالنيي الختريتة وعند مآثرك الحسنى نشهد بها فتغني عن الإفصاح 
والتعريف. وهَدَمُتَ الباطل عد | لضان ونث الح حين عَفث أعلامهء 
واخترت لخدمة ارا لح ع ل ال وفوقه» وحملت العبء الثقيل 
من يستقل به ويحمل أؤقه» وقَلّدت الأمر الجليل مَنْ لايعجز قدرته وطوقه. ووردوا ‏ 
إلى الفناء النبويّ بيض الوجوه بنصر واضح» شم الأنوف بتفريج غمرة الخطب 
الكالح» جَذْلى القلوب بصفقةٍ العمل الرابح» ظاهرة عليهم آثار آدابك الحسنى» بادية 
فيهم أنوار / /٠١١١‏ صوابك الذي ليس فيه مستثنى» م بمسسهم سوء وأتّبَعوأ رِضْوانَ 
لَه وَأسَّهُ دو مَضْلٍ عَظِيمٍ ”''. وم و ب ؛ عظمت عن 
الاحتمال»؛ وتجاوزت إلى الدين بعد أن تجاوزت المال» وظهّرت امارات استنصاره 
عو الاستشتر يدي اعون ازتعو لها طلى 16ن[ل انل أقر2 ا المومنين نا يكولابيه رادي 
اللسان والنفس؛ وو قن« سفنو اسان ليه صسدنه بواككقى ريده ومدى الددعن 
ان يقى برسولٍ من بعدهء وصسويفل يرت للمشار إليه سوءاتهء» وأحاطت به خطيئاته: 
وقصرت في مجال الحياة خطواته» ولقى عن كثب حتفه» وأصبح نكالاً لما بين يديه 
وماخلفه» فهنالك أجمع أمير المؤمنين والمعر تن عات تقريد الفية للحن ايلك 
المنصورء ولي الأئمة؛ محيي الأمة» سلطان الجيوشء أسد الدين» كافل قضاة 


(1)" “سورة العهمران-1175. 
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المسلمين» وحادي دعاة المؤمنين أبي الحارث شيركوه العاضديء. عضد الله به 
الدين» وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين» وأدام قدرته. وأعلى كلمتهء أمر وزارته. 
وناط به أمانة سفارتهء وأطلق يده بسيف الجهاد وقلم الاجتهاد»ء وتدبير ما تحويه 
المملكة الفاطمية من البلادء وكفله أمر خدمته التي استحقها بارتياد الرشاد» ورأى أن 
يكبت عدو الدين باصطفائه» ويكفت عادية الشرك باستكفائه. واختار لتقدمة عساكره 
من اخترته أيها الملك العادل لتقدمه عساكرك. واستهدى منك هذه الجوهرة المعدومة 
من جواهركء. واستنزلك عن هذه الذخيرة المصونة من ذخائركء وآثر أن يؤثر بها 
دولته التي تعد نصرتها من مآثرك, ولثقة أمير المؤمنين انك تسمح له بكرائم لا يجود 
بها إلا مَنْ كان كريماء وتقسم بينك وبينه النجدة التي دعى بها والدك الشهيد رحمة 
الله عليه للدولة يا امضى هذا الراق لما وضح صوابه. وانتهز فرصة هذا التوفيق 

لما فتح بابهء ورآه القوي الأمين فاستأجره للاسلام وأهله. ومَدّ عليهم ما /١١١/‏ 
كانت أعيتهم ممدودة إليه من ظل عدله. . ولما تمسك به المسلمون. لم يغل منهم 
أيديهم المشدودة عليهء ولما اغتبط به أهل الدين لم يصرفهم عما هداهم الحظ إليهى 
وأمره أن يعد لحرب ارم عدذتهء ويأخذ لغزوهم أهبته» ويطلبهم برأ وبحراًء ويوسع 
--000 وفوارا : ويديل الاسلام من هدنةٍ يطلبهم منها إلى الله سرًأ وجهراء 
و و مير المؤمنين يراها مصاباء يحتسب فيه عند الله جزاءاء وعهد إليه أن 
وما التي تقطع عن العدوٌ الإمداد. ويعمر سجون الدولة بالكافرين مقرّنين 
في الأصفادء وأن يسكن المدن التي جنى عليها التدبير العاجزء ويثقل المعاقل التي 
كانت خالية المراكزء لتكون أيها الملك العادل مِنْ وراء هذا العدوٌ الكافر مستأصلاء 
ويكون وزير أمير المؤمنين للغارات عليه والغزوات إليه مواصلاًء فيقطع في الشرك 
سيف الله بحذيه. ويميس الإسلام في نضرة برديه» ويبطش الحق في أعدائه بكلتا 
يديهء وغير بعيد من معونة الله أن تَحْفِق على البيت المقدس رايات الدولة الفاطمية 
وراناتك التى تعد من زايا نها قرت عابيا خيرني) وخيولك التي النصر أحد غررها 
وكنياتها ء :ونا حل الملة الحنيفية بطوائلها من طغاة الكفر وبغاتهاء ويجري الله الدولة 
العلوية في النصرة ة العلوية على ميراثها وعادانها” فمن اقل الود اذهبي» ونادى 
الاسلام يا خيل الله اركبي. ##وَلِِنصِين أللَهُ من ينصرة: إرك لَلَّهَ لمك عي بهي(" 


)01( كذا في الأصل». لعلها زائدة. 
0( سورة الحج : 6 
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لِوَلِيعََ لنَّهُ من يَسْرْهُ ورُسْهُ امب إِنَّ لله من حَزيدٌ 54" وأمير المؤمنين يؤثر أن تؤثر 
دولته بهذا السيد الأجل لتكون أيها الحلكف قد تغيرته نقيرا دائماً : وقضيت من طاعته 
فرضاً لازماً» وسررته غاتباً بحاضرء ووكلت بخدمته من ينوب عنك في النصر 
المتظاهرهء وأن تكاتبه بالزامه مقامه» وتهديه إلى دولته التى اغتبطت اا 
ركبو عله روكة قر قاشع فاليا ملقفة 101 رضي إلى «قنامهة وساي بعراني زاعة 
أمير المؤمنين التي فرضها الله بصريح كلامه» وتبعثه على ارتباط عدة من عسكرك 
المسير معهء يعاضد عساكر الدولة العاضدية» وتزداد بها القوة» وتتضاعف الحمية» 
ولولا ما مُنيت به البلاد من تعاقب جوائح الجدب» وتناوب قوادح الحرب» وارتفاع 
الأسعار وعلرّهاء وعدّة الأقوات وغلورّهاء لاستزدنا قوَّةٌ إلى هذه القوّة من عساكرك 
المؤيدة» ولما رأينا إعادة أحدٍ منهم» بل بذلنا لهم الاقامة المؤبدة» ولكن إقامة من 
تحمله البلاد» وتتسع له الموادء» ويؤدي به ما فرضه الله سبحانه من الجهاد» مما 
تنتظم به بمشيئة الله الميامن والمناجح» وتقر نقرٌ أعين المسلمين بما يقضيه ويقتضيه من 
المنافع والمصالح. ويؤدي به مايجب لله ولرسوله في خلقه من الحقوق والنصائح . 
ويستكمل به ما ابتذلته من العمل الصالح. والله سبحانه يمذّك أيها الملك العادل 
المعظم الزاهد المجاهد المؤيدء المنصور المظفر نور الدين» ركن الاسلام 
والمسلمين بمزيد نَضْرِهء ويحوطك بمعقبات من أمره» ويجعلك ممن أخُلْصٌ له في 
سره وجهرهء ويحسن عن أمير المؤمنين مجازاتك» ويديم لدولتِهِ ذبّك عن حوزتها 
ومُحاماتك» فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمته وبركاته. 

وكتب لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس مئة. 

والعلامة بين سطريه الأولين بالخط العاضدي (الله ربي) فعاد الجواب النوري 
على الماقاة ناوعا لا لسري بوتكذل ,أضيت الوق يحماية دلق وانجدز »ركان ابن انيد 
صلاح الدين قد قتل شاور. وقال الفاضل: قتل شاور وما شاورء وقلت: وشاور وما 
شاور؟ وكتب بالخط الفاضلي عهد أسد الدين شيركوه بالوزارة» ولقَّب الملك 
المنصورء. وكتب عليه العاضد ةا 

هذا عهد لا عهد لوزير بمثله» وتقليد طوق أمانةٍ رآك الله وأمير / /١١7‏ المؤمنين 
أهلاً لحمله؛ والحجة عليك عند الله تعالى بما أوضحه لك من مراشد سبَلِهء» فخذ 
كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن خدمتك اعْتَرّتْ إلى بنوَةٍ النبوة» 


.507/9 هه الروضتين 7/ 74 وصبح الأعشى‎ .١80 سورة الحديد:‎ )١( 


1 مسالك 0 ممالك الأمصار / السفر عد تعد 
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هذا عهد أمير المؤمنين إليك. ومحبته عند الله عليك» فأوْفٍ بعهدك ويمينك» 
وحُذ كتاب امير المومنيق ناهها ببحيداك» لمن شن دنا رسول الله وك أحسن 
وك ولمن بقي بتقبّلنا أعظم سلوة» لتك آلدَارُ الْآيخْرهٌ يَحمنها يِبَدِنَ لا بريدُونَ عي في 
لض ولا هاما والْعقبة لِلْمنقِينَ 9 74" . 

ثم كان الفاضل رحمه الله هو الدولة الصلاحية؛ كان كاتبهاء ووزيرهاء 
وصاحبها ومشيرهاء والحامل لِكلّها والحاكم في كُلّهاء والمجهز لبعوثهاء والمبرّز 
عند إقعاء ليوثهاء والدائرة به مناطق بنيهاء والحاتره به شموس أيامهاء وبدور لياليهاء 
6 أذعنَثُ لقلمه الرماح؛ وطلبت صلح كا كَلْمِهِ الصفاح. اا وما 

فوا ل بكر عفان أو غُرر صباح؛ وي كذ كل اة لأيرال مكدا فلن ا 
أنه وحِسبُد ومرض همه وسقمه يذكر هذا في كتبه وترسلاته» ويشكوه إلى إخوانه 
وأخواته. ومما كتب في ذلك : 

«(ولا يسأل سيدنا عن خاطر تَرْدحم فيه الأخطارء وعن ضلوع تسرح على النار؛ 
وقلت: قد عٌدم الصفاء في دار الأكدارء وجسم قد قارب أن يَخَلْع المُعار من 
الأعمار. ولقد دب الفناء فى عضواً عضواً. وأخذني الزمان» فكل يوم يذهب مني 
شيء بعد شيء»: ويكثر شبهي بالميت فيبعد عن الحي. ونعوذ بالله من نار غضبهء فإن 
آخر المخالط / /١١5‏ الكي». 

فلت: ولهذا كان لايتكلف مع السلطان سفراً في كل مرّةء وإنما كان العماد0» 
ينوب عنهء. فإذا سافر كان هو السائر للسلطان إذا ركب» والمسامر إذا جلسء وكان 
إذا تأر عن السلطان في بلد ناب عنه فيهء أوْ كان ردءاً لمن ينوب من إخخوة السلطان 
وبنيه» ويكون هو القائم بالملكء القائل بالحياة والهُلّك. ومما بلغ من سلطانه. 


(10) سورة النحل: ١‏ 

() الروضتين ؟/ 5لا وصبح الأعشى 5017/9. 

(9) سورة القصص: 87. (4) في الأصل: وضنى. 

(6) هو عماد الدين». أبو حامد محمد بن محمد القرشي الأصفهاني, وستأتي تر جمته. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 1 


ماحدّئني به أبو المحاسن بن عبد الله الكاتب المصريء قال: سمعت محبي الدين بن 
0 اد أن الفاضل صحب السلطان مره في سَمْرء 
فنزلوا منزلاء رخو الأرض» كثير الطين» وتوالى به المطرء وتعدر السلو كه من غفيية 
السلطان وخيمة الفاضل إلا على مَنْ يسلكه بمشقة» فأمر السلطان بنقل خيمته وأن 
تضرب إلى جنب خيمة الفاضل» ويفتح بينهما باب حتى لا يقطع بينهما الوحل. ولا 
ينزعج الفاضل عن مستقرٌهء ركان إذا عات عن الننلطاق كاتباء وبينهما مترجم بقلم 
توافقا على المصطلح عليه؛ فكانا يتكاتبان به ويتخاطبان على بعد الدار بلسانه» وكان 
القاضي الفاضل يكتب إلى سلطانه: ويشفع فيما يريد كما يَشفّع الصاحبٌ إلى 
صاحبه» والصديق إلى صديقهء وكان يسلم في كتبه التي ؛ يكتبها إلى السلطان على من 
أراد من أ سان وف لمت ان عن ١‏ تيتا كلت امنيا ا وات 
ا ورأيت في بعضها أجوبة السلطان. وفي بعضها حروف المترجم بخط الفاضل 
وخط السلطان بإزائه. ورأيثٌ كتاباً كتبه إلى السلطان؛ وسلّم فيه على ولده الملك 
العزيز عثمان» وقال فيه: والملك العزيز أعرٌ الله الدين بجهاده بين يدي المولى 
مخصوص بتحية يفضّ لديه ختامها ويخص وفود الشوق غرامها : [من الكامل] 
بتحبيّةَحييتٌ فيهاولاً ومن اقتفاها كان بعدي الثاني 
يهدي بذي النورين لا تخطى الضحى تسري ركائبها إلى عثمان 

/١ /‏ ورسولي إلى السلطان في إبلاغها. 

والثأس زصلهم إلى السلطاة: 

وأما ما يدل على شيء من حال أُوَّلَه فوقفتٌ بخطّه على ما صورته : 0 
والدي رحمه الله وبين المرتضى الطرابلسي» متولي الديوان بعسقلان هناتٌ ارتضعا 
أفاويقها ولزما مواثيقها. فصحبا بها الأعمارء وحكّما فيها الأغمارء فكانت حربها 
فا 5 وايامها ال إلى أن قضى الله يتخا نة: أن شيقة والدذي اليج ا 
وَفَرَعَتْ منه قبله الأيّام فقال لى رحمه الله وقد انقطع الحبل مِنْ يدِهء وعلم أن يومّه 
لا يدفعه إلى غده: ماأرى فلاناً إلا سيوفيك ماأسلفته. ويقضيك الوعد الذي أَخُلفته 


)010( محيى الدين أ بوالفضل عبد الله رشيد الدين أبي محمد عبد الظاهر بن نشوان» الجذامي المصري. 4ف 
اكات الشهراء منا حي حزان الانشاء للملك الظاهر بورض والملك المتعتور تلاووة والملك 
الأشرف خليل. توفي بالقاهرة سنة 197ه. وله : «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور». 
نشر بمصر. 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاننى عشر 
ا ال ااا 311515 ااه كاد اا ازا اكلا كر تالالا ااا لاد بك لكاي . سراد 21027 


فقلت: : أرى أن يكاتب بكتاب يثبت فيه بخطك أسَْطراً» وتحلب فيه من الوعظ 
أشطراًء وتجعله كالوصيةء فإن الذي بينكما من العداوة قد أشبه المودّة لطول المدّةء 
فقال: هيهات. عناءٌ ما وراءه عَناءء ورقّةٌ ماتّحَلَ به ربقّة» ولو أفردت الله بقصدك 
لكفاك» وأنت وذاك» فمثّل لي هذه المعاني والأقفال وكان الحال في عدم النفع على 
ماقال: والرسالة: [من الطويل] 
ونم بعد أخذ الثار عني فطالما فطدحيت لى الوةا راتت مس 
كنت العدهةة الجعلة: ٠‏ جعل الله لحضرة سيدنا البقاء الذي لا تَحِل الغِيدُ 
ساحته؛ والأمّد الذي لا يحصر العدد مساحته» وقد تقدّمها إلى محل المحاكمة. 
وجثا قبلها في موقف المخاصمة» ورفع الظلامة إلى من لايجوز عليه ولا منه الأحكام 
الظالمة» وأسمع داعي الرحيل شفاهاء ونأت به الدار وشطت نواهاء ووضعت 
الآمال من يده عصا سراهاء واستردّت الأيام مافرقته فى جملة. وأشترفت به علي 
مورد يطول بوارده النهلة» وحسن الظن بالله تعالى» قد وطأ تحت جنبه مهاداء وآنسّه 
عند النزول بلحده فرادى. وماسوى ذلك. فمتى أخذ ضيف /١١5/‏ الكريم زاداء 
والحمد لله الذي نقل عبده من دار فناء إلى دار بقاءء ومن محل حجية إلى محل لقاءء 
ومن الاقامة مع مسيء يخاف جوانبه. كس لومي ا وقد 
كان حكم القضاء سبق. وسهم القدر مَرَقَء بتلك الهنات التي نال فيها ونيل من 
والاغراضن: التق حافت عنها وشويت عن والدهر فيها يومان. والحرب بها طعمان» 
فيوم يكون له متحمّل يكون طفَرهُ مشبهاً بالهزيمة» ويوم يكون عليه متحمل فتكون 
موري جنيب بالحنيية: هذا وقد كانت هذه الحضرة وطاعتها تعصيهاء ٠»‏ تكثر الجراح». 
وتناول يدها عنان الججماحء ويبقى لإيلامها فيه آثار الصفاح» فما مات حتى ماتت 
حقوقهاء واعتل من طول الضراب حديدهاء وقد بقى بعد أن رأت بعدهء وتجاورت 
في الحياة حذهء أمران هما أخن ررشة اللوم. وأقصى غاية الملوم. وهي الشماتة 
وتلك خديعة الطبع العاجزء ركب اشرق لجار 1 بديعة لا يركبها َن مركي 
الجنائزء وما ع بميت إيلام”" ١‏ وتلك سبيل لست فيها بأوحد”". '» والأخرى تتبع 


)١(‏ الخانز: المتن. 
(5)5 تين لقول المتن (ديوائه فزن #0154 من الشفرين] 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح 
(*) تضمين لقول الوليد بن عبد الملك (التذكرة الحمدونية ه/ /ا") : : امن الطويل] - 

تمنى رجال أن أموت وإن أمست فتلك سبِيلٌ لست فيهابواحد 


ت إيلام 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 0١‏ 


الكلقته يجنارة اليلق دوا عن الواوف «تغريرة النوووق دوه متحافظة فى العداوةة 
ومطاوعة على القساوة» فيها لحكم الله رد ظاهرء وجرأة عليه تعجل عقبى الجائرء 
لاا لما دن واسئناف حرب خاسرها الرابح ومخذولها 
الظافرء وقد أكثر الناس المدح لحفظ موات الأموات» أو مصافاة أهل العظام 
والرفاك ٠»‏ فأما المكافأة وهم كفاة اللحودء وأما المظاهرة بالعداوة لهم وهم في 
ضمائر القبور ركود» فما عهد مهده البدعة قائمء ولا على هذه الشرعة هائم. 
وحوشيت من أن تحشر من بين هذه الأمة أمة وحدهاء وتطيع العصبية فتتجاوز سمت 
المرودة وتتعدى حدها. هذا وقد استفتفك الخطانة نيبت إن لو المايما الم نه فى 
معناهء فإنه لا يريد أن يتبعه بما /١١1/‏ يشيد مبناه»ء وهو أنها رأت في صحائف 
التجارب وتوايخ الأعاجيب: انه قلّ ما تقاوّلَ فحلان» وتَصَاول يَطَْلانء إلا استويا 
في الدنيا النصيبين» وكان إلى منهل مِنْ وردهما قريبين» وكان سابقهما طليعة التالي؛ 
وأوّلهما مقدمة الثاني. وإذا كان شقن أذ وها يي للق لكا وعلنها العا كيت 
تعمل فيما أُمْتَعَها به مِنَ النعماء» فالاولى ان تحفظ عبدها في أيتامهو» وتخلف عليهم 
ما غَرمّه في أُيامِدء وتصون مخلفيه من هتك الاستارء وحطّ الأقدارء» وتشفي من 
لاعادق لدم الا شرا وتعطيهم بما أطال الله من ذيول أنوائهاء وتحتسب بالحسنة 
فيهم مع ماكثر الله من ذخائر ثوابهاء ولا يزعج مخلفوهم بالشكوى إليه في الدار التي 
ثوى بهاء فإنها بحيث تُرفع الظلامة إلى قريب» من مكان قريب» وإن سَّمِعَ الميت لم 
يُجبء فإن الله يسمع ويجيب: [من الطويل] 
تقضَّى الذي قد كان بالأمس بيننا واسكتني دهري فهل يسكت الدهر 

وهو يحلّها من كل ما ارتكبت فيه واطاعته من موارد الأوهام إن حفظت وصية 
الله تعالى السابقة لوصيته في هؤلاء الأيتام» فأما ان اينْعَت القادحة بالقادحة. 
واشبهت الليلة بالبارحة» فالحساب يبقى عليها مذة بقائها بعده» ويفضل عندها مالا 
بم نشرلة عن لا نقطاع عمله» واتصال عَمَلهاء واغضاء طوله وامتداد طولهاء 
وعند الله تجتمع الخصوم. ويضرب على يَدٍ الظلوم» ظثْلَ هو بو عَظِمْ © ألم عَنهُ 
ترس 27469 

وأما نثرهء فمنه قوله: 

وقد كان يقال الذهب الإبريز لا تدخل عليه آفة» وإن يد الدهر البخيلة عنه كافة, 


)21 سورة ص : كحك 0 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وأنتم يا بني أيَوب أيديكم آفة لاتقايس الأموال» كما أن سيوفكم آفة تقوس الابطال» 
فلو ملكتم الدهر لأمطيتم لياليه أداهم» وقلدتم أيامه صوارم» ووهبتم شموسه /١١8/‏ 
وبدوره دنانير ودراهم» وأوقاتكم أعراس» وكان بما تم فيها على الأموال مآتمء 
والجود خاتم في أيديكم. ونقش حاتم في نقش ذلك الخاتم. 

ومنه قوله : 

آداغ الله أياغ 'الديواة العزيج ممهّدة لمن ضيبت غنهدربجات الجنة » متشرة عن 
مَنْ سَخْطْتَ عليه كواكب الأسنة» مغرقة لمن يغرق فى طاعتها بحار الأعنّة» منشرة 
النفس المتطامنة لولائها بانها النفس المطمئنة» وأبب تغية إن النعم فى ضمنهاء 
وملا الآمال بمنّهاء وأفاض أنوارها التي قد علم قرن الشمس أنه غير قرنهاء وأمضى 
0 التي تعرب فيغرق ضمير النصر في لحنها. وأعلى آراءها التي تلقى العداة بدرع 

يقينهاء وتلقى لوي سي 2ج ولا بَرِحَتْ رايتها سويداوات قلوب العساكرء 
وقد الدعاء المسلن فى أفى المتاين. 

ومنه قوله : 

سِرّنا وروضة ة السماء فيها من الزهر زَهَرء ومِنَ المجرّة نهر»ء والليل كالبنفسج 
تَخْلّلَهُ من النجوم أقاح. أو كالريح شمَلَهُ من الرمح جراح ؛ والكواكب شاكرات 
المواكبء. لا معرّس لها دون الصباح». وسهيل كالظماآن». د إلى الارض لبشرتة 
أو الكريم أَنِفت من المقام بدار الهوان فتغرّب» فكأنه قبس تتلاعب به الرياح» أو زينة - 
قذمها بين يدي الصباح.ء أَوْ ناظر يغمضّهُ الغيط ويفتحه. أو مغنى يغمصه الحسن ثم 
يشرحه» أو صديق لجماعة الكواكب مغاضبء أو رقيب على المواكب مواظبء أو 
فارس يحمل على الأعقاب, أو داع به إليه وقد شردت عن الأصحاب. والجوزاء 
كالنترادق المفغدروت» أن الفروح المنضوبي» والكتهرة المدورة) أو الجر المضورة: 
والثريا قد همّ عنقودها ان يتدلى» وجيش الليل قد هم أن يتولى. 

ومنه قوله : 

وأما النيل فقد ملا البقاع» وانتقل من الاصبع إلى الذراع» فكأنما غار على 
الأرض فغطاهاء وأغار عليها فاستقعدها وماتخطاهاء فما يوجد بمصر قاطع طريق 
مناه 115 بولا مرغوت مرهرب إلا إيأه: 

وحاقرلة فى جورات كنا بيه العماة الكاف فى :وراق احم ققطعت العرت 
الفاريق مان سار كدو اواك أ عادوي: ْ 

ووصل منها كتاب تأخّر جوابه؛ لأن العرب قطعوا طريقه» وعقوا عقيقه ثم 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني اوفيل 


أعادوه وما استطاعت أيديهم أن تقبض جمرء ولا ألبابهم أن تسيغ خمرهء ولا 
سيوفهم أن تكنس يتيمته؛ ولا عراضهم أن تأخذ لطيمتهء فقطف وردَّهُ من شوك 
أيديهمء وحيا حياه الذي جل عن واديهم» وحضر منه حاضر الفضل الذي ماكان الله 
ليعذبه بالغرية في بواديهم. وتشرف منه بعقيلة الأنس التي ماكان الله ليمنحها بقتل 
واديهم. وسالفة: بأي دنس فتلت 25 وأي شفاعة فيك قبلت؟.: فقال: عرفت الأعراب 
بضاعتها من الفصاحة. وتناجدت أهل نجِدٍ فكل صاح ياصباحه وقالوا : : هذه حقائقنا 
السحريّة. وهذه حقائبنا الشحريةء وهذه عقائدنا السرية محمولة» وهذه مواريث قيسنا 
وقسّنا المأمولة» فقيل لهم: إن الفصاحة تنتقل عن الأنساب» وإن العلم يناله فرسان 
فارس ولو كان في السحاب” '“ فدعوا عنكم : ثمراً عُلّقَ في شجراتِهء واتركوا نهبأ 
صحيح في حجراتِه”"2» وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ثم 
لَمَمتَهُ على الشعث» وأحللت به بعد الأحرامء فاستباح الطيب وحاشاه من الرفث» 

رف ف 1 

وَالأسَْرٌ ذل مابَعده عرّةء وأثر السلسلة يمنع معاطف الهزّة» والملسوع يفزع من 
الحبل» والجريح يعلم أن الجرح باب القتل. 

ومنه قوله : 

وقد طيّب لمالكه الحياة في إنعامه. وهوّن عليهم الممات لثقة كل منهم باهتمامه 
بأيتامه فالوارث يرث من أبيه النسب» ومن كرم ملأنا النشب. 

ومنه و 

وبورت رماح نصلها الطعن» فكأنها غصون قطعت ازهارهاء ويغادر غدران 
الدماءء» فكأنها اه اا .ا 

وقوله هو بوسالة نعي از 

وآمد ذكرها من العالم متعالم 0000 صادم جانبها من تقادم؛ فرجع 
غَتها مقروعا أنفة وز كاك فعا دقعني نيد ممه وان التمسي خيلا ررحل : 
ورأى حجرها فقدّر أنه لايفك له حجرء وسوادها فظن أنه لا يَفْسحَه فجرء وحمية 


)١(‏ إشارة لحديث رسول الله يكلِ: لو كان الدين معلقاً بالثرياء لناله رجال من فارس. 
(9 إقارة لقول الكاف:: 

ودع عنك نهباًصيح في حجراته ولكفن سويت الويف البوراجكل 
فرة أمد قصبة ديار , بكر وأعظم مدنها (معجم البلدان آمد) والنص في الروضتين 7/7 .151١‏ 
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انف أنفتها فاعتقد أنه لا يستجيب لزَجُر» من ملوك كلّهم قد طوى صدره على الغليل 
إلى موردهاء ووقف وقفة المحبٌّ السائل» فلم يفز بما أمّل من سؤال معهدها. 

وله من أخرى يّصفها : 

وهي العقيلة التي صَدَرَ الصدّرٌ الأول محلاً عن وردهاء والخريدة التي حصل 
منها على راحة يأسه وتعب طردهاء والمحجّبة التي كشفت ستورهاء ودارت لعصمتها 
كسوار معصمها سورهاء وعَلْتْ على أنها السوداء على خطابها؛ لأن المهج مهورهاء 
ولريّما نأى بجانبها الإعراض» ونبا عن جوهرها الأعراض» وطاشت دون أوصافها 
سهام الأغراض» ودرجَت الملوك على حسرتها فلم تحس لها لثاماء ولا استطاعت 
لنغرها ثلماً ولا له التثاما. 

وله من أخرى يصف قلعة نجم''' وهي من عيون الرسائل منها : 

هي نجم في سحاب» وعقاب في عقابء. وهامة لها الغمامة عمامة» وأنملة إذا 
خضبها الأصيل كان الهلال لها قلامة» عاقدة حبوةً صالحها الدهر ان لا يحلّها 
بفزعة؛ نادبة عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها بخلعة» بها عقارب منجنيقات 
لم تطبع بطبع حمص في العقارب. وضربتها بحجارةٍ أظهرت فيها العداوة المعلومة 
في الأقارب» فلم يكن غير ثلاثة إلأ وقد أثرت فيها الحجارة جدرياً بضربهاء ولم 
تضل إلى السابعة إلا والتجران موؤذن يتقهاء ؛ فاتسع الخرق على الراقع. وسقط سعده 
0 الع ا ين وفتحت الأبراج «وَفِيِحَتٍ السّمآه فَكَانتَ وما 
© وَسْيتِ لَْبَالُ فَكَانتَ سَرَائ 69 4(" . 

ومنه قوله : 

ومن اعتقل خصماً فقد ملك قياده» وأمِنَ شراره» وصار تحت ختمه؛» وحبس 
'جسمه في حصندء وقلبه في جسمهء وإذا كان الله قد أعطانا البلاد» وهي آلة / /١١١‏ 
المقيم» وأعطاهم المراكب وهي آلة الظاعن الهارب» فقد علمنا لمن عقبى الدارء 
وقد نَقَلَهَمِ الله نقل قوم نوح من الماء إلى النارء وقد وريت ت بمولانا للاسلام زنادء 
وذاك الزناد هو السيف القاضب [و] المستطير من شرره هو دفع الدم الساكب. 

ومنه قوله : 


)000 قلعة نجم : قلعة حصينة مطلة على الفرات على جبل » وتحتها ريض عامر. وعندها جسر يعرف بجسر 


(0) سورة النبأ: .75١-1١6‏ 
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عزنت اللمنتر لفسا كا لوو لان بوك بعين الله» وماتغلو الجنة بثمن ومَنْ عرف 
تايظلى غاة عليه ماسدل» :رتكا كار اده 5 كفت © > ”'؟ «الغمرات ثم 
لين "5 تنك انض او العداكد للتمم] :»كلما اشعل النعداق نوق البقون + إن الله 
ربك يعظم موضع الفرح [من الكامل] 

والسساكتات إن اماك منسيا: “قبرالدى آدان كيك تعبي” 

ا ا 
الأولياء يتحمله ويحمله الله» ويعلم أن الطباع البشرية يستولي عليها الضجرء ويعلم 
أن الذي يطلبه من الناس أعظم من الذي يدفعه إليهم» فإنْه يعطيهم الأموال ويطلب 
منهم الأرواح» ولا بد من تلظّف الترفيه فيمن يستنزل عن نفسه» وأين من يجود بها 
إلا قليل ماهم : [من الوافر] ظ 

وقد كانواإذا عدوا قليلاا فقد صاروا أقل منالقليل 

ومنه قولة : 

فسبحان من جعل آراءه في الظلمات مصابيح» وفي المشكلات مفاتيح» ويده إذا 
امتطت الأقلام بارت الغمام. وإذا اتشحت بالأعنّة بارت الريح» وباب مولانا ميدان 
العلا»ء ومجلسه معرض الحلى. وترابه غرر وجوه السادة الألى. 

ومن أخرى في فتح بيت المقدس شرفه الله تعالى» منها"**: 

وأتينا المدينة من جانب» فإذا هو أؤديةٌ عميقة» ولججح وعرةٌ غميقة» وسور قد 
اتحطف عظفة السوان» راتشع قة ترلك مكان الواسطة من عتن القان: «وقدم 
المنجنيقات التي تتولّى عقاب الحصون» عصيتها وحبالهاء وأؤتر لهم قسيّها التي 
تضرب ولا تفارقها سهامها ولا نصالهاء فصافحت السورء فإذا سهامها في ثنا 
شنورفاتهنا :سنواك :وقد /1١77‏ قدم النصر نسراً وو 00 
الأرضء ويعلو علوّه إلى السماك» فشجّ مرابع أبراجهاء وأسمع صوت عجيجها. 
ورفع منار عجاجهاء وأسفر النقاب عن الخراب النقّاب» وأعاد الحجر إلى حلقته 


.١7١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(0؟) رجز للأغلب العجلي (مجمع الأمثال 5 0 وتمثل به مالك بن الحارث الاشتر (رض) يوم صفين. 
انظر : مجموع شعره. 

(6) البيت لأبي تمام (ديوانه ؟/ 37). 

(4) وفيات الأعيان7/ ١185‏ والروضتين ”5597/7 وصبح الأعشى 0٠0/5‏ هو "١/8‏ وشفاء القلوب 
ص55 .١‏ 
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الأولى من التراب» ومضغ سرد حجارته بأنياب مِعْوَّلِهء واظهر في صناعته الكثيفة ما 
يدل على لطافة أنملهء وأَسْمَّعَ الصخرة الشريفة أنينهء إل أن كادت ترى لوقا 

وله أيضاً من أخرى : ١‏ 

فنصبنا عليها المنجنيقات تمطر سماها نبال الوبال» وتملاً أرضها بالنكاية 
والنكال» وتهذ بساريات حجارتها راسيات الجبال» وتنزل نوازل الأسواء بالأسوارء 
وتوسع مجال الدوائر في الديارء وتخطف بخطافاتها أعمار الأغمارء وتطير حَمامها 
بكتب الحمامء وتديم إغراء سهامها في أهلها بتوفير سهام» وكشف النقابون السور 
المحجوب. فتهذم بنيانهة» وتداعت أركانة» بتظاهر المنجنيقات عليها والنقوب. 

ومنه قولهٌ: ‏ 

فى أجل اكفوج البحر لد انج كحي النهرء قد حشر الهموم وحشدهاء وهدى 
قبواليا الفا رفيو اندها فأقول له لما تمظى بصلبه'' قطع الله صُلْبَّك. لت ار 
عمود الصباح قد عجّل الله عليه صَلْبَّك. 

ومنه ول 

لنا من الجيران من يجورء ونظن أنه إلى الله لن يحورء ويصدق وعد الشيطان 
وما يعده الشيطان إلا الغرورء ويصد عنه كل عظيمة المورد. ويجهل أن الله عليم 
بذات الصدورء ويظن أنه يرث اللأرض» وينسى ما كتب الله في الزبورء وينشد ضالة 
الولاية بجيشه وبيته» وما يقبل بيت مكسورء ولا يضمن النصر جيش مكسور. 

ومنه قوله : 

والمسئول أخذ دستورا لمملوكه في هذه السنةء فقد جفا بيت الله جفوة طويلة, 
واشتاق إلى زورةٍ وتمامُها أن يكون المولى فيها الوسيلة» وقد تحقق أن المولى يُلَبَي 
ولا يحرمهء فكاد يلبّى ويحرمء ولولا أن ذكره / /١١*‏ وذكر والدِه كمس المسك» 
لكان على هذا العزم يتمم ويحزمء وما ينقطع مرافق خديدء ولا منافع لسانه وقَلَمٍ 
عن الدولة الناصرية. فقد كان حج فحشد جيوش الليلء وفوّقوا سهام الأسحارء 
وأعانوا في تلك السنة سلطان الدنيا وجنود النهارء وما يدّعى المملوك فى الدعاء رتبة 
المجابه ولكو ل السفتورجة السسع اذ 1 ١‏ 

ظ ومنه قَوله: 


9 اتضمين لقول امرئء القبين: [من الطويق] ظ 
فقلت لهلماتمطى بصلبه وردف اع جززاً وناةبكلكل 
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توضعك يذ فيه قدما على التعي :ور قتقيه مزرى بر الوجل يارد الظلم: 
وصَرَفْتَ به عن الخاطر كل همٌّء فما باشره بعده ولا هَمْ 

ومنه قوله : ظ 

وأما خلعة الكرئ على العشاق”'. فهى عوائد سماحه» وَمَنْ أشرق كإشراقه فما 
يكون أبداً في ليله» إنما يكون في صباحهء فما ضرّه أن يهبّ مالا تدعو إليه حاجة: 
وأذ لضان كران كنا جتك تبناضد 

ومنه قوله : 5 

وهمٌ بأن يأخذ من كلام سيدنا في كتابه» فيعيد إليه حلاله» فإنه ماوججد لفضله 
د ولا أكشف لبراعية من كشْفِهء ثم استحيا من ريبةٍ يسوّد لها وجوه 
الأقلام» وأَشْمَقَ أن يأكل أموال الناس بالباطل ويُذُلي بها إلى الحكام”'". 

ووهنات أبقيا المنجنيق من رسالة فقال: 

ا ا 2 مارج من نارء 
واهترّت كأنها جانء وتقوّمت كأنها سنان» وانعطفت كأئها عنان: وأقدمَت كاأنها 
شجاع؛ رواحت كاأنياءشيانة وَرَمَثْ روؤسهم الموفرة من أحجارها بأمثال الروؤس 
المحلقة؛ فأعادتهم إلى الخلقة الأولى مخلقةٌ وغير مخلقة. 

ومنه قوله : 

وكأن الثريا لجام مفضض في أذهم الليل» أو غثاء حمله داهم السيل» أو جيب 
جود زرة اللباس» أو كف تفصل الأفق على الليل بقياس. 

ومنه و 

أطال الله بقاء المجلس إلى أن يقضي للكفر أعماراء ويملك منهم رقابا ودياراء 
ولا يذر على الأرض منهم دياراء ولا يصلوا أن يضلُّوا العباد» ولا يبلغوا أن يلدوا 
فاجراً كقّاراء» وإلى أن يغرقهم من دمائهم / 4؟١١/‏ في طوفان» وإلى أن يعرضهم على 
الجدوع رو عنله ا 

و قوله : 

خدمة النملوك -واضلة هن ين الشريف فلان» وهذا الشريقف قد.زكى نسبة بأعمال 


.)١(‏ تضمين لقول الشريف الرضي: [من الخفيف] 
وخذٍالنومٌ من جفوني فإني قد خلعتثٌالكرى على العشاق 


000 م 7 1 


09 تفسيين لقولة تعالئ* ولا مَأكُوأ أموكم بَيتَمْ بِآلْبنطِلٍ وَتُذلُوا بهآ ِل لكا » [البقرة: 184]. 
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صالحة» وعمله بسيرة ناصحة» وله عائلة هي وإن كانت غلاً» فقد فَسَحَتْ خخطاه في 
الانتجاع. وبهِ فاقة هو وإن كان في ضائقتها فقد بعثه في الأرض على الاتساع: ولما 
قلب طرفه في سماء القصدء هدى إلى قبلة مولانا التي يرضاها كل متوجهء وإلى 
هدف المدائح الذى عدن إلنة سهام كل ألكن ومفوّف فإن وأ مولا نا أن يشفع فيه 
جذه شافع البشرء ويلين حظه فإن حظه كالحجارة أو أشدَّ قسوةً من الحجر. 

ومنه لي : 

وَرَدَ كتاب المجلسء ومرحباً بمقدمِهٍ وأهلاً بمنجمه» والسوق تختلف نقود 
صروفه» وتتنوّع صنوف ضيوفه»ء فلا بُذّ أن تنبعض اذا انبضعت المسافات» ولو أنه إلا 
بمقدار مايدنو اللقاء على الرسول السائر بالكتاب الصادر والخيال الزائر بالحبيب 
الغادر» والنسيم الخاطر من رسائل الخواطرء ويقرٌ به طرف الناظر من الصديق 
الحاضرء وقفت على هذا الكتاب المشار إليهء وما وقفتٌ عنه لساناً شاكراً. ولا 
مرقك ضع طرف قاظرا »:ولع سنن للك جيد ف از ف كا قاع اموا ستل يك له 
خاطري وما أعدّه حاضراًء ومما أسرّ به أن يكون في الخدمة السلطانية» أعلاها الله 
ورفعها ووصلها ولا قطعهاء وألّف عليها القلوب وجمعهاء واستجاب فيها الادعية 
وسمعها من يكثر"'' قليلي. ٠‏ ويشفي في تقبيل الأرض غليلي» فإِنْ تقبيل سيدنا كتقبيلي 
فلو شرب صديق وأنا عطشان لأرواني» ولو استضاء بلمعةٍ في الشرق وأنا في الغرب 
لآراني» كما أن الصديق إذا مسّته نعمة وجَبَ عنها شكري؛ وإذا وصلت إليه يذ مُنْعِم 
وصلتني. وتَعَلْعَاتْ إليَ ولو كنت في قبري. 

و : 

وأغود إلى.جوات الكتات: الأخيان /:880/ لا تزال غافضة إلى أن تشركحيك 
زمتفلة إلى أن تفتحها: بخلاف حال خادمها مع الناس» فإن القلوب لا تزال سالمة 
إلى أن تجرحهاء والهموم خفيفة إلى أن ترجحهاء وفي الخواطر في هذا الوقت أمورٌ 
موجودة نجعلها في العدم. ونخرجها من الألم إلى اللممء ويعادي بين الأسماع 
والألسنة» وبين العيون والقلمء والقلوب بيد الله سبحانهء وعليه بالاستجارة 
والاستخارة. فتلك تجارة رابحة؛ وكل تجارة لاتخلو من خسارة.» والله تعالى يجمع 
كلمة المسلمين على يد سلطاننا ولا يخلينا منه ومن بنيه حلي زمانناء وسيوف أيماننا 


)١(‏ نهاية الأرب 7/8 وفي أنه كتبها إلى أمير حلب. 
9 فى الأصل كارن (6) نهاية الأرب 8/". 
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ويُسعدنا من أكابرهم بتيجان رؤوسناء ومن أصاغرهم بخواتم أيماننا» ولقد تفرّغت 
العزمة الفلانية لهذا الكتاب”"'. ولو ذكرتٌ السلطان بالعدو فيرجم كلبّهء ويكفت 
غربّه» ويذيقه وبال أَمْرِه. ويطفي شرار شرّهء ويعجّل له عاقبة خسروء فقد غاظ 
المسلمين وغضّهم» وقتل جموعهم وفضّهم»ء ولو جعل السلطان عر نصره عزو هذا 
اللاطة تمق انه ورافف ممق عسكزه وقوا الكخد اله الكاف ايطخوابع اكه أخد تخوة 
بطغواهء ولأبقى ذكرا. 

ل 

وللمودّة عينّ لا يكحلها إذا رَمَدَثْ إلا إثمد مداد الصديق» ومافي الصبر سعة 
لصحبة أيام العقوق بعد صحبة أيام العقيق» وقد بلغني أن ولد المذكور خدم في المجلس 
السلطاني» وسررت بأن يجتمع في خدمته الأعقاب والذراري. وتطلع في أفقه الأقمار 
والذرارى: :وال الى يحنظ علينا تلك الخدمة جميغا ».ولا يَعدِمنا من يده سحابا :ومن 
جنانه ربيعاً» وللمودات مقر ما هو إلا الالسنة» والقلوب قضاة لاتحتاج إلى بيّنة. 

ومنه قوله يذكر كتابا جاءه في ورق أخضر: 

ولوا كنار تسن الجلةه تتفي اتسيرنة الماع “قلف الله اكتز تمع كان طقاطره 
غيئاً روض 59550007 فذهب ففضض » وماشككت أني دخلت الجئة لما فااض 
من أنهارهاء وأفيض من سندسهاء أو طلعت إلى سماء الدنيا 7 5؟١/‏ لما ملا سمعي 
وعينى من شهبها وحرسهاء ولا أنني قد جاءتني رسالة الروض الأرج. لما فغمني من 
نفيس نفسهاء فقلت لصحيفة: ماهذه اللبسة الغريبة» والحلية الحبيبة» والورقة التي 
هرّت عطفي في ورق الشبيبة بعد رداء المشيب» والريحانة التي لايدعيها عذار حبيب؟ 
فقالت: ل المتقارب] 
جد اك صرايا لي الضرادة 

ومنه قولة : ظ ظ ظ 

وكيفما حل أهل هذا البيت» فهم في كل بيت صدوره» وفي كل مطلع نجومه 
وبدوره» لاتذلل أنوارهم بإشارة الأصابع» ولا تَبتَذل أقدارهم في مصونات المجامع, 
كأن الأرض بهم سماء فأنهم طوالعهاء وكأن الدنيا بهم رياض ء فإن أوجههم دهرها 
وأيديهم مشارعها. 


)١(‏ في نهاية الأرب: لهذا الكلب. 
(؟) نهاية الأرب 5/8. (*) البيت للصنوبري في ديوانه 74. 
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ومنه قوله : 

وقد أثمر هذا القلم أكرم الثمر وهو يابسء. وأبرٌَ جوداً على أخضر المغارس». 
وأتى أكله كل حين وكل وقت» وطال وإن كان القصيرء فقصر عنه كل نَعْتَ. وَوَصَلَ 
كتابْهٌ فأكرم به مِنْ ساقي وحبيبء وَخَلَوْتُ به وليس علينا ولا بينننا من الأنام رقيب؛ 
وتالتاهله عدا ول يداء واععادضة أنايكون نيا النسعتة: وهرَّرّت منه قضيب بان 
من بياض طَرسِه في كثيب» بل هززت منه قضيب بان للعلا يجتنيها بفتكة القضيب. 

ومنه قولة : 

والفترة مسطرة أن ينفخ الروح في صريعهاء ويرشَ نور الشمس على وجه 
صديعهاء وإلا فانه مغشيّ عليه مغشى بليل تحته فقد قَربَتُ بناثُ نعش إليه. 

ومنه قولة : ٠‏ 

ومن مستهل ذي الحجة ما استهل من يده كتاب». ولا استقل من تلقاء جهته 
بحات» :ولع قلمه في 'الميقات فن حرم فلم يمسن الطبي دين أنفاسة» وسيع 
المداد عنه لتمام الإحرام بكشف رأسِهدء والآن فقد انقضت الأيام المعلومة» فهلاً 
قضى عنا الأيام التي تمادت فيها شقو ة العيون المحرومة. 

ومنه : 

وَعَلية السلاء الطيّب الذي لو مر بالبهيم شرف أو اليه لأووق و كقنها 
الكريهة إن تاعرت 1م فهامولة» وإن فيلت 0 وإن أنبات بسار 
فمشهورة» وإن انبأت بسير فمشورة. 

ومنه قوله: 

وأما ماذكره من القرض فلم يزل القرض للذرية الأيوبية ‏ أعاذها الله من 
الإنقراض ‏ ميسم كرمهاء وعنوان علوٌ هممهاء فبيوت أموالهم في بيوت رجالهم. 
وعقد أيامهم في قلوب خذامهمء والكنوز التي جعلها الماضون سبائك في التراب 
جعلها ملوكنا قلائد في الرقاب» فهم يتحملون بالقرض ويفتخرونء وإذا ادخرت 
الملوك في أيدي أنّفسهم مالآء فهؤلاء في أيدينا يدّخرون. 

ومنه 7 

وصل كتاب الحضرة؛ وَصَل الله أيّامها بحميد العواقب وبلوغ المآرب» وصحبتٌ 
ا ا 0 
وكل واجب غيره ليس بواجب من يد فلان» ورجوث أن يكون طليعة إلى الاقتراب» 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني فل 


ومبشّراً بالإياب» ومخبراً بعودها الذي هو كعود الشباب لو كان يعود الشباب. 
وعرفت الأحوال جملة من كتابهاء وكلها تشهد بتوفيق سلطانها وبأيامها التى تعود 
بمشيئته باصلاح شأنه وشانهاء والذي مده ظلاً يمدّه فضلاًء فالفضل الذي ل ري 
يد حَلْقٍ الله» الذي أحالهم بالرزق عليه» فكيفما دعونا له [دعونا]''' لانفسناء وكيفما 
كانت اسنّة رماحه فهي نجوم حرسناء فلا عُدمَتْ أيامه التي هي أيام أغيادناء ولا 
لياليه التي هي ليالي عرسنا. 

ومنه قوله: 

وهذا أَفْنٌّ لا مطار فيه إلآ للعقاب وابنه» وبحر لا مسح فيه إل لمن يخرج الدرّ 
من فيه ويدخل البحر في ردنه» وما عنيت بالبحر ههنا إلا يده الكريمة» وأما البحر 
فلم أَعْنْهِء وأغرقتني في البحار وأنجبتني منهاء وعرفتني وزن خواطر البلغاء» ولولا 
عروض خاطره لم أزِنهاء زاد الله في هذه الأنفاس . وفديت هذه العقائل التي أيامي 
بها أعياد ولياليئ أغراس. 

ومنه قوله : 

وما يأتيني في المجلس من ذكر /8؟١١/‏ محدث يسرٌ به المحدّث» وخبر يتأثل به 
الأنعى ويعاقك ١١:‏ امسسعته و ادمع على قلنى القلةه رتفد كاكها نمكت ل 
انواقد ا تكةاه ونا ولس كانه تناولتٌ كتابي 5-7 ورفعتّةُ فكأنما رفع التاج فوق 
جبيني» وقابلته بالحمدء فكأنه عرض كاتبه» وقرنته باللثم فكأني ظفرتُ بيد صاحبه. 

ومنه قولة : ظ 

وأصدرت هذا الكتاب مقصوراً على أجوبة كتبه التى كتبت لي عهدة الشكرء 
وأباحتُ في شهر الصيام كؤوسها السكر. ظ 

ومنه قوله : 

وكتبته وشعبان قد وصل إلى أعقابو» وقمرُهُ الممحوق قد بعثه رمضان بكتابه: 
فجمع الله لسيدنا منهما كل خيرٍ يستحق جمعه. وأعلى يده التي [ان] سألها الكرم» لم 
تر منعه. 


ته 8" 
م سه 0 


.7///8 زيادة يقتضيها السياق. (0) نهاية الآرب‎ )١( 
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تأثيراته أحسن الآثارء وأسمع منه وعنه ابت الاأخبار» وجكل التافيق فقيما حيت 
أقام» وسائراً أيُنما سارء كتابّه الكريم الصادر عن القلب السليم» والطبع الكريم» 
والباطن الذي هو كالظاهر كلاهما المستقيمء ولا تزال الأخبار عندنا محجمة 
والأحاديث مستعجمة, والظئون مترجحة.» والأقوال مسقمة ومصححة. إلى أن يرد 
كتابه فيحقٌ الحقٌ ويبطل الباطل» ويتضح الحالي» ويفتضح العاطل» ويعرف الفرق 
مابين تحرير قائل وتحوير فائل» فتدعو له الألسنة والقلوب» ويستغفر بحسناته الايام 
من الذنوب» والشجاعة شجاعتان شجاعة في القلب» وشجاعة في اللسان» وكلاهما 
لديه مجموع» ومنه وعنه مرويّ ومسموعء وذخائر الملوك هم الرجال» وآراء الحزماء 
هي النصالء» ومودّات قلوبهم هي الأموال» ومجالس آرائهم هي المعركة الأولى التي 
ربما أغنث عن معارك القتال» والله تعالى يجدّد للمسلمين به حالاً يَجْمَعهم على جهاد 
الكفار. ويلهمهم أن يَبذلوا في سبيله النفس والسيف والدرهم والدينار» ويزيل مافي 
طريق المصالح من الموانع» ويفطم السيوف عن الدماء الاسلامية /9؟١/‏ يدم 
عليها المراضع» ويجعل للمجلس في ذلك اليد العليا والطريقة المثلى» ويجمع له 
خن الا وق والأولى. والأحوال ههنا بمصر مع بعد سلطانهاء وتمادي غيبَتِهِ عن 
سائر شانهاء على مالم يشهد مثله في أؤقات السكون» فكيف في أؤقات القلق» 
وعلى ما يحفظ الله به مَنْ في البلاد من الجموعء ا 0 

ومنه قوله : ظ 

ومن اللطف في كون الحضرة كتبتها عجلة وروجتها مرتجلة» واصدرتها في حالة 
المتبدّل» ولم تعرها ناظر المتأمّل» وإلا فلو[تأنيت] لأرسلت البوارق والصواعق» وما 
أصنع؟ وما كل من جاشَتْ بحارف ركذت «اوسخاره ارك الاخرار في الببدجة» 
واتحرسن اللهجان بحججه. 

ومنه قولَهُ : 

وصل كتاب الحضرة:. لا زالَتْ رياض ثنائها متفاوحه. وخطرات الردى دونها 
متسارحه. والليالي بأنوار سعودها متلألئة» والأيام الجافية عن بقية الفضل منها 
متجافية» باركّه للمجد منها فيه» يتخير إليها المكرمات إذا لم يكن لها فيه» فأنشده 
ضالة هدى كان لنشدانها مرصداء ورفع له ناراً موسويةة» سمع عندها الخطاب». 
وأننس الخبرهء ووَجَدَ الهدى. وكانت نار الغليل بخلاف نار الخليل» فانها لا تقبل 
ندى الاجفان بأن يكون برداً وسلاماء ولا يزايدها نداها إلا كانت أضرى ماكان 
ضراماء وتعود إلى ذكر الكتاب الكريم» وسجد لمحرابه وسلّم» وحسب سطوره 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني فيل 


مباسم تبسم » ووقف عليه وقوف المحب على الربع يكلمه ولا يتكلم» ويبطل جفنه. 
وكأن جمادئ بدمعة وكأن على خذه المحرم» والله الراك فا حميدلة» 
وبقية من العمر مديدة» فأنها الآن نوح أهل الأدب» وطوفانها العلم الذي في 
صدرهاء ولا غرو أن يبلغ عمره كعمرهاء على أنها طالما أقامت الحذ الدنيا حتى 
بلغت في حذها الثمانين» وأدّبت الأيام بسلاح الحرب من سيفها وسلاح السلم من. 
فلمنها تأديب المجاتية :ونا عملت العضا تعد السينة إلا :ززقك,وضعت الحرات 
أوزارهاء ولا استقلت /١١١/‏ بأنه 5 إل بتفجر الخواطر وتضرب أحجارهاء 
وماهي إلا رمح. وكفى بيدها لها سناناً. وماهي إلا جواد يحتث السئين خلفهاء 
فتكون أناملها لها عنانا. 
ومنه اليد 


ورد كتاب الحضرة السامية» أَحْسّنَ الله لها المعونة» ويسَّرَ لها العواقب المأمونة» 
وأنجدها على حرب الفئة الكافرة الملعونة» يخبر بخروج الخارج من قلعة كذأء وما 
قضية وردت على القلوب. فَفَزِعَتُ فيها إلى ربّهاء فرّجَتْ فرجة. 00 
شُرُجَة ولم بُشْرك معه غيره مُسْتعانً» ولّم تدع معه من خلقه إنسانًء فما الضيقة”" وإن 
كالسا ستدرة الا سرف اجو م وت وي عباتي 
أعقبه وصول خبر نهضة فلان» نصر الله نهضاته. وأدّى عنه مفترضاته واستنهض العساكر 
وقويل العدو الكافو فننين ذلك الكفاىه وسكت الآماق:.وما اكت أن الأمر 
يتمادى مع القوم» بل أقول: لا كرْبَ على الاسلام بعد اليوم» يتوافئ بمشيئة الله ولاة 
الأطراف ويَرُول من نفس العدوٌ وسمعه ما استشعره من المسلمين من الخلاف» 
ويجتمعون إن شاء الله على عدوّهم» ويُذهب الله بأهل دينه ما كان من فساد أعدائِهِ فى 
أَرْضِهِ وعلوّهم. ولق كتواي ةا انيف كلذب اليندتة"*" تطليع رسو لاغ وكين اك ملك 
اللمان الذي هو بسيف الله مقتول» والموت سيف الله على الرقاب مسلول. 

522-000 

:  اهنمو‎ 

فأما ما أشار إليه من القلاع التي شحنا » والحضوث الع خصّيهاء :والأسلحة 
)001 نهاية الأرب //1. 


000 في الأصل قضية؛ والتصويب عن نهاية الادب» والضيقة بكسر الضاد: كل العييي 
0 في نهاية الأرب : رائحة الهدنة. (5) نهاية الأرب 4/8. 
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التي نقلها إليهاء والأقوات التي ملا بها عيون مقاتليها ويديها داه لوعونياه 
يسره لهذه الطاعة. ورَرّقه لها الاستطاعة. فكم رَرْق الله عبداً وَزقا حَرَمَهُ منة ) وفتح 


ع5 سو 


عليه باباً من الخير وصرفه عنه”"©» الآنء والله مُلّك الملك العادل ماله الذي أنْمَقَهُ 
وأؤدعَه لخير مستودع من الذي رزقهء» وشتان /١7١١/‏ بين الهمم. همّةَ ملك ذخر ماله 
في رؤوس القلاع لتحصين الأموال» وهمّة ملك أَوُدَعَ ماله في أيدي المقاتلة لتحصين 
القلاع: [من الكامل] 

يبني الرجال وغيره يبني القرى لكان نيو جام ورجان 


والحمد لله الذي جعل ماله''' مّسرَّة» يوم يّرى الذين يكنزون الذهب والفضة 
المال عليهم حَسْرة. ماأحسب أحداً من هذه الأمة إن كان عند الله من أمْل الشهادات 
بين يديه» وإن كان كريم الوفادة لديه» إلآ تلقّاهُ شاكراً لهذا السلطان شاهداً بما يُولىي 
هذه الأمّة من الإحسانء ##وف ذَلِكَ فليساهس الْمكتافِسونَ 0 سيحصد الزارعون 
مازوه را والك يده رقنا إلى توفيقه. كلهم كل مسلم القيام بيمسترض بزو ولعيده 
من محذور عقوقهء وأنا أعلم أن الحضرة ” تفرد لي شطراً من زمانها المهمّ. يكقانت لله 
تكتبه إل”*'» وخبر سار تورِدُةُ علىّ» وأنا تر اشظرا من زماقي لشكرها بتواس واللة 
لها بتوفيق الله في جميع أمرهاء فإن الذاكر لها بالخير كثيرء فزاد الله طيب ذكرها. 


ومله قوله : 


والمشكو في هذا الوقت 5 المفاصل والامها وأورامهاء بدورميا في جامعة 
ورجلي منها في واقعة. وأعضائي كلها رابتني بعد صحّة» وصارت لما تم عليها من 
ادق الراقين والذا كزين . كأنها خازات تسيفة : ولقل سعيت تكاليك: الهياة:وشيلفة 
علي تخاويف الوفاة» وحملت الأيام على ظهري حمل الخطبء. فما يسوى أن تشتعل 
فيها نار أَجَلٍ تكون من الأنفاس المزعجة ذات لَهَبْء وما أعزبت علي الأيام في 
000 جاءتني آيات الكبر في غير موسمهاء ومَنْ استضاء بسراج المشيب» 
مَسَئْهُ الليالي في ظلّمِهاء فقد صرعتني الأمراض » 00000 اللهم 
لا أشكو إلا إليك: ولا أسأل إلا أنتء ولا أبتٌ عبادك مابي مِنْ بلائك إلا لاستلزم 


)١(‏ بعده في نهايةالأرب: لاجرم أنه وفَى قوماً أجرهم بغير حساب» ووقف قوماً بموقف مناقشة 
الشيدات الى البسم تك عا دما تكله من العد انه 

(0) فى الأصل: آماله. 2 (0) سورة المطففين: 75. 

(4) في نهاية الارب: لكتاب تلقيه إلن. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ايل 


إليك الشفعاء» واستدعي منهم الدعاء» فإن دعوتك من حقها ان ينظف رافعها لها 
الوعاء» فأما طاحونة /١17/‏ مدينة الجسد» وهي الاسنان» فبعض السن ظعن مع 
السنّ وبعضه بقي منه جَذَمٌ غير مُرْجَحنّ. وماكنت أدري مامعنى قيد الحياة إلى أن 
قيدتني المفاصل بوّجَعِهاء وعلة النقرس بتسفّلها وبرفعهاء وأنا الآن بالحقيقة في ضدّ 
انفضا احا ها ولابس - جسم قد كرهته النفس لباساً. 1 


1 1ن 
ومنه قوله ‏ : 


ورد كتاب المجلس الساميء نصر الله عزائمه» وأمُضى في رؤوس الأعداء 
صوارمّهء وشدٌ به بنيان الإسلام ودعائمّه. وأستردًٌ به حقوق الاسلام من الكفر 
ومظالمه. وخلّف نفقاته في سبيل الله ومغارمة؛ وجعلها مغانِمّهء وكان العهد به قد 
تطاول» والقلب في المطالبة ماتساهل. ولمحتٌ اشتغاله بالطاعة التي هو فيهاء وما كل 
فقن لداعل تشاغلة فهّناه الله بما رزقهء وتقبّل في سيبل الله ماأنفقَهء وعافى الجسم 
الذي أنضاه في جهاد عدوّه وَأَخْلَقَه وقد وق من أَنْعَبِ نفساً في طاعة من خلقّهاء 
وجِسْماً في طاعة مَنْ خَلَّقَه فهذه الأوقات التي أنتم فيها أعراس الأعمارء وهذه 
النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار القرار. قال الله سبحانه في كتابه 
الكترن : <ز] تتش عن عزو مهو جشَة وَهْوَ حي الإزقرت 1468© وأما؟" فتلان 
5 بكر اله لاا وهؤله 'عليده من رزال افيد وماله» :وصبرء على شقانت راجيال 
وإقدامِهِ في مواقف الحقائق قبل رجالِهء فتلك نعم الله وتوفيقه الذي ما كل مَنْ طلبه 
وقل اليا “ودع ا اموي عور وو يو بو 
يليت كُنتُ مَعَهُح فَأفُورٌ فوَرًا عَظِيمًا4”*' فما أسعد تلك الوقفات. وماأعود 
بالطماينة واوا ؛ وقد علم الله سبحانه منى ما علم من غيري من المسلمين 
من الدعاء الصالح في الليل إذا يغشى» / /١7‏ ومن الذكر الجميل لكم في النهار إذا 
ا والله تعالى يؤيد لكم إيمانكم وينصركّم وينصر سلطانكمء ويصلحكم» ويصلح 
بكم زمانكم» ويشكر هجرتكم التي لم تُؤثروا عليها أهليكم ولا أموالكم ولا أوطانكم. 
ويعيذكم إلينا”' ' سالمين سالبين» غانمين غالبين» إنه على كل شيء قدير. 


85 سيور سا‎ 0010 .٠١/8 نهاية الارب‎ )1١( 
7" في الأصل: وما. (5)" شوؤة الا‎ )0( 
المرجفات: من الإرجاف» وهو الزلزال.‎ )0( 

(5) في نهاية الارب: إليها. 


هلد 200" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 

رم قوله : 

ولا حول ولا قوّة إلا بالل قول من قعد وراء الاحباب» يودع كل يوم حبيباً: 
ويّعيش في الدنيا بعدهم غريباًء كأنه النجم طلع عليه الصباح فغابواء وبقى منتظرا 
للمغيب» وصبّحه ماقد علاه من المشيب. 

ومنه ول 

هذا وما تم بحمد الله متجدد, إلأما تقدم ذكرى له من أمراض الكبرء وأعراض 
الغير» وتداعي هذه البنية لرحيل ساكنهاء وانزعاج هذه النفس إلى ما يختاره لطف الله 
من موطنهاء فإن السبعين قد جزت عينها وقطعت عقبهاء وأسال الله الخيرة في القدوم 
عليه» واللطف عند الوقوف بين يديه. 

وفنة قر : 

وأشكو بعد قلبى جسمي» فقد ضعفت قوته» وقوي ضعفهء ونسجت عليه 
همومي ثوباً دون الثياب, زفبعار دون الكفا يه كن الحو الذي عادى بيني وبيني 
وانتقم ييني من جسمي» واستخدمها بحرث أرضه. فإن لم يكن لأرضه عجاج فلي 
عجيج» وإن لم يكن فيه بذار فلي من الحبٌ ثمار» وإن لم يكن لي سنبلة فلي أنملة» 
وإن لم يكن في كل سنبلة مائة حبّة آكلهاء ففي كل أنملة مائة حبّة تأكلني» وقد كنت 
مسالماأ لأعضائي إلا سنا أقرعهاء فما يخلو زمنٌ من خدماتي أو أصبعاً أعضّهاء فما 
أكثر ما على الظالم الذي يعض يديه» فإنا أفرع أعضائي كلّها ثنيات» واعضٌ على 
جوارحي كلّها أنامل» #وَإِن يَنَسَسَكَ أمَهُ بر نكا كَائِتَ لَه إلا مُوّ2"7. والحرب 
هم للأجسام والهم حربٌ للقلوب» والفكر للقلب حكء والحك للحلم فكر. وبالله 
يدفع ما لا نطيق يا واهب العمر خلّصه من الكدر. ظ 

ومنه ول 

اوضي كتانيه البعضي :"انق نالع 15 |الفعجونة ملظا 111 إلى الث 
عذله اله رفسير العساميوا تعردو اللا حت اقلدية أعاذها الت وساف اعد 
واستبشار المسلمين بما أسعدهم الله من الجراءةٍ عليه» ومن إضمار العود إليه» وهذه 
مقدمة لها ما بعدهاء وهي وإن كانت نُصرةً من الله» فما نقنع بها وحدهاء فالهمَةُ 


.١١/8 نهاية الأرب‎ )0( .١7 سورة الأنعام:‎ )١( 
إفرة فى نهاية الأرب: الحضرة السامية  أيْد الله عزمهاء وده سفنديات وجعل فى الله همهاء ووفر فى‎ 
. الخيرات قسمها‎ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ا 


العالية السلطانية للحرب التي تسلب الاجسام رؤوسهاء والسيوف حدّها. فإِنَ الجنة 
غالدة الفجدو سر لقط ارثا ساد كرو رف لمنلف: انان لوت علو كذ رضي الا 
فين ؟ فيذه تقدرئ بالنكتافه كما أن الأاغروفق اعاذنا الله متهاى رخيصة التهة: 
وتسرف اخيرات 

ومنه قوله : 

وقف الخادم على ما شرف به طبعه» وشنف به سمعه» وضيّق بسعته ذرعَة» من 
الخطاب بالعتاب» الذي خفض له الجناح» واستعذب به الجراح» وأسَّرٌ قلبه في قيد 
أسَى مستطار لا يراد منه السراح. وقذف به في لهوات ليل لم يود ان يبسم فيه ثغر 
الصباح» وقد علم الله أنه برىء من كل ما يوحب المذامء ويطلق السنة الذام» وانه 
لمستيقظ في حقوق الخدمة, إلا أن حظه من أهل الكهف بطول المنام. 

ومنه قوله : 

وأما البوه وكلهة: والهئؤاة وغلي»» فيا كتعيها الا والبد ترتعد» والخواطر لا 
عدب والكااه رده شيع النحهيما بترن اكوا يقن تق تن عدو الكناما: 
جاح ريحي الواليديا لطر لي ورك اللاي من تارق قيلت 

ومنه قوله : 

وأنا الآن إذا دعوت الله سبحانه» بأن يمتعني بسمعي وبصري عنيته» وإذا قلت 
واجعلهما الوارث مني فهو الذي اخترته لذلك وارتضيته» وبالجملة اني مستحسن قول 
جميل وأنقله إلى أهل الجميل : [من الطويل] 
وما الخدت الراى السدرن عينتينا) ءءء طول اجتماع لَقَاليا 

كذلك صحبة المجلس قد تطاولت» كلها الذاعلييا المقال لاح سودرها: 
وكلّما تكررت عليه الفصول» فصلت آياتهاء وسيّرت سورها. 

ومن كتاب كتب به''' إلى القاضي محبي الدين بن الزكي” '*: 

/١١ /‏ بعد أن أصدرت هذه الخدمة إلى المجلس - لاعدمت عواطفه وعوارفه. 
ولطائفه ومعارفهء وأْمْتَع الله الأمة عموما بفضائله وفواضله. نقَّعَهم بحاضره كما نفعهم. 
بِسلفِهِ الصالح وأوائلِهء وعادى الله عدوّه. ودَّلَ سهامه على مقاتله ‏ وَرَدَ كتاب منه وما 


0 (نيارة الذرت 3 


0( محيي الدين محمد بن علي بن بخيح بن يحبى أبو النعالي القرشي شهد فتح بيت المقدس مع صلاح . 
الدين وخطب أول جمعة فيه. توفى سنة 244ه. (وفيات الأعيان 7519/5 والوافى 7/5 .)١79‏ 


مما مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


بقيت أذكر الإغباب فإن سيّدنا يقابله بمثله» ولا العتاب فإن سيدنا يُساجله بما فيض 
من سَجْلِوه ولا ألقي عليه من قولي قولا ثقيلاء ولا أقابل به من قولِهِ قولاً جليا 
جليلا» فقد شبّ عمرو عن الطوّق”"© وشَرّف البّراق عن السَّوق» وذلك لعمري ما 
برح محتنكاً غير أجنبي . والطوق للصبي». وذلك البْراقَ حمّى لا يقدم إلا للنبئن» ومع 
هذا فلا يُقلص عنّى هذه الوظيفة» وأعتقدها مِن قُرّب الصحيفة» فإِنّك تسكن بها قلبا 
اك ساك 20 56 الع وهلي النرق عات 

ومنه قولة : 

ياسيدنا العماد» صبحك الله بأيمن من فعلك» ولا أعرف فعلا منه أيُمن واحسن 
من وجهك,. ولا أعرف وها عنته أحسة : وأحسن وجهٍ في الورى وجّه منعم» كيف 
أنت في هذه الرحمة التي تركتنا رحمة؟ وكيف الخركا”" وكيف الخيمة؟ أما نحن 
ففي خيمةٍ من عنصرنا وهو الطين» وفي خركاه كانا من ضائقتها في عقد التسعين» قد 
خا ضرقنا الأمطار» :وق "احكلالها: لفاوق التحعترة ».رفعلت ينا وده الس هين 
مافعلنا بِمَنْ حاصرناه من الكفرة» فليت لنا ولو كمفحص القطاة في السعة والحفوف» 
ولبيق ذا خيلا يعصمنا من أنواع السيول إذا جاءت مهزوزة السيوف» وقد حال 
الجريض دون القريض» وشغل توقع اللئيم عن توقيع القلم. 

ومنه قولة : 

وقد كانت ليلة الخميس بدمشق ليلة مباركة. ما غسل ظلامها إلا السيول لولا 
الصباح» ولا ابتسم صباحها إلا وقد كادت تبتسم عن نبتها الجبال والبطاح. 

ومنه قوله : 

وقد جار كرم يدِهِ على أموالهاء وعلّم الخلائق الاشتطاط في آمالهاء فما يأخذ 
أحدهم البدرة إلا بكسر الخاتم منهاء ولا يقبل الخلعة إلا وقد عصبت المنشور 
بعصبهاء ولا تركت /١١5/‏ الجواد إلا وهو بالبّر مثقل» وما بالحليّ في وجهه 
ورحداته إن دعقا ولا يش ا لقاع إلا اونا لله تلعة» وكا هد )رسا تكولا 
بالمنشور إلا وحاصلة ثمرات واسمه أوراق. فقد فرٌ الناس من الصنائع إلا إلى 
اصطناعِهء ومِنَ المعايش إل إلى انتجاعِدء وهان عليهم أن يكتبوا في قرطاس 
ويجاوبوا بأكياس» ووقفوا على التراب» فلحقوا بالسحاب وَعَمَرَ الجودُ كل دينارء 


.)5 51//١ مثل جذيمة بن الأبرش فى عمرو بن عدي» (جمهرة الأمثال‎ )١( 
الخركاه: كلمة تركية بمعنى الخيمة.‎ )( 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ل 


حتى توارى دينار الشمس بالحجاب. 
ومنه قولة إلى العماد الاصفهاني" 
كانت تقب معاد لا عو ان ها موسو تخي ولا تللم منه دمر د قدا 
: وكرمه» ولا عدمت الدنيا خط قَلَْمِهِ وخطوّ قدمِهء وأعاذنا الله بنعَمِهِ وجوده من شقوة 
عدن اوت وقد شر بتاع عا وك رحد عل عرو افده الله بعد ين 01 ريا 
يغيّرهاء ثم 000 ابن حجاج”" : 0 
ذا :سحب اقحينا لق 3[ ادا فو غناتى افيف الا 5 
وأجبته ببيت الرضي”'': [من المديد] 
ومتى يدنوالنوى بهم حجدكدرا قلبي كما يا 
كتابة لا ينبغي ملكها إل لخاطره السليماني» وفيضاً لا يصدر'"'" إلا عن نوح 
قلمه الطوفاني, أَوْجَبّتْ على كل بليغ أذ يقلو اق ون 4 كلترك. الكسان 5 
أمَانَ4”"' وبالجملة فالواجب على كلّ عاقل أن لا يتعاطى مالم يُعْطَهء وأن يدخل 
بابَ مجلس سيّدنا ويقول حِظّةء فأمًا مأفاض فيه من سكون الأحوال بتلك البلاغة, 
نقد كدت أسكر بوبنا اتدرسع من المحاسن» القن لو أن الزمان الأضه سيم 


س (م) 
رم فى 
من سيدنا نعمه الْبَقَيَة التي مهما وجدت» ل والفحه مقط 


مشهود. وكما تَِيَسَرتٌ راحة جسمه فينبغى أن يقتدي به قلبّه فى راحته من همه. 
زاغناف الدنا متاع المتاعب» وقد رفع الك متو وإلا فهذه الدنيا وهدَةٌ إليها مصاب 
المصائبء والحال التي هو الآن عليها عاكفٌ من علم /١١17/‏ يِدْرّسَهء وأدب 
يقبسهء وحريم عقائل يَذْبُ عنه ويّحرسّه. هي خير الأحوال» فالواجب الشكر 
لواهبهاء والمسرّةٌ بالإفضاءٍ إلى عواقبهاء وماينقص بشيءٍ من المقسوم» وإن زاد عند 


لأَسْمَعَتْهُ ولو أن الحا الأشم يخضع ا وبالجملة فإنه لا يس 


جياية لازت 1/8 5 الاع ل يع 

٠ 15‏ ابن حجاج : هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن التسجام: الشاعر العباسي» وأكثر شعره في اللهو 
والشكت والتحون لكان عه الدع 01 

(:) في نهاية الأرب: 
لحان تح شحابة ووالفتحاء” فى علطتي ماهيية امفيك 

(5) ديوان الشريف الرضي .588/١‏ 

(9) فى نهاية الارب: لا يسند بدل (يصدر). 

0 سورة البقرة: 18. 0 ال نهالةالارفة ها 


١٠‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


المجلس فليس من حظهء ولكن من حظ العائل والمبحروة زود بست الجحس 
بكتاب من كتبه على يدٍ من الأيدي التي لا تؤدّيء فلا يؤمّن أن تكون أناملها حروف 
التعدي. ظ ٠‏ ظ 

ومنه قوله : ظ 

وقَدْ تأَمّلتٌ ما تَمََنْتَ فى وصفِه حين دُعيتٌ إلى قتل الأسيرء وان القدرة المحيطة 
عْنْقهه والأسر السادّ لسبل القتل وطرقوء أبئ لها أن تَشْعَل به بالهاء ونص لها أن لا 
تعدن تعة نهها لاه قن كل لأسن وداه ميغلولة > وحان اأرعه معمر لت قدوة ين 
زالك التفومن على استقتباحها مجبولة وما كان تونتها أن تشحسن الأنضار شوعاء 
كما نظر في الطروس كانها ينتظر في الطروس محوهاء فيكون غيظ الحسام من قلمها 
حاملا له على أن لا يحدّ مضاءًء ولا يمضى حداًء وباعثاً له على أن ينثني عن عنق 
الاو درن عورا مير لكاب ها ١‏ د12 ركو للم رمتو ردروا لس 
مايسرهء وينفتح بابٌ القيل والقالء ويحتاج إلى العذر الصدي في نَبْوَةٍ السيف 
الصقيل. 

ومنه قوله: 

وكان ينتحي لقافية الثاء المثلثة التى حَضَعَتْ لأمره»ء وسخْرت لفكروء وحَفضَتٌ 
جناحهاء وتركت جماخهاء ورقت 501 وَاعْطقه القناف الدى عت فين الكداب 
والشعراءء وهذا ملك البلاغة السليماني» وهذا القلم سيّد النصر اليماني» وهذا 
المعجزء وأنا أوّل المؤمنين» وهو السحر البياني» وإن لم يكن السحر المبين» وما 
تصوّرت أن الثاء تهون هذا الهوان. ولا ينقاد في الكلم إلا أن يكون قلمه العنان» فقد 
صبارت عروساً ونقطها نقوط العرائس» ووجبت جنوبهاء فلا جَرّم انه أمثل قوله: 
كرات وللمترا الت »:" وقة جنرنا يذل السيو يقير لفق وقد على 
استعمالها بلاغة» وما كنا نقدر على استعمالها إلا بُلْعَة, ‏ 

ومنه قوله : 

وذكر الله /١8/‏ ذلك العهد بخير ما ذُكرث به العهود. ولَعَنَ الله الفرنج 
المخندقين» وفَتَلَ أصحاب الأخدودء فقد قطعو طرقات المسارء وأطالوا عمر 
ال 0 وسبكت نار مقاساتهم الدينار» فعجّل الله اعلام الكافر لمن عقبى الدار. 


)21 سورة الحج: 58. 
00 السيخاو: الحرب»ء المعركة. 1و التجولة: ومى فارسية. (معجم دوري 05/١‏ ). 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١.‏ 


ومنه قوله"'؟:. وكتتب ابن الزكي : 

كان كتابي”'' تقدم إلى المجلس السامي أدام الله نفاذ أمره وعلوٌ قدره. وراحة 
سرّهء ونعمة يُسرِوء وأجراه ه على أفضل ما عوّده. وأْسْعَدَ جَدَّه وأَصْعَدَهُ وأحضره 
أمثال العام المسقبل» وأقوكوةولا راليلسين الآباء وكتخلعها »تفيل الأعلة 
ويودعهاء وهو محروس في دنياه ودينه» مستلئمم من نوب الدهر بدرع اي 
وأعمالهُ مقبولة» ودعواته على ظهر الغمام محمولة» والدكا هاه وهويياءة ر عت : 
والآخرة تَدَّخَرُ له وهو يسعى لها سَّعْيّهاء من أيدي عدذَةٍ من المسافرين» ولثقتي بهم ما 
قيّدت أسماءهم؛. ويضيق صدري اع كبن لمعا با تحاط والسساء عند 7 
وماكانا إلا دعونا الله -سبيحاتة ذغوة الأوّلين أن يباعد بين أسفارناء وأرذنا أن يقطع 
بيننا وبين أخبارناء فأجيبت الدعوة. ولا أقول لسابق الشقوة» ولكن للاحق الحظوة» 
فإن تمكا بن الآغنزاق إلى الأيراي شوق زلن الجنة ولا سوق إلى الثار وا نيع ادي 
بالاجتماع به في تلك الداره أَبْهَحٌ مني بالاجتماع به لو أتيح في هذه 0 فعليه 
وعليّ من العمل ما يجمع هنالك سلك الشَّمْلء ويصل جديد الحبل» فأ نم 1 يلقن 
العضا إلا من ألقى ههنا”'" العصيان: و ا ا ا 
العينان» ولا ميجحت اص الما ار الع كي ار لتر 0 
وخوفى من سوء مصيري» وأكن ليزيد سيّدنا في وظائفِه وعوارفِه فكل فعلِهِ تفضل» 
من فَضْلِهِ ما يخلصني بقربو""» فانني استحق ىن قائك لتتعة جور قلبي القني 77 
والخواطر في هذا الوقت منقبضة» والشواغل لها معترضة» وأيام العمر في,غير ما 
يفرض من الدنيا للآخرة منقرضة» ومتجدّد نوبة بيروت قد عَْمّت كل /١9/‏ قلب» 
وهاجت للمسلين أشواقاً إلى الملك الناصرء وذكراً إنما ينفعه الله به من كل ذاكرء 
وأخذ الناس ذ في الترحّم على أُوَّلٍ هذا البية و الدقاء للحافي :والاخر. اه 
ا 0 


15 انباية الذرت ا 8 كان كاي لندن فى تهابة الارت: 

(6) بعدها في نهاية الارب: كاشف لليل الخطب بنور جبينه؛ 0 الحدت بفيض يمينه. 

(5) في نهاية الارب: وهي تأتي برغمها. ‏ (0) في نهاية الارب: ماحفطتها. 

(5) فى انهاية الآرية هناد 7 0 في نهاية الأرب: اخلاصه. 

0( بعده في نهاية الآارب وواللا مقن تاف لان قد لكات بحت سني ابعل رافق فياه إل 
أنه ابقاه الله قد أبعد عهدي من كتبه بما يقع التفاوض فيه. والمراجعة عنه. 

0( بعده في نهاية الأرب : فما ادخر المولى لهذه الحرب مجهوداء ولا فللك فسكرا مجرؤرا لبالا 
ممدودا : [من الطويل] 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ومنه : 
٠.‏ اوسيدنا تروصو لدان مدمققه افقو خلت اننا النامن قوسن القار دنا 
يُحسن في كل قضيّة من بَعْد كما أحسن من قَبْلء فهو الذي جَعَل بيني وبين الشام 
كنا واشاى كه إلن: ان ادسوك عفار ا ونشاء فعله أذ ريوص نا أننام وينفي الشّوك 
عن طريق اليد إلى جناه» والجار إلى هذا التاريخ ما ا جربلا درك و 
يَعِدَ لسانه ما تخلف يده ويدَّعي يومه بما يكذبه فيه غدُهء وأنا على انتظار عواقب 
الجاترين: ولف عر ام | لع له جلي وروا قاط ديول اكيت اشتهي بأن أعرفهاء وكشف 
يسكور نقد أسيات الحرج مايسرّني أن اكشفها الا يب أنَّهُ ألْجَهْرَ - مِنَ الْمَوَلٍ إل 

من ظر2"”4. وأسواً خلقا من السيء الخلق مَنْ أوجه إلى سوء الخلّق» وماذكرت 
هذا ليذكرء ولا طويثٌ عليه الكتاب لينشر» والسرٌ عند سيّدنا ميّتء وهو يقضي حقه 
أن يقبر. 

ومنه قوله: 

ولملاتا دلت الكتاب الأزرق» طاعنت به الخواطر التي كنت صريع طعانهاء 
وعقير أقرانهاء تاذل على لضع نشاط الخاطر العمادي لقافية العين التي اطردت 
له متونهاء وتفتحت لقلمه عيونهاء واقتضى الدعاء بأن يقرّ الله العين فى يده. كما 
أجراها على لسازة» فتتقع له البلاغة والعنى» ويتوفر الاولي خليه» عون الغا 
سومة فانكناء 

ومنه قوله : 

والكتب من جهتها مرتقبة لذاتهاء لا لما فيها منا طارتات الأحوال ومتجدّداتهاء 
ويكفى خبر صحته من الأخبار, فلينعم الماء بإطفاء النار. 

ومنه قوله : 

ووافى في الأسطول الميمون في خمسين غراباً”'". طائراً من القلوع» بأجنحته. 
كاهرا نكال اسلعية ؛ فما وافى شملا إل دعاه إلى الحَين» وحقق ما يعزى إلى 
الغراب من البين. 


كإن كناز ضبني أن احم كيين <انناة قشي يرو جات البيكلة 

05 عدم نياب الآرت وان اعم ا عفتنا نف هذا الر تك مشدوه الساط امن الرقها بن ومشكون 
اللسان بتنفيذ ماينفذه مما هو منتصب له من القضاياء فما في وقته فضلة ولكن فضل. 

(0) :سورة الساء: 148 050 الكراتة نرم هن السقن الحريرة. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١‏ 


وقوله : 

وكتبت هذه الخدمة ليلاً / /١5٠‏ والخاطر كالناظر» كلاهما مشتمل بالظلام ‏ 
شعاراً ودثاراً» والخطرات كالأنجم في ليلة الأسىء إن رامت الطريق فحيارى» أو 
رافك المميو فاسارعه» [ 

ومنه قوله : 

إلى أنْ طوى الليل ملاءته» ومدّ عليهم الليل كلاءتهء فإنه دعئٌ مأمّنه» وبينهم من 
مناسبة صحائفهم لسواده؛ ولأن الليل يُدعى كافراً فقد خبأهم في فؤاده» وخاف العدو 
تصريف العنان» فكأنما في يدِهِ منه صل لادغ» ورأى السيف وماء الموت يترقرق 
منه» فروى دلاءً من إناء فارع. 

ومنه قوله: 

فأما هذه الدنياء فأنها دار الأكدار» ومثار العثار» لا تسّمّح وذ :فنا حي إلا 
لتعرف قدر فراقه» ولا تفسح في حبل .لقاء خليل» إلا لتجعله عدّةً لخناقه. 

ومنه قوله : 

فَقَلْت لضناحى تجواى: خذا فى عرض محاسيه علئ» لعلن آخذ منها فقالا : 
وما الفائدة إذا عجزت في الصلة عن اف اتعين غيلة النائله العافلة؟ افقذف: ليعلم أن 
كل خير عندي مِنْ عِنْدِهء وأسأله الصفح عن تقصير بلاغتي عن بلوغ حَذَهِ. وأسره 
بتقصيري عن مداه» وإن كان هذا عهدي بودّوء فقالا: أرسل نفسك على سجيتها. 
وتعرض لنفحات صديقكء فما يبخل عليك بيلنجوجيتهاء فقلت: نعم على تفيهقكما 
في النسبة» إلى اليلنجوج”'2 وعلى كون حروف هجاها أطول من عوج”". 

ومئه ل 

الخادم يخدم وينهي وصول كتاب كريم. تفجّرت فيه ينابيع البلاغة» وتبرعت 
بالحكم أيدي البراعة» وجاد منه بسماء مزيئنة بزينة الكواكب» وهطل منه لأوليائه كل 
صوبء. ولأعدائه كل شهاب واصب» وتجلى فما الغيد الكواكب, وما العقود في 
لتر اكيو وكقر هله ميقل اللو > قافظار نفع لعي في الكذا نويه رونا و20 إلا 
والقلب إلى موردو شديد الظمأء وما كحّل به إلا ناظره الذي عشى عن الهدى. وقَرْبَ 


)01( اليلنجوج : عود البخار. 
(؟) عوج بن عنق: شخصية أسطورية يضرب بطولها المثل. 
(*) نهاية الأرب .١7//8‏ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


من العمىء ٠»‏ وما نار إبرا هيم بأعظم من نور وواشروره فلن الندا عليه تح نيا 
بأعظم في يوم وصوله من سروره. فيا التهذه اليد الكريمة الى تتهيل بالأدر اده 
وتحرك سوابغ النعماء» وتعطي أفضل /١5١/‏ عطاءء يسرّها في القيمة» وتحوز به 
أفضل أنواع الكرامةء فأما شوقه لعبدوء فالمولى ابقاهُ الله قد أوتى فصاحة لسانء 
وسَحَبَ ذيل العي على سحبانء ولو أن للخادم لسان مؤات» وقلب”(' يقال له 
هيهات». لقال ما عندهء واذكر عهذه ووذهء وباح بأشواقي. وأذاع الرهز .عتد اعتناقه. 
وأها تفضله بكداء فالخادم لا يقوم تشكروء ولا يبطله حقٌّ قدره. وفدل أحال فكافاء 
المجلس على مليء قادرء ومسرة خاطره عليه يوم تبلى السرائرء والله تعالى يصله 
برزق سني يملا إناه»ء ويوضح له هداهء ولا يُخلى المجلس من جميل عوائدِيء 
ويملحه أفضل وأجزل فوائله. إن باغ اه تعالى. 


.0 » + (2)59. 
ومهة قوله . 


وفي الحال أطافت المقاتلة من جميع أقطاره. ولبوًا تلبية الحجيج» وكلّ من 
جمرةٍ سهمه كرامي جماره» وعبرت الآأجال المسماة سهاماً على قناطر القسيّ 
المحدة »و تدحت زنودها البيض شرار جمر المنيّة» فصارت الأبرجة بسلاحهاء أو 
كأنها بكثرة ريس السهام طائرة بجناحهاء أو كأنها صدور أظهرت حسك الضغائنء أو 
كانها لا روجام السهاء ينها كدائن» إلى أن سرى وا الشوب إن المقاتل ودوولت كوه 
. عو المناض وزتت الجدران قائمة» والبلاء سائر في أعقابهاء متجلدة والنار تحت 
0 داد العانها والقبح حشو نقابهاء فلما كان وقت الظهر طهر سر أَمل سد 
58 ل ا سرح سرع سر 6 
وَهُمْ كرهون 4" ووقعت القلعة ##وتَمَ ألحَنّ وبِطلَ ما كنأ يحمَلُون 02 © 
وتحصّنوا من نار القضب بنيران الحطب» وقطعوا , ين المسلمين وينم بطوفان نار 
كانت القلعة سفينة إلا أنها لا سفينة نجاة» بل سفينة عطب»ء ومن الفرنج الملاعين من 
وردها عاجلاًء مون َأ إل كا وأقحم نفسه فيهاء فاخا ط عه سد 
مقاودهاء وبات 1 ات 
ولطجَارة ه30 , 30 ينادئ طبرية 6 5 : إبَاك / 147/ د واسمعي أنت 


)1١(‏ كذا فى الأصلء والصواب: قلباً. 

0 الروضدق لوقه أن القاضى اكت يرون خصو بيك الالدران لطن 
(0) - سورة التوبة : 48. (54) سورةالأعراف: الآية .١١8‏ 
(9) سورة مريم: الآية .7١‏ 450 “ضورة البقرة : الآية 6 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١‏ 


يا جارة» فَوَلَجَتْ النار موالج تضيق عنها الفكرء وتعجز عنها الأبر» وقال الكفر: إنها 
لاحدى الكبرء وخولف المثل فى أن السعادة لتلحظ الحجر»ء وأغنى ضوء نهاره أن 
نمدا ل فعه ذا وذانههنا: الشن؟ إلى أن بدا الصباح» وكانة امتان.فعيا الانواره واشق 
الشرق» وكأنه من عصفرها صبغ الإزار» فحينئذ تقدم الخادم فأقلع بيده الأحجار من 
أشياء ونا جر وك« السيان من جترسها». رادا فيها كاي اليد وها قاو وخر 
الرؤوس ضرباء وشدَّ الأعناق وثاقاً. 

ومنله فول 

موادي مجلس سيدناء ولا زال من كل مكروه محاشى» ودامت الصحة تنشر 

علمأ وتطوي فوَاشيا؛ اواج لايل الدني يأفكة لباسأء ونهارها ا مِن مُرْضٍ 
نمسةه ومين ألم 1 ومِنْ أن يتكدر من العافية ا ري ان 
الاسلام فإنْه نفسه. 

ومنه ل 

فلو رأيت أطناب الخيم في أعناق الأسارى يساقون بها مقرنين» لحمدت «االرِى 
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وما كنا لَه مُفَرنِنَ4”' » ولقد شابت بخضاب العجاج ما أرسلته رايات 
الأبرجة من ذوائتب مفرقهاء وأسلمت وجهها لله» وقطعت ذمار خندقها 

ومن مكاتباته: يتشوق إلى اخوانه وأودّائه ومحبيه وأوليائه» ومنه قوله: 

فانجدوا المسلمين ياحملة سلاح الصلاح» وابعثوا سرايا دعواتكم» فإننا ننتظر 
غبٌ سراها الصباح» فانتم في وكر قبلتناء فلتهن أدعيتكم خفة الجناح. 

ومنه قوله: 2 

فلولا سدّ سدّته الكريمة لانفتح على الاسلام ماانفتح من سد مأرب» ولولا سيفه 
نينا وجدديعد. العضنا الكلينية سف كلها فل ارمع واتعيرفرضة انكيرها فنيانفه 
ننا:] تدادت الأحوال إل عائقة وله العدن إلة اتساعاً » والله الحسفهاة 0 

ومنه و 

وقد علم الله خدمتي للبيتين الشريفين» بيت الله بما يعود عليه بالعمارة وبيت 
النبوة صلوات الله على أهله بما يبقى في عقبه كلمة الامارة. 


177نم تقيهاها ووتهحر التراصىء بل حن الغلاصم» يروم أن يرتضع 


5" عيورة اعرف الا ام 


.| مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


اخلاف الخلافء. والله له عن آل الفواطم فاطمء فنهض لآل رسول الله كل بعيدٍ 
وفريب» ونصر لواء حمده حتى الصليب» وقوبل عدوه بعدو وحسم داء ومستغيثٍ 
عجيب» وحينئذ اندفع شيركوه ميمماً صعيداً طيباًء وكيف لا يتيمم من عدم الماء 
قاضدا للقبلة» :ولق:يذار إليها إلا :مخ :فارق الدماء: 

ومنه قوله : 

ووقف المملوك على الأبيات النونية التي فتنته فتوناء وزخرت بحراً فصارت منه 
نافةة لون ونا 4 واقر تكعليه اباني] كما راء ”ضباق الثمر كينها درن . 

ومنه قوله : 

دعب زناه ملزواء ‏ تنك ليا وبين فجي نعم انرايد يعرم ر انها 
وتأسَّلْهاء ونظر من غرائب الحسنات ما تمَّ بها وما تمَّ لهاء فإذا فصل كنعيم أهل 
الجنة» كلما نفذ جَدّدء وكنفس أهل الحياة تلذ كلما ردّدء وسيدنا كان لسانه يده في 
جماح السماح. وكان لسانه في إيراد قرائح الاقتراح كل عذب قراح. 

كتب إلى بعضهم''' : [من الطويل] 
اأحماننا هل تسشهعون على الترع تحيّةعا ٍأوؤْ شكيِّة عاتب 
ولو حَمَلْتُ رِيحٌُ الشَّمالٍ إليكمُ كلاما طلبّنا مثله في الجنائب 

أصدرو العبد هدو الكدقة.وعنده شوق فور يه وتمعد [ وسكي ]7 من تازه 
جاه الدع فجي ويتجده ويتعلل بالنسيم فيُغرى نارهٌ بالإحراق. ويرفع النواظر إلى 
السلوان فادها الوجد في قبضة الإطراق؛ أسفاً على زمن تصرّمء ولم يُبِقِ إلا وجداً 
ام ا ار 000 

ين" عا سرف انا رياط ار ولآ أخرى كلما الآ افده يشكري: 
لاساو يشر الأ هه برسيب مدر ولا أظلَّ على جَبلٍ إلا احتقره عد اندرو رلا 
مر بروضةٍ إلا خالها تفتّحتُ أزهارها عن كريم + خُلقِهٍ ونسيم عطره. 

وأركة لسار (١10‏ لاضوم اوها من جره ولا نزل على نهر إلا 
كاثر دمعه ببحرها*ا : [من الطويل] 


.5/7 وديوان القاضى‎ ١18/8 نهاية الأرب‎ )١( 
(يستغيث) ليست في الأصل» وهي في النهاية.‎ )0( 
.58/8 فى النهاية : فلا. (5) الأبيات فى ديوان القاضى‎ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 

/١5:5 /‏ سقى الله تلك الدارَ عودةٌ أهلها 
لعن عنم الدشر السفتت ستميله 
فكديفب تبرق اكنوافة معد عامة 


لان يو 2 ع 
, 2 قريب منكم بضميره 


١ /ا؟‎ 


فذلك أجرى من سحاب وقطره 


3 5 عي‎ 2 5 ٠ 0 ٠ 
إذا كان هذا شوفقه بعل شَهره‎ 


يراكم إذا ما لم يزرّكم بفكره 


خم شعع حسكنةورزانايه وفارقكم في جهرهو دون سره 
إذا بتاعليت ميشكع ججالسن وذ فَقَدَعَمَرَتْ منكم مجالس شكره 


ا 00 لسو او 
والزمن المناظر بالقرب 06 هذا ذا لك يُظلق أعِبْةُ الآمال الخو ا 
0 
من السعود عود يابس" © : [من الطويل] 
وما أنا من أن يجمعالله شملنا باأحسين نا كنا عليه يباين 
وقد كان الواجب تقديم عتبه» على تأخير كتبه ولكنه خاف أن يجني ذنبا عظيماء 
ويؤلم قلبا عليه : [من الطويل] 
ولست براض من خليل بنائل قليل ولا راضٍ له بقليل 
وحاشا جَلاله من الإخلال بعهود الوفاء» ومن . انحلال عقود الصفاءء وما عهدت 
ا 111 10010110001111ظ 
وام تحت واليين قضصةع قله لمْيَدْرٍ كيف تقلقل الأحشاء 
ومنه ل فى :مثل:ذلك: 
ككي ووا 1ك لمر © فر عير ق قدَحَ الدمعٌ من الجفون شراراًء واجرع ب 
سيل التاء نار رامككان و امع ونا قارف راد انك واوعا على انكر ليام ال 
زيف" قهنا ونوا لانن الف كلا لت مانا خبزيك "1 |بزيا "1 الم االطويل؟! 
أخوضٌ بِهَامَاءَ الجفون غِمَارَا 


5215 


« ال ب عي ل ل ا عدن 
وبي غمرة للشوف من بعدٍ غمر 


(2 فى الأصل: عليه. ظ‎ )١(' 
(5) 2.70/4 نهاية الأرب‎ 00 
.في الأصل : الذي.‎ (0) 

000 في الأصل : ذهيته والتصويب عن نهاية الأرب. 
(0/١‏ في نهاية الأرب : خلقت جميعها. 0 


بعده في نهاية الأرب: الأجل. 


الأبيات في ديوان القاضي ص7١١.‏ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


اك رُوَيَعْدَ سَكْرَةٍ إِذَا هي رَالَت لاتَرُولُ مار 
رَحَلْثّم وَصَبْرِي والشَّبَابُ ومَؤْطِنِي 9 لَقَدْ رحلّث أحبَابَنًا تَعَبَارَى 
وَمَنْ لم تَصَافِح عَيْنهُ ثورَ شمْسِهٍ فلَيسَ يَرَى حَكَئ يراه تَهَارًَا 
سقئى الله أرضن العوطظجِين مذامعى. وحسبك سكت قَذَ عقت عَرانًا 
وما حذغتني مصر عن طيب دَارِها ولا عوّضتني بعد جاري جَارًا 
أدَارَ الصّبا لا مشل ربعِكِ مَرْبَعٌ آرى غشرك التريع الأنبييس: فثارًا 
قَمَااعتضتٌ أهلاً بعد أهلِكِ جيرةً ا و ات 
وما ضَرٌ اليّدَ الكريمة التي أياديها بيضاء في ظلمات الأيّام» وأفعالّها لا تَقو 
فليا ل ألسنة الأسنّةِ والأقلام» لو قامت للمودّة بشرطها ا ا 
توا لت رح مطرند لتو اريسي 0 
فضاء الاقتضاء لبوا ٠‏ ونزهت ناظر الملوك في رياض منثورة الخلى» و 
غمومة "ا بمكارم مأثورة العلا : [من الطويل] 
وما كنث أَرْضى مِنْ ملاكَ بذا الجَمًا ولكنَّةٌمَئْ عَابَ عَابَ تَصيبهُ 
ولوعيدى يوني الفواة ستنيق. الي كان ين قدا مات و 
والمملوك مد حطّت بمصر أثقالُّ: وجهّز الشامٌ رحاله, والْقَّتْ النوى عصاهاء 
وتحلة الأرنة غراها» ركتس فلا تعات» ويستكشف الهم بالجواب فلا ينجاب1.©2[من 
الكامل] 
باغعائبا يكلقائه وكتابه. هل يرتجنئ من غيبشيك إِينَاتٌ 
وما"'' يصفي الله ورد الحياة من التكديرء ويتحقّق بلقائهِ أَحَسنٌ التقدير #وَهُوٌ عَل 
جمعهمٌ إِدَا يَشَاهُ مَرِيِرٌ 4”"'. [من الخفيف] 


وزمانٌ مضى فماُرف الأو ول الا نجنا ناه الى ا 


09 افى الأصل : وأمضت» وهو تحريفت. 
ا 000 
(9) فى النهاية: عهوده. 
0 هذهف قات لا رات وس الا وروا 1 
5 ل 01 ع | لل اكاك ا 2125257 
(5) ديوان القاضي ص؟48. 50 فى انياية الاب رن 
:سورة الشؤوى :0 ؟. (4) ديوان القاضي 489. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١|‏ 


أين أيَامُنا بظنّك والنّمْ لل جميعٌ والعيشٌ غض نَضيرٌ 
وحوشي المولى أن يكون عونا على قلبهء وأن يرحل إثره الذي مُذْ سار سُرَ 
به؟''وأن ينسيه بإغباب الكتب ساعات قربهء وأن يُحوجه إلى إطلاق لسانه بما يصون 
السمع الكريم عَنه من عثْبِهِ. الأخ فلان مخصوصٌ بسلام كما تفتّحتٌ عن الورد 
كمائمة ::وكما تواضحت عن الفكر غماكينه. [من الطويل] 
إذا سار في تَرْبٍ تعرّف تريّها وكاو ا لتك :عانية طايه 5 
وقد تبع الخلّق الكريم في الاغباب والجفوةء وأعدت عزائمه قلبأ فاستويا في 
الغلظةٍ والقسوة. [من مجزوء الكامل] 
إن تنبت ات تينحعازتعي مِنْ أَنِنَ لي في النَّاس أَسْوَه 
وَهَبٌ أن المولى اشتغل لآازالشفل ممشارة» ورزمنا نه مقصور على أَوْطارِه - فما 
ا 00 وأَغْمَلَهُ عن تدارك غليله؟. هذا وعلائقة تقظعت» وعوائقة قد 
ارتنعت: ورومتة سواه فك فتارت بعد الغقيارة عننيها وفهوذة فد عادنة بعد 
الغضاضة رميما: [من الخفيف] 
الافمويا لمر شعنلهناة أشعيد: (١‏ وتاباضنى وتالهي او تيهنا 
وما أوْلى المولى أن يواصل بكتبه عبده» ويجعل ذكره عقدهء ولا يقصيه"ا 
ويألف بعْده. ويستبدل غيره بَعْدّه. ْ 
ومنه قوله”*' في ذلك أيضاً: [من مجزوء الخفيف] 2 


1 5 1 كَ ٠‏ . أ اه 00 2 و 

اتتحيذا غللائلهسبها غانت عمن يحطبه 
ل ٍِ : : 

٠‏ 4 ر 0 2 1 ع 7 و 

حتاف عحتنسة فده 4 الاسبعنتادة قللبه 


و ان الى يدا كفب ان لمانا تشهت :أذ عاطرا قم ١‏ أو قواذا سمعول لو 
فشك لبك قر ذا إن السشديكاة بن تون اندر لجان و ا لتر نع ان تدعا و1 
قت متعاق أغان على توه ولت اسسقيا رمن اقسة» أ رذق زيين) 1" عبينا خظر 
في خََلَّدِهء وتفادى م فل أن يخطر بيه :اذك خلزه*" ١‏ [من السيظ] 
حتى كأن حبيباً قبل فُرْقَقِهِ لاعنئاحبهوينأى ولا بلدة 


50 ا انيادة ارت ون برل تزه أ فلن سوب 

(0) اللطائم: جمع لطيمة» وهي المسك. 

(9) في نهاية الآأرب: ولا ينساه. 

(4) نهاية الأرب : 77/48» والبيتان فى ديوان القاضى ص ؟5/87. 

(5) عن نهاية الأرب. (5) ديوان القاضي 587. 
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بالل لا ترحموا قلبي وإنْ بَلْعْتْ بوالهموم فهذا ما جنى بيده 
ل ل 
عم ا بوي ا ونا عل ابولق تعن يناد 
لقياه» ويدافع ما أَعَلَه بلعلّهُ وعساه”"“: [من الطويل] 
غنوبنين ب الأخلام ل اسعقيد؛ ودَيْنْ على الأيام لا أتقاضاهة 
5000000 وقوا وق هله الك تعر يه "كد يكل كات فد 
الذي يداوي به أخوه غليل اكتئابي ويستعدي به على طارق الهم إذ لج في انتيابه”؟) : 
أبن السعر] 
كمشل يعقوبٌ ضَلَ يوسفهُ فاعتاض تَلْهُ بشمأثوابه 
وهب أن فلاناً عاقَهُ عن الكتب عائق» واختدعَ ناظره واكم واف الأ غيل 
رائق» فما الذي عرض لمولاي حتى صار جوهر ودَّهِ تعرضاء وجعل قلبي لسهام 
إعراضه عرفا لمق اليشيظط] 
بن هنه ما الوييدا الشسين :نا للكت مَنِن الكابة أو بالير نا ةا 
وما عهدته - أدام الله سعادته ]لذ وزقة اقيعر اعيف عوا ده وَعَرَّىَ به أفراس الصبا 
ودر الحا إلا ا اق ذلك اللجج. ومرض قلبه وما على المريض من 
حرج ء وأي”" ' ما كان ففي فؤادي إليه سريرة شوق لا أذيعها ولا أضيعهاء ونفسي 
أسيرة غلن الا أطقها يل طبع امن الطريل : 
واحجى اللسيشيسان: اللنيناكة وضنات عدبيك رلك فشي لز انيقهها 
الأخ النُظام - أدام الله انتظام السعد ببقائه» وأعداني على الوجدٍ بلقائه - 
مخصوص بالتحية الأريحيّة”", ووالهفاً على تلك السجيّة السخيّة» ورذتُ منها البابلى 
0 : [من الطويل] ْ 
لانن إمنا مجاة مان منشبوين: أغادي بها أو ماءٌ كرم مُصَمَقا 


ومنه قوله: 
)1١(‏ فى نهاية الأرب (مسرّته أمدا). () ديوان القاضى .0١5‏ 
فرة في نهاية الآارب: مولااي. (5) ديوان القاضى ص587. 
)2 البيت ا العلاء المعري “نم عل الريك / 155 
() في الأصل : والخاء وهو تحريف. (0) فى نهاية الارب : بالتحية إثر التحية. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١6١‏ 


لى كانيت مية نا بمقدار شوقي لأَضْجَرْته ولو أَغَببتّهِ بمقدار ثقتي به لهجرته. 
ومنه قوله : 
وَوَصَفَ فى كتاب شوقاً أعانه على وصفهٍ منه ما أخذ لي مني» وأخبرني عنه 
وإنما أخبرني عني. 
ومئة قله : 
كتبٌ الحضرة لو تتابَعَتٌ /١58/‏ وطالت عندي بمنزلة المقتنص البهجة» المبتكر 
اللذة» فكيف وهي لا تصل إلا وثْراء ولا تزور إل غباء ولا ترتحص للهائم إلا في 
النهلة» ولا تنفس خناق المشتاق إلآ بعت المهلة: وهي في أوسع العدن لا تخانهاء 
وفي أضيقه لأشواقي» م سوام سبي .يدوت فى إن 
الباقي» وأيْنَ ذلك الباقي وما أشبه هذه القصة بقول جميل''': [من الطويل] 
إذا نظرث قالث ظَفِرتٌ بِوده وما ضرّني بُخُلي فكيف أجود 
وما المراد ما يحمل فيه فيه على الخاطرء ع و 0 يتان 
بقدر الرقي إلى الدراري» والغوص على الدررء وعلى ذكر جيل» فا 0 
[من الطويل] 
وأني لراض منك يابثنٌ بالذي لو اسعيف: انراد الى كياد له 
يعنه تراه فى لكاي 
إن أخد العبدٌ ‏ أطال الله بقاء المجلس وثبْتَ رفعته”*“- في وصف أشواقه إلى 
الأيام التي كانت قصاراء وأعادت الأيامَ بعدها طوالاء ب ا 
أثوار وجي موسا : بووة :روفن لعرضن :فى :دازو لإا" :زم الطويل] 
يت اصطباري بعدهنٌ وقاهه وَأنتضييوت رشدىي بعدذهنٌ سل 
وإن أخذني ذكر ما ينطق به لسانة من ولاء صريح» ويعتقل جنانه من ثناء 
فصيح”": [من الطويل] 
معان تر 0 تحال سحدوهة: وكل اعتزام عَنْ مداه طليحٌ 
ولكنه يعدل عن هذين إلى الدعاءء بأن يبقيه الله للإسلام- صدراًء وفي سماء 


.١29ص (؟) ديوانه‎ . 1١ ديوان جميل ص‎ )١( 

(9) نهاية الارب: 7/8 .١5‏ 

2 بعده في نهاية الأرب : : وبسط بسطته» ومكن قدرته» وكبت حسلته. 
(4) ديوان القاضى 545. () في الأصل: ضلال. 
0 البيت في ديوانه ص504. 
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الغلة ورا وفي ظلمات الحوادث فجراًء أن يجمع الشمل بمجلسه. وعراصض 
الآمال مطلولةء وسهام القرب على نحور العيد مدلولة. وعقود النوى بيد اللقاء 
محلولة» «وما ذلك عَلَ الله يمرب (469"'". [من الطويل] 
فقذ يجمعاللهُ الشتيتين بِعْدَّمَا يظنَانٍ كل الظنٌّ أنْ لا تلاقي”) 
وما رمث به النوى مراميهاء ولاسلكثٌ به الغربةٌ مهاويها". ولا استجدٌ شوقه 
من الجفون مافيها””'. [من مجزوء الكامل] 
أغلث”' على السَّلوانٍ شَّوقكُم فما باعت كما أمَّرَ الغرامُ مَنِ اشترى” 
/١5/‏ :وكد فاوقك .فلك الدرّة البدرية »»والظلعة العريزة [الووي”" نهنا طفرت 
شخصه نوما ولا بكتابه يوما: [من الطويل] 
فيا عجبا حتى ولا االطيف طارق 
[من الطويل ] 
وأعجبٌ له في الحرب نَثْر كتائب بكف أَبَتْ في السلم نظمَ كَنَابِ” 
يحاسبني في لفظةٍ بعد لفظةّ ا د اباو | 
ولو رضيت 0 ا ال 
ولأخَدْ بقول الرضي 0 : [من الطويل] 
هبوني ارصصاحي الا بهجركم أيرضى لمن ترجوهُ مادونَ وصلِه 
ومنه قولَهُ يتشوّق”'“: [من الطويل] 
فيا ربٌ إن البين أَضْحَت'''' صروفه عليّ ومالي مِنْ معينِ فكن معي 
على قَرْبٍ عُذَالي وعد أحبّتي برا اعشافي ورتير ان الله 
كلذ اتحية القلب المعدث: وسريرة الصبر المذبذب» وظلامة عزم السكون277© 


)+ سعوارة فاو 1 09 :الليث" [الماسر ةف حرو انه قي ةا 

(9) في نهاية الأرب: مواميها. (:) في نهاية الأرب: هاميا. 

)0( هذا البيت كما في نهاية الأرب من أبيات في رسالة أخرى عن صلاح الدين إلى تقي الدين بن عبد الملك. 
68 في الاضل : استرى )2 والتصويب عن نهاية الأرب. 

7/0( عن نهاية الأرب. (6) ديوانه .6٠05‏ 

)9( الأبيات ليست في ديوان الرضي. 

.594١ والبيتان في ديوانه‎ 7174/١ وصبح الأعشى‎ 2*٠ /8 نهاية الآرب:‎ )١( 

() قن نهاية الاارت” : انئحت» وهي أفصح. 

() في مصادر النص : السيلو. 
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المكذّب. أصدرتُها إلى المجلسء» وقد وَقّد فى الحشا نارهاء والزفير أوراهاء 
والدموع شرارهاء والشوق آثارها. [من الكامل] 
لفوورار د سك مان ا ا ا ل كد 
وإلى الله" يرغب أن يجعله بالسلامه مكنوناء وصَرْفٌ الحدثان عن ساحيه 
مكفوفا" " ووفود الرجاء على أرجائه عُكوفاء وأن يمتع الوجودا*' بوصفه الذي هو 
أشوف عق كز .وسيل" موصوناء زمن الكافل ]1 2" 
كان سس د فى ادامر خض وجَهت وجهي نحوهنٌ حنيفا 
وقد كان ينتظر كتابا يشرّفه ويشنفهء ويستخدمه على الوامر ويصرفه» ويجتني به 
ثمر السرور غضّ الكأس ويقتطفه. نتأغر وك يحدت "له التاخيز.ظا ولا 0 
يعتقد أن مولاه لاتحدث له الأيام بخلا بفضله ولا ظنا [من الطويل] 
ولو تُضْرَّفُ السُّحَبٌ الغِرّار عن الغرى لما اتصرّفت عن طَبْعِكَ الشْيمْ الحسنى 
/١6١ /‏ وهو ينتظر من الأمر والنهي ما يكون عمله بحسبهء وما يثبت”" له عهد 
الخدام بنسبه. 1 ظ 
ومنه قوله في ذلك”* : [من الطويل] 
ومِنْ عَبَ بٍأني امنّإليهم وأثا لعجف من ارق وهم معن 
وتظلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهمٌ قلبي وهم بِينَ أضلعي 
كيف والفيرات تعضو اليظور: ولانفاقها نان الصدوي وكيعك وعدا كان 
000 وترسل من بين أضلعي نمس الموتور [من الخفيف] ظ 
0-0 0 ا ا ور 


7 20 إلا 0 د وفنا لا بدا 5 تعرضت لنفحات 


3) 


)١(‏ ما بعده فى نهاية الارب 8/ 75 من رسالة أخرى. 

(1000. تعذمكى نهاية الأركة سجاه .رثعا لى: 

فر بعده في النهاية : وعنان الصروف عن فنائه مصروفا. 

62 قو ها 1 ل الوجه. )0( في نهاية الأرب : : وجه. 

69 قرا 6 

62 في نهاية الأرب : ا" 

00 نهاية الأرب 25/8 الا انه جعل الأبيات ضمن الرسالة السابقة وبعدها : وكتب أيضاً وهو خلط 


0 
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النسيم إلا افع رلق هنك ول زارضي طيك الخد ال لاا رضي كد تلفت لل : 
سُهْداَء ولا خطف البارق الشامئٌ فأراه قلبي'' حُمُوقاً وَوَفْداً: [من المتقارب] 
2 2 شه 3 5 سك 05 0 5 220 ال 000 
فسقى الله داره ماشربت من الغمامء وأيامنا بهاء وبدور ليالي تلك الأيام تمام: 
[من الكامل] 
د النعدار اسع مشرفة انلوق لد كان 
بوكان قد وص عه كنات كالطف از أقصن زور وقالهة او اطي كورا أ 
الربيع أو أَبْهَرٌ نوراء أو النجم أو أغلى طَوْراء أو الماء الزلال أو أَبْعَدُ غوراً» فنثرت 
عليه قبلي. وجَعَلتُ [سطوره قبلي]” “بل قبلي» ووردتٌ منه مورداً : [من البسيط] 
اعلا نهوعاب الاطماء© انشذد: لودل مين غدلي اتللت مدو عنذلتى 
إل أنه أبقاه الله ما عززه بثان ولا آنس غربته» واني وإياه غريبان [من الطويل] 
وكم ظل أوْ كُمْ باتَ عندي كتابه سمير ضميري أو جنان جنّاني 
وأركيئ اليدب لخوالك الرعيات. اله - وأسأله لا جَمَّم*“ السؤال إلآ لديه أن 
يلاطف بكتابه قلبي''' ويمثل لي بمثاله أيام قربي: [من مجزوء الكامل] 
طبرل سيصين | سين اللقاء لقضسيتُ نخبىي 
11 فتنذا وما شارف تكن تكحنيتي قفارتي ليسي 
و قوله جواب كتاب ورد عليه”"': [من الطويل] 
جكرت لسو سم اتداو عد اركلك ند معو لل ات 
ورد على الخادم كتاب المجلس - أعلى الله سلطانه وتَبَّتَهُ وأرغم أنْف عدو 


)0010( في نهاية الآأرب : إلا باراه قلبي. 

(؟) البيت لجرير بن عطيةء ديوانه 7/ *89. 

إفرة سطوره قبلي » ساقطة من الأصل » وهي في نهاية الأرب». وقبلى بكسر القاف : : تجاهي» والتى بعدها 
القاف مكسورة أيضاً جمع قُبله بضم القاف. 

(5) رواية البيت في الأصل : 
امتلاا يه وين السطداحتمياء ادن 5 لش 5535 
والتصويب عن الديوان ص59 ونهاية الارب 8//ا7. 

6 في نهاية الأرب: لاخيم. 60 في الأضل ::قبلى. 

0) نهاية الأرس: 7"8//8. 

(4) بعده في نهاية الأرب: 


كتّابٍ الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ه6١‏ 


وكبته واضفناة بسهام انتقامه واضتت ولا أخلى الدنيا من وجوده» كما لم يخل أهلها 
من جودة». ولا عطّلَ سماء المجد من صعودوء كما لم يُعظل أرضّها من سعوده. فقام 
له قائمأ على قَدَمدء وتتحدتقى الملررين مم ل7”5" مجكرة فلجدء واسترعى الله العهد 
على أنه تعالى قد رعى ما أَوْدعَه في ذِْمَّةِ كرمهو.» وصارت له نجران علاقة خير صرف 
إليه وَجْهّه فكأنها قِبْلَةَ» ودعا بنى الآمال إلى اعتقاد فضل مالكهاء فكأنما يدعوهم إلى 
فل والله يوزعه شكر هذا الافتقاد التعلوو ل خندفة هد الراع الك 

بو : ولا يحليه من . : 
الذي هو عقد الاعتقاد”''. 


ومنه ولو 

ووه كلاد حورو قت ينه علو و لا رصنا لك عق عورا :و نتف يه تفلت 
الذي كان وحيداً» وَعَدَدْتُ يوم وسرلة ا سين فيد ,وروت قيفر ا مكل وغللت 
قصير | مكنيد| : ول مكلت اله نينا الأ رسفي ولاك الغاية لبسية في فى وسعي. ولا 
تعلم نفس إلا ما طرق سمعهاء وتلك المحاسن مأ طرف اي سمعي » م ارام 
الأباعد ماطالها ذراعي» ولا استقل بها ذرعي. 


و 6 


المملوك يقبل 5 الذي يوماً يستفرٌ بحوافر سَيْلِهه ويوماً يستقر بحوافر خيلهء 

فلا زال في يوم السلم”” ' وده 1 صائبا» وفى يوم الحرب شهاباً ثاقاء وينهي أنه 
وَرَدَثْ عليه المكاتبة التي استيقظث بها آماله من وَسَنِهاء وأفادثة فعتى من الجئةء 
فإنها"' أَذْهَبَتْ ما بالنفس من حَرَنْهاء وتلَقَّى المملوك قَبْلَتها بالسجود والتقبيل. 
وتحلى بعقود سطورهاء فهيهات بعد هذا شكوى /؟07١/‏ التعطيل» واكتحل من داء 
السّهدَ بإثمدها» وأداز على الأيَام كأس مرقدهاء واسمعته نَعَمَ النْعم التي هي أعجب 
إلى النفس من نغمات معبدها”'"'. وأطالت الوقوف عليها بركاب طرفه فما وقوف 


وطلعةمولانايطالع يندم ,وكحل ربوع كان فيهاربوعها 
فْوادٌ سقاه لايعودٌ عليلة وعينٌ رأته لا تفيض دموعها 

010( في نهاية الأرب: ممثلا. 

(؟) فى نهاية الأرب: ملجاأً الاستناد» وعقد الاعتقاد. 

18 ع عر باق نيان الأزي 1ر4 . ولام ظنياية ارو 

(5) في الأصل: السيل: والتصويب عن نهاية الأرب. 

030 ف امل : أنه 

(1) يريد به معبد بن وهب إمام أهل المدينة في الغناء. نانك نومك عند لو لبف دين يد أشي رالا اي )0/1 
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ركاب طرفة ببرقة ثهمدها7". . وضرع إلى مَنْ يشفع وسائل المتضرعين» ويملاً مواقع 
آمال المتوقعين» أن يَعْل عنه كل يلٍ للخطوب بسيطة. ويفك به كل رقبةٍ للايام بأعناق 
ا ا 


ومنه قوله : 

وصل كتاب الحضرة السامية» لا زالت رياض نباتها متفاوحة» وخطرات الردى 
دونها متنازحة» والبركات إلى جنابها متوالية» والليالي بإبراز سعادتها متلالية» والأيام 
الجافية عن بقية الفصل منها متجافية» تنحر إليها المكرمات إذا لم تكن لها فته فأنشده 
ضالة هوى كانت سدى». ورفع له نار موسوية سمع عندها الخطاب. وأن نس الخير» 
ووجد الهدى. وكانت نار العليل في فؤاده بخلاف نار الخليل» فإنها لا تقبل ندى 
الاجفان بأن يكون برداً وسلاماًء ولا وى إلا أخترى ها كرد خوانا وياد ا لد 
كان العبد حصر القول نشوزاء منذ فارقها على تلك الصفة» فلا هو قضى من حمّها 
فرائضن ١‏ مقو واله وضتتم ول الفرزور ةن معناننيا محف تلقف الشيافة اد تل 
الأيام بالبعد ما أساءت فإنها بِالقّربٍ 5087 [من الطويل] 
وان ارا في ا ا يسا ل ني 

ونعود إلى ذكر الكتاب الكريم. فإنه سجد لمحرابه وسلم؛ وحسنت سطوره 
فحسبها مباسم تتبسّمء ووقف عليه وقوف المحب على الطلل» وكلّمه ولا يتكلّمء 
وخطر جنير وقد كان جمادى. وتصفحه وقد كان على تصفحه المحرّم؛ وجِددٌ له 


صبابة لا يَضْحَبّها أمل» وخاف أن لا يدرك الهيجا حَمّل””". وقال الكتاب: [من 
السيظ] 


إن سيوك فاسشلك أببيا الت 
وأنشد نيابة عنها””': [من الطويل] 2 


)١(‏ أشارة إلى قول طرفة بن العبد 

له لو اما لال ب ” عه كن مد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
() في نهاية الارب: ويفك به كل ربقة للأيام بأعناق بنيها محيطة. 
(0) من قول الراجز : 

لَبَتْ قليلا يلح الهِيجِاحَمَلٌ ماأحسيَّ الموتٌ إذا حانَ الأجل 
):١‏ شطر بيت للقطامي وعجزه (ديوانه ص7؟) : 

وان تتكيمت هون طبائسة ينة اليطتتيل 

)2 ديوان القاضي : 05 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني /6 ١‏ 


وإن بلاداً ماأحتلت بي لعاظِلٌ وإنْزماناًماوّفى لي لخوّان 

/١57 /‏ والله المسؤول لها في عاقبةٍ حنيدة: بورق امن الحمر'نديدة نانينا الآن 
نوح أهل الأدب» وطوفانها العلم الذي في صدرهاء ولا غرو أن بلغ عمره مدة 
عمرهاء على أنه يتحقّق خلودها فى الجنّة بعملهاء وفى الدنيا بذكرهاء وأن الدارين 
تكفا براق على عقانا “ريه و لها شر ذا عن احراتينا خلال عافتها فى دقع ترها: 
وعلى أنها طالما أقامث على الدنيا السكرى» حين أقامت في حذها من العمر 
التماقية وأدّبت الأيام بسلاح الحرب من سيفهاء وسلاح السلم من قلمها تأديب 
الشاهين :وما سولاك :| لعصنا سن الس عض القت لديا العو فرفيعة: العوت 
أوزارهاء وما استقلّت بآية موسى إلآ لتعجز بها انهار الخواطرء وتضرب بحارهاء 
ينا هي إلا رمييزكتن يدها بيناناء. ودااعن إلا جدراء توب اللننين افيا كز 
أناملها لها عنانا. 
وقوله : 

ولعله الآن قد عوفي من الأمرين» وقرّت بوجهه العين» وجدد عهده بنظره. 
وكرفوغلية لياته أساد غير وله عه هلة العاف ورور ا كرمع علال الصناتم 
وطالعها وجه الزمان المغضب بصفحةٍ الباسم» ووفى مواعيد الأنس من الضامن 
الغارم. وهو يسلّم عليه تسليم الندى على ورق الورد» ويستمد الوفاء من غرس ذلك ' 
العهدء ولكتاب الحضرة العالية من الخادم», موضع الطوق من الحمام» يتقلده فلا 
يخلع ويعجبه فلا يكاد يسجع » 0 طوقا على الأسى» إل أنة بدر الدمع يرصع 
وإذا أنعم به فليكن مع ثقة» ويخشى أن يكون هذا الشرط له قاطعا ؛ بل مع من اتفق 
فإنه كالمسك» لا يدعه العرف الضائع أن يكون ضائعاً"'' [من الكامل] 
فظن سكن لي اانا عاضيا” «واسعنة اتيت فى زلوانا اها" 


إن اشعريه بمُهجتى فقليلةً فاسمخٌ بوفمتى عَرَفتّك مائعا 
ومنه قوله : 


وقف الخادم على ما شَرّفَ به طبعة» وفتنةه ميدع وضيق سعة ذرعه» من 
العتاب ال باحلب » العم بأخر به يداني وتطات: 


.447 البيتان فى ديوانه ص‎ )١( 
.6٠٠ (؟) ديوان القاضى:‎ 
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علم الله أنه بريء من كل ما يوجب المذام ويطلق ألّْسنة الملام» وملىء من الخدمة 
بما لا يغضى فيه عن حقٌّ سبقه لأحدٍ من الخدام. وأنه لجواد يبذل جهده. وما عليه 
أن تجلب الأيام» وأنه لمستيقظ من حقوق الخدمة, إلا أن حظّه من أهل الكهف 
لطول المنام» وما كان تأخره عن المكاتبات التي يخدم نهنا مكايا : ويقتدح بها من 
الإجابة قبسها + لآ الرقية أن ركو متدرا تحضول أمرء: فها اسعففة الأقدار بمرادف 
ولا نجح رائد اجتهادو. وكتب هذه الخدمة حين احصر على ما استيسر من الهدي. 
قد ركب من قديم الاخلال حد النهي» متبرئاً من التقصير الذي ما هو منه ولا إليه 
ومعوّلا في العذر الذي ما كان مخلوقا قبل خلق يديه» ووصل الأميران فعظم الأنس 
بمقدمهما الكريم» وقدما القن بلاد صارت كظل رامة لايريم. ولا يؤدىي يومه الجديد 
ما كان يؤديه أمسه القديم» وكيفما حل أهل هذا البيت» فهم في كل بيت صدوره. 
وفي كل مطلع نجومه وبدوره؛ لا تزال أنوارهم بإشارة الأصابع. ولا تتبدّل أقدارهم 
في مصونات المجامع : [من النسشيط] 


رِ 1 ه لألاؤه ولوذعيته زان ندال فك اوستين ادحل 

الا رفي بي سماد راع عر لياه اوكأن الدنيا بهم رياضء» فإن أؤجههم 
زهرهاء. وأيديهم م مَشارِعَهاء وما يدع العبد غاية من الخدمة لهما إلا لكا واعتدذر» 
واجتهد. ورأى أنه قد قَصَّر. لا زالت الأيام ناظمة لعقد المجد ببقاء الواسطة ولا 
بَرِحَتٌ الجنّة العلياء مُصَرَّفة بأيديهم الباسطة. 

ومله قوله: 

سطو هنذه النخدمة تبت الله قواعد مجدة وأرساهان ولا ابترّ أفنيته حلاها من 
السعود وكساهاء وقرّن بالسكون والأنوار مصبحها وممساهاء في ساعد رحيلٍ قد غَرّد 
حاديه. له 0 0 0 السياها يغنليه عن تحمل معن 00 
فاحصرته ا منسكه. /١650/‏ بت 5 بذيل العجز فى مسلكه. وعزت 
جناحه بما لم يستقل مجاذبته من شركدء فسارت الراية الناصرية نصرها الله : [من 


الكامل | 
واقمت بعد وللزمانٍ عَجَائبٌ منهاترخل مُهجتي ومقامي ‏ 
ويعز عليه أن لا يتطوف بربعدء ولا يرى الديار إلآ بسمعه» ورضى بما يرضي 


ومله قوله : 


وصل إلى خادم المجلس - لا زال جفن الدهر عنه كليلاء ولا برح مجدهٌ فوق 
مفرقة إكليلاء ورأيه في غياهب الأمور فجرا ساطعاء وفي مفاصل الخطوب سيفا 
قاطعاء وشعاع صوابه في ظلام المشكلات شائعا . كتابٌ منه فلكٌ منه قفل النفس من 
أُسْرِهاء وحاز لها الاماني بأسرهاء وتغلغل لطفا في القلوب إلى حيث مستقر 
المستودع هع مزفاة. وحدد له ليما لزلا القماسك تهقا قليه يات التفاسةه وتدررع اهن 
سهام الدهر به ولا غرو أن يدخر لباسه لبأسه. وأما الكتب المنعم بها على يد فلان» 
فلم يصل شيءٌ منهاء والطرف بها معقودء والقلب إلى حيث ورودها مورودء ولا 
شبهة في أن الطرق كالخواطر»ء وما يعني إلا خواطر نفسه مربوطة لا تنفذ مسالكهاء 
وكم طالع فكرة مظلمة لا تنجلي حوالكهاء وهو من كتب المجلس - أدام الله نعمته ‏ 
بين روضة قد تلاحقت غرر محاسنهاء وتناسَقَتْ ذرر معادنهاء فمن نورةٍ في كمامء 
وزهرةٍ في نظام» وثمرةٍ في تمام» ونضرة في ضحى وعبقة في ظلام» فهو من واصلة 
ومتواصلة» وواقعةٍ ومتواقعة» وطالعةٍ ومتطلعة ويانعة ومتنوعة» لا خلت من صوب 
سحاب خاطره الروي بروضها ويروضها ويرفع مياسم الجدوب ويقضها ويفوّضهاء 
وما يحسبٌ الخادم أن هذا الكتاب إلا مساوقا لوصول الركاب الناصري إلى الشام. 
فهنيئاً له أن زاره السحاب الطبق» والربيع الطلق» وأن أضاء بمحضره فجء وأَظَلْمَتْ 
بمغيبه فجاج» وأن خمدت للمخافة نارء واتقّدَ /١577/‏ للأمنة سراج وهاج» ومصر 
وإن كانت داراً» ماخرج منها إلى الشام إلا دهليزهاء فإنه عزيز عليها والله وعلى 
أهلها فراق عزيزهاء وأما حال الخادم بعد فرقة الركاب المشكورهء فوالله لقد عرد قلبه 
من أمرهء ووعده بما لم يف به» إلا من سلوه بل من صبروء وسار بعد ذلك القلب 
فنا وغل منه:غزيحة فيظاليه موعت تضعرة» نوفا عالت غادة تمرزعة» واخلفةغدة 
تكفو إل الداكرن ل فير سفرة ا عاك فض غبارها رض إعلال ركزرنا كانت 
كفأت اسارهاء ولا سيما بعد أن أطلعته الأربعون شرفها ونصبته الخمسون هدفهاء 
فانكر تلك التي كان عرفهاء وفارق عصر شبيبته وما وَجَدَ في المشيب خلفهاء ولحق 
أمله ببدنها وكلاهما قد أَنْهَجَ وقربته الخمسون مع معترك الستين» وكلاهما قد أزعج. 
والله المسؤول في يقظة قلب وعين» وصحبة تبيين قبل صيحة بين» والله المشكور إذا 
أغشى عن المجلس رن انا ولواحظهاء وأفهمه إشارات الدنيا ومواعظهاء. فقد 
أبطل بعصاه سحرهاء وقَضّح بقلّمه سِرَّهاء وانتضاها فقطع بها ولم تقطعهء ولبسها 
فَخَلَعَها ولم تخلّعهء وانتظم أيامها في سلك أعوامهوء وعصب أهلها حتى أنوارهاء 
والقى الجنى على قوامها لا على قوامِهء فلا زالت في عنمن :وويق الأفتان» ونيق 
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الأركان تتزوّد كل يوم فيما تتزؤّدء ويشتدٌ ركنهاء ويتأيّد ولا يتأوّد. 

ومنه قوله رحمه الله : 

أدام الله أيام المجلس وأيِّدَهُ في كل مقام ومقال. ووسّع له كلّ مجال ومّنال. 
وأَنْمَد له كلّ رسم ومثال. وحَرس عهود سعودهو من الانتقال والملال» ولا زال مفيد 
الفوائد. معروف العوارف. منصور الانصار ظليل الظلال» ورفع علمه» وثبت قدمه 
ونْصَرٌ سيفه وقلمّه» وكرم شيمه وهممهء وعزز موارد جوده ودِيّمِوء وأعدى بها كل 
ولي على الدهر إذا ظلمه. وَرَدَ كتاب مولانا الذي هو مولى الكتب وسيّدها وأؤحَدها. 
ومورده / 1/ على القلوب منهلها العذب وموردهاء وفيه من الأنعام ما لا سبيل 
إلى شكره؛ بل إلى شكره بلسان ذكرهء وما لا يقوم الخادِمٌ بواجب حق شرو إلى يوم 
نشره» وكان وصول الكتاب الكريم والخادم على قلق لتأخر الكتب وإبطائهاء وشذوذ 
الترسل وتوالي خواطر استدعائهاء وقد قابل تأخر الكتب المظفرية تأخر الكتب 
الداصرية ) :وتدا رسف لقو افن على العو ريه ودر انس تلات كنا نا الس كو وه 
جانبيهماء لجفوة ناظر المشفق الساهر». ولا جرم أن وصولهما صبحت به ره يوم لا 
يومين» فكأنما كانا على ميعاد» وطرقت الليلة بتوأمين بكتابيهماء فسقياً لليلة هذا 
الميلاد» ووقف المملوك على مافي الكتاب المظفري» ولائح الأمر أن المولى قد قَلاَ 
مصر وجفاها رافح لحرا اصرح معن بان من الوافر] 
فإن فيورك اللمعجواف وفنا تاجححة قن ” تجا تبايه بالطّلاق 

والمولى إذا حل ف شكاة يفيك عرادر جدوده» وطلعت ترام سعودهء. وكان 
بنفسه عسكراً وبذكره عديداً مستكتر اع وجدد من عَرْمِهِ حديناً مذكراء ولم يحتجح معه 
إلى جيوش في ديوان». ولا إلى سيوف في أجفانء وقام بنفسه النفيسة مقام الفئة» 
وأقْلَقَ العدرٌ في موطيهء وحرّم عليه موطئه» والخادم خادم أغراض الخلق في هذه 
الالالةويولياة انين الستهم قن ذه المقالة: [إمن الطويل] 

وليه 00 البشن عليك العافت ” 

ومنه وله رحمه الله : 

وَرَدَ على المملوك ‏ أدام الله ورود السعود على الجناب الملكي المظفري ولا 
زالت السعود تصحبه. والنوث تخدمه» والشفاه تلثم ترابه» والسعادة تستمطر سحابه. 


)010( ا . ا 
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والوفود تلتزم أبوابه» والأيام تتهيب حجابه» وتيجان الملوك تحف ركابه» والأقدار 
تَقَربِ آرابه» والنصر يغلّبٍ أحزابه ‏ مواهب مولانا المسماة كتباء وآثار سحبه التي 
أنبتت من الأسطر عشبأًء ولحظت حظه الحجري /١١8/‏ فأعجب وأعشبء إن 
النبعاك االتعكا لعن تردق نا و لتو سف عي بدو لان قوق كوا لق تروزير ده 
واحة قلوب المنتظرين» وعقله عيون الناظرين» ووصل ما سير من الحمل إلى الخزانة 
على يد جامع ورفقتهء فى وقت الحاجة الداعية» والخلة البادية» والضرورة 
المتمادية» وانفق في الحاشية والتعدية» وفرق في أرباب المطالب» والمطامع القريبة 
والمتعدية» وتضاعف الشكر لمن جمع هذا المال ا وقشاة والدرقة والتخم 
فيه ناظره اوضر ومايَعِدٌ المملوك ما وَصَل إلا و ة صرفها إليه» وي ة اسسعها 
ةوفه تقلّدها ادها المننء ؛ “وضشعة اسك فته وإن كان قد سَلْفَ استرقاقه بأوّل 
ثمن» فإنّه وفّى بذمّة لسانه» وبيّض وجْه ضمانهء وكل مَنْ وَصَلّ إليه شيء من هذا البر 
شكر المولى فأكثر» وفرح بأن غرّس الرجاء قد أَثْمَرهِ ورأى من وجوه رسلِهِ أهلة. 
وظنَّ الإحسان عيد صيام الانتظار» فقال: الله أكبر» وشيّع سيبهم عند فيض سني 
عطائه» فتوالى فَعَمَره وبالمعروف. فلولاه لكان قد درّسَّت أعلامه» بل لولاه [لم] 
بلا و ليا وإن غيثا يصبح من مصر بحمص لقد أبعد مرماة» 
وكرم منْتّماه» وسما مسمّاه.» وسرى طيف الخيال ولكن إلى من لم ينم» وجرى مجرى 
النسيم إلا أنه ينفخ الأرواح في النسمء وللمولى سبح طويل في الحمد وَلاندٌ أن يدخر 
منه مايستأَنْفُهُ عند تكملة الأنعام» على أن يشرع في الشكر عند كل مسألة» ثقة بما 
وراءه من الاهتمام» فأما العافية الشاملة لأهل الإقليم» فكيف لا تشملهم. 

المولى الطبيب» ومهابته دون محبوب الأعداء منهم والرّقيب» وكيف لا يأمن الغاب 
وهن مَسْبع؟ وكيف لا يتوقى السيل وهو مشرع؟ لاعْدِموا هذا الظل فإنه كثيف». وهذا 
الطبع فإنه شريف». وتلك الحماية فأنها الآمان» وتلك الولاية فإنها زمان» لا يرجى 
مثله من الزمان. 


زفق قولسادى كناي :إلى العللك المظغر تفى “اليد 
/١١9 /‏ أطند' المتملوك هذه الخدمة من ظاهر حماة. وهو ينظر إليها نظر 
)0010 الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي؛ ابن أخي صلاح الدين؛ كان شهاعا 


مكدافا جواداً: تملك حماة بإذن عمه صلاح الدين. وتوفي شاباً وهو يحاصر منازكرد سنة لا04ه . 
انظر: وفيات الأعيان 507/7 وشفاء القلوب 775. 
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اله إلى الحميت + وجل5: هننها أيام الخدمة التى هي وطنه ولو قاع عنها وهي في 
فطنه لكان كالغريب» ولولا حياء المملوك من مصر لكان بشرّها وأهلها من قربه منهما 
بفرجهما القريب» ولكن لا بُدّ من عصبيةٍ لمصر. فلا نفجؤوها بمشيئة الله من ذكر يوم 
فراقه باليوم العصيبء. وآثار المولى على قلعة بلدها بمكان التيجان من الرؤوس. 
وذكره من أهلها من ناسك وخليع يفتح المصاحف. ويدير الكؤوسء وكان ورد 
الركاب العالي الناصري نصره الله إليها في يوم كذا أحسن الله تقضّيهء والمرض قد 
أحسن الله في تقصيهء والشفاء قد أنعم الله به على سلطاننا وعلى مَنْ يليه فيا لها من 
نعمةٍ لا عذر فيها للشكر إذا اعتذّرء ويا لها موهبةً منّةَ من الله بهاء آمن الذي آمن 
بهاء وبَهَتَ الذي كفرء ويا لَه صفوٌ لا كَدَر فيه وكل صافية لم تَحْل من كَدَر. 

ومنه قوله : 

«لا ييا فآ إِلّا مُو2'74. فسبحانه جلت قدرتةُ جلاهاء وقد بَلمّت القلوب 
الحناجرء وفرّجَها وقد بَلَعَتْ الدموع المحاجرء ومن بالسلطان على الخلق وأقامه. 
ليعم به إن شاء الله دين الحقّ. فالمملوك يبشّر مولانا أدام الله البشرى بالعافية 
التاضيرية :وقل ساو الميشر عنى يكقنه كنا يقول المقلل والمككن) وقد شير المملرك 
كانه لكريم لما تمن رراذاتى رولا و ا من جد اه وعند مولانا له كنتب 
كثيرة» قد قضى منها الوطرء وقَذدٌ نرّه فيها النظرء وقد وَجَبَ أن يُرَدٌ طيرها إلى 
وكرهاء وعرائسها إلى خذرهاء وأصدر المملوك هذه الخدمة فاعة سالاد : كما 
أن المكاتبة بما قبلها مُذّ كانت أم الكبائر. وغير ذلك» فهو ينهي وصول كتاب مولاناء 
ومطالعة مولانا الناصرية بخطه. التي أنعم بتيسيرها مفتوحة» وأفاد المملوك كل فائدة 
بالوقوف عليهاء وقد سيّرهاء فكان وصولها من حسن الاتفاق» وكتابتها من سعادة 
كاتبهاء تأتى عند / /١١١‏ العشئ بالاشراق؛ لأنّ مولانا هنأ بها عن العافية الأولى 
المكتوب بهاء لينقطع الإرجاف. فصارت الآن هناءً بعافية لا خلاف في أنها ما فيها 
خلاف. 

ومنه ور 

أدام الله سلطان الديوان العزيزء ولا زالت كتائب أعلامه تكتب أقلامه مرفهة. 
0 وفاقه مرشدة. وأحلام أهل ختلذفه مسنهة: وسيوف عزائمه دوعي كل 

حديثٍ حسن.ء فلا تبقى إلا أحاديث عن السيوف مموّهة» والقول بتوحيد فضل خلافته 


)١(‏ سورةالأعراف: /ا18. 
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لازماء فلا يقبل شُبّه المعظّلة» ولا تعطيل المشبهة» وأفعالها التي يبتغي بها وجه الله 
باسمه الشريف في الملكوت الأعلى منوّهة» ولا زال قوله بلغاً» وأمره بالغاً» وفضله 
سائغاًء وفضل الله به سابغاً» فالحالي بعده للعاطل فاضحاء والحقٌ للباطل دامغاً. 
وإخلاص فطرة لا يّدع للكفر شيئاً غابطاء ولا للنفاق شأنا نابغاء الخادم يذكر أنه 
ورده بل أَوْرَدَهُ من منتدى الديوان» بل من أفق الإحسانء» كتاب مرقوم» بل سحابث 
مركوم. أَنْبَتَ في الاسماعء بل أنْبَتَ في الطباع» العقد التقي؛ وأهدى للبصائر 
الصادقة» بل أبدى للأبصار الرامقة» سابقّةَ أنس» بل أيّ شارقة شمس» فأضاء 
الفضاءٌ بنورو»ء وضرب بينه وبين الظلماء 0 فاستقلت ملوك اسان عن سوير 
ودخل الفهم حينه. وَرَلَتْ الليالي في حريره» ونقلته عينه في الحال إلى ضميره» 
فأنسَتُ معانيه بما هناك من عقائد اختصاص وموارد إخلاصء» مستقرةً فى حيث لا 
تجزى كل الاسرارء ولا تسْري كل الأنوار» ولا تُسْتَوْدع إلا عقود التكليف» وخواطر 
التعريفاء فألقّت عضاها؛ ولقيت هن أطاعها وما عضافا وحلث حيت حلث: 
وجُليت حيتُ جلَّتء وانتدبت العزمات لمراجعتهاء فهي المرآة إل أن الصدأ مصدود 
على صفحتهاء وهي العينان إلا أن الليل والنهار سواء في وصف صحتهاء وهي الفلق 
إلا أن العيون /١١/‏ دائمة الاستمتاع بلمحتهاء وهي الروض إلا أن أنفاس النسيم 
منافسة في العبارة عن عبير نفحتهاء وهي المذكّرات الأنفس بالله. إلا أن أسطرها 
سلوكها. وحروفها درر سفحتهاء ولا زال الخادم إلى مثل هذه الفِقّر فقيراً» وبها على 
نفسه بصيراًء وإذا النعم بتيسيرها إليه عدّها نعيماً مقيماًء وإذا مَلّكها رآها ملكا كبيراً. 
وما تَردٌ واردة من الدار العزيزة» وذلك أن المواصلة ما فزعوا إلى دار الخلافة إلى أن 
وفوا ولا الها ظهع أزليم كما طيعوا» بوقذيما دعا إلى بطاعتها ما متمعواة 
وسمعوا فما انتجعواء ولا يربى الصغير إلا بما ربي عليه الكبير» ولا سبب على جناية 
الأذك إلا مها حناك اللعير بو كانت يدولة السحي العراق اسعا تتم تقلت 
وهّبت ثم ومَّنَتْء فتعبت رجال الليالي والأيام» وأولو تدبيرات السيوف والأقلام بدار 
الخلافة» إلى أن صرفوا العدا من موردهاء وأبعدوا الأذى عن معهدهاء واستقلت 
الخلافة وحدهاء ولزمت الأمور حدهاء وإذا كانت المواصلة قد تقطعت بهم 
الاسباب, وأَوْصَلْهُم حساب الحرب إلى العقاب» وتبرّأ الذين أنبعوا من الذين 
أنبعواء وتفرّق الذين اجتمعوا بعدما جمعواء ففريقٌ فر نازحاء وفريق قرّ مصالحاء 
وفريق على البعد راسل مستصلحاً ومتطارحاًء وفريق فتح بلده الذي كان التقليد له 
فاتحاًء فلم يبق للمواصلة إلا أن يأووا إلى جَبَلٍِ يعصم من الماء» ويتعللوا بسراب 
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بقيعةٍ لا مُتَعلّل فيه للضّماءء ومعلوم أنهم إذا احتلبوا تلك الجهة عادوا عود طائر نقاق 
إلى عشهء واسترجعوا خاتم ملك فربما رجع الأمر جاريا على نفسه. وما أؤْلى ولاة 
المناصب. وكّفاة المراتب» وحَمَلّة الأمانات» وحََدّم سدّة السادات» إلى أن يفيقوا 
لهذه الغمرة حقّ الإفاقة» ويلحظوا طليعة هذه العواقب» ولا يُهملوها إلى أن تجيء 
في الساقةء فهذا في مصالح الدولة الجزثئية. 

/ 77 فأما المصالح الكلية» فإن عواقبها منهم عظيمة»ء وبوائقها بأيديهم 
وأيدي قديمهم قديمة» فشدٌ ما أخذوه بالأمس برأ بلئيم ء وبرءاً بسقيم»ء وهرب من لا 
حيلة فيه فاستبيحت منه خرمة وحريمء فكم عين ازعجوا عنها إنسانهاء وكم يدٍ بانوا 
منها بنانهاء ومنهم أولاد ابن زين الدين على كوجك"''. التابع للخادم الآنء فإنهم 
كشفوا منهم وجوهاً مصونة» وهتكوا منهم عورات أمينة» وحكموا فيهم نظرات ظنينة: 
وطافوا بهم البلاد نهاراً. ولم يخافوا لله غضاباء ولم يرجوا له وقارًء وكذلك وجدوا 
آباءهم على أمّةء فاقتدوا بآثارهمء وعلى إيقاد نار حقّدٍ يستجمعون بهم في نارهم. 

فأما الجبايات التي يأخذونها من الرعايا ظلماًء وتضمين الشريعة لمن لا يُمضي 
الله له على لسانه ولا يدِهِ حكماًء واستباحة ملك الأوقاف والأيتام» والفرقة في 
الحكم بين الخاص والعامء فكل ذلك مما لا يسع خليفة الله اقرارهم على حيفدء ولا 
يعذَرُهُ الله سبحانه على ترك مجاهدتهم بكتابه إلى عبده الذي جاهدهم بسيفه: ولا 
خفاء أنهم غابوا عن الجهاد للكفارء وحالوا بين الفرض وبين أولي القوة عليه 
الأكطاي قاد ينعن )ام از يها هدوة إلى ان محتظرا قن جمد كي ٠‏ وبأنهم 
لايساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوّهم الكافرء فقد تولوا الشيطان تليدا 
وطريفاًء ووطتوا الاسلام وأهله وطئاً عنيفاً» فإذا جاء وَعْدٌ الآخرة جاء اللهُ بهم في 
زمرة الشياطين لفيفاء فإن لم يرجع إلى الخادم فليرجع إلى قول الله تعالى : ميلا 
أَوْليَ ألشَِطنٍ إنّ كيد الشَيطن كن مَبنًا”" وَالْقن م فما أبقوا للصلح موضعاء ولا 
تركوا في رجعِهِ مطمعاًء ولا تخلفوا عن سوء أبلغوه ناظراً ومسمعاأء فالمسلم القريب 
استزلّوا يمينه والمسلم البعيد استخفوا سكينه» والكافر استنصروا سيفهء والحشيشي”" 


)١(‏ زين الدين على كوجكء صاحب اربل» وهو تركماني» وكجك فارسية معناها الصغير. ملك اربل 
وبعض النواحى» توفى سئة “5577ه (وفيات الأعيان .)١١5/5‏ ظ 

0( نقوؤة الكساء؟ 1/7 ْ 

(*) الحشيشيونء أو الحشاشونء لقب اطلق على فرقة من الاسماعيلية» عرفوا باغتيال خصومهم 
بالسكاكين» وأخبارهم كثيرة في كتب التاريخ. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ا 


' استصرخوا سكينه» والأموال التي في بلاد تقليده أكلوها وأضاعوهاء وأمانات الله 
انعقوا يهنا كنا قلناذ /١5(‏ فناعوها »وال خهرة التي كانت بقلعة حلب لو أن لهاء. 
لمانا يتكلم تظلّمء وان لذهبها الذي تصرّم فؤاد تضرّمء وحُمِلَتْ إلى الكفار 
لشرية بها ايأة طاو بها عدر المسلمين أو بقيت في أيديهم فضيعت لتنتهك . 
بما فيها حرمة الدين» ومتى استشفٌ النظر العالي حال الخادم معهم لمح أنه فوم هيدا 
وصوله إلى الشام الذي نوى به في الكافر إقامة الجهاد. وفي الاسماعيلية إماتة 
الإلحادء وفي المسلمين إزالة الفساد» شغلوه ثلاث سنين عن هذه الفرائض» وجاءته 
قوارض لا تحتقر وقوارضء وقد استولوا على حلب بلا حجّة» وأخذوا ما فيها من 
الأموال بلا شبهة» وخرجوا عن اليمين المعقودة بلا معذرة» واستفرّوا مَنْ وافقهم من. 
امراء العسابين بحري والخادم على أن أجاب رسلهم بأني قد رضيت الديوان 
النيه سنكي عرو اشدرثك من العا ره ان للمساعين 'نتما لكان هذا الجوراب أن ينوا 
إلى الفرنج» فحالفوا كفرتهم عليه؛ وإلى الاسماعيلية» فأَنْهَضوا مجرمهم إليه» ونازلوا 
طرف بلاده» وهو متوسط بلاد الكفار» فهدموا قلعةً من قلاعهاء كانت زينة سلم 
ومفزع حذار» وراسلهم واستنزلهم» وقال لهم قولاً باه قن أنه يخجليك بدرعنية 
فحملهم». ثم ما برح كلما طوى بلادهم». وجاز مدنهم وسوادهم يمحضَهُمْ المناصحة» 
ويدعوهم إلى المصالحة؛ وممن عَرَضِها عليهم على يده فامتنعواء وشافههم على 
لسانه فما سمعواء شيخ الشيوخ. وإن سل عن الشهادة أذّاهاء وإلى مسطوره في 
الديوان أَنُداهاء وبعد مصدر فلان عنه حشد عليه ملوك الأقطارء وخرجوا من دمنة 
القرية المحصّنة والجدارء وتحرك إليهم فتحركوا لكن قدامه لا إليه. وراح إليهم 
فراحوا عنه» وكان ينتظر رواحهم عليه» وقتلهم السيف وهو في غمدوء وكفى ما كان 
متوقعاً من قبل جدهم وقبل جدّه. وقد أخرجوه إلى أن أقطع البلاد الحلبية والجزيرية 
الموصلية لمن يخدم عليهاء وسبقوه بين يديه إليهاء والله سبحانه» فقد أخذهم بما 
علم وعلموا / /١5‏ وتمكّن منهم بما ظلمواء ومااستبقاهم إلا لتكرر عليهم الرقة. 
فقد رقت لتقتل الشفار ولا لألين القول فقد سمي ليذبح الجد اوه كانه كان الفعلق 
بالدرة العزيزة وهم يحاصرون دار السلام بأحزابهم» ويرامون التاج الشريف بنشابهم. 
ويصافوّن الخلفاء مصاقة المواقف». ويكاشفونهم مكاشفة المخالف» ولو تحرّك اليوم 
متحرك كانوا له كنانة» ولكانت دارهم له خزانة» ويعلم أن الخادم ما ذَُهبَتُ عنه. 
ويرجو الخادم بالموصل أن يكون الموصّل إلى القدس وسواحله» ومستقر الكفر من 
القسطنطينية على بعد مراحلهء وبلاد الكرج» فلوا أن لهم من الاسلام جار لاستباح 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


الدارء وبلاد أولاد عبد المؤمن فلو أن لها ماء سيف لأطفأ ما فيها من النار» إلى أن 
تعلوا كلمة الله العباسية الدنياء وتعود الكنائس مساجدء والمذابح المستعبدة معابدء 
والصليب المرفوع حَطباً طريحاً في المواقد» والناقوس الصَّهل أخرس اللهجة في 
المشاهد. هذا كله يجري بمشيئة الله في السيرة الناصرية» فتحلى بها السير ويجلي بها 
الغير» ولا يكلف الخادم منها مالاً ولا ددا : ولا يتخلف عن نصرة ولي الله إِذْ كاد 
أعداء الله يكونون عليه لبداء ولا يقول إنه ينقص ما فى الديوان» بل يزيدهُ ولا يستفيذه 
بل يفيده» وإن استعظم هذا المأمول. واللتتضن وو هذا المبذول» فالذي وقع أعظم 
من الذي يتوقع» والذي طلع أكثر من الذي يتطلّع» والذي رأى أمس أكثر من الذي 
يسمعء وقد علم الله سبحانه أنه لا يريد دنياء بل يريدها لدنيا يتزيّدها ولكن ليقوى بها 
على تقوى يتزوّدهاء فإن أعِين على النيّة» وإلا فقد حصل أجرهاء وإن نجح جهد 
الإرادة في الدنياء وإلا فقد سرّ في الآخرة سرها. 

ومنه قوله: ظ ظ 

كل ماحيرد على عبت الححلسن دلا ؤالنث الممان على جاتن ؤازدة) والأيام 
بامتداد عمرِه واعدة ‏ من أَنفَاسِهٍ العطرة وكتبه البهجة النظرةء ولآرائِه التي تَمْطِرٌ من 
درت إلنه صرت الصراه» حرق لمن درت عه توت كرات بوتطهد لديا لنضل 
/ 7 الذي ليس له جاحد» وتذكرت بيت أبي عبادة”'': [من الطويل] 
ول (١‏ أسفال ارال تماوصوا” الى القشين جني عد الف برائسة 

ثم سلك عبده غير هذا الجَدَّدى اعسات غمن كنا الا وينشد قول الآخر: 
[من الطويل] 
وَمَا الناسُ إلا قدحة أنتٌ رَنْدُها وقطرةٌ عَيتِ أنتٌ مُنشي سحابها 

فلا عدمت دول الاسلام» وصدور الايام منه البقية الصالحة» والحسنة 
الراجحة» والسيف الذي يبلى الأيام فهي غمده. وينظم الساعات محاسن فهى عقده. 
وإن تأخرت خدم عبده عن مجلسِوء وأمسك عن ان يقابل بدُجاه نور قبسِوء فقد عَلِمَ 
أدام الله نعمته أن الطريق ليس بقاصدء والعدوّ ليس بواحد. وأن الكتب لها أقوام 
سوء في الطرقات» يقصدونها ويرصدونهاء وأن فلجات الشام قد حال دونهاء إلا أن 
الامور بمشيئة الله» قد سَفْرَ وجْهُ صلاحهاء والليلة قد دَنَتْ من صباحهاء والله تعالى 
يتم ما تَعِدٌ به المخايل المتوسّمة» ويحرر الاسلام وأهله عواقب هذه المخايل المنجمة. 


.576/١ ديوان البحتري‎ )١( 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١‏ 


ومنها : 
وقضايا علي 52 أن ينعكف المجلس على فرض يؤديه » ونْضح يهديه» ودعاء 

لمولى النعمة يحفيه» والله مظهر أثره ومخفيه. مع أنه لايدفع عن منزلته العليا وَدَرجته 
الكيورئهة القلت الأصمع. والروع الأروع. والعزمات النى ع كالطاف الله التي 
منها الواقع ومنها المتوقع» فما حصر قط في مأزق إل سفر عن نصر تبين فيه الأرواح 
من ثيابهاء أَوْ عن سلم يأتي فيها البيوت من أبوابهاء وأما القرية المسؤولة له فهي من 
البغاث الذي لايصيده ذلك الجارح» وإن هذا ميدان يضيق عن شأو ذلك القارح. 

ومنه و 

وَصَلْء - وَصَل الله المجلس السامي بأفضل وصائل نِعَمِهِء ولا أخلى الدين من 
الفخر /١7/‏ بأمس سيفهٍ ويوم قلمهوء وحمل مواقف الجهاد بثبوتٍ قَدَمِهِ وخفوق 
عَلَمِه وأدام لكان خواطر الإسلام لأياء ذي سلمه» وأمتع المجد بأيام حياته التي 
هي تواريخ فخره وأيام حكمه ‏ كتابٌ منه كريم» وكل ما يصل منه ما يعد إلا كريماء 
وكلامٌ شريف شف يدا كليميّة» وشفى فؤادا كليماء وخطابٌ عذبٌ فاض على الأعين 
روضاً وجرى على الأكباد نسيماء وأبان منه على الحفاظ المحفوظ في شيمته» ولا 
نحسبها ينساهيوم لا يسأل حميمٌ حميماء أكرم كتاباً نقع الغلة فطرأ وطراء وفرّج 
العلّة» فجرى مخراء وأَوْضَمَ محبّة النور لسالكهاء فبدا بدراً» وسقى ماء الفضل 
فزها زهراء وسبح الله قارئه وأجرى أجراًء ومن الناس بسخط يكون للدنيا زينا 
وللآخرةٍ ذخراء وقد علم الله أن العبد ليمتاح من بحرهاء ويرتاح إلى ذكرها. 
ويستقصر سعيه» وإن كان يستوعب الأشواط ولا يرى عمله كفء نيّتِهِ في الخدمة. 
وإن كان مستوفي الأشراط فإنّه حسنة في الدهرء بالإضافة إلى أهل بيته وكلّهم 
حسنات» وغرسةً في الدهر كأنما كان أباؤهم رحمة الله عليهم من جناة الجنات» 
ولقد أعجبوا وأنجبواء فهم المعنيون بقوله: الكم البنون ولهم البنات. 

ومنه قوله : 

وصَلّ ‏ أدام الله أيام المجلس.. ولا زال سيبّه مسؤولا وسيفهُ في الخقّ مسلولاء 
وأمره مقتبلاً» ومقبولاء وعدوّه بالاحسان أو بإساءته إلى نفسه مقتولاء ووليّه على 
النجاة في الدارين مدلولاً» وبشْرٌ وجهه بجود يده رسولاء وانعام لا يطمع بان يكون 
لتلك اليد في مضمار الكرم رسيلا - كتابٌ. كريم يحمل على يد فلان» وثان''' على يد 


)1١(‏ في الأصل: ثانيا. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


القاضي الواصل إلى مصرء ولم تزل أيادي المجلس تتصل إلى أؤليائه قربوا أو 
بعدواء وقصّروا في الخدمة أو اجتهدواء ووقف على الكتابين الكريمين اللذين قبلهما 
على أنهما يدان» واهتدى بهما على أنهما فرقدان» وإن لم يكونا يدين يقبّل ظهرهما 
/51/ فإنهما يدا لي ل وإن لم يكونا فرقدا ليل أنارا في سوادء فأنهما 
فرقدا نهار أنارا في مداد بلحي ان ولا عند عوذلك الصدر إلا كل 
ما تكشف به الأنوار» وتروح به الأسرارء تايدنه اميا نز دده السنا ل 
ويبقى به شَرَفٌ لا يخلق جديده جديدٌ الليل والنهار"١‏ '» وَأوْرَدَ نجم الدين من الأحوال 
هناك والضووراظ: إلن الكبين والقليل:«وخسة النيرة المتكملة على الجميل + وانه 
بمصر أدام الله ظلّه على مشقات العفاف». ويسلك لنفسه القصدء ويعطى منها 
الاشراف». وأن كرمه لا مادّة له ولا حاصل» ورواتب نفقاته لا أصل لها ولا واصل». 
وكُلّت خرجه لا محمول له ولا حامل» وذكر ذلك في كل مشهد حضره وفي كل 
موقف وقفه» وبين يدي كل كبير عرفه» ورقاه إلى العلم الناصري فأثبته فيه ومكته 
وكشّفْهء وتبع هذا الفح حجر ادبن راج برسي الال لخي د البيت الذى كان 
يتعبد به» ولولا الغلو. لقلت وكان يعبده» ومضى شهيداً في جنّة رحمته مستشهده. 

ووجب أن يَلْحَظَهُ المجلس بعين صاحب سابق» ومحبٌ صادق» وذي سريرة لا 
يخجل بها الواثق» وذي كفاية ينفذ في الأمور نفاذ السهم المارق» فما كل صاحب له 
وجاهة في كل مكانء وإن كانت له وجاهةٌ فقد لا يكون له جنان» وإن كان له جنان» 
فقد لا يكون له لسانء وإن كان له لسان فقد لا يكون له بيان» وهذا يجمع هذه 
الشرائط.ء ويحضر في عقود المجالس فيكون فيها مكان الوسائطء. ويقي لسانه وقلبّه 
. بادراك الفوائد واستدراك الفوارطء فهو أحقٌ عبدٍ تضم على رقّهء وأولى ولي يجازى 
بتصديقِهء وسبقه. على أن الامال العظيمة» والمطالبة الكريمة تبلغ به الهمة الفخرية 
بأينسر العزمات» وأدنى الحرمات» ولم يذكر في هذه الاجابة ما ذكر من أمره إلا أن 
يل من الرسل الواردين والأصحاب /١١8/‏ الوافدين» يسعى في قصد مرسله 
ومقصدوء وهذا سعى لمرسله بمفرده. وماجَعَلٌ حظ نفسه وغاية قصده إلا الخدمة». 
وبلوغ غرضهاء وشكر النعمة والقيام بمفترضهاء وإذا وردت الكتب الفخرية جدّدت 
نور وذها فخرا. وفرضت على لساني مع شكره و الذاتي شكراء وعلى القلب موالاة إلى 
موالاةٍ أخرى» وَرَدَتَ على المملوك مكاتبةٌ كريمةء رَفْعَها حيث رفع العمائم. ومد 


)1١(‏ بعدها في الأصل : «وانه بمصر أدام الله ظله» وشطب عليها. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 4 


إليها كما يُمدٌ إلى الغمائم وفضّها بعد أن قضى باللثم فَرَضَهاء واستمطرت نفسه 
سماهاء فأرضت أَرْضهاء وكاد المملوك يَتَأْمّلُّهاء لولا أن دَمَعَ الناظر إلى العين سبقه. 
على أنه دمع قد 7 ون الألوان في فراقه. فلو فاض لعصفر الكتاب وخلقه» فلا أَعَدمَه 
الله المو ل عاقيا وضاف ا و ومنافيا مكايا واج في جانب السعادة» ويعرٌ على 
العملوك أن يحل من بمو لأنا اجانبا. 

ومنه ا 

وَرَّد كتابه» ووقَّفْتٌ على ما أؤدعه من فضل خط وفصل خطابء. وعقائل عقول 
ما كنا لها من الأكفاء. وإن كانت من الحُطّابء وآثار أقلام تناضل عن الملّة نضال 
النُضال» وكأنها فضل سيق لما يحُورُه من حق السبق» وحَحضل"'* الخصال فأعيذ 
الإسلام من عدمه. ولا و سحاد يرد قَدَمِهء فإنه الآن عين الاثار وأثر 
الآعيان» ع الآ أن الكدرت تفيضي نيه خواطر المي ود قن التصي. 


ع 


الع ا ا الْحتّصَّر خطواء فإنه سيف يمانء إن قَدُمَ عهداء فقد حَسَنّ 
0 1 

فرندا وشا دا وأجري نهراء وفوف شور وأخضرٌ خميلة وقطع للأيام 
جميلة. ونا ولسها خين انيه بوالي. ثم اختار منها أيّاماً وا انديلسنها 


ليالي. 
ومله ان 4 


2 00000 2 25 -(/) . 5. 
وَصَل كتاب الحضرة» » فجعل مستقره ه مستقرٌ النعمة'"* في الصدور. واخرجتني 
ظلمات خظه إلى نور السرورء ووقفت وكأني واقف على طلل من ٠‏ الأحبّة. قد بكى 
فليدا لسجدات بطل راعيد 141/0 ع ا ٠‏ فلم أزل أرشف 


مسك سطوره رلكاهاء وأنزه العين والقلب 000 وجناهاء. وأطلق عئان شوق” 


.5١/8 نهاية الأرب‎ )١( 

هه الخصل : الخطر الذي يتراهن عليه في الرمي» والخصال: مصدر خاصله. إذا راهنه في الرمي. 

(9) في نهاية الارب: ولين اهتصر الدهر سطوا. 

(5) فرئد السيف: جوهره. 

() بعده في نهاية الارب: وضارب الأيام فأجفلت عن ضرائبه ضرائبهاء وشْرَّدت عن عزمه غرائبها» . 
وليا: 

() نهاية الارب: 7/8 57. 

37( في نهاية الارب : فجعل مستقره العية ف الصدون 

(4) بعده في نهاية الارب : وأكان منيله: 

(9) في نهاية الأرب: حسيه. 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


جَعَلّتُ الاقلام له أَنْجُما'''» وحَسَّبَتُ النفس ليلا والكتاب طيفاًء والوقوف عليه 
جلما الى أن قفيت النفوسن ولو رو كولت: المخواطر خظ وا وقد بق نوها لله سبيها دا 
ما ظنّْهُ مطراء هذا على أنه قريب العهد بيد النعماء» فإن هرّبّ فمن ماء إلى ماء.. 
00 
وصمه فو 1 
وقف على الكتاب».[و] جدّد العهد بِلَتْمِوء لما لم يصل إلى اليد التي بعثنّة: 
وشهى القلب بضمّه عوضاً عن الجوانح التى تفكئه7" : [من المتقارب] 
وأينَ المطاممٌ من وَصلِهٍ ولكن أعلَّلٌ قلباً عليلا 
1 5 بن (2), 
ومنه قوله رحمه الله : 
وصل كتابه فكان من لقائه طيفاً إلا أنه أ 
وكان قطب الرحى [من الطويل] 
تخطى إل الهول والقفر دونه واخطاره لا أصغر اله 12-2 


ومنه قوله يصف بلاغة كنان 17 


ع بالضحى. وَاثاق -خربب الشوق» 


كتاب لين بحري ضممته» وذكرث به الرمة الذي ما ذممته. وأكبرت قذره». 
فحين تسلّمته أستلمته؛ والتقطت زهره فحين لمحته استملحته. وامتزج بأجزاء نفسى 
فحين لفظته حفظته. وجمعت بينه وبين مستقره من صدري» واستطلت به مع قصره 
على حادثة دهري. وجعلت سِحره بين سَخري ونحري» واستضأت به ورشفته» فهو 
نهاري» وهو نهريء فإن أردت العطر بلا أثر أمسكت مسكه بيدي» وإن أردتٌ السكر 
ا 1 أدرث كأسه في خلديء فللّه أنامل رقَمَتْهُ ماأشرف آثارهاء وخواطر أُمْلَتْهُ ما 
سرف أنوارهاء ولم أزل متنقلا منه بين روضة فيها غدير» وليلة فيها سمير 6 وإمارة لها 
سرير » وفص ة آنا لها طلية: أسسنة) ونعمةٍ أنا لها عبدٌ بل بها أميرء فين اذ ارت عت 
جيوش الأسى مفلولة» وقصّرَتٌ عنّي يَد الهمّ مغلولة» ومُليْت مني مسامع الكلام 
يندا ) وخواطر الصنائع قذاء وحط الأمل / /1١17١‏ بربعي لم وأَنْبَتَ الربيع بفنائي 
يَقَلّهء ولبسيت هخ" الإقبال أشرف خلعة. ووردت من القبول أغدَّرَ شرّعه» انتجعت مِنْ 
رياض الرجاء أرجى نجعة. 


(1) في نهاية الأرب: لُجما. (5) في الأصل: إلا أنس. 
(9) نهاية الارب: 57/8. (5) نهاية الأرب: 545/8. 
(0) ديوان القاضي: 497. “4 في الأصل: لثم» والتصويب عن نهاية 


(5) نهاية الأرب 57"/8. الارب. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ١/١‏ 


له ل 

هذا مع عفو الخاطر''' فكيف إذا استدعى المجلس خطيّة خظّة فجاءت تعسل» 
وحسد حشود بلاغته. فأتت من كل حَدَب 0 كينا 

6 1 

ومنه فو > 

وَرَنَعَّ في رياض بلاغته ا لاي ولا جان. واجتلى الحور 
الممشعور كفي اللطروسي: التي لم يطاو ادن قبله ولا جان» وغني بتلك المحاسن 
غنّى خيراً من المال» واعتقد فيها كنوزاً*' إذا شاء 500 الجمل» وإذا شاء أمسك 
كبا لمان 

ا 

كتقانا ل المعاني وباهرهاء ورَحَرَتْ بحار الفضلء إلا انني ما 
تعبت في استخراج جواهرها. بل سَبَحَتَ حتى تناولتها ء وَجَنْحَتَ إلى فما عا وميا 
وأقتبستٌ من محاسن أوصافِه وبدائغ أمجنافف) نكن الت اعنام" دروت 
وَرهَتَ جيادها بما فيها من العُرر والأوضاح» فيا لله من بدائع وروائع ولطائف 
وطرائف». فيها سانةه اتنين :لا فين وتلذ الا عيرنة ومايقرط الأسماع وتقرظ الالميمة كأ نه 
طرف طرف» صو مدرار. وعَلمْ عِلْمِ منصوب في رأسه نارء صحح السحر وإن كان 
ظبَاًء وفضح الدرّ إِذ* ' كان أبرع معنى» واس حدناء وأدنى مجنى». وأغنق مغتى: 
فما ضرت تأخير زمان مع تقديم بيانِهء ولا مَنْ سَبَقَهُ في عصره. مع أنه سبق في 

2 

ومنه اال 

ولله اطوية اكقاي لا توق علنية لكل شنا هاه وحدكوا الوذ عقا ها رات 
وردها كل ماءٍ غيره شِفاها"'''. ووأ مضاجع أنْسِها بعد أن كان الشوق يقلب 
اعدو على فا عن 11 فلا عدم وذها الذي به عن كل مودة سلوة. ولا برحثكث 


)١(‏ نهايةالأرب 45/8. (0) في نهاية الأرب: الخواطر. 

() تنسل: تسرع. (5) نهاية الأرب 55/8. 

(5) في الأصل: كؤوسا وهو تحريف» والتصويب عن نهاية الأرب. 

(5) نهاية الأرب 55/8. (0») فى نهاية الأرب: أجسادها. 

(4) في الأصل: وإن. (9) في نهاية الأرب: شعره. 

)٠١(‏ نهاية اللآرب 45/8. )١١(‏ فى نهاية الأرب: شفاهاء أي جهلا. 


)١1١‏ فى الأصل : شفاها وهو تحريفء والسفاه: الشوك. 
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كفاية الله تحلّها في الذرى. وتعلي قدرها في الذروة. ولا فقد ممن يُنْعم به أي نعمةٍ 
وها نشنة أى نشوة. 

0/1 

كتاب كريم تبسّم إلى ضاحكاًء وظنَّ مداده أنه قد خط”'' سطره على حالكاً» فما 
و إل مواد الكذقة عه ابعف الأتوان .ماهو إلا نمويداء ليلة الوضل اق 
على دجّى تحته نهار» فللّه هو من كتاب استغفر الدهر ذنب همز المشيب”*' بسوادو 
واستدرك الزمان غلطه بسداده. ' 

ظ ل 

كتاب تقارَعَتُ الجوارح عليه فما كادت''' تتساهمء فقالت اليد: أنا أولى به 
شددثٌ على مولاه ومولاي عَقَدَ خِنْصِرِيء ورفعتٌ اسمه فوق منبري» وقبضت عليه 
قبضتي» وبسطت في بسط راحته وقت الدعاء راحتي» وقالت العين: أنا أولى بهء أنا 
وعاءٌ شخصه. وإليّ يرجع القلبٌ في تمثيله ونصّهء وأنا سهرت بعد رحيله» وعندي 
وحشة”" وأنا إذا ذكر” هجير القلب عليه رشّةَ بعد رشّة» فقال القلبُ: طمعتما في 

حمّي ؛ لأني غائب». يعر اح لي يايد ا حادم ؟» وهل أنتٍ لي يا عين إل حاجب؟ 
أنا مستقره ومستودعه» ومرئعه ومشرعه» آنا أذكرم وبه أذكر كما وال بخدمته 
-أحضركماء فاليد استخدمتها مرةً في الكتاب إليه» ومرة في شد الخنصر عليه. ومرة 
في الإشارة إلى فضلِهء ومرةً في 0 صالح هو من أهِلوء والعين استخدمتها 
في ملاحة وجهه غائباًء وفي توقع لقائه”' آيبأ» وفي السهد شوقاً الى قر البقلازية 
لما يخرج أمري بكتبه من كتبه. تناك لمن بو( امف ناوا وري 1107 وها خرن 
وكدبٌ ارشف نِقْسَه''' إلى أن أنقله إلى سويداه» لولا أن سواد العين قال: أنا أحوج 
إلى :ا لاستهداء من 7" 


ومنله قوله : 
)١(‏ نهاية الآرب 457/8. (0) فى نهاية الأرب: جلا. 
6 الي الاصل + اعخمل: 40 عن نيان الارية فلي الكهن 
)0( نهاية الأرب: 57/8. 66 فاه ا لا" عليه كادت. 
(0) في نهاية الأرب: بعد رحيله وحشة. ).فى الأصيل: وانا اذكراذكر:. 
(9) في نهاية الأرب: وألقتا. 009١‏ في النهاية: واستجرّناء وألقتاء واستأخرنا. 


(55© القن الكبير : الجداف 
)1١(‏ في الأصل : بهداهء والتصويب عن نهاية الأرب. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ظ تف 


وَرَدَ كتاباه الكريمان فسرًا وبرّاء وتصرفا في القدر فنصباء وفي الطرف فرفعاء 
وفي الأنس فجراء وما وقف على صدر منهما إلا شهد القلب بأنه ران الصدور بأن 
يكون صدراء ولا أهديا إليه يدا كبرى إلا افضيا به إلى بحرء وما دار في خَلَدِوِ أن 
امح كرون لماو ا عدوي لمع فو فاب 1117 مضرة كلما نادم وررف 
في كل ما راب» ويلبّيه إذا دعاء ويزيده بصيرة إذا أجاب» ويصله إذا غبٌ ويحضره 
إذا غاب» ويبعتٌ عزمه إذا ألَّبَ؛ٍ ويورذ أُمَّلَهُ إذا لاب» فعلى هذاء المقدمات تنتج. 
ومتى عرضت عوارض من الشك تزدحم» سَنَْحَتَ سوانح من الثقة تفرج» وقد علم ما 
رامت عليه هذه الأحوال التي يظنّ انها في أعقابها وهي في مباديها. وما أَسْفْرتٌ غنه 
هذه الليالي التي يحسبٌُ انها في بلجة غررها وهي في دهمة دآديهاء وليس للمعضل 
من الداء إلا كية» وليس للغازي إلا الشهاب الذي 0 به استراقه ويحسم به غيّه 
وقد طالع الديوان العزيز بما يرغب في الوقوف عليه» والمشورة بما وقعت الإشارة 
إليهء فلم يكلف المجلس ذلك إلا لأن الملتمس من التقليد لصلاح الجملة وصلاح 
الدولة» باد قبله» ولمحل الخلافة شرفها الله رافع قبل أن يرفع محلهء وما شام من 
ذلك أثراً يصعب مثله» ولا ذخراً يتعذّر بذلهء» ولا جيشأً يخلو فناء الخلافة بأن ينقص 
عنها جعلهء ولا عزل وال يجلّ على الإسلام عزلّه. ولا تجريد سيف من يد الخلافة 
العالية يتوقى أن لا يمضي نصلهء ولم يسم إلا إلى ما أفاده إليه ولاؤهٌ» واعتقاده. 
ووفقه عبده نظره واعتقاده من أن يكون نظره شرعياء وتصرفه بعين الخلافة مرعياء 
وتقلّده سنّاً» وجمعه اجماعياء فتكون الأمور أمراً واحداًء والمناهج المختلفة القصد 
نهجاً قاصداًء والرايات القاعدة عن الكفار راية مستقلة» يؤنسها الانفراد» وينهضها 
التكيواة 6 ونسس عر اقنها نواد لا #تجدلك تنقيا الأرا ور ستعم عددى 
الأهواءء ولا يعوزها النصر في الأرض إلآ أن ينزل من السماءء ولا يحوجها التأييد. 
إلآ أن تصحر إلى الفضاءء هذا إلى ما ينضاف إلى يد الخلافة وكلمتها من بلاد بها 
تخص ومنابر ومنائر تعلو سماؤها عليها وتنصء» فالسعادات سمحة إن تسمحواء 
والدنيا مستفتحة إن تستفتحواء والممتنعات ما دونها حجاب /١77“/‏ والدين لا 
نضداتي: فون قط عه صخر وله ويية دون كنا وله بانس واليتحلين السافق ينام .. 
ل ولخادمه بعين المحبة. ويعلم أن مثل الحروف المثبتة في هذا 
التقليد «كمثلٍ حََّةٍ أَنْبسَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ في كل سَيْلَوَ يَأقَهُ حبّةِ”2. وما أحراه في ذلك 


)01( سورة البقرة : ١‏ 
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بتحريه» وما أؤلاه في هذا المهمّ بما يوليه» فإنه إذا أنجز ما وعد به حسن الظنّ 
وأهدى إليه وإلى الأسلام ما يكسبه القوّة» وإلى آلامه ما يحميها الوهن» فليذهب أدام 
الله نعمته من ذلك بواحدة ما ذُهَبَ بمثلها من الدنيا واجدء وليقرر المجد بعظمتهِ ما 
د في مثلها ما جدء وليكن أدام الله دولته مع الحقء فإن الذي يدعى إليه هو الحق» 
والرجل الذي يعرف ما بين الرجال من الفرق. 

ومنه قله : 

وما بَرِحَ قَلْمُهُ يقوم خطيباً في محافلهاء ونائباً عن مناصلهاء ومعظماً لشعائرها 
بشعارهاء ومعلنا لمآثرها بآثارهاء ومناضلا لأعدائها بكل قطّاعة العرى. طلاعة 
الذرى» إلى غير ذلك من توشيحه مدارس التدريس» بالدعاء بخلود أيامهاء ونفوذ 
أحكامهاء والرواية عن سَلّف الأئمة الصالح من آباء أمير المؤمنين وأجدادوء والتنبيه 
على مناقب الدولة التي يجدع بها أنوف أعدائه وأضَدادوء هذا إلى أنه ربي في ظلال 
الدولة العزيزة الممدودة» وتصرف فى خدمها المحمودة, وأدرك الصدور من 
خذامها. وأدّى أمانتئ اللسان واليد في استشوامياء وهذبته تلك الآداب إلى أن أمِنَ 
العثار. واعتد الخادم به من إنعام الدولة التي حصلت له قبل الحاجة الاقدار» وقد 
أضاف إلى تلك الحقوق التالدة حقاً طارفاًء واستأنف إلى تلك الأسباب القديمة سبباً 
آنفاً وهو صحبة الخادم» وكتابه عن يده» وترجمته عن معتقدوء وثقته بمغيبه 
ومشهدوء ومجادلة أعداء الدولة بلسانِهِ ويراعه» وإبهاته أنصار أوليائهاء بالقول 
المحكوم على كل ذي لبّ باتباعه / /١1/5‏ وله مما أقناة الأنعام الشريف. ملك 
بواسط فى شركة أقاربه ما برحت العناية متوفرة بعقودِه حامية لحقوقه وحدوده مثمرة 
ليك مزجية لدخله» مانعة الأيدي من أن تتطرق إليه أو تقياط عليه» وقد تجذد 
الآن 55 مفظعي المجاورين لملكه دخول في الحدود. وخروج عن العهود.» ودعوى 
معوزة البراهين والشهود. والمسؤول فيه خروج الأمر بما يزيل صادق الشكوى. 
ويبطل كاذب الدعوى. ويردٌ الحق ويحمى الحدودء وبِيدِهٍ توقيعات إماميّة أجرته على 
ماازلعيس: الآن الاجر اه عله ولو فريكق هد الحد بيدو لها ابتك الانعام أن 
يصفح له عنه» ويعاد إليه» فكيف والحجج الشرعية والتواقيع الإمامية مثبئَةٌ لحقّه 
شاهدة بقدم ملكه وسَّبّقِهِه والمتوقع إجابة سؤاله» فقد جرّده» وإن تأخرت الإجابة 
بالإيجاب جذده. 

ومنه قولَهُ : 

أعاذ الله المجلس» ولا برحت الأيام شاكرة لأيامه والصوارم معدودة من حسَّادٍ 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني هاا 


اقلانيةء اليكة التالنة مدهورة عه الموناق :»مناه بأنوارها :فى لتالى القضيد 
العدليكاهة ‏ الا ذا الججذية 'متتجدة يحمه الاعف الفكوماف تسل ميا :وسيم 
إلى أهلهاء ويأتيها على عِلّم إذا أنَى على الناس من جهلهاء ويبتكرها بخاطرٍ خظارء 
ويبتدرها بضمير فضل لا يُجارى في مضمارء وإذا عرضت اللبانة أنزلت بكرمه الفسيح 
اللبانء وحَدَثُ ركابها إلى أفناء إحسانه الذي ينتهي إليه غاية سرى الركبان» وقد قصد 
هذه الخدمة على حال تفصيل فلان في ملك له بواسط. قد استولى عليه من حادده 
وجاده من القطعين» وأضرٌ به من حاز عليه من المجاورين» ومعه من التوقيعات 
الامامية ما يوضّح الإشكال» ويرشد من الضلال» ولو لم يكن الحد له مستحقاًء 
والملك بيده مسترقاً لوسعه من الانعام ما يسع مَنْ ليس له من الخدمة المرعية» والأذمّة 
المزئية: كما لهذا التمذكووء قله [من] ولاء الدولة الشريفة السنب الوثيق /:1176/ 
والعِرق العريق» والسابقة التي لاتمارى» واللاحقة التي لاتجارى» والنشأة في ظلال 
الدار العزيزة». والتربية في اكنافها الحريزة. واستداد العلم من بحرها. واستمطار 
الأدب مِن قطرهاء واستلماح الأنوار من فجرهاء والتقلّب في آلائهاء والثبوت على 
ولاتهاء والمناضلة بلسانه وقلمِهٍ الذين يلحدون في أسمائهاء إلى غير ذلك من 
المكاتبات التي يجاهد فيها عن الدولة الناصرية حق الجهادء ويرهف بها الأولياء 
ويفل الأضدادء ويستعطف بها القلوب النافرة» ويجمع بها الأهواء المتنافرة» ويجادل 
فيها بالتي هي أحسن.» وبالتي هي أَخْشَّنْ»؛ ويوضح حقها بالتي اكيضين اخلص» 
وتستخلص من أذْهَنَء والمجلس السامي عارف بقديمه وحديثه» ومكتسبه وموروثه. 
معرفة توجب الذمام» وتنجح المرام» وتدخر الأيام» وتتوقع ظهور ثمرتها في اوقات 
القدرة. لا عطل المجلس من خليّهاء ولا خلا من اقتطاف ماحلا مِنْ جَنِيهاء فإنه 
جانب من الدولة العالية» لا ينفصل عنها ولا يخرج منها ولا يُعَذَّ إل من أقطارها ولا 
ينتظم للدم به إلا في أنصارهاء وقد شرع في الشكر ثقة بالنجح. وألقيت عصا 
السّرى علما انها مسبوقة الحمل بطلوع الصبح» وتركت محاربه خواطر الشك علما 
أن المطالب به مُذْعِنة إلى الصلح» والمجلس السامي سريعة ورده: وفلك القصد 
والهمّة المجدية طليقة سعدة» ومن وَرَدَ عنايته فقد استكره الموارد» ومن جعله قبلة 
القصد فقد استنجح المقاصدء والمتوقع وصول كتاب أخيه الشاكر لأنعامه؛ الداعي 
لأيائة» أن هذا العد زنعيف عيه البدهوغة تكاتفت الأشتشال عليه »:وترالححت 
المهمات لديهاء فما هي لخواطرها إلا بمثابة الصقال للسيوف المرهفة» ومرور 
النسيم بالرياض المفوّقّة» فالصقل للأولى يفيدها قطعاً ولمعاً. والنسيم للأخرى 
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شعكدها محا ربعا برلا شبهة في أنها مدفوعة إلى بحر أشغال /117/ متدافع» 
ومقذوف بها في بحر هولٍ يرجع عنه كل طمع متراجع ؛ وهي بحمد الله سابقة للطبع 
فاتقة. فالعقبة الكؤود لا تؤؤود». وعزمها فيما ترق له الصخور لا يجور » والله تعالى 

يحسن إليها كما أحسن , بهاء ويجعل لها راحة عنده في تعبها. وخواطر المحبين 
رد ل تهيم. وكلما أمل القرب يوم مسفر قد دفعه الدهر بليلٍ 
م وكتابها الكريء فينعم به مضمناً ما يسنح من خبرهاء ويعز من وطرهاء والله لا 
يعدمني خبرها إل بوجههاء وكتابها إل بنظرها. 


ومنله قوله : 


ما أصدرت هذه الخدمة إلى مجلس الحضرة العالية» لا زالت الأيام خداما 
لخواطرهاء والأسماع نطاقاً لجواهرهاء والطروس ساحلاً لزواجرهاء والمسارٌ سارية 
إلى سرائرهاء والأيام قاضية بكل قاضية عليهم. بخفض من محلّهم. وترفع من 
محلها: ويعقد لها عُفّدة عر تعجز أيديهم عن حلهاء من ثغر الاسكندرية حماه الله عند 
الوصل إليه لخدمة الصريخ المعظمي الذي حل فيه ملك الكرماء. ولزيارة القبر 
الحافظي الذي حل فيه ملك العلماء” والله تعالى» يوجر الكافة في الفجيعة بالعلم 
والكرم. على أن الحضرة ة العمادية أُؤلي الكرم والعلم: فلا تشتكي العدم. ولا بذ أن 
أخرج إلى مراد هذه الخدمة وثباً كخروج البحتري إلى مدائحه. وان أهدّ عزمها لامر 
مهم تثاب في تسبيب مناجحهء ولا أطنن ينكرت تاتقي كمه الناسرية الصضاكر: 
عني في معنى الفقيه ابن سلامة'''. وهي تفعل ما يقوم الله عز وجل بأجره وأقوم أنا 
بشكره» وما بعده مما يبيض الصحيفة عليل انها نظيفة» ومما يتوصل إلى المراد 
الجليل منه بفكرتها الدقيقة اللطيفة» وقد ضاق وقتى عن مكاتبة أعزّيه بمقتضاهاء 
ناتسالها إن كات اركاب العدى اذاه الها انامهه وتمر اعلدنهه السك العصيور 
فتعرض عليه الفضل من المطالعة» //ا١١/‏ ولا أقول: ويهرٌ عزمه» فإنه سيف قاطع 
لزان سشعيل اير ل اقاطعاء وهو ترف التواني ع لتلاقة قلا يفك أن مرف إلى 
داعيه إلا مُسارعاً؛ ومَنْ عوّل على خطابه فى الأسفار التتى تملا الغرائرء ولا تستقل 
ا ار ا 0 5 


)١(‏ هبة الله سلامة بن المسلمء أبو الفضائل اللخمي المصري الشافعي. ولد يئة ١‏ ده تقديراً ووصل إلى 
العراق وسمع بالشام وبمصر وبا لاسكندرية. وروي عنه» مات سئة /1"ه. 
انظر: التكملة لوفيات النقلة ١١7/7‏ والوافى بالوفيات /١1/‏ 7/0؟. 
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بالمماشاة والمصافحة فإنئى استدعى عزمها باللحظة الممرضة. لا زالت مساعيها 
مقرونة بالمساعد» وهممها موفية لما كلفته عنها الظنون الحسنة المواعد. 


وه كتعرة قوله""": [من: الكامل] 
أن البنان الخمس أكتفا# فيا 
بإذ سب د00 له 

1 1 رو 1 0 
[من الوافر] 
دكت وجوهكم والبدر يسري 

ون قر و77 4 [ميد اللسيط] 
تفذئ اللبالى :القن بالسغن تسخطىي 
كانت بِكُهُمْ قَرَعَاها الله تُضحكني 


بع 


ينا تفدهتا غاية للشوف غتائجلة 


ومنه قوله” || 


أووعتعة بيعي بتكتشون درم 
وود ه22 زمن الضيط] 

من أينَ أنتٍ ومن ياريحٌ أين أنا 

ما جئتٍ مبعوثةبل جئت باعثة 

لبقت في الحبٌ عمراً لا أحصلة 

4/ فكروا اللواحظ بحثاً عنْ محاسنه 
ومنه كك [من الكامل] 

زار الصباحٌ فكيفت حظك يا دجَى 

راف التغتحمسوة قبواكة فكياوذت 

يازائري مِنْ بعدٍيأس ريما 


ارق الهلال وكبتث فيحه زورنا 


والحلي دون جميعها للخْنْصِرِ 
حب البنين ولا كحبٌ الأصغرٍ 
بُح لكَباسيوولعلَةلمْيُذكر 
وتودٌلؤأبقَئ بقاءالأدهر 


كلا البدري 
دعاء كان واختصر الخطات 


من فكينة ة الستخات 


خف اللبانن :الى بالقرت ترصيدي 

فايتضك ا رعاها اله تُبكيني 
من غْوْرٍ مصرّ إلى علياء جيرودٍ 
فهاكُمدُرَ دمعي غير مكنونٍ 


التحة خلقى نود اذ فك العيك 


هَمَّىي ولا خاطر في | لهم منبعث 
كفتيةالكهفٍ لا يدرون ما لبثوا 


قمفا سِمَدِمْ بِفُروعِهٍ أو فالنجَا 
و اتروف شك ناك فتاتحا 


و 


سهنهة لج التو ا 0 الرجا 


أولاً وكيعت اتظلع نيضرا منْ دُجَى 
(9) ديوانه: .١١7‏ (4) ديوانه: .١١‏ 


)0( ذيوانه: هه" ١‏ . 
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أم زرتني ومن النجوم ركائبٌ 

لعبث جُفونُكَ بالقلوب وحبّها 

منها : 

لا أرتجي إلا الكرامة وَحْدّها 

تعلو الليالي سورةً من فَضلِكُم 

منها : 

نارانٍ نار قرَّى ونارٌ وخائجم 

باشرت بُشْرَّك لا بمنّةٍ شافع 
ززمته قله" 7 [من السيط] 

قاتل بغير سلاح الهجرإن له 

كسب ماس فو برعي انان 
وقوله""" ::[من الواف] 

وميدان خذه بخيول لثشمى 

تَيِفَتٌ بشغرو وسمعتٌ غيري 

بكيتٌُ عليك مل العين حبّى 
وقوله”*؟: [من مجزوء الرجز] 

اتسبجهبتتحا رفحننا 
وك ال سان "قر + امن الواق ] 

وَمْمسحَةٍ تناهى الحَسْنُ فيها 

ولا تنكر على القلم الموافي 


فارع كرناما عن تتزنها 


والخد تدان وصدغك صولجا 


فنا لنتال قد أعجلثه ان جر بخص 
فتقيمها شعروكم أنموذجا 


لمتيو درك ميظطيفحيا ومؤججا 


دخنييثا ا تيس الم أذ امركنا 


حزما تسيل دموعي منه وهي دم 
والهم ناز فقل لئ كسف يتكتم 
وصبولي طينوهة: واليقيال 1 
يقول: سلمت من تلفى بشعرة 
بق 7 بأدمعي 8 38 عر م 0 


منديلكعمٌالقَلّم 


فأضحث في المّلاحة لا تبارى 


إذا في وصلِهَاخَلَعَالعذارا 


020 .٠١ا/ ديوانه:‎ )1١( 
في الديوان:‎ )©( 
ولا استمطرثتُ سشحبٌ العين إلا‎ 
حكست ليك با خولاق تسن‎ 
.455 ديوانه:‎ )5( 
"لاه (الوافي‎ ٠ لي امد كان تباش الابشاء تحصره توفي سنة‎ > (0 
مقف‎ 


.١ 7 ديوانه:‎ 


بقيتيادمعي في الشمس عْضره 
صرعت,. وليسٌ في عَيني قَطَْرَهْ 
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والاصل قول ذي الوقاس” 
تودع فيها الاقلام لتجطب ما 

عدنا إلى الفاضل» ومنه قوله""" : 
تع دموع العينٍ يفن اطباواتئ 
وو "التحنيياءة :فا فعكدون سيره 
[من الطويل] 
أيا بدرُ قدأسهرت عيني فارقدٍ 
إذا لم تعاينْ في الصباح مسرة 


ترا برعو 


ويا عاذلي فقا كفاني صلوده 


0ل ادي 
ومنه قوله : 


تمازج في خليه قيناة 0 


1/4 


إمن المميرخ] 


تبديواإلا سوافِرالظلم 


العتحية كفي مصالحالأمم 


[من الكامل] 


وف صنيع الدهر بالأطلالٍ 
ما الدمع ان حجب المكاره عالي 


وشاهدتَ ما جاهدت يا نجم فاجهدٍ 
فإن كتفت ما ” 
تمازج دمعي في الهوى وتوقدي 


وقوله: [من الطويل] 
وفواء حي أن االسبيعر في اا وحار بأيديهمٌ شكاللمهندٍ 
لاقن ل عن اسار سس كايا تتفت اذا أخقوق الكنمناء بتمخوزد 
وقوله: [من الطويل] 
جمعتٌ الذي فيهمٌُ وزدتٌ عليهم فأنتَ كمعنى ناظم متَولَدٍ 
وكا شرن ات كت عد زياد بلاله أؤلى بالزيادة فازدد 
لازي التترنم] 
ا الاك اك 
الاك ال 5ك شاك 
/ 4 يامانعي حتى مواعيذه 
وقوله من مرثية في أخيه''': [من الطويل] 


7 ع 1 م ع د 8 عم و 
خليلي قدأبصرتٌُ عيشي بعدّه كأني قدذأبصرت عيشي من بعدي 


.)4١/5 (وفيات الأعيان‎ 7١7 ذوالرئاستين» الفضل بن سهل» وزير المأمون العباسي» توفي سنة‎ )١( 


(؟) البيتان لم يردا في ديوانه. (9) ديوانه: .١195‏ 
(5) ديوانه: .١18‏ (0) الزرفين: حلقة الباب. 


(5) ديوانه: 97". 
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وقد كنت اشكو البّعْدَ والقَربُ يُرُتجى 

وكانً أَجَلَّ الخطبٍ عندي صِدَهُ 

إذاهنا ققدت لاقن وو عدت 
وقوله منها: [من الطويل] 

لبوا :ب بدو ارقو يننا 
وقوله”'': [من البسيط] 

أشكو إليك مجمُوناً عيثُها أبداً 


سانيا ل له 
.(1؟1), ا 
: “كن 


والشلت شير ] مجلى روما 
وقوله: [من الخفيف] 

انين باتنع اهام مرت 

عو كأ وَسَكَرَة الحسوتٍ قنادك 

ومتى يلف ظالعدورٌ بِقَولٍ 
/١8١/‏ وقوله: [من الخفيف] 

وإذا رِشْتَ بالأيادي ججتّاحي 
وقوله من أبيات”* : [من الطويل] 

سأشكرٌ عن شكُري نذاة لضيلةه 


نكيت أكون الكزه فى النابن واليشد 
فتفِستك لا المحبوت أفجع بالفمَدٍ 


فأصبحت فى دار وأصبحتٌ في لَحَْدٍ 
وإن كنت مِنْ تحتٍ الثرى بالي البُرْدٍ 


.6 م20 ؟ 
غلبّث عليه وهي مِنْ أسمائة" 
تتمتهيا نه يدن رفسي وشسي ها نه 


ذاك رَجَعٌ عن الأمانى بعيد 
وكأنٌالاهرامٌَ فيهائهُوةُ 


فهوًإِنَ قامَ فالرؤوس حَصِيد 
5ك مدق ينذا لوقه يا 


)6 كذا في الأصل والديوان» والعجز مكسور الوزن. 
(؟) ديوانه: .١946‏ 0( ديوانه ص50 77. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


اناسع انتن فشرث كرا 
وقوله”'*: [من الطويل] 
إذا أنتَ أعطيت اللهى 0 


لهلاأموّنهوقذد 
و من الكامل] 

وإذا اسسعتالييت عقود أسطره 
وقوله'*؟: [من البسيط] 

ماحل هذا الهوى إلا لأرتحجلا 

ولا بعثت خيول الدمع حَلمَكُم 

داري نا أتت د زْمَتْ رحالهُم 

وَدْتَمثَلْتَ في ترك الجَوَابٍ بهم 

وقفتٌ فيه فقالَ النّْاسُ مِنْ سَقَمى 
وقوله”*': [من الكامل] 


هذا وكمُ لَكَ في الوغى من عَرْمَةٍ 
تقدو جات (بعز ]اها قن منلوا 
وساية أن تعلدييت شرق بعذة 
و ضةة امهكأاة اتن أنه 
. قيعالتي هي 2 
بت انوي[ بكؤكب 


والشمع قوق البيكر تحييت إب 
والماء درع والشموع أفخحة 


)203 ديوانه: ص07 .١‏ |69 
6 ديوانه : ص ٠60‏ 5. 6429 


ديوانه : ص1 60. 
ديوانه : ص 57. 69 


يل 


فقد ضنار للخة للتقصير ذنبي كشكره 


': [من ميجرزروء ا 


قَدَمْتٌ رُوجي قبل جسّيمي 
و 
ظفرّالهوى بمراشفي لعس 


ولا سَرَىْ الدممٌ إِلأعَنْ مَوَّى نَرَّلا 
لمتحي فليا فبسكه رعلا 
للبين أوّل صِبٌ الْبّسوهبلئ 
ناحيف قبن كاترا لشن الا 
اماقم كلالاة مسفخب الظطدلا 


ا 6 
بكرن من ئِقَةٍ بهاالعقبان 
في حربه وتروح وهيَّ بطان 
زور فلم بتشامخ الإيوان 
ا ا ل 0 
أقلامه في ذوجها اتهنان 
ةا لماع والنتضدونا ف يتان 


فو نضودية الات التترجيان 
ولعي تين التحمييت طهاد 


(0) ديوانه: ص60١"7.‏ 
الزيافة غم الدبواة: 
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وقوله : 
وا الك اديه رمع نا لدف 
وقوله : 


ضاقت معاذرهم إلى ضيفائنهم 
يعدون علندهم بأعلى أعين 
وقوله من أبياك”" :يد 000 
ركبنا رياحاً مِنْ كرائم يله 
فقل لليالي الخطب ظولي أو اقصري 
ولماتضًا ا 0 نور وجِهِهٍ 
وقوله من قصيدة”'': [من البسيط] 
استودع الله في أُضعانِهمَ قَمَراً 
عندي سهادٌ وعندٌ الهاجرينَ كرّى 
وقوله منها يرثى بني رزيك : 
بأ وجويراني الناسٌ بعدّهم 
أبكي الذي زالَ عند التاح دولمٌة 
أغرز علي تان ليت دَِارَهم 
وهنا لحيس دموع ع العين عاطلة 
/ 8 ان ينهدم بكم للدهر بيت علاً 
معنى من الكرم المهجور فُرْتٌ به 
كان م كنان لتن دل 
وقوله'": [من الطويل] 
نفينا سوادَ الليل عن دولةٍ المُدَى 
وبينَ مجازاةٍ ضربنا وجزية 
وقوله من قصيدة”*؟: [ [من الكامل ] 
تلك الرياضٌ إذا تهججرَ حادثٌ 


)غ2 ديوانه : ص 185. 6 


ديوانه : ص 6 .4١٠‏ 


العدنيى فا اتضدف انطيران 


فكين: حنن بحتكازل وحار 
زات اتككون كا تالقان 


فانا على وعدٍ السّرى مِنْ صَبَاحِهٍِ 
تغطيت سن دهرئ يظل جنناحهة 


إليو لو ضلَّت الأقمارٌ تحتكمٌُ 
والتحيسن مكرك يعن و ا 
حا ويا أسفاًانْ قلْتُ بِعَدَهُمْ 
ذايسكتن انين عل زلنتوضو نقد 

نسدى الهموم بها أَوْ تندبٌ الهمم 
إل وفيض دمي في رُدنهاعَلَمُ 
وفي الرثئاء لمن لا يرتجى كَرَمُ 
ان ينْصرّ السيفٌ لا أن يُنْصِرَ القَلَمُ 


إٍ 
ع 
و 


فلا واسية سودا ولا أقمة سودا 
فم طائع أدَى لاعن خالع أؤدى 


لمة تلك ل لتلييننا وو حناها 


(0) ديوانه: ص556١.‏ (5) ديوانه: ص74". 
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لمعَّالنظارٌ بها فقلنا شمْسّها 
وقوله منها : 
تطبرو الشيول كاتبكت نظرا تينم 
وَلَرْبّ هاتفةٍدعتهم للوَعْى 
هي كالمواردٍ في العيون وَطَيالما 
هيّ في بحار يَدِيهٍ أمواجٌ ثرى 
لا بل زناه ججهَنمفِي كمه 
كد أن أيقيا مَرَةَ فكدط الشنمنا 
رن المحدث نفنسة ملشاففا؟ 
قرا من أبيات”١‏ : [من الطظويل] 
حمائم قذ حت زجاجات ادمعي 
وَما درج الكثبان السيديهقنا 
ولمامررنا بالرسوم تنفذتث 
بككينا فغظى الدمع أنوارَ أغينٍ 
وقزلة من أننات”": [من الكامل] 
1 يام إذا ما المال حا بارضة 
وقوله”"': [من الطويل] 
ترانتكت أفيشتي اران دارا 
ورب طليقٍ قد شرفي 25 2 
وقوله منها : 
سأنصفٌُ أصناف القوافي بمدحِه 
فإِنْأببصروا في الطرّس إثرّ مِدادِهٍ 
وتقدحٌ نارٌ الحرب جو أرط اللظلن 


60 ديوانه : ص/١٠١.‏ 6 


ديوانه : ص7١‏ 5 


١م‎ 


وجرى النسيم فخلتهأمواها 


عُرَراً عليها قذْوَسَمْنَ جباها 
لوا فليل المزرهفات: صداهنا 
لقنا مماتابع التحيياة خنداها 
ونفوسٌ مَنْ قتلَبْهُمِنْ غَرْقاها 
كانث عِداها في الخطوب فداها 
فدع الحديث عَنِ الذي ساواها 
تعجاظد لفن ل اكيم ارات 
بلى درح الكتعيال ضاانا كم 
بها للهوى في العاشقينَ المواسم 
ون عجَب انالدموعَ كواتِم 


بصية ”حصو فرافنة إن يشهيييا 


وكان متحوكت قبلكم ومدارى 
1 عنقت 2 الدتتكترميناتف أسبارى 


فَإِنَ القوافي في علا غغيارى 
فدنن نان اتن اتا عصان 


كيج ةعم الأخنوار 2 غزارا 
ظ مِن فيض الدماء شرارا 


فر ديوانه : ص © .١7١‏ 


تل 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ع بي امن الشيظط] 
لعن لون ودين أو لعو د 


براضيل المعو ا سان فل 


هذئ البلاياك قد دلت الشماء [هنا 
عط مَنْ لا يظنّ الجودًيُفق” 


اللاجيحارك والاجحنال كتحار 


وقذْ تداعث بها الأبطالَ واعترفتٌ 
وقد تهنادث سينوف اليدنق إذ محضدث 
دك يروت سماء السشعات! لقي 
1 1 (). 
وقوله من أبيات . [من الطويل] 
امتكعصضكيا قاب ركان عدا 
/١85 /‏ وقوله”": [من الطويل] 
رن تاليق الأعاةك ملكا ميعظيا 
555 
ارح العا ا ري 
وتولهسن آايات:قن الغيين 17 


دَفْعْتٌ 0 نا ومتعيتة 


رن سي ماري دي عقي 
سوبا لمسوقسيا 


9 : 5 معجزوء ٠‏ الكامل] 


120 والجود 58 نار وجئات 
فالشاف .هنا بين رعي أو مراعاة 
والوصل ل مِنْ بعض الصبابات 
فما يَظن العدا هدي النهايات 
وعفورت مسن لا بِظيٌ الحرت تارات 
من المواضت فى,عضا الشنيات 
والطعن بينهم مشثل التبحا ِ 
كالخحرن سر تياد نالعا جنات 


والليعينويضاء اران التخوزانات 


وإن كان مِنْ جَوْرٍ الفراقٍ مَحِيلا 
عنلمث أن القلتب وا قكينة 


يزيدكم مَذا : حكم : بسلماع 
وما كانتٍ الدنيالنا بمتاع 
وهل هوّإلاً التعيدى وهو طباعي 


من الوافر] 


يضق ان 33 انيد ود 
نفد اعيطى تنسكة لشتيرق 


اهنا لهي كر لك يعن متحشياق 
لويس الى لسار متسر فتبتون 


لكك 
وقول من أيات في ذكر الرماح لمن الكامل] 
)21 ديوانه : ص .١7١‏ فو ديوانه : ص 07 7. ره( ديوانه : ص ؛ /ا. 
(0) ديوانه: ص"9. () ديوانه: ص58 غ. (0) ديوانه: ص 7765. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


تمشي بها سرّجاً ويومّكَ مُظلمْ 
-مثل الصّلال تحوفٌ نفث طعانْها 
ويجرّها طوراً ويصلى حَرّها 
وقوله من أبيات : [من الطويل] 
فإ الكعسى .يا داز توبا مين الطيا 
ا 20 
وقوله من أبيات”'': [من الكامل] 
وإذا أفاضَ برايو اي 
مادام وه ينجلي عَنْ روضةٍ 
وقوله” : [مرخ الكامل] 
مِنْ ثغره وحليّهوونسيمِهو 
// ومتى يفوزٌ بما تمنى عاشِق 
لك مِنْ نسيبي فيك روض يانع 
رَتَعَتْ جفوني مِنْ سناك بِجِنْةٍ 
وقوله”'“: [من الطويل] 
بروحي مَنْ روحي إلَيهٍ مَسُوقةٌ 
وأْصْلُ الهوى في القلب عبت وعيئه 
وقوله في عمارة و 7 : [من 
50 كاد ع كت الك 
م يا 5 المشيط] 
أأنت في الأرض أم فوق السماء ففي 
حون انيد يي المتورواطة 
تأ يه النيدتكقى: فقيل ذا :ملك 


في كل يوم لنا مِنْ مَْجِدِهِ عَجَبَ 


6 ديوانه : صخ 5. إفرة 


ديوانه : ص 1١‏ . )0( 


١86 


فشك الوواما تفعلتة دبال 


تيكو الحسشطلبا روطتو حيالن 


لسريس ا 1 


17 


أغتى الديارَ عن الكجًا المتيدل 
قعل عينْ تنجلي [عن] منها 


يجري عليِهٍمِنُْ دُموعِي الما 


يمينك البحر أم في وجهك القمر 
ناا نع أن تين د للك ١‏ لاخر 
ل 20 0 0 و اكد كر 
وكل ليل لناهِنْذِكْره سَمَر 


.١ ١١ ديوانه : ص‎ 


ديوانه : ص١‏ 21 


كما 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


نظرث في نجِمِه فالسعدٌ طالِعُه 
أبا الفوارس والآباءٌ مشفقة 
تلقى عروسَ المنايا وهي حاسرة 
والضربٌ بالبيض من آثاره عَكَنٌّ 
ورب ليلةٍ حَظُبٍ قدسَرَيُْتَ بها 
لك الكويون سيا ذا كدر 
راك فت عدي راى طني ل 
هن الحروت العي :له لمعيف ميلف 
سرنا وسار شجاع وهو يُقدمُنا 
//581/ وكان زجِرٌ اسمه فيه الحياة لنا 
كان الحسامٌ يمانيّ الهُوَى مَعَنا 
وبت والموث طيف قد ألم بنا 
2 شك 5 2 ا 
لما استقلث سُتُور المُلكِ لاح لنا 
وسائل لي ما العّليا؟ فقلتٌ له: 
ب المبد مين بننا يديه 
كال السيجاء باأطواق القنا فتدذت 
لا يُحدثُ النصرٌ في أعطافهم مَرَحَاً 
أجروا دماءَ العدا بينَ الرماح فما 
ترى غرائبّ مِنْ أفعالٍ مجدهمٌُ 
خلائقٌ في سماواتٍ الغلا رهد 
الناسُ أُضيافْكُمٌَ والأرض دَارُكُمُ 
فا اتصنت الشيكن لول أن سيا مكنا 


وقوله من أبيات17) [من الكامل] 


600 ديوانه : 7 


لا ينقضي وعلى أموالِهٍ سَفْرَ 
وهم بنوك وما تبقى وماتَذْرٌ 
وخذها فيه منْ فيض الدّما حمر 
والطعنُ بالسّحر من آثاره سَرَرٌ 
وما سرى كوكبٌ فيهاولا قَمَرٌ 
وبالبعيدٍ بباع مابهٍقِصَرٌ 


'ترمي العداة بقوس ما لهَاوَتَرَ 


فيها ولا الذابل الحَطّي مُبْأْطِر 
وعرْمَنَاآمِرٌْوالدهرٌ موْتّمِرٌ 
ولوك إن العبيها ايحت الدكا 
فيا اضر يتا أن |ميستيث مهدا 
نينانت الطيات لا دلة الي 
لب 6م 
تلكاسه الجيود عتة واتفعاات” 
تهيّبٌ النطقٌ حتى قبل ذا حَجَر 
في فِعْلِهِ الحُبْرٌ أو في قولِه الحَبَرُ 
إن الذى سهروا فوق الذئ سيطووا 

من النصولٍ عليهاأنجم زُهُرٌ 
حتّى كأنهمٌ بالنصر ما شَّعَروا 


1 ماد عندهم ماع ولا . شتجتر 


درذها القع لون مشيين انعط 
منها تَنِيرٌ وفي روض الثهى زَهَرُ 
فهو المقام فَلِمُ قالوا هوَّالسفد؟ 


11 00 3 
فانست تطيتب وا وهو تحص 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


فيال الى وات تايا 
يا دارٌ جهدٌ جفوينا وضلوعِنا 
زرَثْ عليه منَ الرياض ملابس 
رق الحدول لها رائ م عا لي 
أوَما تراني حاملاً مِنْ بعده 
مَنْ لي بحظ بالفضائل عارفٍ 
فييك 'لويياكتك ا فزن قم ا 
/658/ وامنغه مِنْ نفثاته وكفى بها 
كفل زمائكًان يغيّرَ كلما 
وقوله”'': [من الطويل] 
أبن علق الشبلك اللبالى يغيدمنا 
إمامٌ أقرّوا جوهرٌ الملك عنذه 
ذجار التغييدا مِنْ نقعِهوودمائهم 
يلاقيهم بالسيفي والطير طاعما 
يكقنول ليها ذزا وقيشدفق 1 
ولشهين اتيت سر عا هنا فهر 
لأفنتٌ طناك في الوغتي وصفاتها 
قبا حي دل د الللداك شرا 
طواعن أسرارٍ القلوبٍ نواظر 
فؤد إلى الأعداء مها مسامسها 
وقوله منها في الخيل : 
لواا غير سم ضييعان السو وعيينا 
وقوله منها في ذكر القصيدة : 
إؤانفنا أحك تخفال مين متطورها 
فين السائراث الخالدات بمجده 


.785 ديوانه:‎ )١( 


١ /اقى/‎ 


تكيى دتكنا ونون لأسن محسداول 
خبط العَرام لوشيها محلول 
فاليوم عاد إليه عند واسحواك 
000 
فيحقٌ حينئذٍ لي التمفضيل 
عَضتٌ أحاط بجانبيه لول 


ا شعي الفاضي المي تعاصعر 
ولا عجبٌ للبحر صَونُ الجَوَاهرٍ 
كربع الهوى ما بينَ سافي وماطر 
لي الردى والمقابر 
فما البحرًاإلا بينَ كف وخاطر 
دماء الأعادي أو دماء المحابر 
ببجته اكات نك لوجر 
اك ل ا تين فيا ظسز 
فترجع من ماء الكلى بأساور 


وتفهمُ منها العينٌ معنى البشائر 


تسم تنيت عورا ةزات قبببا هر 
ىع 558 1 و 5 


ليل 


ع 


إذاشا كشوت الوقر لرجوة مليها 

للعوااد رحادا كحان أدر لهب 

يقطععَمْر الليل عْمْرْ سْحَودهٍ 

// وفي فقر عافيهٍ إليهٍ وسيلة 
وقوله '': [من الطويل] 

كول ولو ان اللياليى خصومه 
ل ١‏ 

1 22 4 
لم [من الكامل] 

لو كنت حاميت الحمائم نائحاً 

سل طائراً صَدَءَ الفؤاد بسشخخرة 

يا ضعف مَنْ أمُسى الفريسة في الهوى 
وقوله”* : [مخ المسيط] 

يا ليلة بات فيها البدرٌ معتنقي 

بتنا نفضٌ عقوداً للحبيب فإن 

ُلْ في الزلال إذا وافى على عطش 
وقوله من أبيات”'': [من الوافر] ْ 

وبالأشعارٍ نعرفٌ قاكليها 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وقمتٌ بها في فترةالحل مذهبا 
فق لسسسرة بالسشاشة لديا 
لكان برف أى الرمعال الود 
فلله محرابٌ حوى منه محربا 
كفى باعثاً للسيل أن يتصوّبا 


ويمضي ولو أنا لنجومَ مطاليه 
ولكه غلقى الاعقاتة تننتى معصارنه 


خرف تدعس معان 
انناف "قفن عهمر العور بمحاسية: 


قالالوشاة: أضاع سِرَّكَ بايحا 
أتثواة عددة هساوغنأ أم صادحا 
وغدا الحَمام له هننالكَ جارحا 


والناسُ بالبدرٍ والظلماءٍ في شعُل 
فقددللت على التفصيل بالجَمّل 


.١57”ص ديوانه:‎ )١( 
اشارة لقول النابغة الذبياني» واسمه زياد: [من الطويل]‎ )0( 
وسكت مييق أخنا لاخلمة. «عدى ششبيفةائ الراجدال الحيذت‎ 
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: واحيد ققد سارت حببوم 
"لف مجر وعء الرمل] 


تياد اي د 
/14١ /‏ وقول من قصيدة'' 


قله 


فنا ا ا والحتاييات 0 


أغليلاً والماءٌ فوق الثنايا 
أيِْنَ تلك الرسومٌ أينَ تراها 
اشرق يننا كان أقتث تنيعت سن 
زَفْرّثوالطتيا هندوز الليالئ 
وقوله من 0 [من الكامل] 
ارعنه تبي تك رنينني 
فعل السقام بمهجتي وجوارحي 
لَوْلَمْيبقفيأيامهمن فتنة 
تُسمى الرماحٌ قَناً فأمًا بعدما 
ا [من الطويل] 
أساكن أكنافَالمقظم دَعْوَة 
تقولونَ درياق الهوى الدمعٌ إن جرى 
أبن اليعزن ىَّ مِنْ أن أماكس في الهوى 


حدل 


١ 7‏ ش 1 كٍ 


حي حصي :ؤرات: وتستككهيا 
ُلهاالعيشُمحيّا 
الجشيالسبيبزا: لهت)ا 
جحسب:ة :ة حبىئ :ا اطبياتيها 


6. [من الخفيف] 


أن 25 325 سين ع العرب 
2 د ا والقفيت 
تبعث في الرحيل إثرٌ الركب 
د لساك حيظل نبب تفده 
ةا بالا سان الشَهُبٍ 


ما 'كتان خيدي بالسيلاته الي 
فقسودةٌ قي خذه بالخال 
أفعالَ حصن الدين بالأموال 
تدنيكات لافتحاب مب 


تداعت نهنا الأتقباط وهحدى فر 


فنا اي يجري واللّسيمٌ ع 


8  عومدلاو‎ 0 


(9) ديوانه: ص75 7. 5 
6 ديوانه : ص 5148 .١‏ 


في الديوان: لم يبق في أيامه. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


قوله”': [من مجزوء الكامل] 
دع ل اتنغيصتها تبمنوننا 
ا ال 0 وجن أعينةا فته 


هذا وتجسييزان الجبويسوف 


لقلبٌ كارة نأيها 
1١م‏ ا كك 5 
وقوله من قصيدة”) 
يعاامحاتك الخيسشنش ةوالت 
ما ضِرورٌ بجهل الجافالب. 
وتسادجي تبي اولاق قيب 
وقوله هورهرية”*“[ين الصبيط] 
تبعى وليك يوه افد نهنا 
في كل شدَّةٍ بحر لم تزلٌ فرجاً 
وقواله""5 1 فى السيطظط] 
قالوا جرى قلمي في مدح غيركم 
وما خلوث بذكراكمٌ كان مع 
وقوله من أبيات''' : [من الطويل] 
إذا هرَّ فيها صارم البرقي خِلْبَّهُ 
بعد انها العد برا متحص 
وترجِعُْهُ سهماًإلى مقتل التّرى 
هوّى كسماح الصالح المَلِكِ الذي 


افيا تكن :د السعيجيا 
والسقيياكتب ةودن اعحددا تيهنا 
في حسشيهاوغناقئها 
والسمع عاش كقٌنايها 


إن كتدحان :3 لعجي اتسينا 


إن مرو اا" 


نين من حلت ومحلتي 
دن يلمحت أن دقن 


1 0-2. 5 5 
ي زيادة في نقص رزقي 


وما قضى الحقٌّ باكي البحر بِالخُلَّحِ 
[آف] عظم الله أجرّ الناس بالفرج 


لا والذي علم الانتستان بالقَلَم 
كان خليك :كراكن وف الكدم 


يَرَوّعَ مِنْ تلك الجداولٍ أرممشا 

ويرجغهة طوراً سِواراً منقّشا 
ل تي يي 
نَكتَمهُ والشمسٌ ليس لها غشا 


)000( ديوانه: ص7١١.‏ 

(؟) في الأصل: بقتلى» والتصويب عن الديوان. 
(9) ديوانه: ص509١.‏ 60 
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وشت عات الممقوو ب اذا 
فأوسظها أولى مِنَّ الور بالهدى 
عنينا عن التتيييينت ب دام مدجه 
ورك" لمن الم ) 
وكيفت أحسبٌ ما يُعطي العُفَاةً و 
لد الت ات تر 0 مايه 0 
وقولكه' امه التقار] 
واخبيية اجيج ييا عات ينا 
وقوله” ": [من الكامل] 
اننا لعتشي اننا نافد أرقا 
كابر اجو ابيتيا فى اسمن 
كان الصرى جل الها رمكدبة 
وقيل: [من المديد] 
أتككا ‏ <اككتاتتككان لل 
وكلاحمٌالصبٌ أَسُْعُهةُ 
الأقعين واللعيت إن كيصوا 
مارَّهاهِنْ قبل مع طفِهو 
ناكا االو مسن امه 
كيف أرجوهّمْ وعندَهم 
منها: 
واتبة سيندت كجيايسا تأسترة 
غمناة ف البسكحائوتتب إذا 
حيتيدا ني إِذ دعوت به 
للظُبا الأحتيان بعر نويا 


١5١ 


للييانت ستع ونا اه كين 
راف 000 واي 


حسية عض الذى.هنا زال يعطيدى 
ما يشكرالسحب الا بالبساتين 


فعددف ١‏ الهة لت كه 
كيان ااتحيييات ضدتلنيةه الغيرفق 


7ك كع سشتتحياننة سن أغدّقا 
د لوط رفن الشفاز النقنا 


جف ثلا شبح وأن نتفرقا 


سانا ق ابا تبن سبان 
لتك والأفححواة اشسعفحان 
تهسودعوى وفتىي ترهبان 
فوقّ غْضْنٍالبانٍ بستان 
بد يا الصر رَمَان 
خيرفنان الستحيتي | فعتكجان 


عدازة لايق نشظيان 
ججاران وشمدر ا يييجحهاد 
احينا” بصا لشرة ارم 
1 ا 059 101 


)10( 
فر 
)0( 


00 
0 


ديوانه: ص7١”7.‏ ديوانه: 0/!. 
ديواله : 5 


الزيادة عن الديوان. 
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وختدر فهر فسييم هتنا مِنْ ضميرالضداضغان 
ومنها : 
قملتملامِنْنفويِهِمٌ ورماحٌال هخ ظأش طان 
وخحدرة الأرضن تستاتبسرفيت: بحز رهم والتحييز تحبحيلان:: 
/١9* /‏ ومنهم : ّ 
٠١ [‏ ] 


ل بن محمد عماد الدين. أبو حامد القرشي, الأصبهاني, الكاتب 
ركن الدول» وعمادهاء ومزن الممالك وعهادهاء عَلْمٌ يهتدي به الساري» وكرم 
ينتدي بسيبه الجاري» رسا كالطود المرجحنّ» وسرى كالجود فأوى إليه المستكنّ. 
وتحلّت به ترائب الأيام. وحلت بحجبهٍ ربائب الخيام. فعلا مقداراً» وأبى ان يتَخذ 
دارةَ القمرٍ دارً» فقصّت دونه أَجُيْحةً النعامى». وطرقت أفنية المعالي الابكار 
والأيامى» وعرٌ في تلك الدول فغالت في قيمته» وغالبت في نشر لطيمتِه» وكان ذا 
أَيْدٍ تنهض بكل عظيمة» وتأبى كل هضيمة» بعزم يزاحم أبان» وتقدم إذا نكل كل 
عبان :انان لمان واغداربدبية الاحسان 6 وكاتيع قضيات السيق ل تدر إلا 
لادكتمة .ولا تدر ر:داوات البدوز إلا لدوهشية» نشا فن عكر عه المشعر قر 7 
وتأدّب بأدبه. وعرف في ديوان الخلافة باسمه. وخدم 50 الإمامية. فَقَدّم على 
الأولياءء وتمسّك بالأسباب العلمية ومواريث الأنبياء» وكتب للدول النورية» 
تازدادكية نوا" وازذا نك رمقه بفوافك بور على حوره واتصل بالمقاء الضلذحى 
فأصلح الفاسد» وأربح الكاسدء وكان بالخدمة الناصرية كاتب الإنشاء بها حقيقة, 


)١(‏ أبو عبد الله أو أبو حامد محمد بن محمد بن حامد بن عبد الله» الاصفهانى» الكاتب» ولد فى أصفهان 
سنة 9١2هء‏ ونشأ في بيت رئاسة وكتابة» وخدم في دواوين السلاجقة» ثم انتقل إلى بغداد ودرس في 
النظامية» ثم عاد إلى أصفهان وعاد إلى بغداد ومنها إلى دمشق سنة 577ه وخدم الملك الصالح 
اسعاعل ب نور الدين زنكي ورافقه إلى حلب ومنها إلى الموصل» واتصل بصلاح الدين الأيوبي 
بحمص فعينه كاتبا فى ديوان الانشاء»ء توفى بدمشق سنة /0141ه» ترك مصنفات مهمة. 
توجيته في الروقتين: 186/4 والتكملة للمدرق 7417/1 وبلخيض عجمم الآدات 1/ 14/5 
ووفيات الاعيان ١47/5‏ وسير أعلام النبلاء /7١‏ 715 والوافي بالوفيات ١77/١‏ وشذرات الذهب 
000 

(؟) هو أبو نصر أحمد بن حامد بن محمد الاصفهاني المستوفي المتوفى سنة 0177ه (توضيح المشتبه /١‏ 
2)). 


وساحب ذيل كل حديقة. وأما الغاضم لت ال وكبرهاء ثم كان اكب هتاه 
وكان: العفاة برا يكلا لم جويهاء وكا يتلألاً أوْجاً: وكان ملازما للشلطا لسرا 
وحضراً» وورداً وصَدّراًء ومحصلا بصحبته الآفاً وبدراًء وكان فقيهاً. جَدَلياُء عالماًء 
نافيك أكما ‏ أرنيا ا" كاقا + قاهرا تاظياء تاتر اذا تمك :تفن الببانة ونكتن: نئن 
الكلامع لز زفح عليه الك وريه تدوز او تكلم كل انريلة لما" عر اولك اليد 
النادر» والغضٌ الناظر» والبعيد المرام عمل الوقت الحاضرهء وله التأليفات الكثيرة 
والمصنفات المفيدة» والرسائل البديعة» والقصائد الصنيعة» إلا انه كان متطبعاء 
متصنعاًء يظهر عليه أثر الكلفة وثقل التصنّع / /١94‏ مغرّى بالتجنيس مع مافيه من 
الكل على المسامع». لقرب مخارج الحروف مما تنفر منه الطباع» ويبعد منه الانطباع» 
وسّئل الفاضل عنه فقال: سيدنا العماد مثل الزناد» ظاهره باردء وباطنه واقد» وكان 
محل الثقة من الفاضل» آمناً من توثبه عليه» وتغلبه على ما جعله السلطان إليه» وبهذا 
كان يطمئن إذا غاب مع ما ينويه من قلب السلطان؛ وكان العماد شديد الحرص على 
تحصيل الدنياء وكان الفاضل يلومه ويعتبه» ويغذله ويؤنبة» فبعث مرةً يشكو إليه 
ضرورةً» فكتب إليه الفاضل: يا سيّد أخيه» لا تَسْمِع الدهر هذه الشكوى» فيستعذبها 
نعي عن لخدو ولي تفلن زالئة لكان يكنا بول و عدنا هن الروق لاأتانا لا 
يعئيناء وفى الحديث: اتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ولا ندري كيف يكون المنقلب» 
داك لكي مسي كد ل 7 

وله في هذا حكايات منها: أن رجلاً من أهل حمص جاءه بطبق كيزان» وتفصيلة 
كان سزقية ذلك قله النعر لخيميية ذرهها اوسا ل كاج تفاخ تشع وق اها على 
السلطان وكان قد بلغه الخبر» فلم يُجبه» فأعاد العماد عرض القصة» وقراءتها مرات 
في مجالس عِدّةه والسلطان لا يأمر فيها ولا ينهى» ففطن العمادء وعلم أن الخبر قد 
اتصل بالسلطان» فأعاد عرض القصةء فلما لم يجبه عنها قال: يا مولاناء الطبق 
الذي أحضره صاحب هذه القصة باق إلى الآن لم أتصرّف فيهء فإن كان ما ينقضي 
شغله أعدت عليه طَبقَّهُ» فضحك السلطان» وعجب من دناءة نفسه» وأمر بقضاء شغل 
الرجل. ظ ظ 
وحكي أنه كان شديد التهافت على أخذ الختوم الذهب الذي يجيء على كتب 
الفرنج» فوصل منهم كتاب بغير حضورهوء ففتحه السلطان بيدو» وأنَذ بعض الحاشية 
الختمء فلما جاء العماد قيل له: اكتب جواب هذا الكتاب» فقال: يكتب جوابه من 
أخذ الختمء 4 قولة غل الساطافة: وقال له: قم أخرج الوقت. ما هو محتاج 
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إليك» فأتى / /١16‏ العمادٌ الفاضل» وعرّفه بما كانء فقال له: رُح إلى الخانقاف 
واقعد بها مع الفقراء» والبس زيّهُمء فإذا طلبك السلطانء قل: أنا قد دحَلْتُ في أمر 
لا أخرج منهء ثم لا تخرج حتى يأتيك السلطان بنفسه مرضياء ثم لم يلبث الفاضل 
حتى أتته رُسَل السلطان فى طلبهء فلما أتاه شكا إليه العماد» وقال له: اكتب جواب 
هذا الكتاس». فقال: 00 أعرف ما أكتب؛ لأن العماد كان يصدر هذه الكتب ولا 
يغرفه سوأة» ولم يزل يلطف الأمن حتى قال: اطلبه» فبعث في ظلبه افلم يحضرء 
واعتذر»ء فعظم الفاضل الأمرء وكرّر الرّسل في طلبهء وهو لا يحضرهء فقال الفاضل: 
أنا أروح حَلَْمَهء وأْتَلْملف بهء فوالله هذا باب ما يسدّه سواهء ثم ذهب إليهء فأطال 
المكثفةه عاد إلى السلطان» وقال: لقد حرصت به فلم يجب. ورأيته مقبلاً على ما 
دخل فيه إقبالاً ما أظنه بقي يخرج عنه. وما ضِر السلطان لو زار الفقراء وترضى 
عبده ) ولم يزل به حتى أتاه وترضاه. 

لعن كر 

قوله جواباً عن السلطان في تفضيل دمشق(2 : 

عرفنا طيب الديار المصرية ورقة هوائهاء ونحن نسلم إليها المسألة في طيبها 
وتوفير نصيبها ورقة نسيمهاء ورائق نسيبهاء لكنء هلا رأت ان الشام أفضل» وان 
أجر ساكيه أجرّل: وان القلوب الى قبله أَمْيَلء وان الزلال البارد أَعَل وَأنْهَلء وان 
الهواء فى صيفه وشتائه أغدّل» وان الزهر به أشبّ» والنبت به أكهلء» وان الجمال فيه 
أكملء وان القلب به أروح» والروح به أقبل. ودمشق عقليته الممشوطة وعقلته 
المنشوطة. وحديقته الناضرة» وحدقته الناظرة» وهي عين انسانِهِ بل إنسان عينه. 
وصيرفي نقودوء وعين نضاره ولجينه» فمستامها مستهام» وما على محبها ملام» وما في 
رويتها ريبة» وفي كل جيرةٍ منها حبيبة» ولكل شائب من نورها شبيبة» ومع كل ورقةٍ 
ورفاء» وعلى كل معانقة من قدود البانات عنقاء» وشادي بانها على الأعواد يطري 
ويطرب» وساجعاتها بالأوراق تعجم وتعرب» وكم فيها من جوار ساقيات /١957/‏ 
وسواقٍ جاريات» وأثمادٍ بلا أثمان» وروح وريحاثء وفاكهة ورمان.ء وخيرات حسانء 
ا وغنينا بهذِهٍ الأدلة عن الاختراع والابتداع» أما 
أقسم الله تعالى بدمشق في قوله: «#وَالينٍ ال 09 74 والقسم من الله بها دليل على 
فضلها المصونء. وأما قال رسول الله صلى الله عله وسلم : الشام خيرة الله من أرضه 


١ كتاب الروضتين: "/ 7186. )د وه ال‎ )١( 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ل 


يسوق إليها خيرة الله من عبادهوء وهذا أوضح برهان قاطع على انه خير بلاده. أما 
الصحابة رضوان الله عليهم [فقد] أَجْمَعَوا على اختيار السكنى بالشام» أما فتح دمشق 
بكر الاسلام! وما ينكر ان الله ذكر مصر وسمّاها أرضاًء فما الذكر والتسمية في فضيلة 
القَسَم"'' من الشام» بنقل يوسف الصدّيق إليها عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم المقام 
بالشام أقرب على الرباط» وأوْجَبٍ للنشاط» وأجْمع للعساكر السيارة من سائر 
الجهات» واين قطوب المقط؟'"ا رو اعت مويق 1177 وأنن ذو ينك من دروة 
الشرف المنيف المنير؟ واين الهرّم الهرم من الحرم المحترم؟ وبينهما الفرق ما بين 
القدم والفرق» وهل للنيل مع طول نيله وطول ذَيْلِهِ واستطالة سيله برد بردى في نقع 
القتير:؟وما لذاك الكثير :طلاوه هذا الفليل »وسيل هذا السلسميل 4و إذ! فاعخرنا 
بالجامع وقبة النسر”©» ظهر عند ذلك قصر القصرء على ان باب الفراديس"' 
بالحقيقة باب النصرء وما رأس الطابية كباب الجابية”"'» ولو كان لناسها بأناس لم 
يحتاجوا الى قياس المقياس» ونحن لا نجفو الوطن كما جفاه» ولا نأبى فضله كما 
أباه» وحبٌ الوطن من الإيمان» ومع هذه فلا ننكر ان مصر إقليم عظيم الشأن» وأن 
مغلّها كثير» وماؤها غزيرء وأن عدها نمير»ء وأن ساكنها ملك أو أميرء وأن الذهب 
فيها لا يوزن بالمثاقيل» ولكن بالقناطير» ولكن نقول كما قال المجلس السامي 
الفاضلي»: آسماه الله إن ومفق تضلم أن تكون بستاناً لمصر ولا شك أن احسّن ما 
في البلاد البستان» وهل دمشق إلا مثل الجنان؟ وزين الدين”"» وفقه الله» تعرض 
للشام / /١1/‏ فلم نوضن أن تكون المساوي حتى شرع وعد المساوع: ولعلة يرجع 
إلى الحق ويُعيد سعد إسعاد وفاقِه إلى الأحق. 


ومنله. 


ولو واصل خدمه بمقتضى مخالصته» لما وفى فى جميع عمره ببعض ما يجب 


)١(‏ بعدها في الروضتين: ولا الأخبار عنها دليلاً على الكرم» وإنما اكتسبت الفضيلة من الشام. 

(؟) المقطم: جبل مشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة (معجم البلدان ‏ مقطم). 

(5) الجامع هو الجامع الأموي بدمشق» وقبة النسر هي القبة التي تعلو الجامع. 

03 باب المراديس : من ابواب دمشق القديمة. 

69 باب الجابية : من ابواب دمشق القديمة. 

(4) زين الدين الواعظ». علي بن نجار من أهل دمشق وسكن مصرء كتب إلى صلاح الدين يشوقه إلى 
مصرء فأجابه العماد بهذه الرسالة عن السلطان (الروضتين .)5١154/7”‏ 
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عليه من حق المجلس وشكره؛ ولكنه يهاب الفضل العزيز فيتجنئب» ويستصغر قدره 
عند قدره المعظم فيتأدذب» ومنْ يقدم على مقابلة الشمس يسراجه؟ وَالقُلف بأجاجه؟ 
والدرٌ بزجاجه؟ وأي قدر للقطرة عند البحر الخضم». وأ فَخْرٍ للسها عند إنارة البدر 
التم؟ وكلما شرع في خدمةٍ فنصب يّدّه المهابة وبسطتها العنيانة : وجلا لَه جلا لَه وجه 
الهيبة» ؛ فْرَجَع مما رجاه من سماحة خاطره و بالظنة والخيبة» وقال لقريحتِهٍ: دعي 
الاقتراح ولا تستدعي الافتضاح» وليس إلا الاعتراف بالقصور لا الافتراق للمحظور. 
ومنه قوله : 
على انه لم يبلغ مبلغ استفراغ جهد البلاغة في الدعاءء والثناء أمد المقصرين». 
وإد بذ الفزية) وزاحم الأسوةة وَوَلْحَ العرين». بالعدر عر الإدراك إدراك» والعجب 
في التوحيد بادعاء الحول والقوّة 57 
يعافا ف الس" 
ود آذك الزن اما 0 وَصِلُوا أصَّسلِحَتٍ يتمهم في لض كا اممف 
ليت من قَيْلِهحْ وَلْمَوكنَ : هم ديهم أله أزتصى طلم وَلعبَرَلم من بعد كود فم مك7" 
الح لله الذي نج و و الصالحين وعد الاستخلاف» وقَهَّرَ رَ بأهل التوحيد 
أكل السرةت كلت" وول البحين الذي حقّق بفتحه ما كان ف في النفسء وبدّل 
وحشة الكفر فيه من الاسلام بالا ننه وبجعل عر يومه ما عي 00 ا وأاسكئة 
العالم والفقيه بعد بطرك وقس» وعباد الصليب والشمس - وأخرج أهل الجمعة منه 
ااام وقمع مَنْ كان يقول بالتثليث اهل «#قل هو اله هه كد 409 ©" وقد فتح 
الخادم”' 'بحمد الله من الداروم الى طرابلس» وجمع ما حوت مملكة الفرنج إلى 


)00 معجم الأدباء 23١ /١19‏ وفيه كتبه عن السلطان صلاح الدين إلى ديوان الخلافة ببغداد» مبشّراً بفتح 
بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. وفى مرآة الزمان 79/8/48 وشفاء القلوب فى مناقب بنى 
أيوب ص ١ ١ .١78‏ ْ 

(9):شورة الكؤن» الآية: 6:6: 

(9) بعده في المعجم وشفاء القلوب» وخصٌ سلطان الديوان العزيز بهذه الخلافة» ولكنّ دينه المرتضى 
وبدّل الأمان بالمخافة إلى كلام كثير. 

62 في المعجم: واسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجال والصّلال من بطرك وقس» وعبدة الصليب ومستقبلي 
الشمس. وبعده: وقد اظهر الله على المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين ... إلى كلام كثير غيره. 

)0( 0 : وأخرج من بيته المقدّس يوم الجمعة أهل يوم الأحدء وقمع من كان يقول: «#إنت أله 
ثَالِتُ كَلَدتَةّ» بمن يقول: فل هو أنه أحد () >. وبعده: وأعان الله بإنزال الملائكة والروح» وأتى 
. بهذا النص الممنوح ... الخ. 

() في مرآة الزمان وشفاء القلوب: (المملوك بأمر الله). 
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نابلس » ورجع الاسلام الغريب منه الى داره» وفر سيل السير في قراره؛ وطلع قمر 
// الهدى. وملا بالسة عرّها فونص سَنْ أله م يك ه37 قريب المدى» وعاد 
الاسلام باسلام البيت المقدس الى تقديسه »2 وَرجع بنيانه من التقوى إلى تقد 


عو 


تأسيسه. 
ومله قوله : 


جوده جود. وطوله طود. وكرمه كرم. يعتصر صفو سلافه. ونِعَمَه نعم تنحر 
وتنهر لأضيافه؛ ولا يحب الدينار إلا مبذولاً لعافيه» ولا يدّخر كنزاً إلا لجنى راجيه. 

ومله ول 

ما ظفر مدلج الإظلام دالنيتي ومحخوج الإعدام بالغنى, كظفر الخادم وفوزه 
بشرفهٍ وعرّهء وسعادة جذه» وجلة سعده. وحياة روحه وروح حياتهو» وحسنى حاله 
وحليةٍ حسناته» وسنى سنائه المشرق عند إسفار اصباح أمله» وسفور وجه جذلهء 
بورود المثال الممتثل المقبل المقبّل المفضل المُفضّل» عن المجلس العالي الفاضلي. 
لا فتىء حكم الشرع في شرع حكم فتياه فتياء وروض الولي بوليّ رضاه وجوده. 
مجودا مولياء ولا بَرِحَ كاشِخحه يطوي على الشمٌ برح هوى. جوّه بالغيم مغيم» 
ومناصحه يحوى المنى صحة عقيدته. وعقد صحته مبرم قويم. 

ومله قوله: 


وكتبها المملوك فى منزلة عيونها سخينة» ونطافها ثخينة» وفوّارها فوّارء 
وانجادها أغوار, ناكا غير ساكن» وقاطنها غير آمن» وجدا جداولها علاقم. 
وجنى جنادلها أراقم» وحياتها موحيات» تسعى مُتَلويات» وتلتوي ساعيات» كأنما 
صاغت الجن من سنابكها الخلاخلء أو أراغث لنا من لواذعها الغوائلء» ثقا 
الرؤوس كأنها نصب الفؤوس» فهي حطب العطب. وحَشَّبْ الأشَبُْء فمن طوال 
كحراب الزنج؛ وقصار كبنادق الشطزنج» وأوساط كأسواط العذاب» سراع كأتامل 
الحساب» وقصار كبارقات السحابء. ومارقات النشاب» ومنها ما هو كدباسق 
الأتراك: أو كألوية الأملاكء ومنها بش كاندق السارقين» وخفاف كدين المارقين» 
ومنها ماهو كمزمار الزطء أو كزنار القبطء ومنها ما هو كأنه أَصْهّبٍ الفهود /١99/‏ 
أو تكك ذوات النهودء أو أنياب النمورء أو كمخالب الصقورء أو أعصاب الخيول» 
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أو أنياب الفيول» أو طوامير الكتّاب, أو مسامير الأبواب» ومنها كل برقاء اذا 
انسلخت من جلدهاء ألّقت كم درع» وبقيت حديد ذرع» وسوداء كصحيفة المجرم» 
وصفراء كصفحة المتألم» قصيرة مقتصرة الاعمارء دقيقة جليلة الأخطارء الحيات 
أمهاء والممات سمّهاء عنبرة لا يحملها حامل» ولا يشمّها. 

وبهذه الرسالة ذكرت شعر 
الطويل] 


وأرض ترى الحيات فيها سواريا 


أكنت وصفت فيه منزلة كثيرة الأفاعي. ومنه: [من 


كأن مستاريهنا فَيروت م من الرقم 


أساودٌ رقظ كالنمالٍ دبيبّها 
شعنت الألوان مها كافها 
إذااحجبرت ساقت جيرافا نينا 


وآخرّ من دول الطريق 


يشم ان وتيت مين لمن دانياً 
يذوبٌ به قلبٌ الحديدٍ مخافة 
تقنْعَ شبهابالكمي وإنه 
بمرهفةذلقٍ يقصّردونها 
ساود أؤهاءَ اللبيب اذكاره 


إذاءنا توت الودره عسي جات 


وذو حنتٍ ما اصرف إلا السوارة 
ويحدتثٌ مالا ل لا 


وأنينم تو القن على الصبر بي 


ولكنْ تراها في القساوةٍ كالدههم 
أزاهير رحن ونشقها يد الوٌّسمي 
كعروة إذ تطوي المساجبٌ للضم 
ضفائرٌ ضمتهامبذنة الجسم 
كأن عليه طائرٌ القطن والشحم 
إليهِ ويلقى الموتٌ مِنْ عاجل السّمٌ 
ويفعل فعل النار في موقل الفحم 
لأتعك مننه إذ يطاعين أو مزسى 
مدى القاطع الهندي والرمح والسَّهم 
وم قبل الغوائل بالوهم 
يجاوز كثبان السحاب إلى النجم 
لأنفاسِهٍ أو رشق ألحاظهٍ المَصْمي 
خسوفا عقيبٌ الشمس بالقمر التم 
لأثرذاك السة :فى شاهن الصضهم 


م ثم نعود إلى تتمة كلام الأصفهاني. فمنه قوله: 


صَدرث هذه البشرى ودماء الفرنج على الأرض وقيل لها ابْلُعي. وعجاجها في 
السماء وقيل اقلعي» وفاض ماء النصال» وغاض ماء الضلال» وهي بشارة اشترك 
فيها أولياء النعمة» ونبئهم ان الماء بينهم قسمة. 
| ومنه قوله: 0 
ووجدناها قلعة أرضها في السماء, وتلْعَةَ فى حوزها حواز الجوزاء» وعلى 
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كلابها عواء العواء» ما تمرّ السحب إلا على سفوحهاء ولا ترق شياطين الكفر إل من 
سطوحهاء إنا جعلنا نجوم النصال لها رجوماء وأدّمنا لوبل الوبال عليها سجوما. 
ومنه قولة : ظ 
وأسلم البلد» وقطع زنار خندقِه» وأبيح حمى حماته» واستولى الفرق على 
فرقه» وتطايرت الصخور في نصرة الصخرة المباركة» وحجرت على حكم السور بسَمَه 
أخجارها المخدذاركة» وطيرت: الضبغرة مياه العبون الى :ببغدها فذيت: وصقلت 
بالشفاه» وطالما كانت بأيدي المشركين قد صدئت. 00 
ومن شعره قولهُ من قصيدة أوّلها''2: [من الطويل] 
وأسألٌ عنكم عافِياتٍ دوارساً عدت بلسان الحالٍ ناطقةٌ تَحرسا 
ومنها : 
عبن انس متي فى انعظار غر الك "وكدر غو لا شف يعت انها 
وقنيدل لكا فى الأرض سنبعة الخير :ولسا ترى ]لآ انافلك امسن 
ومنه قوله: [من البسيط] ْ ش 
باطو نشبا ولأ امستحسفك يي كن “اننا ليها ولا اتشكديت ل هين 
وكيفٌ يُصبحٌ أو يمسي محبّكم وشوقكميَنَوَلآهُ صباَ مسا 
وادقلا راحو اسح باتني الزنمى كنت اغا إذا ده" 
ومنها قوله يصف مقتولا : ظ 
مازال يعطس مزكوماً بِعَدْرِتِهِ والقتل تشميتٌ من بالغدر قد عَطسا 
ومنه قوله”": [من المديد] ا 
خحيرتي طنشالسة ينذدىئ حور طال في النجوى مجاوره 
1 تخد اننا كدت نساطكة تمحر ونا تياف بيار 
ومنه قَوله”*؟: [من الطويل] 0 
توق فتدانما قرع السب "عقي القبيا وفط لشي وو صر نطظر 


: وعنه في الديوان /ا٠؟ واولها‎ ١8/7 البيت من قصيدة الرضتين‎ )١( 
استوحش القلب مِنْ غبتم فماأنساا وأظلمَاليوممَنْ بنتغفماشما‎ 
الويزة البيك فى الديوان: ْ (*) البيتان لم يردا في الديوان.‎ )5( 
25/١ الابيات من قصيدة طويلة في الديوان صا !؟2 وقد وردت كاملة في الخريدة: قسم مصر‎ (00 
.87/١ وسنا البرق الشامي‎ 777/١ وبعضها في الروضتين‎ 
في الديوان: الوجد.‎ )5( 
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ال وقد كاد جيبٌ الليلٍ بالصبح ينعط 


اندتعا سات عنسه وكتوقنا يموده كأنّ رضاكمَ عن محَبَكع سخْظ 

مَلْكثُّم فأنكرتم قديمَ مَوَدّني كأن لم يكن في الحُحبّ”" معرفة قط 
ومنه قولة وقد اعتقل دو 1 [من الكامل] 

لازيام هناد بوتكم أزلدرا حسينا جك ميل ولاله 

ليذ ند لفيا ولق طون اموه نيبي بلفنافه 
و 0 : [من الكامل] 

في دروك لاد السهيور رفيا" .وسعوة كنك تبك الأمطا ”© 

تييث: لألوت:ولااكيات الوقية” سان السكدة عدانييف :وليك ” 
ومنه قله وقد جاء قفل من أصفهان لم يعرفه منهم احد وعرفهم كلّهم 

بآبائهه9؟: [من مجزوء الخفيف] 


وأرْقَهَ طيفُ فرّى 


أنا بيسنت 0 أ اح متهي حل ؟ 
اتيسكتمر لتحي يسنفنيبا رفتتق: ‏ .:#يناة سن تنيت أعشرف 


ومنه لي [من الطويل] | 
وما هذه الأيامُ إلاصحائفٌ تسطرا"" يها ثم نسحن وتمكن 
ا ١10‏ ا كم فى هو و ل 1 و .© مه و 
ول أزافى ضفري "“كدائرة المقن. توشكهنا الآمال:والسير ضييق 


)١(‏ في الديوان: طوى. 

(؟) في الديوان: البين. 

() البيتان في وفيات الاعيان »15١/5‏ وهما من قصيدة طويلة فى الديوان ص 55. 

4 نوات دنهو الفط الدويياتى .بعد لوعي »تن البيف رقنا ره تر انعياءلطلفة عمرين الخيلاتي 
بالعباس بن عبد المطلب. 

(5) من قصيدة في الديوان ص .١77‏ 

(5) لم يرد هذا البيت في القصيدة المذكورة. 

(0) البيتان في الوفيات ١07/8‏ والوافى ١/79٠١ء‏ وفيهما انه قالها انه مَرَض فكان اذا دخل عليه أحد 
يعودة انشسده التق رابظل الدبو قا رق 

23 كذا في الاصل ٠‏ وفي الديوان: أنا ضيف بربعكم 

() البيتان في معجم الادباء 258/1١9‏ والوافي 2١79/1١‏ وطبقات السبكي 6/ ”88 وانظر الديوان 
ص1 7. 

)٠١(‏ في المعجم: يُوْرَّخُء وفي الوافي: نؤرخ. 

() في الوافي: دهري. 
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له 0 قيف الحفييه] 
فى إفعنا زاود الاعف ةب اسه 

و 111" لمو الرنة 
يعفسيم 0 
١ /‏ 2" العا افع نفاها 
بقوامعلم اليد انيتا 
خيذة يشير كيه 0-6 الْوَّرَى 
لمن الطويل] 
هلمّوا إلينا”' نحو مشمش جلَقٍ 
كان ينات المتسيية فيية ل د 
سكت هرات والقفيا قن تالت 
كأنَّ نجوم الأرض فوقٌ غُصونِهِ 
فلكت : 


510 
ومنه قوله : 


دي لغيرالعطار والإاسكاف 
لمياذتي كفاتتحي إلا اسنخصاسا 
لحؤء اللشاول بتاعا 
ولحاظ تود السكرّالمداما 
ةا عارفية ليد ايها 


وم بمن نهوى على الأكل نلتقي ‏ 
أ ' عهدالرحيقالمعتتي 


وقد ذكر الفاضل صلاح الدين ابو الصفا خليل الصفدي”"': ان العماد كان قالها 
كرات نضار في اللجين مطرّق» فلما أنشدت السلطان صلاح الدين قال: تشبيه الورق 
0 يا فغيّرها العماد» كما ذكرنا. 


وَدَنتث تودع سا3 5 


.7"٠١ وعنهما في الديوان‎ ١5/١ والغيث المسجم‎ ١757/١ البيتان فى : الوافي‎ )١( 
وهي من قصيدة في الديوان ص١7؟. ظ‎ ١١5/١ الابيات في الوافي‎ )0( 


() في الاصل: ما كرم العاشقين. 


(:) الابيات: في الوافي ١175/١‏ والروضتين ؟/ 7١١‏ وعنهما في الديوان ص١".‏ 


(7) في الوافي: في لجين مطرق. ورواية الديواق: :مخ نجمة المتالق. 


0 انظر: الوافى بالوفيات .١717//1١‏ 
(68) البيتان مما أخل به الديوان. 
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وقوله”'': [من الكامل] 
بدرفؤادي في محبّةوجهه 
رمق المحبٌ فلم يدع رمقالة 

وقوله”'': [من الكامل] 
ماءالصّبا في وجنتيه وناره 
وكسان وسقي ميض عستزار: 

وقوله”'': [من الرمل] 
هات يا بدرٌ الدجى شمس الضحى 
وافلا اليكاس إذا فرغ يهنا 
/٠* /‏ واقتدح ردك تفرووق طوا 
لاخلخ وا ميا اتتدينك على 

وقوله! 2 أفن الكامل] 
وى اللسووا لنت منه فود مُرْسَل 
0-2-2 سدمئ وظطتى أنه 
ما عاينت عيناي ناوعا انها 
أَخخاف عارضه عقارب صدغه 
وقوله'”': [من الطويل] 

نه لاحية كبان متاحيانا 
يطوفٌ بها ساقي من السكر خِلْبَّه 
إلى ريقه المعسولٍ يَظْما محبه 

ويا فت العيتيي إلا لنقنة 

وقوله©: [من المنسرح] 
روني ثى الجنها تييونهنا 


5 


() الديوان: ص/”". 00( 
(5) ليست في الديوان. 00 


(0) في الديوان: أقتلها. 


مدو المجدوة نين ا تيوحودانكه 


ضدانٍ بين تموج وتلهًبٍ 
فيها طرارٌ مفضّض في مُذْمَبٍ 
قهوةً تهدي إليناالمَرّحا 
د دوج الراح يبغي شَبَحَا 
والمتتعييييها قل دوو قتعا 
شك قالب فياك لو صخ صا 


فيوفؤؤادُالمستهام مقيّد 
بمدامعي أو مشثلها ا 
إلأوأسودةُ لقلببي أسودٌ 
5 عحليبة رعف للامعسدان يزرد 


كَسَا كأسها بالورس ثوبأ مصبّغا 
وقد عرفت فحن لواف انك 
وروّي به عودالأراكِ الممضَّغا 
وما عقرب الصّدغين إلا ليلدغا 


ومن فدود الحسان أهنحتها 
اتسين" باتشليوية ادينتههنا 


ليسا في ديوان شعره. 
الابيات مما أخلّ بها الديوان. 


.١ ١ ١ص‎ : ديوانه‎ 
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بامشكيرا مزشؤى لليمتاية 
دَعَ سروبجدي فماأبوحٌ به 
وقوله”'': [من الطويل] 
نهيثُ فؤادي عن هواكُمُ فما انتهى 
ومِنْ فْرْطٍ 1 
وقوله"'': [من الكامل] 
حت أن كانتي مسي عا 
مالوا إلى وَصْلي فحين وصلتهمٌ 
/١١ 5 /‏ وقوله”": [من الكامل] 
سَل سيف ناظره الجاذا مي 
وأحذر سهاعً اللحظ منه فإنما 
واقبل وإِنْ حسدوك عذرٌ عِذارهٍ 
هنا لوحتيس فخا سه ا انع هما 
ع خاي" سداى فاعف العا 
فإذا وصلت فغض عِنْ وادي الغضا 
قوله"': [من الوافر] 
ألا يا عاذلي دعني وشسأنبي 
بكل خدينةللحسن مالي 
كري مأو كخغضن أو كبدرٍ 
تسيب ونيا عا ابسبرار 
وقوله”*: [من الطويل] 
قفوا وسلوا عن حال قلبي وضعمهٍ 


)١‏ لم يردا في الديوان. 


؟ 


عنذلاكة باءيتفناة تقونتيينا 
وخ خناتىي فلنيت السيبهنا 


وَنَهْنَهْت دمعو في العّرام فما رَفًا 
إذاكم قروا دواري يت ارت 


مانافعي والدمع ليس بقابل 
ملوا وليسٌ يمل غير الواصِل 


وعلى دمي لم وله ا 
عن قوس حاجبويفوّق نبل 
واعيدة عذتى عسي حدم عا 
في حلتي د 1 
اد وتم شمن قبرادى بقل 
طَرْفَ المُرِيبٍ وحيِّي عنّي أَهْلْهُ 


وما تجري المدامع من شؤوني 
فانط أو يحنت |و"حتجحييدن 


َه مقع 48 
وأزهر وردهاعن :ياسمين 


بر 


فقن زاذه الكبوق الأشى قوق :فتعية ‏ 


(؟). البيتان من قصيدة في مدح الخليفة المقتفي في الديوان 71445 والخريدة» قسم العراق .5١/١‏ 


(9) ديوانه ص75. (:) في الاصل: قد دله. 
(5) لم يرد هذا البيت في الديوان. (5) ديوانه: ص477. 


60 الديوان: في. (4) لم يردا في الديوان. 
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ومنهم . 
١١ [‏ ] 
نصر الله بن محمد بن محمدء ضياء الدين» ابو الفتح ابن الأثير 
الجزري”''. الكاتب 

متكبّر نفُحَّ في غير ضَرّمء وبذخ بالسمن وشحمه وَرِمء ولم يلتفت الدهر إليه 
بعطفوء ولا أقبل عليه ببعض عَطَفْهِ حتى شمخّ شمماء ونطق خرساً» وأضغى صمماً 
ؤكانت له مخيلة ظهرت بارقتهاء وبهرت سارقتهاء شرب بودقها الهيام» وضرب 
ببرقها الغمام الخيام» وقد كان بالموصل» ونشأ به مسودٌ اللمم. محتدٌ اللمم» في 
درس يباكره ويغاديه» ويسقيه ماطره بروائحه وغواديه» فملاً الحفظ خاطره حتى 
اللانس ع واكاك نحطل مبرقرو اسع ترك قلقي لقا ليه ! لوف وار ل 
عجب ردّاه؛ وردٌ /١١5/‏ وجهّه عن الطريق فما أذَّاهء فوقع إذ سفتء» وتكدّر إذ شفت. 
ؤاتصل بالخدمة الأفضلية فغمط به فَضَلهاء وقبض بسَببه ظلّها فلم يحمد أحدٌ له ولا 
لسلطانه فعلاً» ولا عد له ولا للأفضل فضلاء وجَلَسَ للناس وقد لبس رداء الكبرياء. 
فيسل بحمقِهء وقاد الكبراء» فأحرج الصدور عليه وعلى ملكهء وأحوج المقدور بما 
لديه إلى مهلكه فَتَميّزت الخواطر عليه غيظأاً» وأبرزت الضمائر له برد القلوب قيظاًء 
فأودع النفوس ودائع الحنق» وأنزع له الدهر العبوس.مشارع الرَنْقَء وخرج من دمشق 
في صناديق المطبخ مختبئاً حين أخرج الأفضل منهاء وكان ينتقص الفاضل والعماد 
وسائر الكتاب» ويحظ قدر الأفاضل» ويسخر بالناس» ويتوقف في قضاء الحوائج. 
ويحمل ملكه على جفاء أهله. وقطع ذرى رحمهء ويبعد بينه وبين أقاربه» فلهذا مُقت». 
وغضٌ طرفه» وبهتء. وفيه يقول الشهاب فتيان''': [من مجزوء الرجز] 

بسبتنتحجين أزفق وير كم به الجهية مجك زرر 

لكك امك مك اللهفيحدذا:. أزان :تع السيسحورئ 

وفيه يقول ابن عنين: [من الوافر] ْ 
)000( انظر ترجمته في : التكملة: ”/ ه”0 وذيل مرآة الزمان /١‏ 5" ووفيات الاعيان 89/6 وسير أعلام 


النبلاء 77/ ”لا والوافى بالوفيات 5/7 والعبر ١57/65‏ وشذرات الذهب 578/17. 
(0) فتيان الشاغوري والبيتان فى ديوانه ص”١٠١.‏ 
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كأن قفاالوزير عَرَوضَ سوءٍ يقظَعبالبسيط وبالمديدٍ 
تتكذال لأبفؤوال التتحفكتم نيه كمنزلٍ أحمد بن أبي الحديدٍ 

وكان كاتباً مظلعا متروّياً بالعلوم. مضظلع] :إل انه كان متكلقا + متطيعاء 
ومتعجرفاء متصنعاء وكان يتعاطى اكثر مما يستحق» وله تصانيف منها : 

«المثل السائر»» و«الوشي المرقوم»؛ و«المعاني المبتدعة»» وأمثلهاء «المثل 
السائر». وقد عمل عليه موفق ال 5 (اين) اف الحذين كتقانا مما الفلك الدائن 
على المثل السائر» وعمل آخر كتاباً على كتاب (ابن) ابي الحديد سماه: القطع الدابر 
على الفلك الدائر. وكلام هذا الرجل أعني الضياء؛ وإن كان محكم الصنعة ناظرا الى 
دقائق المعانى فإنه فى غاية التكلف لاعتماده على معانى الناس /١١5/‏ وأكثارة من 
الجر وال قا س4 :وده رن كانه سنن لشي الم قوم على 18 وعلية كانت 
طريقته في كلامِه ومنحاهٌ في قولهء ولا يكاد يسمع له من النظم إلا ما قل. 

مولده يوم الخميس العشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسائة بالجزيرة. 

وممرة: 

فوله في وصف كريم: 

فلان يغار من جود غيره إذا جاد» ويرى الأفضلية في المكارم إلا في وحدة 
الانفراد» فصديقك الذي يحبّ محبّة الله فى ودُوء ولا يتعدذى الخجل الى الثقة 
قدي وار أعظينا الركلك لي عا نابتى على 5 يختلف على تغييره المساء' والصباح 
وكان كل أَرَلَهُ مِنَّ المَمَة » دَخْتلَ1َ يو. يناث الْارضٍ هَصْبَحَ هَشِيمًا تددو ايع 4”". 

ومنه فوله في وصف البلاغة : 

إذا نزل من سماء فكري ماء»ء سالت أُؤْدِيَةٌ بقدرهاء واهترّت رياض بزهرهاء 
وليست الأودية إل خواطر الأفهام. ولا الرياض إلا وشائع الأقلام. 

ومنه قوله : 

وفي الآباء عوض عن الأبناء» وفي الأمس حَلَفٌ لما يستهدم من شرفات البناء. 
وقد قيل إن في سلامة الجلّة هدر للنيب» وإذا سلمت طلعة البدر فأهون بالأنجم إذا 
انكدَّرّتُ للمغيب» وما دام ذلك المعدن باق» فالقّضْب كثيرة» وإن أؤدى منها قضيب. 


)١(‏ كذا في الأصل» وإنما هو عز الدين عبد الحميد بن هبة الله» أما موفق الدين فهو اخوه. 
ه64 سورة ١‏ لكهف : 082 
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قلت: لو قال: الدوحء أو الأصلء أو ما شبه ذلكء. كان أنْسَبٍ من قولِه 
المعدن. واكثر ملاءمة مع قوله قضيب. 

ومنه قوله: < 

وفلان قد حَبِرَ الدهر في حلب أفاويقِهء ونقض موائيقهء فهو لا يَرِدُ الماء إلا 
بماءء ولا يهتدي فى مسرى أرض إلا بنجوم سماءء ومن انه ان نرف الا مون تراه 
ولا يبعث فيها رائداء وإذا قيل ان فلانا ذو كيدء قال: من الكيد ان لا يدعي كائدا. 

ومنه قولة : 

لقوناء وفل اشرعوا الامنة التي شاركتهم في الأسماءء وإذا أُوْرَدَت أَرُوَتهُم من 
غليل الحقد. كما يتروى من شرب الدماءء لكن ذادها عن الورد //ا١٠7/‏ ماهو 
أصلب منها عوداًء في يد مَنْ هو أمضى منهم جدّاً وأسْعَد جدوداًء وإذا لاقت الريح 
إعصارا زالت عن طريقه وضاق ذرعها بمضيقه. 

ومنه قوله : 

زايث احنة ولا لبن يكبن :تلك الاخكقيل رابك قي عقا اله ري 
وليس المشار إليه إلا نائماً في صورة يقظانء. وهو كزيد وعمرو إِذْ تجري عليهم 
الأفعال وهما لا يشعران. 

ومنه قوله : 

وفلان قد جعل الرأي دبر أذنهء ووضع جفير”'" السيف تلقاء جفنه: ولم يعرّج 
على لهو فيقول له: اليوم خمر وغداً أمرء ولا يصغى الى مسير فيأخذ بقول زيد ولا 
عمروء فهو مطل على مغيبات الأمورء غير غافل تمام الأعقاب إذا تمّت له الصدور 

ومنه قوله : 

الغنى يخف بكثير من الأوزان» والنظر في هذا إلى الأثر لا إلى العيان» ولا 
عجب ان يوزن الواحد بجميع الورى» ولهذا قيل: كل الصيد (في) جوف الفرا. 

ومنه قوله : 

كو فن الارفن من مس تشجل ليا تتحيس السماء» ويعضاءل إليها تضناؤل 
الاماء.ء ويعلم ان ليس لها من محاسنها إلا المشاركة في الأسماءء فلربما طلعت في 
الليل فقال الناس: هل يستوي بياض النهار وسواد الظلماء». ولا عجب للعيون إذا 


)١(‏ الجفير: جعبة من جلد. 
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رأتها أن تظن ذلك في احلام النوم» او يخيل إليها أن يوشع في القوم. 

ومنه قوله : 

ولقد رأيته فرأيت العالم في واحد» وعلمت أن الدهر للناس ناقد» ما أقول إلا ان 
الله ردّ به الأفاضل إلى معادء ثم وضعه موضعه"''» فذلك من جملة الأعداد في الاعتداد» ظ 
لكن [ان] كان ذنبي خطأء فقد جاءت معذرتي عمداًء ولا عقوبة مع الاعتذار, ولو كان 
الذنب شيئاً إدّاء والمقدرة لا تسيغ لكريم ان يُمْضِي غيظأ أو يطيع حقداً. 

ومنه قوله: 

الأحوال شبيهة بالأبدان في عوارض سقمهاء وكل داء من أدوائها له علاج إلا 
ما كان مِنْ سأمها وهرمها /١١8/‏ وقد قيل ان الطبّ هو معالجة الأضداد بالأضداد. 
ولهذا لا يطب مرض الأمالء إلا بجود الأجواد» وفى شهود الجناية من الأشراف 
ظلم للسادات لآ تعذه النفوس من ظلمها» ولربما كلم السبوار يدا ) افذهب فر زينتها 
بألم كَلْمِهاء ولهذا هانت جناية بني عبد المدان» وضرب بهذا المثل في شرف 
المكان» والناس في المنازل أطوارء فمنهم أنجاد ومنهم أغوار. 

ومنه قوله : 

بازيّ أشهب, تفخر السوابق بأنها له سميّة» وترتمي الطير في جوّ السماء وهي له 
رميّة» كأنما يجلو القذى عن عقيقتين» ويظل من توحّشهٍ وإيناسه من خليقتين» ومن 
أدنى صفاته أن يقال: هذا خلق من الرياح» في صورة ذي مَنْسر وجناح» وقد لقب 
بالبازي لكثرة وثوبو» وما غدا لمطلب صيد ففاته شيء من مطلوبهوء ولقد تكائرت 
قلوب الطير لديه في كل حال» حتى شبه رطبها ويابسها بالعناب والحشف البالي '". 

ومنه قوله في المطر: ظ 

وانحلّ بها خيط السماء» حتى استوى ريّ بطونها للظماء»ء ولكنه للريح التي حَبَنه 
بما حباء ولم يكن مسك طله معتصرا إلا من كافور الصبا. 

ومنه قوله : ظ 

ولقد سئوا دروع الحديد على مثلها. ولولا اتقاء البغي لرأوا حمل العار في 
حملهاء فإذا صافْحَنْها أسئة الخرصان رأيت أشخاص الكواكب في غدران. 


)١(‏ في الأصل: موضع. 
68 إشارة لقول امرىء القيس : 
كان كنوت( انطيو نينا وكاسيب ٠‏ التدى وكتيجا الغكاتبوالكفتة الجالي 
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ومنه قوله في لتام : 

أصلح الأفسادء ورد البلاد» وقد استذابت نقادهاء واستجلبت وهادها. ووردت 
وعولها بحيث ترد آسادها. 

ومنه قوله : 

فعلم ذلك جهل لا يرع منه عنف الملامة» وداء لا يكفي في تقليل دمه الفصد 
وي الور انيار اواو و و كاتا 
يبصر إلا بسفك الدم ومنه ما يبصر بتسبيح الحصى. 

ومنه قوله : 

وكم لطيف الخيال مِنْ يد يبذلها وصاحبة يمنعهاء ولطالما سمح برؤية عين لا 
يراهاء ونجوى حديث لا يسمعهاء فيا لَهُ منْ باطل أشبه في مراره حقا /٠١9/‏ 
وأوهم القلب انه داواه وما داوى» والغليل انه أشفاه ووما أشفى. 

ومنه قوله : ظ 

قليل الاحتفال بالخطوب المختلفة» وإذا انتقلت أحوال الزمان» وكانت حالة غير 
منتقلة» فعلمه يطل على أفكاره؛ ويرى الأمر الخفي من خلف أستاروء ولا تبلغ الانجاد 
والأغوار مدى انجاده وأغواره. فهو اليقظ الذي هجع النجم وهو لا يهجع. والماضي 
الذي يجزع السيف وهو لا يجزعء والمعافى المضروب له المثل بأنه لا يخدع. 

ومنه قوله : 

ريعان العمر تشترك فيه نهضة الأجسام والهممء ولهذا كان شباب العلا فى 
الشباب» وهرمها في الهرم». وما تشابها في اللفظ إلا لتشابيهنا فى الجعن: رهما 
دزو روتق' فى ختة » إذا اجديعا: ؤاذا بحسا يونا أقرل إل اسه الشعر والسؤدد 
قرعا + كبا نامسا سهان 

ومله قوله : 

من كل بطل يزحم غوارب الأهوال بغاربهو» ويلقى وجوهها الكريهة بجانبي. 
ولطالما كافحها فى في الحرب حتى تقضّت وقائعها غباراً على ذوائبه» فهو يقدم فيها 
إكذام عن لينين له أعن ول ترق الهد ا لأيتي «كسبيها اللا يحد من الام 

ومنه قوله : 

تماثلت فرائد عقودها وثغرهاء فلا يدري أنظمث حلية تَخرها فى تبسّمهاء 
حلية مَبْسِمِها في نحرهاء فلو انتثرث تلك الفرائد في الليل البهيم» لالتقظتٌ حبات 
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العقد النثير فى ضوء العقد النظيم. 

ومنه قوله : 

إذا نظر الخادم الى حبِسِه المقتنى من خدمة الديوان العزيز لم يحتج الى أوَّليّة 
مجدٍ قديم» ولا الى فضيلة سعي كريم» فالخطوط مقتسمة في تلك الأبواب بلثم 
التراب» ولو عقلت النجوم كما يزعم قوم لنزلت إليها خاضعة الرقاب» وقالت لها : 
أنت أولى بمكان السماء الذي منه مطلع الأنوار» ونشوء السحاب. 

ومنه قوله في رؤوس علقت على قلعةٍ : 

ولم يكن / /١١١‏ بناؤها الاسد افسفيف نين الأعنانة كانه أصيبت بجنون 
فعلقت عليها القتلى مكان التمائم» أو شينت بعطل فعلقت مكان الأطواق. 

ومنه قوله : 

لم تكسه المعركة نسج غبارهاء حتى كسته الجنة نسج شعارهاء فبدل ثوب 
أَخْمَرِهِ بأخضروء وكأس حمامه بكأس كوثره. 

ومنه قوله فى وصف الحياء : 

الحياء ادن تتقن وخة الكره تبوقاقهة وهو كاللحاء الذي يبقى العود ببقائه. 

ومنه قوله : ظ 

لو أردت دوام الدهر على حالٍ واحدة ما دام. والناضافوالفت اءجمالايت 
أحلام» فما ينبغي لك ان توليه حمداً ولا ذَمَأء فإنك تتقلد منه يدا ولا يداء ولا تشكو 
منه ظلما ولا ظلما. 

ومنه قوله: 

ولئن صبرت فلأن الجزع لا يفيد ردّ الفائت» ولتكوتعليف: 0 النفات الخراء 
ولكنه لأ بف ثتمانة الشامت»: 

ومنه قراف 

مَوَرْنا عليهم مرور الأمحال» وأَمّناهم وهم رجال بلا أرض» وتركناهم وهم 
أرضٌ بلا رجالء ولقد مَشَّتْ المنايا في دمائهم حتى ظلت حسرى» وشبع السيف 
منهم حتى تفرّز بطنه» وشرب الرمح حتى تأوَّدَ سكراء ولم يبق للاسلام في عقده غل 
إل شفاه. ولا عنده دين إلا استوفاه. 

ومنه ل 

في الحرب إذا 00 السيوف من الأغمادء فقد أيتم الاولاد من الآباء» وأثكل 


)١(‏ في الأصل: ايتمر. 
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الآباء بالأولاد. فلا يُرى أَدْهَمَ نقّع إل وهو ببياضها أَبْلّقَء ولا أحمر دم إلآ بحدّها 
مُهْرَقَء فهو مصارع النفوس» ومطألع السعود والنحوسء والنار التي عُبدَت من قبل 
المكوين: 

ومنه قوله: 

لا يكون الكريم» كريماً حتى يكون لنفسه غريماً» فإن العطايا حقوق واجبة على 
أفوام» وإذا لم يجد الغمام بمائهء فأيّ فائدةٍ في كثرة ماء الغمام؟ 

ومنه قوله : 

توانى عنه رُسل النجاحء ووكّلتٌ به عزمة أَوْقَمَتْهُ على رجلء وأنْهَضَئْهُ على رجل 
وَأنيضدة بجناح » ويمئّعه من الإثيان على عجل» أن القضاء على مهل. 

ومنه قوله : 

هونت نفسي حتى صرت أصرّفها كما اشتهي» وأنهاها وآمرها فتأتمر 
وتنتهي» ومن صفاتها أنها لا تمنى من غيرها بزاجرء وقد استوث حالتاها في باطِن 
من الأمر وظاهر. 

ومنه قولةُ : 

جمع المال فَمَرٌ لا غنى» وهو كشجرة لا ظلّ لها ولا جَنىء وصَاحِبَهُ لا يستفيد 
به إلا ذماء ولا يستزيد بالسعي له إلا همّاء واليسار على هذه الحال هو عين 
الااقف جاو اللامي والسكر سواه إذااكم لصوت الة بيت ءا لالنا قي وتهيلة البال دا 
الأعراضء كما أن فضيلة الزاد داء الأجسادء وعلاجهما شىء واحد فى الوقوف على 
درجة الا قتصاد. ١ ١‏ 

ومنه قولة : 

وصنائع المعروف تورث من الثناء خلوداً» وتكون لغير ذوي الجدود جدوداً 
تبتني العلياء بما يفنى ولا يبقى» وترقى بصاحبها الى منال النجم وهو لا يرقى» 
والسعيد مَنْ جَعَلَ ماله نهباً للمعالي لا لليالي» وعُرْضةً للمآثر لا للذخائرء ومَنْ نال 
الذنيا فاشخرى اغيرتة يعضيياء 5 اه التي دعاه إلى قرضهاء فذلك 
الذي فاز بالدارين» وحظي فيها برفع المنارين. 

ومنه قوله: 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله اراد: الاملاق. 
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سارية تمشي لثقلها م* مَشيَ الرداح. ويكاد يلمسها مَنْ قام بالراح. يت قاجا 
الأ أسرّت في ضمنه حمْل أقاح؛ ولا اظلمت إلا أضاء البرق في جوانبها فتمثْلّتْ ليلا 
فى صباح»ء فهي مسودّة مبيضّة الأياد. سل 2 د نوامة على طول سهرها 
بالوهاد. ند من ديباجة لم : تصنع أفوافهاء ولؤلؤة ة لم تَسَّقّ عنها أصدافهاء 
ومسكة لم تُخالِط سرر الخزلان أعرافهاء فما مرت بأرض الا أحيتها بعد مماتهاء 
ووسمتها بأحسن سماتهاء وغادرت غدرانها فائضة من جهاتهاء وَمثَلّها والنبت مطيفٌ 
بها بالأقمار المتعلقة بأردية ظلماتها. 

ونه قل 

فلانَ قد كشف عن مقاتله» وعرض بجهة الأدلّة على قاتِله. 

ومنه قوله : ظ 

فلم هو يراعٌ نفتَ الفصاحة في روحوء وكمئّث الشجاعة بين ضلوعِهٍ فإذا قال أراك 
1 سن قَ الفرند في الأجياد» وإذا صال أراك كيف اخختلاف الرماح بين الآساد» طوراً 
ترى نحلةً تجني عسلاً» أوْ شَفَةَ تملي قبلا وطوراً ترى إماماً يلقى دروساً» وآونة تتقلب 
ماشطةً تجلو عروساً» ومرةً ترى ورقاء تصدح في الأوراق؛ وأخرى ترى جواداً مخلقاً 
بخلوق السباق» وربما تكون أفعواناً مطرقاً» والعجب أنه لا يزهى إلا عند الإطراق» 
ولطالما نَفَسّ سحراً» أو جَلّبَ عطراً» وأدار في القرطاس خمراً» وتَصَرَّف في وجوه 
الغناء» فكان في الفتح عمر وفي الهدي عمارا وفي الكيد عمر”"؛ فلا تحظى به دولةٌ إلا 
بحدث على الدول» وقالت: أعلى الممالك ما يني على الأقلام لا على الأسل» والقلم 
مزمار المعاني» كما ان أخاه في النسب مزمار الأغاني, وكلاهما شيء واحد في 
الإطراب» غير ان أحدهما يلعب بالأسماع» والآخر يلعب بالألباب» 

وفكة قر لاه ظ 

وقَلْمَهُ هو الذي إذا قَذَف بشهب بنانِهِ رأيت نجوماً» وإذا ضَرّبٍ شبا حذّو رأيت 
كلوماً» وإذا صوّر المعانى فى ألفاظها رأيت أرواحاً وجسوماًء ولطالما قال فاستخفت 
فوفر وكباءوفا راكوا طال فر جكت فلا شيخلا وقة إتفا را انهز دق الفا الميعرطة: 
يستخرجها من قليبهاء ويبرزها في ثوبها القشيب» وليس خلق الأثواب كقشيبهاء يجتني 
معانيه مِنْ ثمراتٍ مختلفة طعمهاء وينسج ألفاظه من ديابيج مؤتلفة رقمها. 

ومنه قوله في ذم كاتب : 

لا يمشي قلمه في قرطاس له إل ضل عن النهج» ولا تصوّغ لفظأ إلا قيل: رت 


000( يريد بهم عمرو بن العاص في الكيد وعمر بن الخطاب في الفتح» وعمار بن ياسر في الهدي. 
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كم الحم كحديق مر الفرج و بولكن اها كل من وَلَ قلماً كتب» ولا كل مَنْ 
درا عطي الدعاوى في هذا المقام كثيرة, رياه 209 
ومله اد 


ظ وكات عرايدي تيد نم ملسي الاين وتعنيني وحدتها عن كثرة الجلاس» 
كاه نان 0 أنها حول عاقبة رت و فلا الأسرار عندها 00 
شعبه بشعيهاء. ماس 0 0 وتارة تجوّفه 
فيصير مدهنة» وتارةً تجعله ذا ورقاتٍ فيتمثل سوسنة» ومرةً تنشره فينبسط منديلاء 
ومرة تلفه على رأسها فيصير إكليلاً: ولقد تأملتها فوجدث نسبتها لون العنصر العسلي. 
وقذها قد العسّالء» وبها يضرب المثل للحليم» غير أن لسانها لسان الجهالء. ومذهبها 
مذهب الهنود في إحراق نفسها بالنار» وهي شبيهةٌ بالعاشق في انهماك الدمع 
واستمرار الشسهنء وشذة الاصفرار. 

ومنه قوله : 

ولقّد عدا السحاب طوره إذا هَطلَ في بلدة هو بها مُقيمء لكن عذره أنه أتى 
ا وقل جرت العاكة بإفادة ال وما أقول انه يقابل ذاك الوجه الندي. إلا 
بِوجْهِ قل ماؤةء ولو استحيا مله ون التقاك لها هَطظْلَت ستفاةة: وأنى يقاس فيض كرم 
السحاب بفيض كرمهء أو ديمه الدائمة بإقلاع ديمه. 

ومنله قوله : 

إذا رفعت الخطوب أعناقهاء لقيها من رأيه بسعد الذابح. وك بقئ ليله عشية 
من عرمه بالكنهاك الرامح. فهو يسفك دماءهاء ويجلو ظلماءهاء ولهذا ترى وقل 
أجفلت عن طريقه؛ فرجَعَتُ عن حرب عدوٌهِ الى سلم صديقه. 

ومنه قوله في اليأس والطمع : 

ان نظر الى اليأس والطمع وجدا سواء في جدوى الاعطاء» ولا فرق بينهما إلا 

عي روح 0 وكرب الإبطاءء ومن ههنا عجل البأس غنّى والطمع فقراء وأرهية 

صاحب هذا 2 وصاحب هذا شكرا: 

ومنله قوله : 
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إذا فاز المرء من اليقين بحظهء ولحظ الدنيا بقلبه لا بِلْحُظِهء علم ان عطاياها 
عارية مردودة» وانها وإن طالت مدّة وجودها فأنها مفقودة» وما ينبغي له حينئكٍ ان 
يُسَرٌ بالشيء المعار» وينقل له من دار المتاع الى / /75١5‏ دار القرار. ١‏ 

وه قوله : 

وكانت الدنيا به مسرورة» فطوى عنها لباس السرورء وكانت الزلفى له بحياته. 
فانتقلت الزلفى إلى أَهْل القبور. وما أقول انه كان للأرض إلآأ بمنزلة الأرواح من 
الأجسادء ولا شك ان السماء حسدتها على الاختصاص به مما اعتادت من حسدٍ 
الحسّادء بماذا يمدحه المادح وقد أسلمه العيان الى الخبر؟ وان قيل لولا النبي لم 
تخلق شمسٌ ولا قمرء قلت: ولولا موته لم تخسف شمس ولا قمر. 

ومنه قوله : 

وكيف يظلم ذاك اللحد وبه من أعمال ساكنه أنوار؟ أم كيف يجدب وبه من كفت 
فيضِه سحاب مدرار؟ أم كيف يوحش والملائكة داخِلّة عليه ببشرى عاقبة الدار؟ أم 
كيف يخفيه طول العهد على زوَارِه وطيبٌ ترابه هادٍ للزوّار؟ وا أسفي كيف أطأ على 
الأرض وهو في بطنها ملحود؟ اع كيت تراعن نخوم المشماء وما هو بينها يوجر أم 
كنم اعد سيا البحار وليس في جملتها معدود؟ أم كيف أحمد من بِعْدِهِ عر غبا وله 
يكن العيش إلا به محمودا. 

ومنه قوله: 

العفوُ عن المذنب عقوبة لعرضِوء وإن نجا بسلامة نفسِوء وخيانته هي التي تلبسه 
من غضاضتها ما لم يبلغه العقاب بِلبْسِدء وقد قيل إن الرفق بالجاني عتاب» 
والإحسان إليه متاب» ولا شك أن بسطة القدرة تذهب بالحفيظة» وتزيل وَجْد الصدور 
المغيظة» وشيم الولي تحبّ ان يُكون رضاها شفيعاً الى غضبهاء وان نَبَضَتْ منه بادرة 
سَهُم ردّتها شيمة التغمّد على عقبهاء فلا شافع إليها إلا وسيلة كرمهاء ولا ذمة عندها 
إلآ الاستذمام بحرمها. 

ومنه قوله : 

إذا ادعت له الأوصاف رتبة فضل» شهد شاهد من أهلها وكَمَنْهُ وراثتها عن آبائه 
ان يشارك البعداء في فَضَلِهاء وأَحنُ الناس بالمعالي من كان فيها عريقاً. ولا يكون 
المرء خلا ميا إلا اذا كان أبوه بها عقا واذا زككت / /١١6‏ أضرل الشيكر زكت 
فروغة» ولا يولم داف الماك لا إذا طاب ينبوعه. 


ومله قوله: 
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وأكْرِمٌ بيديه التي تسمح بديّة القتيل» ويرى الكثير من عطائها بعين القليل» وما 
كل مَنْ شاء استمرّت يده بالسماح؛ وقد تحجم عنه من تقدم على مكروه الصفاح. 
على أنه قد قيل: سق المسدية لخاد فالسخاء يكون نجدة» والنجدة تكون 
سخاءء ومصداق هذه القول اجتماعهما لليد الكريمة» التي أُلِمَتْ إنجاحَ الوعد 
وإنجاح الوعيد» وضَمِنَتْ ارزاق الناس وارزاق الحديدء وقالت في الندى: هل من 
صادٍء وفي الوغى : هل من مزيد؟ فالساري الى أبوابها لا يصل إليه في : نهج السرى 
وهو مهتد منها على قبس القارع» أو قبس القرى. 

ليد سا 


فى العربية حسب أصلهاء وفي العجمية نسيب جهلها. فهو مِنْ بينهما مستنتج. 
اكيب نايبت "؟ورولا الى أغوج'" ميديد الحيلة: شديد الجملة» لا يشان 
بالغلوى ولا يتعب راكبه بفرط العلوٌء أنْبَتٌ من الصافنات صبراً وأوطا ظهراً. وأطوع 
للتصريفب) وأسلم في الهيكل والوظيف. رحب اللبان» عريض البطان» سلس 
العنان» طوع الكرة ة والصولجان». قد استوت خالتاه بإذناً ومضطمراً. فإدا أقبل خلته 
ترتفعا + وإذا 00 كأنه دمية محراب» أو درة هضاب» نون كان 
بخلوق المضمار. وبدم الشرب والصوارء بناصية شائلة. وغرة سائلة. كنوارةٍ في 
شقيق » وَلوْلوْة ةِ في عقيق » يثثى عليه بأفعالة» لا بعمه وخالهء وإذا كان الكريم في كل 
جنس» فهو كريم جنسِدو» وإذا كانت العراب باسناكها أبتاء ابيا تناه فهو أبن يومه لا 
ابن أَمْسِهِ. كأنما ألقى لجامه على سالفة عقاب». أو شد حزامه على بارقّةِ سحاب. 


ومنه قوله فى الخيل واللفين: 

ولما دهم نزلنا للاستراحة» والهجير في الاستعارء وقذف بالدرك الأسفل من 
النار» والحرباء قد لجأ الى ظل المقيل» وسمح بمفارقة /١١77/‏ عين الشمس» وهو 
بها عين البخيل» فلم يكن إلا مقدار وضع الرّجل من الركاب» ومصافحة الجنب 
لصفحة التراب» حتى قيل: قد فجأتكم عصابةٌ من أهل العبث» تشدّ في ضرائهاء 
وتجنب نقعها من ورائهاء وقد فَرَطْتْ أجيادها بأعنّتهاء وطَاوَلَتٌ هواديها بأسئّتهاء 


)١(‏ الهملاج: من البراذين» والهملجة: حسن سير الدابة في سرعة(القاموس). 

(؟) الضبيب: : فرس مشهورة كانت لحسان بن حنظلة الطائي» حمل عليه كسرى ابرويز يوم النهروان فنجا 
(أنساب الخيل 46). 

() اعوج: من الخيل المشهورة كان لاحد ملوك كندة (أنساب الخيل .)7١‏ 
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فغدت حينئذٍ نجزةً من الخيل تدرك ما كانت به طالبة» وتفوت ما كانت منه هاربة» لا 
تَمَلّ من موالاة الدروب. وهي عند النزول كمثلها عند الركوب. فما استويت على 
و ل ل وعَرَضْتْ عليها حكم الشقراء والميدان» ثم 
قلتُّ: ان استشعرت مسابقتي فقد جئت شيئاً فريّاء وتلت قوله تعالى: «#ورقعنا بعضهم 
قوق بِعْضٍ دَنَجَاتِ لمِتََخْدَ بعضهم بَعَضًا سْخْرِياً ”21 وما كان إلا هنيهة حتى حال الركب 
للرواح عند الإظهار؛ء واستسلمت المدى بالتقريب قبل الإحضارء وجئت القران فلقيته 
منها بصدر يطارد الآمواج مطاردة الفجاج». وعين لا يروعها هبوات الماء كما لا 
يروعها هبوات العجاج» فتلك فرسي التي أعدها لكل مخوفةٍ. وهي حوت كل معْبّرِ» 
وظليم في كل تنوفة. 

ومنه قوله في الناقة والمرس 

سِرْتٌ وتحتي بنتٌ قفرة» لا يَذهبٍ السوى بجماجهاء ولا تستزيد الحادي من 
مراحهاء فهي طموح بإثناء الزمام» وإذا سارت بين الآكام قيل: أكمة من الآكام؛ ولم 
تسم جَسْرةً إلا أنها تقطع عرض الفلا كما يقطع الجسر عرض الماء» ولا سميت حرفا إل 
أنها جاءت لمعنى في العزائم لا لمعنى في الأفعال والأسماءء وخلفها جنيب من الخيل. 
الوب ا و0 
الزعزع فيذرها وقد ظهر فيها أثر الفترة» وما قيد خلفها إل وهو يهتدي بها في المسالك 
المضلّة» ويطأ على آثارها فيرقم وجوه البدور بأشكال الأهلة» هذا والليل قد ألقى جرانه 
فلم يبرح » والكواكب قد ركّدّث فيه فلم : تسبح» وإنما أودٌ لو زاد طوله» فلم تظهر غرة 
أدهمه ولا حجوله؛ فقد قيل: انه أدنى المبعد» وأكم الأنوار /7١17/‏ ودلَ عليه القول 
النبوي «بأن الأرض تطوى فيه ما لا تطوى فى النهار»» وما زلتٌ أسير مرتديا بثوبهو حتى 
يكاد أن ينضو لون السوادء وظهر ذنب السرحان» فأغار على سرح السماء» كما يغير 
السرحان على النقاد» فعند ذلك نهلت العينٌ من الكرى نَهُلة الطائر» ولم يكن ذلك على 
ظهر الأرض المطمئنة» وإنما كان على ظهر السائر. 

ومنه قوله في الخاطر: 

الخاطر كالضرع» إن حلبته طفت» وان تركته جفٌ. 

ومنه قوله : ظ 

لا ريب في أن لحاظ النواظر كمتون البواترء وإنما اشتركت جفونهما في 


45 النؤرة ادر 
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الأسماء لاشتراكهما في سفك الدماء. 

ومنه قوله في الحكمة : 

عقل المؤمن حول مالِهء وماله من حول صبرهء فإذا افتقرت يذه ذهبت بعقله. 
وإذا صبرت نفسه ذهبت بفقره. 

ومنه قوله: 

روا وقد علموا أن العارٌ مقرون بالفرارء لكنهم رأوا كلمة الأعراض أهون من 
كلمة الأعمارء وتلك نفس خدعت بالحياة الذليلة التي الموتٌ الذ منها طعماء وليس 
الموت إلا في ان تلاقي النفس ذلاً. او تفارق جسماء ولربما يسلا المهزوم ويقول 
القائل أن الا تديغليها الاسوة وان الحرب ليست بمضاء العزائم» وإنما هي بمضاء 
الجدودء وهذا القول مسلاةٌ كاذبةٌ لهم مكذوبة» ولولا العزم لم تر حصون مفتتحة» ولا 
جموع محروبة» وبالجد يدرك الجدء ولولا القدّح لم ينفث الزندء ولما جيء بأسرى 
القوم ْنَا عليهم بإطلاق السراح» وقاتلتُ عنهم شيمة الصفح إِذْ لم تقاتل عنهم شيمة 
الصفاح» وحمية الاباء لا تقتل من لم يحوه مكرٌ الطراد» ولا حمية صهوات الجياد. 
وأيّ فرق بين الأسير في عدم الدفاع. وبين أشْباهِه من ذوات القناع؟ - 

ومنه قوله : 

وما زال يزعج ديار الكفر بغزواتِه» حتى لم تهن حاملةٌ بإتمامهاء ولا مُتَعت 
عينها بلذةٍ منامهاء فاسم القرور من نسائهم منسوخ بغارةٍ المقربات الجياد» ولذيذ 
النوم بأرضهم مسلوب بايقاظ جفون البيض الحداد. 

ومنه قوله في بليغ : 

إذا ارتجل /5١87/‏ أتته المعاني غير مكرهة ولا محرجةء وأبرزها كوامل الصور 
غير مخدجة» وإن تروى تهافتت على توقد خاطره تهافت الفراش» وجاءته سوانح 
وبوارح حتى تقول: تكاثرت الظباء على خراش""''. 

ومنه قولّهُ في تكذيب أهل النجوم : 

ولقد أُوْهَمَ أهل التنجيم بالتسيير والتقويم» والحكم على أفعال العليم الحكيم. 
فأخبروا عن النجوم في سعودها ونحوسهاء بما لما تخبره من نفوسهاء وقضوا فى 


يفا 


ترتيب أبراجهاء واختلاف مزاجهاء وحكموا على حوادث العمر من حال وجوه الى 


و2 
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عدمه» في سعادتَهِ وشقائْهِ» وصحته وسقمدء وأشباه ذلك من الزخارف التي نصبوها 
حبائل للاكتساب على غير ذوي الألباب». وكلّها أضغاتٌ أحلام» وأؤضاع له تخرج 
عن خط الأقلام. 

ومنه قوله : 

ولم أبك الا اعفضي القبات الذي هو في الأعمار بمنزلة الربيع من الأعوام. وما 
كنت أعرف كنه أمروء لح جعي اول ا ل 
والسترد لفرت عهوها مراخل» ولم أقْضٍ وطراً إل علفت أندق من مر هاه واحسير 
مَرَءَ ممه أيام لا أغاقر حمر إل دن والأكوووة إل عدا تقذ لماه 
ولكأني ما كنت قمرا حلف إلا بالقدود وَهَيفِهاء والجفون ووطفهاء وليالي الذوائب 
وشرفهاء ووجوه الأقمار التي لا تشاب بكلفهاء ولا يرى في غرر الشهور ولا في 
منتصفهاء فأصبحت قَدْ بدّلت غريب الأحوال بأليفِهاء وعرّضت من نضرة الأوراق 
حص عر ينها م نولي الغينا 1لا ناسساذم و بولوعة رضريت بها الدع اللتعاء. 

ومنه قوله فيمن قصر: 

ولتقر تفاح الخدود. فلست من تقبيله غِرَاء ولا مِنْ عضه. اللهم غفراء وقد 
ينطق المرء عا خرن له لسا نه انها وفعاله برًا» ولولا حكم الفصاحة لما ذكرت بانة 
ولا عَلَّمِ ولا وق المتغرّل بأقوله موقف التهم. 

ومنه قوله : 

لما عود الطير من جزر أعدائه تتبعه أسراباء واستسقى سحابها ما تحته من 
1ع حاب قيلة» ‏ تاتهينقى فاتك سعاباه ولقن مضا السمسن 
فضعفت ان تحرق جناحاء أو تحمي بحرها مالحا :فلم .يلق »بين الريتن افريحة 
كر نواادرا اهمها اددرلزييا قا نكها لحر دا هرت ثرا مها 

التي 

د"الهوا إذا لين له غُلِتَ على أمروء ومالك وساة عله لفان من 
البعيد الذي يمسّه بلْحَمة ولأايفت: اله بحرم »نا للظة «بالقريية الذي قا ن تهدة 
الشركة في عِرقدٍء وفضل الجوار لاح أَوْجَبَ من حمّيى فكيف نسي المولى عادة 
كرمه. واي بي وجعلهم حصائد سيفهٍ وقلمهء وحاشاه أن 
يقطع رحماً أوصاه الله بوضّلِهاء يعضد"'" : شجرة أصله الكريم من أصلهاء ويزعم 
بأنهم أخرجوه من معهود خلائقه. ويتلرا أنواء غيوثه بمخيلة صواعقه» ولكنهم شفعوا 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعل الصواب: يخضد. 
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للذنب بالاعتذار» وعلموا ان خيط أَرْشيتهم لا يؤثر في كدر البحار» وقد قَدَر 
المولئ» والمقدرة تصغر الذنوب» وتذهب ترات القلوب, فإن نقمَ منهم أنهم جمعوا 
لَه الآداب الى إدلال ذوي الانتساب» فتلك سُنْةُ سنّها حُكُمُّهء وَجَبَلَهُم عليها حلمُهُ 
وما يتحدث الناس ان الكريم عاد عن غباوة إغضائَه» ورجع في حكم قضائهء وأوّل 
راض مسيرةً من يسيرها"''» فَلَيُسْبل المولى عليهم ستر فضلهء وينجز إساءة فعلهم 
بإحسان فعله» وليأخذ بأدب الله وأدب رسّلِهِ في الاعراض عن الجاهل وجهلهء ويعلم 
ان قوم المرء كنانته التي بها يناضل» وذروته التي بها يطاول» وإذا لم يحمل ما يريب 
من أدانيه رمته أقاصيهء ولا بد للانسان من طاعة ومعصية.» ومن أجل طاعته تَعْمَر 
معاصيهء 9 إِنَ حسمت يِدْجِبْنَ أَلسَّيِمَاتِ4”"'. وبعدء فإذا أشار المولى ان يقتل حرًا 
فليعف عن زَلَلِهه فإن إصابة عِرْضِهِ أشدّ من إصابة مقتله. 

ومنه قوله : 

سليب المدائح أبهج حسناً من الغصون المكسوّة بأوراقهاء والحمائم المتحلية 
بأطوقهاء فهو عارٍ من اللباس / /7١١‏ مكسوٌ من المحامد التى صاحبها هو الكاسي. 

ومنه قوله في ذم الودّ المتكلف : 

خير الود ما عطف عليك اختياراًء إلا ما أعدته بالعتاب اقتساراًء فإن شيمة 

التبرع كحسن التأدب غير مجلوب» والإنجاح في الطلب إتعاب 0 المطلوب». إلا 
ان خخير الود ود تطوّعت به النفس» لا ود أتى وهو متعب. 

ومنه وله 

والشيب يعيد جذة الشباب وهى أخلاق» وهى على كراهة لقائه مكروه الفراق» 
فواهاً لنزوله» واهاً لرحيله. وسكا لمردياة من الشباب. وسحقاً لبديله. 

ومنه قوله في الهجو: 

لم أرَ له في حظوط المساعي من قسمء كأنه فيها واو عمرو أو ألّف بسمء فهو 
لا يزال منكرا غير معروف. فأما زائد لا حاجة إليه.» وأما محذوف. 

ومنه قوله : ظ 

السرّ أمانة لا تباع. ووديعة لا تُضاعء فالعين تكاتم القلب فيها ما تبصره. 


(1) من قول خالد بن زهير: [من الطويل] ظ 
فكلا تدز عدن تحبيرة الككه فشترتنهينا فأول راض سيرةً مَنْ يسيِرّها 
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والقلب يكاتم اللسان ما يُضْمِرهُ وإذا حوفِظ على السرّ هذه المحافظة» فقد ألّقى في 
سهولةٍ لا يرام اطلاعهاء ونيط بصخرة أغيى الرجال على كثرة المحاولة انصداعها. 

ومنه قوله في قتال قوم كانوا بجبل ثم نزلوا فهزموا : 

وبعد» فإنّ العساكر رَكِبَتْ لارتياد موقف الحربء واختيار المصعد السهل في 
الجبل الصعب» لتكون على بصيرة من أمورهاء ولتأتي البيوت من أبوابها لا من 
ظهورهاء فانبسطت كتائبها في كل منخفض ومنحدره ومزلزلٍ ومستقر» فحينئكٍ نفخ 
الشيطان في أنفه وساقه الى حتفهء فبرز بمن قبله من الجنود» ونزل عن قلل الأوعال 
الك ا ره وكان حزن الخطب فى أحزانه» وتباعد ذا لك فى تنا عي مكانه. 
فلما أسهل النصر في طلبه» 550 لا جرم | انهم رُدُوا على الأعقاب» 
ونسفوا نَسْفَ الريح السحاب. فلم يكن لهم سلاح أؤقى من الفرارء ولا عاصم إلا 
الجبل الذي عصم من طوفان السيف وما /١؟١7/‏ عصم من طوفان العار. 

ومنه ل 

ونار بين أيدينا سرب ظباء مدرّب على القنص ومقانصه. عارف بغوائله 
ومخالصوء وقد طرق مكانه حتى لم يهن بمرتعه ومشرعهء ولا أَمِنَ مصرعه وكبس منه 
ما تمتع برؤية أشباهه من الفرقدين» ولم ينس الفجيعة بإلفه الذي خرٌ لفمهِ واليدين» 
فلم حرق جنا كلاو ضنة ستيه وكا إن قات كلد خلفق: فأزسلنا: علن “ململ 
الضريبة» ميمون النقيبة» منتسباً الى نجيب من الفهود ونجيبة» كأنما ينظر من جمرة. 
ويسمع من صخرة» ويطأ من كل برئن على شفرة» وله إهاب قد حيك من ضدّين 
باقن وسواده وفندو غك أشكال الحورن نتظلكت إلى انتزاع الأرواح من الأجسادء 
وهو يبلغ المدى الاقصى في أدنى وثباته لسن ق الفريسة فلا يقنصها إلآ عند التفاتهء 
وقد علمت الظباء ان حبائلها في حبل ذراعِهء 5007 مخبوءة بين أضلاعِهء فلم 
يكن إل نبضة عرق أو ومضة برق» حتى أدرك عقيلة من تلك العقائل» فأناخ عليها 
بكلكلهو» ووقف بإزائها ينتظر وصول مرسله. ظ 

ومنه قولة : 

والتاريخ معاد معنوي» يُعيد الأعصار وقد سَلَْمَتْء وينشر أهلها وقد ذهبثْ 
آثارهم وَعَمْتْءِ وبه يستفيد عقول التجارب من كان غِرَّاء ويلقى آدم ومَّنْ بعده من 
الأمم وهَلّمّ جرّاء فهم لديه أحياء وقد تضمّنتهم بطون القبور» وعنه عيب وقد جعلتهم 


)١(‏ بعضها فى نهاية الارب: .١59/9‏ (؟) بعدها في نهاية الارب: فهداً. 
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الأخبار في عدّة الحضورء ولولا التاريخ لجهلت الأنساب» ولم يعلم الانسان ان 
أصلهُ من تراب» وكذلك لولاه لمائّتُ الدول بموت زعمائهاء وعمي من الأواخر حال 
قدمائهاء ولم تحط عِلّْماً بما تداولَتّهُ في الأرض من حوادث سمائهاء ولمكان العناية 
إليه لم يخل منه كتاب من كتب الله المنزلة» فمنها ما أتى بأخباره المجملة» ومنها ما 
أتى بأخباره المفصّلهء وقد وَرَدَ في التوراة فى سفر من أسفارهاء وتضمّن تفصيل 
أحوال الأمم السالفة ومدد أعمارها /777/ وقد كانت العرب على جهلها بالقلم 
وخطّهء والكتاب وضبطهء تصرف الى التواريخ جل دواعيهاء وتجعل له أؤفر حظ من 
مساعيهاء فتستغنى بحفظ قلوبها عن حفظ مكتوبهاء وتعتاض برقم صدورها عن رقم 
مسطورهاء كل ذلك عناية منهم بأخبار أوائلهاء وإبانة فضائلهاء وهل الانسان إلا ما 
أسسه ذكرة ويناه؟ وهل البقاء ألا بصورة لحمه ودمِهٍ لولا بقاء معناه؟. 

ومنه قولة : 

الخادم يعود المولى من شكاة جسمه. والناس يعودون الخادم من شكاة هم 
وإذا مرض المولى المنعم سَرى مرضة الى عبِيدِهٍ وحَدَمِه فهم مشاركوه في اسم 
مرضهء وإن خالفوه في صورة ألمهء وقد تمرض أرواح المرض أجسادء ويشتركان 
في كل شيء حتى في عيادة العوّاد. 

ومنه قوله في االسسين: 

ولقد سِرتٌ سير الأخبارء وأخذث بمطالع الليل والنهارء حتى عُدِمتٌ رفقة 
ورفقاء وصيرتٌُ للغرب غرباً وللشرق شرقاً. 

ومنه قوله : 

إذا وقفت بالدار تسائل أحجارهاء وتبكي آثارهاء فإنك لا تبكي التراب» بل 
الأتراب». ولا تندب الآثار الحائلة بل لحت الزائلة» ولا فائدة في سلامك على 
الطلل الذي لا يعي خطاباً ولا يردّ جواباء فإنا نخاطب أصدءً لا تملك إعادةً ولا 
إبداء» وإذا شَعَلْتَ نقسك بسؤال التراب والجندل» فلا فرق بي سؤال من لا يجيب» 
وجواب مَنْ لا يسأل. 

ومنه قولة قري نه 

ولقد قصد منه كريماً لم تزل معاهد أكنافهٍ معهودة» ومن شيمة مواهبهِ ان تكون 
قاصدة قبل أن تكون مقصودة» من يسأله غير درجات المعالي فقد قَدَحَ في مواهبي. 
ل ار فلو حلف 

سائله أن يصافح السحاب لبر في يمينه بمصافحة يمينه؛ وليس هذا من المجاز الذي " 
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بتوسع في مقالهء بل هو من حقيقة القياس الذي يحمل على اشباهه وامثاله. 

/ 7#ومئة قول : 

وبأيديهم كل لدنٍ شدّته في لينو» ولكن النصر منوط بتمكينه» فما منهم إل من اعتقل 
ما يمائله قدّء أَؤْ يناسبه جِدّأء فإذا مثلت شكولها وشكولهم قيل: صعاد»ء في أيدي 
صعاد»ء وإذا مثل غناؤها وغناؤهم.قيل: أساود في أيدي أساد» ومن صفاتها انها لا تنشد 
[إلا] إذا كانت قصائد» ولا تجور إذا كانت قواصدء قد أدّبها الثقاف من عهد فطامهاء 
وكانت منابت التراب من شرابهاء فأصبحت منابت الترائب من طعامهاء فهذه هي الرماح 
التى تعلقها أيدي الأبطال وتأوى منها إلى معاقل بذلك الاعتقال. 

ْ ومنله قولة : 

مَنَنَا عليهم من الأسلاب بالبيض القواطع» ليجعلوا جليها أساور في أيُدي 
البيض» ذوات البراقع وحلية السيف لا تحسن الا بكف يكون به ضارباً لا له حاملاء 
وإذا عطل في مواقف الجهاد فالاولى ان تجعل له عاطلاًء فخفنا أن ينشدهم قول أبي 
العقاهة” : [من الهزج] 
هنا تقفيتي بالمتسيدلف: .|« االسسييع نيييلة تبي يبدالا 

ومنه 5 

ولقد تعقبت للأيام نقصها بإتمامها. ولثسها بإبرامها » ونسي نعي ميتها ببشرى 
حيّهاء ونشرت كار التي كانت طويت فوفى أنس نشرها بوحشة طيّهاء وأصبح 
راع" الثانن مسعدركا باليتاء .وغوضوا عزن كت العن يكن العناو عش استر جعت 
العبرات ما جادث بهِ من سحاب مزنهاء واستبدلت ببرد برها من حرارة حرنها. 

ومنه قوله في الحلم: 

إذا حكمت قدرته في ارم كان العفو لها عائقاء واذا أححَبّ الشفعاء أن 
يشفعوا إليه كان كرمه لهم سابقاًء فلا بارقة في بوارقِهِ ال وهي مغشية بغمامةٍ حلمه. 
ولا بادرة من بوادره إلا وهي محبوسة في قبضة كظمهء. وعلى هذا فإن الجاني غير 
مقتصر لديه الى إقامة الأعذارء ولا إلى التوبة التي تستر عورة الإصرارء فيوشك انه 
تخلق بخلق / 5؟١7/‏ الله سبحانه في عموم المغفرة» ورأى أن لا أثر يبقى في صدر 
الففظ إذا تولك إذفاته يذ «المقدرة. 


.1١4 ديوانه‎ (0١) 
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ومنه قوله في الخمر: 

سقيت مغارسها بالسرور بدلاً من الماء» وجمع لها بين وصفين من تذكير 
الافعال وتانيثة الأسعماء» وما سسحتت فى .دنها إلا لما عندها من التفان» وكانت 
حمراء اللون فألبسها طول السجن ثوب الاصفرارء وقد شبهت بالنار الموسوية في 
تألّق ضرامهاء وبالنار الخليلية في بردها وسلامهاء وإذا نظر إليها والى زجاجها 
اشكل الأمر بينها وبين الزجاج» وقيل هذا سراج في كأس أم كأس في سراج؟ 

ومنه قولة : ظ 

النفوس تؤثر الخير تكلفاً والشرّ طبعاًء وهي مجبولة على حبّ الشهوات قلبأ 
ولساناً وبصراً وسمعاً. ولكن للتدريج أثر في تقويم الاعوجاج واصطناع الياقوت من 
أحجار الزجاج» ولهذا استخرج من اوراق الشجر وشايع الديباج. 

ومنه قوله في المدح : 

إذا أفُضتَ في الثناء عليه تنافّسٌ النظم والنثر في الاستقلال بأوصافه» وما منها 
إلا من فض ختام طيبه ونشر مطاوي أفوافِهء فما ترى في مديحي لمولانا من حسن 
قلي لها مكلونا دز دمن أوضاف ميدنا :شونا [فن السيط] ظ 
إذا العسواند كاقت ين مداتيعيت. يونا كانت لتعرفم د عزاتيها 

ومنه قوله : 

المال يكون في خزائن أربابه صامتاًء وإذا خرج في العطايا صار ناطقاًء فيا فُبْحَهُ 
في أيديهم حبيساً» ويا حسنه عنهم آبقاء ولم يسمع قبله بآبق أفاد صاحبه حمداًء وبنى 
له مجدا. 

ومنه قوله في قريب منه : 

جود مولانا قد هون على الناس مشقّة الاغتراب» وأراهم من نعيم الأنعام ما حبّبَ 
إليهم فراق الأحباب» فما منهم إل مَنْ يحمد خطوب الأيام التي أخرجته من ديارو؛ 
ونقلته عما لم يؤثر الانتقال منه إلى ما لقيه من إيثاره» فمثال بابه الكريم بقتلى الايام. 
كمثل الجنّة بقتلى الحمام» فلو علم داخل الجنّة انها تكون له مصيراًء لاستعذبَ كأس 
الحمام وإن كان مريراًء وذلك كما / 6؟١١/‏ قال ابن الخياط”'': [من البسيط] 


لاتشكيرة وباتا كان تحبادة «ومبرنةانى الى معرودكم سينا 


.7١ ديوان ابن الخياط:‎ )١( 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القّسم الثانى قف 


ومنه قوله : 

إلا حلم موقا في اموا العداء حكّمت فيها وسائل الندى» فهي طالبة 
ومطلوبة» وسالبةٌ ومسلوبةً» إلا أنها تأخذ ما تأخذه اقتساراء وتعطي ما تعطيه 
اختياراء فلها بسطة الغالب ومئة الواهب. ْ 

ل ا 

إذا تقاتلث مدائحي وسجاياه»ء رأيت مرآة صقيلة» تقابل صورة جميلة» فلولا هذه 
وروق قا نه لا تبرت للك عن هنا تسحدالياة وأنا أوّل من طبع مرآة من الكلام 
وصوّر الأخلاق فيها بصورة الأجسام. 

ومنه قوله : ظ 

وردث إشارة سيدنا أن أنْظم في فلان قصيداً يكون في نظمه فريداً» وقد علم أن 
أحرار الكلام وردت ان لها عزة الاحرارء وهي كالنفوس الأبيّة في الاستعلاء 
والاستكبارء فإذا كلفت مدح لئيم صدّت مجانبة وذهبت مغاضبة» ولهذا أبى كلامي 
وهو الحرٌ في نَسَبِوِء الكريم في حسبه ان يمدح مَنْ عرضه حراق قادح» وفريسة 
جارح» وطعمة هاج لا مادح» ولطيمة الطيب لا تلتئم بالكنيف وصورة الشوهاء لا 
يزين منها التسوير والتشنيف. 

ومنه قوله في قلم : 

أخغرس وهو فصيح الإيراد» وأصم وهو يسمع مناجاة الفؤاد» لا ينطق إلا اذا 
قطع لسانه. ولا يضحك إلا إذا بكت أجفانه. 

ومنه قوله في تفضيل الإحسان على الثناء : 

الشكر أخف من الإحسان 17 وصاحبه يستبدل الذي هر خيوباللى أدنى » 
0 ربحت صفقته إذا ما زربي وأعطى ا ينا ا : 1 غووكا 


بغال» وأتى ويذه فى من محا عال» راد نقيل لجو يقابك ان يكون ارا لا 
ويا وتعا فلك لا معادلاً؟ وإذا أنصف /١١77/‏ علم أ داع حير ا : ولا فرق بينه 
وبين من أعطى أجره فصار أجيراً» وما ارى الشكر إلا حديثاً يذهب في الرياح لو لم 
كيده مكارم السماح» فلا حاجة مع لسانها الى الشاكرء وإذا نطقت الحقائب فقط 
أغنّتٌ بنطقها عن مديح العا 


)1١(‏ تضمين لقول نصيب : [من الطويل] 
فلعتا وا وا نشوا الذي انتث املة ' "ولواسبكه انفت غنيك ايفان 
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ومنه قوله : 

الخادم لا يشكو الأقوام» ولكن يشكو الايام» فان المعدى على قَدَرٍ العدوى 
والمشكوّ إليه على قدر الشكوىء» ومما يشكوه منها انها تبادههء ولا تواجهه. 
وتسارره ولا تجاهره» ولو كان لها شخصء للقيه بعزم مولانا فقارعه» أو أرهبه 
باسمه الكريم فوادعه» وهي عبيدة تجني وهو المطلوب بجنايتهاء وإذا رأت بِأَحَدٍ 
عناية من جَاهِهٍ قرنتها بعنايتهاء والمملوك يطالب مولانا بأرش جراحها ويسأله عناية 
تكفٌ من غرب جماحها. 

ومنه قوله فى سرى النياق : 

كم للركاب من يِدٍ لو علمتها لجعلت تراب اخفافها للعيون إِنُمَداُء وخطط 
منازلها للجباو مسجداًء فهي الحاملة أعباء الهمم» والممكنة من نواحي النعم. 

ومنه قوله : ظ 

ود وسيل ان الأأمل و بغر قفر الى العد لو وزذا :عه قي نهر :طالرت الذى 
خَل للدرفة لا لهل 

ومنه قوله في كريم: 

لا يضرت بين ماله سانا وير الها تليق » :واد عَدَل على الجود أجاب بقوله 
تعالى : وَأَعْرض عن التهايت46”". 

ومنه قوله في الاقتصاد في طلب الرزق : 

الانسان في كفالة الله يرزقه غير واثق» وهو في كل طريق إليه مالك». ولكل باب 
فيه طارق» وكثيرا من يأتيه الرزق وهو عن طلبه نائم» ويقعد عن ابتغايَهِ وهو إليه 
قائم» ولا يُصرّف الأقدار إلا القادر على خلقهاء وكم من دابّةٍ مرزوقة وهي ضعيفة 
عن حمل رزقها. 

قلت: ذكرت بهذه الكلمة دعاء كتاب كتبه ابن عبد الظاهر”'' عن الملك الظاه 9) 
الى وزيره بأن يربع دواب الحرس. وكان قد أْمَرَ باخصائها لإزعاجها له بالنهيق» ثم 
رآها فرحمهاء فأمر بذلك الدعاء: ولا زال يشكره غرب البلاد / لا١7/‏ وشرقهاء 
وحمامها وورقهاء وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله وعلى حسن تدبيره رزقها. 


.188 سورةالأعراف:‎ )١( 

(؟) محيبي الدين أبو الفضل عبد الله عبد الظاهر بن نشوان» المتوفى بالقاهرة سنة 7917ه. مضى ذكره. 

فر الملك الظاهر بيبرسء. الذي ملك الشام ومصرء توفي 01ت وأخباره كثيرة جداً (الوافي 
بالوفيات .)779/١١‏ 


كتّابٍ الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني قدا 


عدنا الى ابن الأثيرء ومنه قوله في ذكر الخدمة : 

لوضاغ لولخمق أؤتيناء الذيوان العريو ان يست ىبولانة» ان يدل يما أبلاة في 
الخدمة من حسن بلائه» لكان لسان الخادم في هذا المقام أكرم صدقاً أو مكانه منه 
أشرف حقاًء لكن ليس لقائم بخدمتها ان يمنّ بقيامِهِ كما ليس لمسلم ان يمنّ بإسلامه. 
الحاو ار ار 0 فقد نطقت بها شهرةٌ سماتهاء وأصبحث مواقفها 

في الموقف أبكاراء ونطق البكر في صماتهاء ولم تزل معروضة الديوات العزير رتل 
وقت أبان وقتهاء وهي كالآيات لا تأتي منها آيةٌ إل كانت أكبر من أختها. 

ومنه قوله : 

ولطالما أورى الاغتراب عِرَاًء وأثار من السعادة كنزأء حتى ان الله جعله سنة في 
أفسات ورسم .رنيج العم سكن الود مداو لا ييه اأقم1ة:لقرية القرية! في الور 
النبويّة» وما أَوْجَسَهُ من القوّة بعد الفرارء والكثرة بعد ثاني اثنين إذهما في الغار, 
والتقليل سبب للسكونء والشهادة داعية لهدوء العيون» ولو لزم السيف غِمِدَه لم يبن 
أثر مضاربه ولا خدمه لسان في نظم شاعره ولا نثر خاطبهء. وبالاغتراب عَذْب ماء 
البجو لها نارق الششاى: 

ومنه قوله:. 

له القلم الذي يصرع الخطب الجليل بضعفوء ويسبق الحرف الأمون بحرفه., وإذا 
نكس رأسه رأيت أبهة الخيلاء ء في عطفوء فهو يجلّ بأساً ويدق جسمأء ويمج من 
لجا نه نهدا شما 4 كإذا اوتقق أنامله قبل + تخطيي رقن امغر ا راذا اهدد فى يذه كانه 
كان وت !اطي هديرا 

ومنه قوله : 

دحي الحزن بالدمع وانهمالهء لكان الصبر بصاحبه أحرى» ولو لم يَثَل به 
أخراء كفي واصيلو الت ”الور همه من ثواية ».وما اعناضن المرء ل 
ان ل رط من باع 

ومنه //77/ قوله: 


المكر ضراب من تحت الثياب» ولنيقة لا يقطع إلا وهو في القراب». 5 
يلقى بوجه الأحباب» وهو كالجبل الذي تحسبه جامدا وهو سم ند السسحات: يفرق 
الجموع رقن كات تكو عليه لبذا» ويجعر قرلينا: أضعك ناصرا وكترتها آقل عدداء 
وشيكنتى بلس كيدو قم شدة أيلوء وكثيراً ما يطعن أقرانه قبل الطعان» ويفاجئهم 


شف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


بالذعر وهم من الأمن في صوان. 

ومنه قولهُ في التضرّع الى قريب مضايق : 

أنا أسأله بالرحم التي أمر الله باتقائه واتقائها. وتكفل بالإسقاء يوم القيامة لمن 
تكفل بإسقائهاء واشتقّ لها لكرامتها عليه اسماً من اسمه وقسّم لواصلها ببسط العمر 
والرزق اللذين هما من أفضل قسمه» فلا تتركني أتأوّه بقلب المتألّم» وأجهر بلسان 
المتظلمء وان اصله بسهام الدعاء القاصدة»؛ وأحاكمه الى صراعة البغي التي ليست 
عن الباغي براقدة, واتمثل بقوله تعالى: «إإِنَّ هذا أن لَه نَم وتعونَ تمد ون تمد 
وَحِدَةُ"'' ويعرٌ على أن ألّقاه بهذا القول الذي أنا فيه غير مختار» ولئن كان من 
المحظور النهي عنها فالمحظور يباح لمرتكبه عند الاضطرار. 

ونه قوله فى تذكير يعض الطعاة: ظ 

تذكير الطاغي من سنة الله التي خَلْتْ في عبادِوء وان عسر نقله عما جُبلت عليه 
فطرة ميلاده» وقد أمر موسى بتذكير فرعون مع انه لم يستفد ذكرى» بل زاد الى طغيانه 
طغيانا والى كفره كفرا. 

ومنه قوله : 

ونُصبت المجانيق» فألقت عصيّها وحبالهاء وصبّ على أقطار البلد نكالهاء 
فُسَجدتٌُ له الأسوار سجود السَّحَرةِ لفعل العصاء وبادرت للايمان بها مبادرة من أطاع 
.5 عصىء ولم يكن في أيمانها إل بعد اذن الاحجار التي ما أذنت لمشيد إلا أخد 

في البوارء وخرٌ من الأقطارء وأصبح كشجرة اجتثت فوق الارض مالها من قرار. 

ومنه قوله في كتاب : 

ورد كتابه» فطلع طلوع الصباح السافر» على المدلج الحائر» لا بل أَقْيّلَ / 19؟/ 
إقبال الحياة على الاجساد, والحيا على ألسنة الجماد. فَعْظم موقعٌة ان يُذال باليد أو 
ينال بالنظرء أو يوصف بأنه ثاني المطرء أو ثالث الشمس والقمر. 

ومنه قوله » رسالة في البندق”" : 

من المآرب ما يفعل طَالِبه» ويرتاح ناصبه» ويشترك فيه الناس» وكل منهم 
صاحبه» كالقنص الذي هو للخاصة نهزة مراح» والعامة صفقة أرباح» وهو جامع 
برياضة أجسام ومسرّة أرواح» وسأذكر موقفاً وقفته» وموسماً عرفته تخْلَّسهٌ الدهر إذا 


)01( سورة ص : 011 
(؟) ما جاء فيها في وصف القسي في نهاية الارب .5717/٠١‏ 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني خض 


عرفته» وذلك أني في زمن الربيع والأرض ديباجة» والسماء زجاجة» والجوٌ قد أصبح 
بأنفاس الرياض معظّراء والشمس قد ضربت في أرجائها عموداًء فأخضرٌ اخضرارا 
مُعَضْفْراَء ولقد أصاب من مثل العام شخصاًء وجعل الربيع بمنزلة ثغرهو النسيم» أو 
عمراً وجعله بمنزلة شبابهٍ الوسيم» وقد زاد عندي حسناأ اني اصبحتٌ في هذا اليوم 
أصحب أخاه الذي شابَهّهُ في اعتدال زمانه» لا في تلوّن ألوانو» وناسبه في طيب 
شيمه» لكنه أسخى منه في فيض كرمدء وهو مولانا الملك الذي سعيّه مشتق من لقبهء 
وسقه الل المعالى كنين لمكي البد ذن انيد والمستترد بالملاك عقر عي انااهنا 
الأسسوالا يعض إلا يدا لمن الكامل] 


وكان المنتظم بخدمته في هذا اليوم غلمان كأنهم لؤلؤ منظومء وهو أشرف خادم 
لأشرف مخدوم. ومقامهم في الحسن سواء فلا يقال فيهم: وما منا الاله مقام معلوم. 
وكلّهم قد تأَهْب للطرد تأهبه للطراد»ء وهم متقلدون فسيه البندق مكان التجاده اذا" 
تناولوها في أيديهم قيل: أهلة طالعة من اكففٌ أقمارء وإذا مُثّْل غناؤها وغناؤهم قيل : 
قا رةه بأيدي أقطارء وتلك قسى وُضِعَتْ للعب لا للنضال» ولردى الأطيار لا 
لردى الرجالء واذا نَعَتَها ناعت قال: انها جمعت بين وضْمَى اللين والصلابة» 
وصيغت /770/ من نوعين غريبين فحازت معنى الغرابة» فهي مركبة من حيوان”" 
وكات ومؤلفة منهما على بعد الشتات» فهذا من سكان البحر وسواحلهء وهذا من 
مكان ال وشتعاهاة تومن تعقانها انها 3 سك نه الطلتن الأعين لشن :ول تتطلق 
في شأنها إلا حين تغظف وتردّ»ء ولها بنات أحكم تصويرهاء وصّحّح تدويرهاء فهي 
في لونها صَنْدَليَّة الإهاب» وكأنما صُنِعَتْ لقوّتها من حَجَرٍ لا مِنْ تراب» فإذا قذفتها 
الأطار"؟ قيل: وتضعد من الأرض من خيال“فييهنا وس بزه: :بولا ترق خيعن إلا 
قتيلاء ولكن بالمثقل الذي لا يجب فى مثله قَوّدء فهى كافلة من تلك الأطيار بقبض 
وها منزلة لها من جوّ السماء على أمّ رؤوسهاء فما كان إلا إن ابتدر أولئكك 
الغلمان طلقاً من الرمي يأتى على اختيار المختار المنايا ذات أسماع وأبصارء وإذا 
عرض له السرب لم يخش فوت خخطأ ولا فوت قرار» فمن بين دراجة أدرجت في 


(6) فى الاصل: حياة. 
(5) كذا في الأصلء وفي نهاية الارب: فاذا قذفها نحو الاطيار. 
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.ثوب دمائهاء وحمامةٍ حم عليها نزع ذمائهاء ومن كروان فجع بينهم فراخهء وأوزة 
بج الى لوو وي و ا المتنده 
من لطائف اللذات ما يغلو على مستا مِهء ولا يجيله خاطر المنى في أوهامه. وإذا تذكرته 
النفس اعاد آخر طعمه أوَّلهء وقالت: نرى الدهر نام عنه أو أَعْفَلَهء, على أنه ل يسكت 
مواتاة مثله لمثل هذا السلطان الذي الأيام له عبيد. ولا تُمضي إلا ما يُريد ومِنْ اكرم 
نعم الله علىّ ان أصبحتٌ من خدمه معدوداً. وعلى خدمته محسوداً. فلهذه النعمة ان 
أمسكها إمساك الشكور, ولأصاحبها مصاحبة الغيور. وقان كدي با لاحن اندو انها 
00 وأنا الآن وافي بتلك النذور والسلام 

ومنه قوله من كتاب كتبه في معنى كتاب فاضلي كتبه الى الظاهر يعرّيه بوالده. 
وكان جرى حديث هذا الكتاب /77١/‏ في بعض المجالس» فاستحسن» وطلب 
الجماعة الحاضرون أن يعارض بمثله» فأملى هذا الكتاب عليهم. وكان المتوفى قد 
مات وقت الصباح : 

كتب المملوك كتاية هذا في سناعة قلت الشمس فيها عند الصباح» وفيت برو 
الدنيا التي ذهبت بذهابها كثير من الأرواح. وتلك ساعة ظلّت بها الألباب حائرة 
وتتلة فيها الأرض هائزة» والجالسائرة» واغعد سنك الله الذى كان على أعداته 
دائم التجريد. وخفت الأرض من جُبَلِها الذي كان يمنعها ان تميد. وأصبح الإسلام 
وفد فقد ناصره. فهو أعظم فاقد لأعظم فقيد. وليس أَحَدَ من الناس الا وقد أَصَمّ سمعه 
اللجمر رو ا مويب ال سير 9ن الدليعا ز انض رقا ون ارقي وجرا نه فى لد عليه وسام 
بقول عمر. ولما غلبتُ على الدفاع عنه ألْقِيتُ بيدي» إلقاء مكسور الجناح » واستجدت 
الدموع, والدموع من شر السلاح» ونظرت الى العساكر حوله ولا غناء لها عن كثرة 
العبرك دوا رع وقد ودَعَنّه وداع مَنْ لا مطمع له في أيامه. وحال الترب بيني وبينه. 
فصار بعيداً منّى على اقترابي وبرغمي ان يمشي لي قَلْمْ بعزائِه. اك وير 
أعزائه, ليس عندي صبر حتى أحث على مثله. ولو كنت من رجاله لغلبني الأسى بخيله 
ورجله. والذي يستنطقه المولى من رأي فإن هذه الرزية أخرسته عن الكلام. وتوفته مع 
مخدومِه الذاهب فاستويا جميعاً في الحمام: ولكن فى وصية عبد الملك لاو دون 
يغني عن الآراء واستنطاقهاء وقد ضرب لهم مثلاً في الاجتماع والافتراق باجتماع 
القداح وافتراقهاء والسلام. 


ومنه قوله مما كتبه الى الأفضل علت"'' عند عودتِهِ الى الديار المصرية المحروسة : 


_ الملك الافضل: علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» استقل بمملكة دمشق بعد وفاة أبيه» ثم‎ )١( 
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اي 0 ل 


«يلكذ كينا فى أيَوْر عن بند للدم أ اليس ينها عبادى الصَيمون 
©" . يقبل الأرض بالمقام الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الافضلي. 
النوري» جعل الله الليالي / 77/ والأيام من جندوء وأظهر آيته في اعتلاء أمره 
وتجديد جذهء زوفي لكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. وعَقَدَ له لواء نصر لا شركة 
للناس في عقدِوء ويهنيء مولانا بأثر نعم الله المؤذنة باجتبائه» حتى بلغ أده 
واستخرج كنز آبائه» ولو انصف لهنّأ الأرض بوابلهاء والأمة بكافلهاء خصوصاً أرض 
مصر؛ لأنها قد حظيت بسكناه؛ وعدت في بحرين من فيض البحر وفيض يمناه. 
فأصبحت تشمخ بأنفهاء وتسطو بطرفهاء وتجِيرٌ من الأيام وصرفهاء فكأنما حِيرَتْ له 
الدنيا بحذافيرهاء أو سيقت له الجنة بنضارتها وسرورها: [من الكامل] 

مازلتَ تدنووهيّ تعلوعِرَةٌ حتى توارى في ثَّرَاها الفرقَد”" 


وقد كان منتهى أمل الأدباء أن تعود الضالة إلى ربهاء وتفك الطريدة المغصوبة 
من يد غاصبهاء فأتى فضل الله بما لم يؤمله أمل الآمل» وعوض عن القطرة الواحدة 
بسحاب هاطل» وهذه نعمة يَضيق عنها مجال القول المعاد» ويسرع بياضها في سواد 
36 فلو عدت الجباه ساجذدة» والقلوب حامدة. والأيدي ترفع الدعاء نادي 
وعائدة؛ لما وفى في ذلك بحقّهاء ولا أخرج الأعناق من عهدة رقهاء وأحسن ما فيها 
انها زارت على غير ميعاد» وحثت ركابها من غير سائتق ولا حاد» وتخظت وقد 
صرب دونها بسور من صدور الظبى ورؤوس الصعادء فلم يكن لأَحَدٍ فيها منة سوى 
الله الذي قرب بعيد اسبابهاء وفتح مستغلق أبوابهاء وأبرّزها على حين غَفلَةٍ مِن ‏ 
حجابهاء فيجب على مولانا ان يختزنها بالانفاق» وان يقيدها بالاطلاق» وان يقص 
اجنحتها لتظل طائرةً في الآفاق» والمملوك في هذه الوصيّة كصيقل نصل له من 
جوهره صقال» وعاصر سحاب له من نفسه انهمال. 

ومنه قوله في المجانيق : 

ونصب المجانيق فأنشأت سحابا يخشى محلهاء ولا يرجى وبلهاء فما سيقت 
الى بلدٍ حي إلا أماتته» ولم تأيه إلا أتاه أمر الله إذا أتته» فلم تزل تقذف السور 
ويه | المووا ةر 17687 وز ل عليه نحنا لا هن غير أنيامن اهار 


كدق ع وا عط فقدم عاك سما طاييكة :5 ؟كتبوكان أديا عانا يقرن الشعر ريات الاعيان 
*/ 5194). 
(2)1 سؤر الانياء 6 (*) البيت للمتنبى (ديوانه ص54). 
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ومنه قوله في التوكل : ظ 

وألطاف الله لا يعرفها إلا من عرف الله فوفاه حقّه. ولم يكن ممن ضرب له مثلاً 
ونسى خلقه. 

ومنه قوله : 

وأفتى قوم بوقار المشيب بغير علم وأَضِلّواء وما أراه إلا محراثاً للعمر»ء ولم 
تدخل آلة الحرث دار قوم إلا ذلوا. 

وج قولدرتي العف عاق الصلدفة: 

إنما الصدقة لمن قَمَّصَهُ الفقر لباسأًء فستر ذلك اللباس» وكان لا يفطن به 
فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» والنار تتقى بشق تمرة» وما سدّ رمقا لا يطلق 
عليه اسم قلة» وإن لم يكن موصوفا بكثرة. 

ومنه قوله في عيادة فويض 

ولما بَلَعّ المملوك خبر شكاته» هيض منه ما ليس بمهيض» وأصبح وهو الصحيح 
شك شكوى من المولى وهو المريضء» وقد ود لو وقاهء» وتلك أقصى درجات الوداد. 
ولم يق إلا نفسه بنفسوء وقد تجتمع النفسان في جسدٍ من الأجسادء. ولقد ناجى 
المملوك نفسه ان هذه الشكاة لا تلبث إلا تلبّث الزائر عند المزور»ء وانها لم تأتٍ إلا 
لتظينن :نا عند النامن :هخ :منوذات الضيدونب فكم مِن أيدٍ بالنفاء سمدو5ة ع :و دور عنين 
الله ليست بمعدودة» ولقد أخذ المملوك بالخبر النبوي فجغل الصدقة طبيباً» وتقال 
بأحاديث منام لم يحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً. 

ومنه قوله : 

وهم سيوف الله التي إذا جردت زالت الهام عن مناكبهاء واستوى في القتل نفس 
مضروبها وضاربها. فما عليها جاهدت صابرةً محتسبة» ما كان من موارد هلكها. ولا 
ألم عندها للكلوم إذا جلت يوم القيامة» ولونها لون دمها وريحها ريح مسكها. 

ومنه قوله في عدم قبول توبة باغ : 

التوبة وإن جبت ما قبلهاء فانها معتبرة ممن ندم على ما فات» وأخلص فيما هو 
آتء وأما مَنْ يظهر أمراً ويبطن خلافة فإنه لا يَلِحُ بابها ولا يرجو ثوابها. 

/ 5 7/ ومنه قوله : 

الفراسة تقرب عيونهاء» وتصدق ظنونهاء والانسان شر مكنون» يظهره الاختبارء 
ويخفيه الاختبارء وقد عَوَّلّنا في ولاية فلانة على فلان» وما أَهَلّناه لها حتى توسمنا 
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منه ما يتوسم من الصاحب». وعضدنا رأينا فيه برأي من عندنا من الناصحين. 

ومن قوله : 

فلان يومُهُ في الصحبة كَمَّدِوه ولسانه في العفاف كيدوء لا يحفر لأخيه قليباً» ولا 
يكون على عوارته رقيبا. 

ومنه قوله: 

مواقيت الحمد مقسومة على مواقيت النعم» ولكل منهما قسمة منه وإن تفاوتت 
في أقدار القسمء ولا نعمة أغظم من سعادة المثول بالديوان العزيز الذي يرغب إليه 
ويرهب, ويقرأ فضله في السماء ويكتب» يحجب لمهابته عن الأبصارء ويداه عنها لا 
5 والسن حبك اللد فلن غنه التعنة عونا لوال حديذا + ولسن فونيا غانة 
في الزيادة» حتى يسأل مزيداً» ولو امن انكار أمير المؤمنين لخر بهذا المقام ساجداً؛ 
نهو مسيدن طلائعا » كنا “مسيعد إل ها بدا : [من المتقارب] 
طحعلياتا وفياة سيرك البدي: ,رقيات ل قيضم مسا المتحجيوة 

ولو بصر مخدوم العبد بمكانه لحسده على مواضع رجلهء ورأى العلياء وهي 
كناك 'تعله.وفال؟ اال افنث يمقل هذا البحظ الذى لسن عم كله وكيب لا 
حبق وقد رلك بر نت د رون الحلة اونا علي اناده شدي الزافنت بنوداء 
فخر لا يخلق على تطاول الأعمارء ويعطيه أماناأ من زمه حتى يصبح وله على الزمن 
الخيارء ولا جناح عليه ان ملكته مخيلة الأعجاب وان رأى السماء فوقه وهي منال يدٍ 
فى الاقتراب» ولولا انه بصدد أداء الرسالة التى تحملها لبسط مِنْ عنانهو» وانتهى الى 
17 ميدانه» الآن ينهى خدمة مخدومه الذي لاقي الآولياء نشت كريوء وَغقّ قديم» 
يقول الاستحقاق: وأنا به زعيم» ومن أحسن أَوْصَافِهِ انه لايمت بما عنذه من عقيدة 
في الطاعة ناصعة من الأكدار» / 710/ راقية كل يوم الى درجة تحتاج في التي قبلها 
الى الاستغفار. ولئن حصل بذلك على مراضي أمير المؤمنين» فإنه لايَنِي فتوراً» ولكنه 
يأخذ بالقول النبوي فيقول: «الا أكون عبداً شكورا». 

وله اعتعو ذكوة اق لعل ”ونه قولةة امن الطوينا ] 
ربعت سما كرضي به لني تكح برفداث نياك الع قيره الام 
ومشلاك فين كان التقؤاذ افيف وا مستي يدا وان كات 


6 ابن العطار: أحمد بن محمود الشيبانى. سيتر جمه المؤلف فيما بعك. 


ضرف 


وقوله: [من المنسرح] 
لا طكرق الداء قحم تجهب ييه 
ااعبجبا أن تمعسسكه شدرا 
وقوله : [من الطويل] 
وسائلتموءهٌ بعدكمُ كيف حاله 
وقوله”2: [من مجزوء الرجز] 
ماذبِحَالزرقٌ بها 
وقوله: [من الطويل] . 
وأهحت تتحكية اللشزالة مشلة 
أعار فقس تبان لي انقطاته 
وقوله: [من البسيط] 
لولا الكرام وما سئوّه مِنْ كَرم 
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ٍ لصح متنا الرجاء والأمل 
نحن جفون وانتم مقل 


وأمّا عن الجسم المخلّف فاسألوا 


ع دض ع م 5 
كاس وكوب وقدح 


وجيداً ويحكيها لنا في شِماسِهِ 


لويس نائز شعر كينا يفتاع 


وعدا تيع كس فول ابى تنا !1" لق الطوير ) 
ولولا خلال ستّها الشعرّمادَرَتْ بغاةٌالندى مِنْاينّ تؤتى المكارمُ 
ارا ومنهم : ٠‏ 
ظ [ ١1١‏ ] 
قوام الدين أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن 
زبادة الشيباني 29 
باني علا لا تفرع ذروتهاء ورامي صفاً لا تَفْرَعٌ مروتهاء أظَلَ على السماء 


.757/71/ وفيات الأعيان 977/6”. الوافى بالوفيات‎ )١( 

050 هيوان أب تماد 1# للك 00 ظ 

(*) قوام الدين يحيى بن سعيد المعروف بابن زبادة» الواسطي ثم البغدادي. أصله من واسطء وولد ببغداد 
سنة 077ه أخذ عن ابن الجواليقي؛. وحدث عن علي بن الصباغ والقاضي الارجاني» وهو من 
الكتاب المترسلين الشعراء له مشاركة في علوم الدين» وغلبت على رسائله العناية بالمعاني» تولى 
النظر بديوان البصرة وواسط والحلة. ورتب حاجبا بباب النوبي» وتولى ديوان الانشاء» ومات ببغداد 


سنة 95همه. 
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والسماكء وأقل الانهمال في سحب المسرّةٍ والانهماكء» وانشأ البدائع» وأنشا 
الوشائع» وقُلّد من صنائع الخلفاء أشرف الصنائع» وولى أجل الوظائف بحضرة ‏ 
الظلانة 6 .ركان بالتيوان العقة عاتن الأنقاءوامهاة الدان وبحاحي النات» تيده 
كثير من هذه الأسباب؛ ثم نقم عليه لأمر ما جناه بيديه» فَعْزِل وبقي معزولاًء ثم تولى ‏ 
وماك هنا كان 0000 
00 ومن نثره قوله: 

الأثثال بتاقي: القعري» إل مقازب اللسترق »+ وشلين بالأنيى اله ينوا وكين 
والديوان العزيز منتظر لإنجادوء وتعليق سيف المضاء بنجاده. 

ومنه قوله: 2 

وكم لك من تدبير غدت به سماء الخطوب مصحية» وشموسها بيمن سعيك 
مضجية» يتشعب الخلل إذا تفاقم وطرأًء وتقرع أنف الحوادث إذا طم أو طغى» ولا 
مضيق إلآ وبك انفراجة» ولا طريق للثناء إلا وعليك انعراجّه. فقد تكلفت بمصالح 
الدولة حتى صرت لها أبء وكفيت من المهم ما سلم لك الحاسد الفضيلة فيه شاء أم 
أب» فلذلك نادى منك أمير المؤمنين يَقِظاً أجاب» ورفع بينك وبينه الحجاب» فانهض 
بما ناطه بك نهوض من لا يتعاظمه أمر وان ثقل عِبّْؤُهُ ومحملّه وَاكْفِهِ المهم فيما 
تستقبله وتتقبله. وسارع الى كل ما يرسمه لك. وتمثله» واسحب على ثرى التفويض 
إليك أذيال الحل والعقد. وأقدر قدر هذه النعمة التي أحلتك ذرى فلك المجد. 

ومن شعره قوله: [من السريع] 
[فهو]منالبغضاء في طبعه لمم يكفن يالا حسانٌعدوانةٌ 
تالمام نتن العا شيما ون اناك ابفاسايشاتا 

ومنه قوله: [من الكامل] 
2 د جاءةالنديمبها كالناريقدجهامِنَالقَدّح 
114 ساون الو اللمسواعية التي شاب سه التاد 

ومنه 0 [من الخفيف] 1 


” انظر: وفيات الاعيان 5/ 2.555 ومعجم الادباء »:/٠‏ والشذرات 2”"١8/5‏ ومرآة الجنان "/ . 
لالاءء والعبر 5/ 585» واليداية والنهاية ١/١‏ وهديةالعارفين ”076/7 وذيل الروضتين »)١5‏ 
والتكملة للمنذري 7١6/١‏ وسير أعلام النبلاء 71757/19. 

.18/7١ ومعجم الادباء‎ "١8/5 البيتان في: وفيات الاعيان 5/ 555 والشذرات‎ )١( 
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باضطراب الزمانٍ ترتفع الان 
وكدذا اتهياة سيامنيا اذا د 
من البسيط] 

|اتىالأعظ ةما تلقونتى علدا 
رلك الستبديي لا قرواء فاتهنا 
من البسيط] 

لا تقتيطم وزشرا للسدوك وان 
واعلم عأن لةتجوفا لهسور ننه اكت 


5 ع( 
ومله ولي : 1 


معو 90) 
ومنه قوله”'2: [ 


نال قمع تعن حت التجالةء 
ولتتتاوث ين فعفوو الاأقذاء 


إذا 'تتوسظت هنول التفاوث اليكد 


أثالة اشع فين فوى رتبثة 
أرضٌ الوقورٌ كما مارت بهيبتِهٍ 


هارون وهوّ أخو موسى الشقيقٌ له لولا الوزارةٌ لم يأخذ بلحيته 
ونه قله عنما كت الى المسفقور 25 زنج السيظ] 
يبنا ماجحا عسل قددرا ان شيومكة .لغ" الوجفاء معطم حك تهوددوه 
الدهرٌ أنتَ فيومٌ العيدٍ منكٌ وما في العُرّفٍ أنا نهني العيدٌ بالعيدٍ 
ومنهم : 
١ [‏ ] 
شهاب الدين النسائي”*'. أبو المؤيد محمد بن أحمد بن 


على بن عثمان بن المؤيد الخرندزي 
كت الانشاء للدولة الخوارزمية» وكبت الأعداء بالضولة العتجضبة» وكان ذا 
فصاحة بلغته شغاف الأربء وسَوَّعْتّه نطاف الأدب كالضربء» وفرّغته لاقتطاف بدائع 


ب (82) »0 


العرب»ء وصئف عبيرة سه 3 تسمع وقائع سيوفها المشرفية في الرقاب. وتنصر 
صنائع معروفها وقد مضت عليها الأخقاب». وفاءً بعهده لتلك الدولة الكو والاها 
وَحَدَمها وأؤلاها ما شرف بغرره خدمهاء فلم يدع مما يبهح حرفا ولا يدع للسَان 


.755 /5 والوفيات‎ ”١8/” الأبيات فى: الشذرات‎ )١(  .؟750‎ /5 البيتان فى: وفيات الأعيان‎ )١( 

(9) البيتان فى الوفيات / 8؟. : 

18 كمانه لد القناتيء كانق اجعا بساؤل الدبو ور و ره 3ناه ومولتك سير انسل بع كاله 
بالمظفر غازي صاحب ميافارقين» ثم ببركة خان كبير الخوارزمية» وتوجه رسولا إلى التتر مرات» 
توفى بحلب سنة /5151ه. 
تاريخ ابن الوردي 7/ 187 وتلخيص مجمع الاداب 7/4/ 1١40‏ وصبح الاعشى 8017//4. 

)0( هي سيرة جلال الدين منكوبرتي طبعت في موسكو 145١م‏ بتحقيق د. ضياء الدين موسى بونيادوف. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني م" 


الطيّب عرفاً» بعبارة صاغها بلطافةٍ أعجَب من الفريدء وأعجل في القلوب تأثيراً من 
لواحظ الغيد. 


ومن نثره قوله : 


من كتاب كتبه الى الديوان العزيز مع رأس طغرل"'؟: وصل بغداد في 
الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة تسعين وخمسمائة؛ افتتحه بقوله تعالى : تت 
قل وق تارق لد أم أكذه »© قال افيه 

وردت المراسم الشريفة بردع ذلك المارق الخائن» والمنافق الحائن» الذي 
اسكمر ا قرفي قيةه واستعذب أجِنّ غيّه وأذلج في ليل ضلاليِه وخبط في عشواء 
جهالته؛ شاريا من آسنن الطفياة نيلذ وعلا غير عراقن يله ذنة ول ليا اي 
للخطر الحسيم» مغتراً بحلم الحليم؛ ؛ غير مبالٍ بانسلاخه من الدين» وخروجهٍ عن 
زم المسلمية: َبَدَ أمر الله وراء ظهروء ولم يخش أليم عذابه؛ ولا راقب وبيل 
عقابه فراسله الخادم داعياً له الى الطريق الللاحب» ومشيرا عليه باعتماد الواجب» 
مهيباً به الى طاعة الامام وعارضاً عليه تجديد الاسلام» او الاستعداد للمصاف. 
والرجوع على حكم الأسياف» فخيّره بين هذين الأمرين» وحكمه في أحد القسمين» 
وكلاهما عنده خخظة خسف ومورد حتفء فلما أب إلا إصرارا على خطيئته وامرارا 
لحبل منيته» طوس يضَيلٍ أّهُ فا له من هاي ذل إليه الخادم في كتيبة شهباء 5 
جنود الامام. ع بالزرد المحبوك. فحكنة بالولاتكة : فكفونة باليلو كك يتالق 
حدنة ف وجزامن اسو انا وتئن كالجبل العظيمء والليل البهيم؛ ضاربةً رواقات 
العجاج. ممتدة الأطناب في الفجاج». وكأن ظللها 8 ولهاذم الرماح نجوم» ودخان 
الدسنة قانتن والصرارم جيم وكان وماعنيا اجخال إلا أن المنايا في أوائلهاء 
وحديدها نار إلا ان المنايا تجول في مناصلهاء ولم تزل تزحف وفوقها جيش من 
النسور والعقبان» وتدأب وبين أيديها جيش من السباع والذؤبان» وارثها شخص 
المنون وهو عريان» إلى ان وافى ذلك المخذولء» وقد جمع للقاء» واستعد في جيش 
جم تضيق بهم قذف البيداء قد استلأموا للقتال /4؟7/ واستلموا كعبة الضلال, إلا 
ان الله صب عليهم الخذلان لما تراءئ الجمعان, وبرز الكفر الى الإيمان» فتلا 


)١(‏ طغرل شاه بن ارسلان بن طغرل» آخر ملوك السلاجقة في الشرق». خرج على الخليفة الناصر العباسي 
فقاتله خوارزم شاه في الري وقتله وارسل رأسه إلى الناصر سنة ٠54ه‏ (الوافي بالوفيات .)4057/١‏ 
(0) سورة النحل: .5٠5‏ 309 “سوزوة لوعن 7 
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00 #قَيَلُوهُم د يمزّبهم أله ِأَيْدِيُْ وَححْرْهِمَ ور عَلِيْهِمْ وَيَشْفٍ صدُور شوو 
مَؤْمِنيست 09 © ييذيت عط قربي ج00 ولم يكن إلا كنغبةٍ خائف أو لمعة خاطف 
ا ا ا كأعجاز نخل خاوية. وَأضوال ذاوية» لا يعرف لهم 
قتيل من ذبير» ولا يفرق بين مأموز وامينع وَأَنْقَدَ الله حكمه في الطاغية: وعجل 
بروحِهٍ الى الهاوية» وملك الخادم بلادهم» وحاز طريفهم وتلادهم» ونساءهم 
وأولادهم. وبادر بانفاد رسول بكترا زاها ممه راضة وطبله وعلمه. ليعلم ان قد 
كُسر وظل ذَمّهُء والخادم يُنهي ان وراءه بلاداً شاسعة» ومُدَّنا واسعة» وهو بعيد 
الايام» ولا يمكنه طول المقام. 

قلت: وسلك هذا النسائي مع سلطانه مهمهاً يعزف الجنّ في بيدائي وتضيع 
الريح في أرجائه» في يوم تتململ أفاعيه في رمضائه؛ ويُسْجِنٌ وحشْه في فضائه. 
يذوب به حصى الأكام» ويلفح الوجوه اشواظ الضرامء وقد مَرّ الجندب وصِكٌ وجه 
الغدير الظخلب» وصمحٌ ان الفا انلام يله والتعرباء تشطب» :ولا وود إلا راكد 
الشراب» أو مورد كأنه حجر الأحباب» كأنما صب على وجهه الزيت الذائب» أو ذرٌ 
الكبرمك نهاري لابين برق بولا كيو «وزرة لافقا ل له ملظ دست ا تدده 
فيه» فقال على البديهة: [من الرجز] 
والشمهى كد قدت قيراء نارعها تعدا برنر ب يد 
والقفرٌ خافيٍ لا يبينُ طَرْفَه واضخها للعيس كالمشتبه 
وجندبٌ الأرض بيهامبِلمُ وخاطبٌ الحجرباء كالمبِتَلهٍ 
.وَالورْدُ لو يشربٌ عصفورٌ بو على فسيحغُدْرِهِ لميروه 

فاتتعيدة أنبانة اسار كانها يلذا سول وسَايَرَهُ وقد لمع برق فأتلق /١1١/‏ 
كأنه غرّةٌ في أذْهَم أوْ أبلق» أو سلاسل من ذهب وما لها حَلَّقَء لا يني غمامة ينهمرٌ 
انهماراء يلد اثر القطار قطاراء وهو يجلو الظلماء بضوء جبينه المشرق» ويمتدٌ من 
أرجائه ذهبٌ ثم يتحدر من حافاته ورق» فأمره ان يقول فيه فقال: [من الرجز] 
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كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني يفف 


اتنا اتن د تسيجية لجلميد 
يجلوالدجى له صباح شرق 
١ 8‏ كك كك اك مفغذدودق 
كباننة حجؤة الس اميك اميدق 
أو احديت اميه ةا 
طتتصورا بذا نه ال يونا علق 
ومن شعره قوله: 1 من المتقارب] 
راح نمي تين [عيذا] الرجات: لكالدزاإد بات حهبر الحيدف 
رواحي على البرك مين حدي لأسلافي الصيد نِعْمّالخلف 
دي ار كبر 000 
وقاتحب السيةيادت امن داورل عدات] الجا شدلنكت 
ومنهم . 
١5 [‏ ] 
ابن ابى الحديد. موفق الديه”'', أبو القاسم'"ا بن همة الله بن محمد بن محمد بن 
الحسين بن أبي الحديد المدائني» أبو حامد 
كتب في ديوان الخلافة. وكبت من برع في المقال خلافه. وكإن ذا لَسَنِ 
وبراعة» ورسن ممتد في البراعة» وكان من غلاة الشية”: وولاة مقالاات الرفض 
الشنيعة» رأسٌ في الاعتزال» فس جدله يتفقا سمئها بالهزال. على انه كان يظهر 
التمذهب للشافعي» وكان عوك مه ان بالعي. مع انه كان بالبيان يسحر ) 
وبالجمان يسخر » وهو الذي عاب على ابن الأثير الجزري في المثل الشاكره ووضع 
عليه الفلك الدائرء» كما قدمناه فى ترجمة المذكورء وما قصّر فى المناقشة. ولا عذر 
فى المعاجلة له والمباطشة. 


)١(‏ ابن أبي الحديد» عز الدين» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد المدائني» ابو حامد صاحب 
شرح نهج البلاغة والمتوفى سنة 165ه . 
ترجمته في : : وفيات الاعيان 797/0 وفوات الوفيات 709/7 والوافي بالوفيات 5/١18‏ وعقد 
الجمان 154/١‏ وانظر مقدمة العذيق النضيد في مصادر ابن ابي حديد لاحمد الربيعي. 

(0) كذا في الأصل» وإنما هو القاسم اسم موفق الدين أخي المترجم» وستأتي ترجمته. 

فر لم يكن ابن أبي حديد شيعياًء وإنما كان شافعياً معتزلي التفكير. 
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ومن نثره قوله : 

وبعدء فقد عرض بالديوان العزيز / /15١‏ كتابك أيها الزعيم. وخطابك وأمير 
المؤمنين عليم» وشرحت ولاءك وذلك حبلّكَ الوثيق» وكذلك إخلاصك القديمء 
وانماؤك الى الباب الأشرف» وهذه عقيدة أخذتها عن سلفك». «وًا يَقَنها إِلَّا ذو 
حَظٍِ عَظِيوِ»'''. نعم ولا يلقنها الا ذو فعل كريم من ذي سلف كريم. وبرز الأمر 
الأشرف عن الديوان العزيز بتلقي واردك بالكرامة التي عَدَّيّت بها رتبة كل نظير» 
وأصبحت وعلى رأسك شربوش وتاجء وأنت صاحب تخت وسرير» وستجاب من 
ديوان الوزارة المشرفة مفصلا عن فصول كتابك. وحسبك حسبك شرفا تتشرف به من 
الديوان العزيزء إذ كان هذا من خطابك. 

ومنه قولهُ : ظ 

وأنيى امر الجزري إلى أنه قلع قَلْع الجزر. وأغناه ما تكهن أو حرّرء وهذا 
معججل كل مائق» وله مؤجل يأتيه يوم تقوم الخلائق 

ومن نثره قوله في تقليد قاض : 

وأرفع المناصب وأعلاهاء منصب الحكم العزيزء الذي يجتبي الشرع في ندبه 
ويجتني السمع ثمرات كل شيء من جنبه» ويعرف بها الحلال والحرام» ويتصرف في 
أمر ذي الجلال والاكرام» وان أَحَقٌ من ألقى زمام أحكامه إليه مَنْ تفرّد بما لديه وفاز 
بسهم معلى من العلوم؛ وأَحَدْ من فنونها بنصيب معلوم» دأب نفسه في تحصيل 
تفائسياء واجتلاء غرائسهاء ؛ فكمٌ من أحاديث نبوية يعرف السقيم فيها من الصحيحء 
والعدل من رجالها من الجريح» وعَلِم الرواية على تشعبها والأسانيد وطرقها في 
حالتي تسهلها وتصعبهاء وكم تفاسير كشف حقائقها. ومشكلات تأويل أظهر بحسن 
إيضاحه طرائقهاء وكم فروع مسائل أصَّلْهاء وأصول فقهٍ حواها وحصّلها. 

وكنت أيها القاضي فلان لك فخر بعلم علمها لا يباهى» وورع لا تُمائل فيه ولا 
تضاهئ . وافادة ينصب الطلبة لاستفادتها» وتشره الأسماع لحسن إيرادها واستعادتها. 
فلذلك أعهد عليك فى القضاء بمدينة كذاء وألق من علومك ما يلاقى من أجله ذوو 
الطلنة لامها 1877 راك انك تعصلك على السعاذة اللانيويةة: فا عمل على 
الأخروية» فإنها أغلى السعادة» وأجر على عادتك [في] التحرّز في الأحكام» وأمض 
على سنتك في الاحتياط في كل نقض وإبرام» وارع يراعك كل ما يفتقران يُرعى. 


010( سورة و فصلت: .١60‏ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ف 


وكلما يجب ان يُمْعَن فيه النظر عقلاً وشرعاء ثم والعدول فلتعتبر أحوالهم» والزمهم 
بكل ما هو أجمع وأحرى بهم. فبهم تؤخذ الحقوق. وتقام الحدود. وهم أمناء الله 
في أرضدء حيث هم على خلقِهِ شهودء ومن وصايا العلم في تحقيق مسائل الخلاف 
لك عناية. فهي عادة لا تقطع. وعدة لا تستدفع» وهي للمكمل الادوات» الميرر 
بجميل الصفاتء تذكرةٌ تبدؤك نصائحهاء وتتضح لديك مصالحهاء فخذها نصب 
عينيك وتجاه أمرك» وأدم إحضارها في قضاياك» ومرورها على فكرك. 
ومن شعره قوله: [من الكامل] 
بالل ضَعْ قدميك فوقٌ محاجري فلقد قنعث من الوصالٍ بذاكا 
وأْضِلْ معاتبتي فإِنْ مسامعي تهوى حديثكَ مثل ماأهواكا 
لذاغيا متاك فين البركة كتين الا من النمتى وبعيد فعياكتا 
ككلااولا سحت زفناتك يمعندنا. فذاذفتة إلا العى شتهواكا 
ومنه في مليح جُعل عارض الجيش وخلع عليه خلعة خضراء''؟: [من مخلع 
البعيظ] 
وأميف كانس شحيكن هذا فب خشراطوابة فحييةة 
الك ا ما سكو امن ١‏ يحفلتتي لتحم سارف عنبيدة يلد 
واتفق له سرى ليلةٍ برقها قد سرىء موهناً كوجيب الفؤاد» وموهماً بأن طرفه لم 
يكتحل برقاد» كأنه فرسٌ معار أشقرء أَوْ نار شبّ ضَرَّمهُ وما خفي منه أكثر» والرباب 
دون السحاب» كخليع من الفتيان يَسْحَبٌ مئزراء وأم رؤوم على الأرض تدهن لمم 
الثرى. فقال: [من الكامل] 
أشري وَوَمْضٌ البرق يخفقٌ قَلْبّهُ يذكي له في الليل قِدْحٌ زِنادٍ 
/ 4/ وتَوَهُمي انْ ليس يكحل عيئَهُ رقادٌ بلى قد حل برقاد 
ودونَ الغوادي للرباب ججلاجل تعروة وهانا فين عجاية تبجحاد 
كرون ممهلا اهيا كاية الترق: اوفرنية جر التوو وين خنواد 
ثم لما أَبْهَمَ عليه الأمر وأشكلء, لم يُنخ راحلته ليعقلها ويتوكل» وقد سرى في 


)١(‏ البيتان في الوافي بالوفيات 777/4 برواية مختلفة منسوبان لاخيه موفق الدين. 
(0) في الوافي: 
افتمينا ينة ا راتسفى الستتشسنتن.. قحو بات انيه بيهر 
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لل يقن ظللامة فظد النبيو »ريملا عو له مدن الذليل نكري اغولة. شل الغرزرة 
فكيف الدليل» ا وقال ولم يتبصر : من السريع] 


مالي ولليل وظْلمايِه 


الى شتن تمه كارن 


ومَهِمهِ فيويحار العدلحيا. 


غقوم فقولوالئ كبسق السسييا 


ون لكر أبقيا ينا اتنتدنه شق ابر النناء” "؟ لحني قله :امه سيط 1 


أفدي الذي زارني والخوف يقَلقَهُ 


فكان في أخرياتٍ السكر مُصَطَربا 

لله ما أحسنّ اتصفماة تعدو 

أخدث انيه سدور لت 
وقوله: [من الكامل] 

أعدى البياضٌ الى مجاوره 

اع ل ل ال 11 
وقوله: [من الكامل] 

باد 15 سا تياب شيا 

مو اسمن التحر عا وها 


بالأمن وه وخذيه على فَرَقٍ 
إذا أراد ا اللفظ لم بطق 


مصعيدا 211ل اتححطة حمر ف 
وكلاهمافي ىك 2 كمنا عَرَضٍ 


إن ا الي كزال محريحيها 
مَعَسوَد 00 القواة ففبييا 


١0‏ ا 


ولراواسي جاده ا لمعيل ابوت عازى القدم ” زمن الطويل] 


وما تدرك الأقلام شأوَ مهنّد 
وأنى لها وهي التي في ظروسيِها 
/ غغ ؟/ وكم بينَ منْ يبكي اذا ما انتدبته 


يضىء 6 إذا ماقام شي امكواكنت 
نشت عنانى الاذقان سود التدواحت 
لأمر:وتب: الشياهك الوتلاعبة 


وقوله على عكسِهٍ على طريقة ابن الرومي في المغايرة: [من الطويل] 


وما تطرق الأقلامَ في الطرس ذلّةَ 
ومِنْ أيْنَ يلقى السيفٌ بعض فعالها 
إذا كان يسدر و السعيف حا . 


ولكنها- حيّات رَمْلٍ قواتيل 
وأثازها منْ غيرٍ جرح وال 
فليس عن الأقلام والمره حائل 


وقوله مما كتب به إلى بعض أصحابه وقد فصِد: [من البسيط] 


)١(‏ هو شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» وستأتي ترجمته. 
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د تسيل المتعافى بين اسطرها 
تجري دنا الأعنادع وهى سال 
يلت يا وازث العلا ا له 


5١ 


ما عوّدث غير مس الطرس والكاس 
أنى جرى دَمُها مِنْ مِبضّع الأسي 
37 كان فاصذها مرخ أشجع التجاسن 

ون انجوو أ طووا من الباس 


وإذ ذكرناه فكنيته على ذكر اخيه . 
ومنهم : 
]١6[‏ 
[موفق الدين المدائني] 
القاسم (أبو) المعالي عز الدين. ابي حامد. عبد الحميد'") 

وكان كاسع في الاعتدال»؛ فعا للاختزال» ذ بديهة تصفر منها الأنامل؛ 
وتزور مُق السيوف والعوامل» وَقَفَتٌ من نثره على قوله : 

ولي بيان في وصفبٍ مجدو لا يكل ؛ ولسان في ذكر مناقبه لا يذل وسهمي لا يخطىء 
غرضه» وفعلى لا يردى إلا معتر ضه » إل انني لو واصلت الامدادء, وفيت الأطواف 
وأَرْسلْتُ السحب, وراسلْتُ الشهب؛ وف ته المسية نولة فلت إل لحل المن: 

ومن شعره قولةُ”"©: [من البسيط] 
يصخحّني حبه ل ويدكسني 

وقوله”*؟: [من الكامل] 
باها حبري لحا وراص تتفت ننه 
ال تلض حدق التسراة سو التي 

وقوله””*: [من البسيط] 
أبدت"' من الشعر في تشبيهٍ وجنتها 


فكمْأصمٌ مِنَالبلوى انكس 


بصع عسي ايده 


ل ا خا طلاسساسنطوو دي :سير 


)١(‏ كذا في الاصلء وإنما الصواب: موفق الدين» القاسم (في بعض مصادر ترجمته : أحمد) بن هبة الله 
أبو المعالي المتوفى سنة 1697ه. 
ترجمته في : : عقود الجحمان ه/١*5”»‏ ووفيات الاعيان 2797/0 وسير ير أعلام النبلاء 2717/5/77 
وفوات الوفيات 2١55/١‏ والوافي بالوفيات 25١8/8‏ وشذرات الذهب 7/ 5486» والحوادث 
الجامعة (تحقيق مهدي النجم) ص١4‏ ". 


ف غترة احجان 44/5" ويل مره الزناة 380471 

(9) الزيادة عن مصدري النص. (4) عقود الحجان 508/6 وذيل مرأة الزمان .١١١ /١‏ 
)0( الوافى بالوفيات 7777/48 وذيل مرآة الزمان ٠١8/١‏ والفوات .١125/١‏ 

(43: ل ري مصافن اسن ريت : 


حف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


كالظل في النورٍ أو كالشمسٍ عارضّها 
خط من الغيم أو كالمحو في القمرٍ 

وقوله فيما أنشدنيه شيخنا ابو الحسن الكندي”'': [من الخفيف] 
فد بداها تعب قبي ول إكنما انض نان لان 0 
رابني منك في مَّلامكَ تكثي ا ل ا 2 5ك ) 
وخليث ملخالخ فيه يفا كك ال لد لكا 
وت الود حيكننا له الشره وعنشيف يحانية والعلييول 
إنماأنتَ مهجتي واتخاذي بدلأعن نحشاشتي مستحيل 

ومنها : 
ثروتي فوق هِمّتيا" ومَرّامي فوق طوقي وساعدي مغلول 

وقد رواها شيخنا أبو الثناء الحلبي لأخيه الموفقع وكلاهما ثبت». ولعل الكندي 
أذرى بطرق الرواية. 

ومنهم : 


]١>[ 
ابن بصاقة. فخر القضاة. بو اتح غير الله بن ه هبة الله بن عبد الباقي بن‎ 


كت للا بن عيسى »2 وورزر» وجلس معه في صدر الإيوان والطرد. 
وشا وتأدّب بالشام. وأومضيئة لفاماوقة كانت تشامء ثم صرف عن وزارة التاضو 


عنانه . ونْمْض منها شان لأموو تقمهاء وشرور خاف تقمهاء وكان يحذر سوع خلا ئق 


(1) علاء الدين» أبو الحسن علي بن مظفر , بن إبراهيم. الكندي الوداعي, من الأدياء الشعراء. توفي سنة 
٠٠لاه‏ (الدليل الشافى /١‏ 586). 

20 الأبيات لأخيه عز الدين في عقود الجمان ”“/67؟. 

(6) كذا في الاصلء وفي العقود: ثروتي دون همتي. 

620 انظر ترجمته في : الشذرات // 57”5. وعقود الجمان 9//ا9. والوافي بالوفيات 24١/717‏ وفوات 
الوفيات 141/4» والنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 549 وعيون التواريخ /٠١‏ ١/ء‏ والبداية 
والنهاية ١85 /١7‏ . ويسميه ابن صاقعة وهو تحريف. 

6 الملك الناصر صلاح الدين» داود بن عيسى ين محمد بن أ أيوب» ولي سلطة دمشق فأخذها منه عمه 
الكامل؛ فسار إلى الكرك, وكان عالماً فاضلاً مناظراً توفي سنة 07خ (الوافي بالوفيات 248١/1‏ 
وشفاء القلرى 01 
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مالكوء وتوعّر طرائق مسالكوء فطالما أَظُلّمَ جوّهُ واغتم دوّه فتسلَّلَ منه بمخيلة دبّت 

فى السراءء ودلت على الضرّاءء» فخاف مساورة ذلك الأرقم. وترك مساقاة الشهد به 
عر ل وكان لوف مها وحجاج»ء وطوق - جِيدٍ وحجاج زينة الى فصاحةٍ 
شَسّ على إرضاعهاء وسماحة تولى حفظ مضاعهاء لاع كانت حليةً لنظامه» وحلة 
لإحلاله في الصدور وإعظامه»ء ووزر ججدي رحمه الله بعده. ثم عاف تلك الدولة» 
ففارقها في ليلة قمراء مسودّة» لأمور ما هذا /١57/‏ ميقات شرحهاء ولا مرقاة 
صرحهاء فأمّا ما لابن بصاقة» فمن نثره قوله: 

وأما الابيات الجيمية الجمة المعاني». المحكمة المباني» المعوذة بالسبع 
المثاني» فإنها والله حَسَنَةُ النظام» بعيدةٌ المرام» مقدمة على شعر من تقذمها في 
الجاهلية» وعاصرها في الاسلام» قد أَحَذْتْ بمجامع القلوب في الإبداع» واستولت 
على المحاسن فهي نزهة الابصار والأسماع. ولعبت بالعقول لعبّ الشمولء إلا ان 
تلك خرقاء وهذه صناع . فإذا اعتبرتَ ألفاظها كانت دراً منظوماًء وإذا اختبرت معانيها 
كانت ييا ونا : علض عالتقا عن المغاني الطروقة. والمعاني المسروقة. دلت 
بعلوّها على أنها واكم الكلرة. السوقة. ور ابن المعتز لا جرى زورقة 
الفضة في نهرهاء وألْقى حمولته العنبر في بحرها"'": وألقى تشبيهاته بأسرهاء ولو 
لقيها ابن حمدان لاغتمٌ فرمى قوس الغمام. وانبرى زي السهام. وتغظى من أذيال 
الغلائل المصبغة بذيل الظلام» ولو سمعها امرؤ القيس لعلم أن فكرته ناصرة» وكرته 
خاسرة» وأيقن أن وحوشه غير مكسورة» وعقبانه غير كاسرة» فأين الجزع الذي لم 
يثقب» من الدرٌ الذي قد ينظم ويهذّبء وأين ذلك الحشف البالي من هذا الشرف 
العالي؟ ال ا ا ل ل ل تشفى القلوب 
العليلة» بأدوية هذِهِ الانفاس الصحيحة» وأما الابيات فهي فز" [مة الكامل] 
بن نيلة فتطلعنتث فمدر للا تهنا ممُندذانة مفنراء ذات :تاجبع 
بالساحل الباقي روائح نشره عن روضِهٍ المتفوّع المتأرج 
واليمٌزاو قدهدا تيّاره من بعد طول تقلقل وتموّج 
شور ندغيديئة المسعووال ركان ينكوي تعوتطة عبات الخررج 


)01( قيار اتوك اين الخر [من الطويل!. 
(؟) الابيات فى مرأة الزمان 0109/١‏ ل 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


والتجدر قد النكى ممتي الحوارة في لجٌجوالمتجعٌرِالمتلبّج 
فكأنةإذ قد صفحة مَتيَه يشعاعة المشرت المكرتع 
نهر تكوّنَ مِنْ نُضار رمائع ٠‏ يجري على أرض من الفيروزج 

قالها الملك الناصر داود وبعث بها إليه يعرضها عليه وهي أبيات يحقٌّ لها أن 
توصف بجودتها شرف قائلها. وإن لم تحل الذروة ولا أَوْشَكَتْ. 

كود اللو كيةاها دكريه نم ارد 

يقبّل الأرض» وينهى انه فارق مالك رقه مراراًء وما وَجَدَ لفراقه من الألم ما 
وَجَدَهِ هذه المرّةءٍ وحدس خالج در فانضر ولا مثل هذه المضرة ة حتى توهّم أنها 
فرقة الأبدء وداخله من الأسف ما لم يبق معه صبر ولا جَلّدء وكلّما شرع في الصبرء 
أبى الذكر أن يحدث له صبراء وكلّما سهل عليه الأمرء لم يزده تَسْهيله إل عسراء 
والله تعالى يسهل من اللقاء كل صعب عسيرء ٠؛‏ ويجمع شمل المملوك بمالكه. «#وهو 
عَكَ جمَعِهِمْ إِذا يَشَاءُ 2 قَرِيِرٌ 7#" . 

ومنه قوله : 

المملوك يشافه أرض مالكهٍ بقبول خضوعِدء ويبلَ ترابها بوابل دموعِهء ويستقل 
فيضها ولو أنه من سيل نجيعه, لما نالّهُ من الحادث المؤلم الملمّء والخطب المظلم 
العدليم؛ 0< فلقد وَرَّدَ المملوك من الكتاب الوارد بنعيه 
مشرعاً كير الموارد عَسِر المصدر”" '. وحضر منه مجمعاً كثير البوادي والحواضر. 
فيا له ناعياً أَصَمٌ الأسماع وأضماهاء وأقذى العيون بل أعماهاء وجرح القلوب 
فأدماهاء وما أهمل سحب الجفون لكن أَهْمَلّها وأهماهاء وتبّاً له من نغيص نخّص 
الدنيا على أربابهاء وإن كانت معشوقةً محبوبة» وكرّة الحياة عند أصحابها مع انها 
< ا ا و1 ركان الأولن بالمفلوك أن يصرف عن ذكر هذه الحادثة 0 ولا 
ينك بتجديده بالقرح قرحاء ولا يقصد لباب الجزع بعد انغلاقِهِ فتحأء ولا يطلع 
التعزية ليلا زكد طلغت النسلة فرميها: 

وفلة قو له : 


ومهى ورود المثال الكريم. فوقف منه على اللفظ 0 والمعنى البديع. وعلم 


عند تدَبْرِهِ انه #وَفَوْقَ ككل زى علو ءَليِمٌ 409 ون لقصل بيد الله ينه من كاه 


)01 في عيون التواريخ: يانع. (50) »سشكورزة الفتووق > الاي 
[فرة كذا في الاصل » ولعل الصواب: المصادر. 
20 سورة يوسف: ال!. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ” 


وَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ ْمَل /1١ 18 / ٠57‏ وتصور أن كاتبه قد جاوز البحر فَأْتْحَفْهُ بجواهرو. 
بل جاور الملك فَأسْعَفَهُ بعساكرو وصدق تصوره كون ألفاظه جواهرء وكتابه كتائب» 
وعجبت لخروج الدر من العذب حتى تذكّرت ان عادة البحر العجائب» وأما ما أمر به 
مِنَ النيابة عنه في خدمة مولانا الوزيرء فقد ناب عنها لكن مَنابَ تراب التيمم عن 
الماء الطهورء وأنهى مشافهاته وأدّى من جملها في الساعة الواحدة ما لا يفصل في 
عدَّةٍ من الشهورء وأما أحوال المملوكء فإنه من صدقات الديوان ما يعدم سوى النظر 
الى طلعة مولانا التي هي عديمة النظيرء ولا تشتهى غير الفوز بخدمته» وذلك هو 
الفوز الكبير» وكل هذا برفع محل مولانا لمحلي. وله لا لأجلي: [من الطويل] 
أَضمٌ قضيب البان مِنْ أجل قدّها والْفِمُ ئغرٌ الكأس أحسبَهُ فاها 

إلا ان المملوك قد أطال الإقامة في دار المقامة» ونال الكرامة حتى يكاد يسأم 
الكرامة وله أسوة بالقائل وقد طالت حياته: «سئمت تكاليف العاة 1" وإذا أْغْرقَتٌ 
المياه وإن كانت عذبة» شكيت المياه. 

ومنه قو : 

وينهى ورود المثال الكريم بالنبأ العظيم» الذي أصمى القلوب» وأصم المسامع 
وأوقف الخواطر»ء وأجرى المدامعء وضيّق على النفوس مجرى الصبر الواسعء 
وفزعت الآمال فيه الى الكذبء» فما أجدى جزع الجازع من نعي الامام الطاهر. 
التقى العلم الزاهر الزكي» خليفة الله المستنصر بالله بوّأه الله جنان عَذَيِْه» وأسكنه 
غرفات أُمْئِهء وانتقاله عن الغمّة الضيقة الى الرحمة الواسعة» ومصيره من الدار 
المفرقة الى الدار الجامعة» فأظلم بها الافق لكسوف شمس الضياءء ودَجَى ليل الجو 
لخسوف قمر العلياء» وضحيت وجوه المكارم لتقلّص تلك الأفياء» وكادت تنفطر 
لفقده السماء ذات البروج بقضاء ء تُخبهاء وبكته دموع قطرها من جفون سحبهاء» حتى 
خدّت خدود المروج» وشت الأرف يحوت كربها فادها حدادا من يناعن التلوع: 
فيا له خطباً عم الوجود بأسروء /١59/‏ ممح الوا سس ال 
وعرف كل عارف بفضاعة نكره» وقضى لكل قلب تجمّع همّه وتقسّم فكرهء وأعاد 
الاسلام غريباً كما بدأ أوّلُ عمره» لكن أَقْرِنَ به الخبر الذي سَرٌ السرائر» وجلى 


200 سورة الحديد: ا" 


(؟ تضمين لقول زهير بن أبي سلمى: [من الطويل] 
ميت تكاليف الحياة ومن بعش ثمانييَ حولاًلاأبالكَ يسم 


؟», مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


الدياجر» وثبّت القلوب بعد ان بَلَعَّثْ الحناجر بولاية مولانا الامام المحتوم الطاعة 
خليفة الله في أرضهء والقائم بسئة الإيمان وفرض4ء امور لجز هي المستعصم بالله ابن 
خليفته ووليّه؛ وابن عم رسوله ونبيّه» فأجْلت بوائق الحادث الجكّل» وقَضَتٌ بانقباض 
الوجل وانبساط الأجل. وحصل العطف والتوكيد بهذ النعت وهذا البدل» فالحمد لله 
الذي تدارك بالجبر كسر الإسلام. وحسم بالبر نواة الالام؛ وَاذاك باليقين عوارض 
الأوهام. عاج بالرتق فتق الأيام. فيالها دعوةً أجاب داعيها كلّ مبصر وسامع. 
وأمّن عليها كل ساجدٍ وراكع. زنليتة ابانها فى كل معز جاع وتلقى العبد هذه 
النعمة بالشكر الذي استغرق غاية جهده ونهاية وَسْعهء وأكثر الحمد لله على ما أؤلى 
من جزيل منْهِ وجميل صنعهء وسارع الى تلقي المثال الكريم باتباعة وامتفاله» و أخل 
البيعة على نفسه وشيعته ورعيتهء وأعلن بالدعاء لإمامه على منابر بلادِه التي هي مِنْ 
إنعامهوء ولولا أنه في مقابلة عدوٌ الدين لما قنع في تأدية فرض العين بسنة النيابة: 
وكان يسعى الى الباب الكريم بعزيمة وارية غير وانية» ويشفع هجرته الاولى إلى 
الحرم الشريف بهجرة ثانية 

ومنه قوله في توقيع لقاضي القضاة محيي الدين أبي الفضل يحيى”"' بن الزكي 
العثماني : 

ونحا سيرة أجداده فما عَذدَل عنها ولا حادء وفُضل بالفضائل فما عد غيره في 
أنجم الغفير إلا كان معدودا في الأفراد والأحادء فإذا ل أمُرأ بلغ فيه أقصى 
الأمل والإرادة» بوإذا باش مهما استقصى العرض فلم يبق موضعاً للزيادة. فرأينا أن 
ننوّله من رتب السعادة ما رأيناه له أهْلاً وأن نؤتيه منا قَضْلاً: وان ننصبه بين أهل 
درق 881 ناكا وننضيه لحسم مواد المخاصمات صارماًء وتُحمّله من أعباءء . 
المناصب ما يكون بحقوقه كني ويرتضى منه لتدبير عوالي العراق طلا يرا 
وإماما عالماً 

ومنه قوله في خطبة صداق 0 

2 


رَسسَا هب لنا من أزويمَا وَدْريكينا فُرَهَ عمق وَلْعَصلْنا إلمتّقيت إمَامًاه”". 


الحمد لله جامع الشمل بعد الشتات» 55 الحبل بعد البتات» ومحيي 
الارض بعل الممات» ومنزل الماء الشجاج من المعصرات لوخراج الحب والنبات» 


0 ودرس دي وبمصر » و (البداية والنهاية 00000 
6 سورة الفرقان: . 
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والعالم بما كان وما يكون» وما مضى وما هو آت» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك لهء» شهادة تضاعف الحسنات» وتمحو السيئات» واشضية أ سعدا عبله 
ورسوله. المبعوث بالآيات البيّنات» صلى الله عليه وعلى أَلِهٍ الأبرار وأزواجد 
الطاهرات صلاةً باقيةَ بعد نفاد الأزمنة وفناء الأوقات» وبعدء فالنكاح من السئن التي 
أمر الله بها ونَدَب إليها ورعُب رسوله صلى الله عليه وسلم فيهاء وحض عليها فقال 
تعالى في كتابه العزيز المنزل على أفضل أنبيائه ورسله الذي لو اجتمعت الأنس 
ولحو صلن اننناتوا عله ل باتر ذا مله" «رأكما البنى ينك وَسَِحِينَ من عبادف 
ناكم إن يَكوبوأ فقراء يعْنهمُ أمَّهُ ين مَضْلِكُ ي'' وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلم. 
وهو المخصوص بالشفاعة والكرامة: تناكحواء تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة, 
وقد جعل الله تعالى للروجين ان يتواصلا وأن يتقاطعاء وأن يتبايناء وأن يتخالعاء 
ورشهرن ليما فى الوراجعة بقوله تعالى: قلا ناح ع عَلمهمآ أن يَرَاسَهَآ#”'' وكان من 
سان د لمات ملسب تدرو الباق سوه ا 0 الكتات المقووة البرك 
رقمه» المعجون بالسعادة ختمه كذا وكذا. ١‏ 

ومنه قوله» وهو حل بيت المتنبي» وهو: [من الكامل] 
انالقتيلَ مضرّجاً بدموعه مِثْلالقتيل مشسرجا بنساني" 

1ق اندر :15 سقو نف نان لدم كتقن سيرك لاقن الى سل و1 1 
أن هذا يغسّل بدموعوء وهذا ل بنجيعه» وهذا في حال حياته ميت يرمق» وهذا في 
حال مماته حي يرزق. ظ 

ومنه قوله في حل أبيات ابن الرومي: [من الكامل] . 
وتحديتها السنغر الخلال لو أنه لم يَجْنِ قعل المسلم المتحرّر 
ِنْ طال لمْ يملل وإِن هي أؤجرّث وَدَّالمحدثانهالم توجر 
شرك |اتمشول وفعت كا معلهنا” 'للمطمض وعيدة الجسحردم 

لا جناح على من شغف بفاترة الجنون» ل ل اه 
لفظها تعد السقام الشفاء من قربهماء وتوقع الأنام من شرك من هديهاء وإن أَنْبتَتَ 
طعنت من ناضر غصن رطيب بعامل ذابل» وإن رمقت رَشَقَتَ عن قوس حاجب بنبل 


1 عون الف ذا نيار الما ا 
(9) ديوان المتنبى: ص ه .١‏ (5:) قلائد الجمان: .٠١/4‏ 
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نابل» وإن نطقت فاستمع لما انزل على الملكين ببابل» فهو السحر الحلال» مع قتله 
النفوس عمداًء والعذب الزلال إلا انه يزيد المرتشف له وقُداً» والعاقل للعقول» فلا 
تجد من وقوعها في عقاله بِدَأً يؤمن على طويلة الملك وكل طويل سواه مملوك. 
ويود سامع قليلة لو أنه بالكثرة متصف. وبالزيادة مشمول» نلدى لمحي عن قدناء 
أشغاله. ويعوق عن مضي استعجالِه. ينزه النواظر في رياض حسنها الناظرة» وتغرق 
الخواطر في بحار ذهنها الزاخرة» تقيّد الألباب ولو أساءت» وعهدنا الانسان. 
بالاحسان يتقيّد» وتصيد القلوب طوعاً وكرهاء فاعجبوا من غزالةٍ تتصيّد. 


و و [من مخلع البسيط] 


جا لكك قيييي] مسي ع 
ولمأنتل من ندهأربي 

/١0١ /‏ ومنه قولة”؟؟: [من السريع] 
غبت عننْالقدس فأوؤْحشتَه 
وكشيحت 31 سخا وجصسنيا 

ومنه قوله في الصوم: [من الطويل] 
وما خاتم طول الثهار لباسه 
واعس ا شي وان تسكيوة سانيا 


قازوا وميا نز ث با لوغ ”7 
وردت تحعضرا د السومتتياوت 
فالليكم ين تدا به كناك 


وَأئتت روح القدس يا عيسى 


عفد سول اننا كل باده وك 


وما ولت قة مدى الدهر إصبّع 


ومنه قوله في قصب السكر: [من الوافر] 


جعلتٌ فداك هل لك فى حبيب 


جه ويضكق الب وب اد لال 
وَهمَرَتْ عِظمَهُ ربح السَّمالٍ 


ولج سنفوق ولخ تجوسة مجان 


)١(‏ الابيات في الوافي: 5/717» والطالع السعيد: 
() في الوافي: والطالع. 

0 ال ل 1 5 فتنازوا وقتحا دوت بدالهي اين 
فر الوافي: لم انت فينا. (؟5) قلائد الجمان: .٠١57/4‏ 


5» وفيهما انه كتبها للمستنصر. 
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ا ل ا 

ومنه و في السيف” 1 
وأبيضٌ وضاح الجبين صَحِبْتَه 
مسددت ينم معان قات جه 
إذا تا بجي خبطت سيد ده 


فير ”7 عل الشكوفى فلو دس د 


ومنه قوله في الرمح”*': [من الطويل] 


معد نكيم | اطي يبنا" 
ترق عنده آمب على الخط ينتج 
عجبث له مِنْ صامت وهو أجوفٌ 
ومِنْ طاعن في السَّنّ ليس بمنحن 

ومنه الأرلدالى الاير [من الطويل] 
/ “7565/ ومسمومةٍ بالضدٌ من أخواتها 
إذا لدَغت لم يدخل القلبّ ابرة 
تر خدلفهنا فههًا قفشث ذؤاب: 
تحلَّث بضيقٍ العَينٍ وهي سخية 
17 أجل التحاين ندرا تيور 


[من الطويل] 


احص 


فيسدىق الشكرَّمِنْ كْرَم الخلالٍ 


فأخخسّنَ حتى ماأقوم بشكره 


أاكلدنة بلقني الأعبادف بهسدر: 


مطيع خفيفٌ الكل حينّ بمبعدر 
ومغرّى بغزوالروم وهو مُرَّئْر 
ومن مستطيل الشكل وهنو مدور 


إذا زال عتقها مهنا ليس تتفم 


لخوف وإِنْ كانتُ تمض وتُوجِمٌ 
عد واد إن اعزابث نهدا ك2 
الهاخِلَعٌ بين الأنام نُوَزْعٌ 
لبي نا ددقير اعقها له 


ومنه قوله في صاغرة الاراقة: [من المنسرح] 


يناسقيدا قتع حول أوا بحر 
إن امهجا كات وعيى سباع : 
فت قتشينخ] تدلنفعاة رذ ولا 
تخبل في ليلِهافإن تركث 


8 4 ن 7 وو 
وقد إذا لن د سيت لعل ذ بكر 


(١ .57 /77 الوافي بالوفيات‎ )١( 
(5) في الوافي: ركةٍ.‎ )»6( 
الوافي: عنانه.‎ )5( 


الوافى /71/ 57 » وفوات الوفيات 18/8/5. 


نك 


ومنه ل [من المتقارب] 
ولحااح ا ابي 2 ا بست ما 
فغرقني منه نوءٌ البطين 

ومنله قوله فى الو 0 
وحاملة محمولةغيرّأنها 
منعمة لم ترضّ خدمة يفسها 
لها جسًّد ما بينَ روحين يغتدي 
فقد شبّهت بالعرش في أن تحتها 


ومنه قوله في الإبرة”*': [من الطويل] 


وعنارَيَة لاا تشمكئ البرد فى الشها 
إذاازال تعدتها شنتهها زال تفعها 


[من الطويل] 
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غدا وهوَّمِنْ سَقَطَاتٍ المّتاع""' 


ورا مسسححدون :تحور االزراع 


عباتت إألفية سينا تي ينا 


فغلمانهامِنْ حولها يخدمونها 
ولولامما كان الترمّتٌ ديتها 
ثمانية من فوقهايحملوتها 


وكتان:ذواة اليم فى ذاك بالفة 


/ 105/ ومنه قوله في الميل: [من الطويل] 


ومعتدلٍ فى شكلهوقوامِه 
يَسَنْ وإن لم يرهفي.السّنُ حَذه 


ا ا 


ومنه قوله في المشط”*': [من الطويل] 
يعض بأسنانٍ وليسٌ له فم ويشغر أحيانا وليسٌ بذي ثغر 
رأف الوستيوايا تافجكزى معي على حِسْيِهِ العاري بمسح من الشغر 
00 6 
ومنهم: ولده 


.5949 والنجوم الزاهرة لابن سعيد‎ .58٠ والطالع السعيد‎ .14٠/5 الوافي 57/71» والفوات‎ )١( 

هه البيت في الوافي: 
وعِلْقٍ نفيس تَعلقبُه فزار على خلوةوارتياع 

(*) الوافي: /ا١/‏ ؟:. والفوات 140//5. (4) قلائد الجمان: .١١١/4‏ 

(60) قلائد الجمان: .٠١7/9‏ 

(5) يريد انه ابن ضياء الدين نصر الله بن الاثير الذي مضت ترجمته . 
وهو شرف الدين محمد بن نصر الدين بن محمد فاضل» صنف كتباً سيذكرها المؤلف» ولد في 
الموصل سنة 086ه وتوفي سنة 7717ه. ْ 
ترجمته في : ال ا ار ومطلع البدور للغزولي 21١7/١‏ وقلائد 
الجمان .051١/5‏ 
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]١١/[ 


محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ظ الشيباني» أبو عبد الله 

فطرةٌ ذكاءٍ غذي بلبانهاء وغدا في ورق الشباب يهتز اهتزاز قضبان بانهاء طلب 
العلياء والشبيبة ممدودة الطراف» والحبيبة غضّة الأطراف» وكان دأبه في أدب يؤشيه 
5 ينشيه بفكر ينديه» لبكر يهديه؛ فاهداها خفرات» وأبداها مسفرات» 0 
وسامء ودرر لا تُسامء نثرها نثر الجمان» ونظمها قلائد فى جيد الزمان» فقدحت 
الأنوار» وفتحت بين نرجس المجرة أَعيّن النوّارء فطالت بها الأيام بكر وأصائل» 
وطالت بسحبها الأيام غدر وخمائل وكإن عالقا لمذهب أبيه في التيه الذي مَقِتَ 
لأجله.» ووقت ميقات الحب لنجله .ذكره ابو العباس ابن العطار وقال: ولد بالموصل 
في رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وتوفي يوم الاثنين جمادى الأولى سنة 
اثنتين وعشرين وستمائة» وله كتاب «غرّة الصباح في أوصاف الاصطباح» وكتاب 
«الانوار في نعت الفواكه والثمار»"'' وله نثر رائق ونظم فائق. 

ومن نثره قوله : 

بين المشوق وبين الحمام مناسبة في شجو تعبيره لا في شجو ضميروء فهو يعلن 
نحيبه تألّماّء وهي تعلن بعتابها ترنّماء وفرق بين الأشجان الملهبة الأضالع والألحان 
المطربة للمسامع. وقد زعم قوم أنيا تدك هذا وتجدد وخذا : .وهذا شان من كانت 
عهوده منسيّة الايام. ا ا كه مي ا يوت ا 
الحمام» ولست براض أن أرعن للذعوا تاعيدا : يفتقر الى تذكار» وأضمن لهم وجداً 
يحتاج الى تجديد آثارء وأشواقي إليهم على النوى بين الاشواق التي تذهب بِججَلدٍ 
الجلد. وتوزق :زناه الضيابة فزت البعفى الضلدة وإذا صافحت برد الموارد وَجَدَتٌ 
حرٌ الغليل فى ذلك البرد» وإن زاد غيرها بحديث سعدء. وكذلك هي في إرتياحها إليه 
والتياحها عليه. 0 

' ومنه قوله يصف سحابة : 

خفقت بها بنود الرعود» واطردت فيها خيول السيول» فالسحاب بها بين سائر 
ونازل» وراضع وخامل: 


)١(‏ ذكره الغزولي باسم «نزهة الابصار في نعت الفواكه والثمار». 
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ومنه قوله : 
ولقد وافيتها في زمن المشمش الذي له المثل السائر والذكر الدائرء فرأيت منظر 
إبهاءء ومخبر اشتهاء ذا لونٍ ذهبي» وشكل كوكبي» وعرف مندلي» وطعم عسلي فهو 
يتمزّق للطافة جلده» ويزهى بلذة طعمهء وعظم قذّه. 
ومنه قوله : 
وصل الورد على يد مشبههِ عرفاًء ومخجله وصفاًء وما أقول إلآ أني جرت في 
التشبيه» فعدت على خاطري افيه ا اين الورد الذي تناله الأيدي ا ليا 
وتبدله بتداولهاء من وردٍ لا يجنى إلا بالعيون» ولا يُنال إلا بالظنون؟ 
ومنه قوله : 
كأنما خلقت أغصانها منابرَ لخطباءٍ الغرام» وصورت أوراقها محاجر لدموع 
الغمام» وخرطت أزهارها مجامر للمندل الرطب» وقدر أقحوانها فما لمؤشر الثغر 
العذب؛, والطير ما بين متطلع من وكنه وقائم على غّيِهء من كل مفوّف الطيلسان ذا 
طوق يزهى به على طوق العقبان». يترنم خلال أوراق الغصون. فيلتقي شأن المتيم بين 
الشؤون: [من الطويل] 
يَصْلْنَ بنوحي نوحهنٌ وإنما بكيت بشجوي لا بشجو الحمائم 
ومنه قوله في البنفسج والورد: ظ 
أنا حبيب للنفوس» وتاج للرؤوسء والعطر الموضوع في الجيوب, واللون الذي 
يشبه عذار المحبوب؛, ولئن ذممت بأن لباسي لباس السوادء فإن هذا من /١057/‏ 
توم أل الؤواقه تأفنن الزرود في مك وو برسرةه عانقا المنة اعدياته وكودو» ميعز 
الوجنات من الغضب. منكراً على البنفسج ما جناه من سوء الأدب» فجال في ميدان 
المفاخرة وصال وهتف بالبتفسج وقال: [من الكامل] 
أتلّيّ يفتخرٌ البنفسجٌ جاهلاً واليّ لسرن يرا تسويينية 
وأنا المحبّبٌ في القلوبٍ زمائةٌ وبمقدميأهلٌ المسرّة تفْخْرٌ 
كيف أطعت ل ل ل بحضرة الإمارة؟ ألست صاحب 
الاسم المعجم و الرداء الذي ليس يعلم؟ بينا ترى ناضراً وترى الطرف عنك نافراً» 
هل لك من الفخر إلا ان تشبّه بالعذار إذا بقل والكبريت إذا اشتعل» ولم تحظ من 
هذين الوصفين إلا بالصيت المذموم؛ لأن هذا إحراق النار وهذا تسويد الخد 
الملثوم؛ على أن بعض البلغاء قد انكر تشبيهَكَ بالعذار» وتَرّعَ عنك خلعة هذا الثوب - 
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المعارء فقال: [من الكامل] 
ومئهفهفٍ لمابدافي خذّو شِبْهةَالبنفسج والمط ا رويد 
غم البتفشسخ حَيِنَ شوه خلقة .وغذدا على مُبِيِضنه تسسويده 
كن انا عد عقي الأيام: ومنشظر الأعوام. وأيامي أيام الأفراح» ومراوح 
الأرواح» لاا :شرف الربيع إلا بورودي» ولا تشبّه خدود الغيد إلا بخدودي. 
9 قولهُ : 
وبينما الغمامة تطلق لسانهاء وتذكر إحسانهاء إذ عارضتها الشمس فخرجت من 
الواضاةتونالق هدوم عن :الارفن أن أرن نيا وانا معدرة الجبا رن :وطروس 
الفلك الدوّارء ومربية الأزهار والثمار» ومصلحة ما أفسد تابع الأمطار. على ان 
للمطر يداً لا تنسى» وطباً به جراح البرق يوسىء فإنه مخرج الأرض من موتها الى 
نشورها وموقد فيها مصابيح نورهاء يزفت الى عرائس الرياض وافي مهورهاء ويظهر 
ما في بطون الأرض من الكنوز الى ظهورهاء قام بنسج أبُرادهاء ورد أرواحها الى 
أجسادها فهي لمقدمِهِ تهيج» وتهتز وتنبت من كل زوج بهيج. 
وأما /701/ نظمهء فلم أقف منه على قصيدة مطوّلة» فأذكرها متمَّأً ولا 
مختاراً» إلا بائية مختصرةً ستأتي» ومن مقطعاته قوله: [من الرمل] 
تولب ]كوج ودين عدو يبي دقام 
تقتهعال كمد دن العععه تش داق وزاء تدفتن 
وهذا مختى مطروق يشيه اللبل بالحيفى» ولكن خحشعه عذه السمة التي جاء بهاء 
ولاكقيء احسسودمرة زداته السدهي هناء وان نظر الى قول المعري: ست الليل 
انها جزينا 
وله: [من الكامل] 
في وعمسا يهاأنهازها من كل ماضي الشفرتين مَهئْلٍ 
قد صِيعٌَ فيها فِضّة بِيدٍ الضحى وآتن الأضيل قصاغه من عتسبجد 
وله: [من الطويل] 
دا يطلع البدر السماء ا 5 و كار 
تخدئ:راسشيتاث السعرور جد .وشي للنشلنودز والتحاظه سحرز 
وله: [من مجزوء الرجز] 
اماترىالليموذدذيب دو في خ لال ال ورقي 


6" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 
تتلحوطه لكك .كك ) سكن : اطي مسر استبرق 
[(الإتحنا اللبلسييج ل ككينا قحل طباه سق 

وله في 00 لمن 00 


ان نقيت ان ايو بيس 


يتان خالقه وجاعله 


طبييَت الممشبة :وزؤفن الحظير 
حر التسنمون ومصيحي دين 


وهذه الكلمة حسنة لولا كاف التشبيه في انجم». فإنها قذى فى عين هذه العروس 
ودعامة ملحقة فى هذا البيت» وأما قوله وعسجد الثمرء وكذلك /١08/‏ كلمة العماد 


0 الين ابن الضياء الجزرري. وله : من الواغى] 


وكمثرى حبوتٌ بوالندامى 

كأكواب صغار من زجاج 
امن السرية/ ا 

فد افر الفمبخ تسا عق قفات 

وزاقبل 1ن تنظ شين الحسكى 

أماترّىالخمروإيماضَها 

فهرّها في كأس ِهاهِرة 
وله: [من مخلع البسيط] 

وروضةٍ طلليقة حباء 

بات بهامبسوالأقاحي 
وله: [من السريع] 

الضتة سكي والخرى حياعنك 


60 في الاصل : فقمرينا يشرب. 


رين تتسطلية التوكة اوس 
وفك ملقث تصفدرة 52 


ورنوة الجكهاد :يران التجرات 
ليف صرب كام الور 


0 شك ا 2 1 الاش 5 
كالسيفي والكأس لها كالقراب 


030( في الااصل: وروضة طليقة ...عئاء. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


والزهرٌ قد فتَح أزرارَه 
وله: [من الكامل] 

هب النسيمٌ على الغصونٍ فخلمُّها 

وتكييتانتن وجدى ونرط كنبا نتئ 
وله: [من مجزوء الرجز] 

سد ع 

يكين إذا ما : 

/ 1 بر ا 


تدرالفسية الطز من اغعصيانة 
لي فوق الغدير وقد ظَفا 
والروض سأو باسم مستعبر 
والفصل ففكدل فنا عجبا كه 
في روض َه يطرتث أغغصاتها 
قدفتحَّالنرجسٌ أحداقهة 
وتحسّبٌ الأنهارٌ في جَرّيها 
ودغدغّ اللتشيييت تبعلدون التحرفق 
وكتداتتهيا حتت واراصييب 
اكحى ا ضيدة يحالا الفح تا 
وله : [من الوافر] 


همه" 


عس ابي 


بد الأحيّة ساعة التوديع 


07 ا 0 ا ا 
والروض بينَ مذهب ومفضض 
ممنيانوو قفن شرات احتصر 


كيف النسيميمر وهو غعليل 


سجع طيور في ذراها فصصَاح 
[و] قت ل الطل ثغورالأقاح 
قدّحَمّت الزهرّ ببيض الصّفاح 


فابه فيه ثغورٌالأقاح 


شَقَّتْ جيوبَ النَوْرٍ هُوْجٌ الرياح 


تزعمٌأنْعندهاماعندي 
شتان بين وجدها ووجدي 


كين 


تغنَّئْيا حمامةفوقٌ عضن 

فإِنكِ كلماغرّدتٍ صوتا 
وله : من مجزوء الكامل ] 

افير اوجتحا باتو نجه 

بَهَرَالعيون, لَه 

// وله: [منالسريع] 

الاتوف ترس نبا تايا 


حتى إذا تاس سن اوسن 
وله: [من المنسرح] 
والماء بينَ الرياض تحسيه 
وكلباءغفنة النتطظطححوايفهها 
وه [من مخلع البسيط] 
للروض عندالصباح طيبٌ 
واسشعفة الطرز يسن كراه 
والطيرٌ فوق الغصونٍ يدعو 
والكتات ف كت ذى قوام 
لولاا لباسٌ يقيهٍ طرفي 
فعا سنسدا فوالمدان بيه 
راح اذا االراح اببرز“تها 
لها إذا الماهءٌ جال فيها 
إذا سَرَتُ في عروق شخص 
وائئكل تحن تشياتبة: كيدا 
إذا ايسصضيةه الانامٌ ظراً 
وله: [من الخفيف] 


(0) قلائد الجمان 5/ 056. 
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2 0 لاقَهُرِيْحٌ الك ا 
أ فس] 3 السفينن الى اتتنفاك 


تاه ال وعد مين حالمسديت 


وعتوالجاافئ ليلش] لازنا 


فطخ يسيشكين أن حرق تاعضييا 
تكيزاة في امساتسونة :كما سيا 


تبراقيض السرهدر فى تبواحنيبيها 


سحي الحا يها حون 
طابَ لكمُ وقتَكمُ فطيبوا 
لكاكدَمِنْلحظهويزوب 
اعم دصي الستجاحونث 
ا ا 0 ا 111 
هانث على قلبوالخطوبٌ 
هيهات عن شربهاأتوبٌُ 
قل الى لمن لحن الدنوت 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني /؟” 


فهي شمسٌ لكنْ بغيرٍ مغيب وفيت تكن حنيين التطدفاء 
ومنهم ٠‏ 
[18] 


ابن قرناص”''. محبي الدين 

وهو من أهل حماة» ووقفت له على بديع رقم بغرائب النواة» بيانا كالجوهر 
المعدود» وإحساناً كل سمع به /71١/‏ معقودء كأنه شخص الحبيب بدا لعين محبّهء 
أو طيف الخيال وأدنى فى قربهو» وسمعت كَلِما كلما قرأتها استجدتهاء وَفِقَرا لقِرى 
المتافع فينها :لامك للا انر دتها ؟ 

فمن نثره قوله : 

وسار في فرسان كالأسودء إلا أن برائنها سلاح» وجنود كالطيور إلا أنها تسبق 
الرياح» حتى أتى فلانة» ورتب عليها نوب اليزك”''» للمخايلة لا للمخاتلة» وانتظر 
ان يخرج إليه صاحبها متضرّعاً اونقضية اله وعجد يها : لآنه اننا قصده غضباً لله 
لما انتهكه من محارميء وأقامه لمّا رأى العدل الذي شرع في هدم فنا لعف فق 
على خلق الله الذين بسط عليهم منذ وليهم أيدي مظالمه. فلما أبى إلا الطغنيان 
والتمادي فى مهالك العصيانء» واغتر بأصحابه الذين هم معه بأجسامهم وعليه 
بقلوبهم» ووثق برعاياه الذين كانوا أو وقعوا معه بذنوبهم ٠‏ فلصق الجيش 0 
بالسور المقهورء فدنا وتدلى» ورأى الخصم عين القصم. فعبس وتولى» فكشفت 
الستورء» وهتكت حجابه. وتبرّج كل برج فحسر الزرّاقون لثامه.ء وأماط النقابون نقابه. 
وطَلْعَتْ على الأسوار المنيفة من الأعلام الشريفة» كل راية صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين» وأُيّدَ الله الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين. 

ومنه قوله : 

قَلَمْ ثَرَ إل شجرةً قائمةٌ على أصولهاء وكروماً خاوية العروش» وسقيط البلح 
فريك بعال #العون امون 


200 ابراهيم بن محمد بن هبة الله لاضن الخزاعى» الحموي» محيى الدين» الاديب» الشاعر. 
المتوفى سنة ١1/1"ه.‏ 1 
ترجمته فى: الوافى بالوفيات 5/ 17 المنهل الصافى 1777/5.ء والنجوم الزاهرة 718/1: هدية 
العارفين /١‏ 17., الاعلام .5/١‏ 

(؟) اليزك: طلائع الجيش. 
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ومن شعره قوله: [من الرجز] 
جد الحبسك اتعميا لحك موتك سياف تقافه 
يريك هِنْ تحجيلوولونِهوٍ (طرّة صبح تحت أذْيالٍالدجى) 
ومنه قوله: [من الخفيف] ْ 
مَنْ لقلبي مِنْ جور ظبي هوا ل شاغل عنْ حاجر والعقيقٍ 
عم كحت احور البفة مكن .دودر تحاف يذل فيد 
/ 517/ ومنه قوله: [من الكامل] 
جَرَّحَ الفؤاد عداةَ جاءَ مجرّحا ظبي مِنّ الأتراكِ معسولُ اللْمَى 
أيلامُ عاشقٍِ و لفرطٍ بكاقِو وعليهوأعْينٌُ دمعوتبكي دما 
ومنه قوله: [من الكامل] 
ركان مسنط ول" فيؤييرا سعدا حرط الحسيقف يذ سانو جات 
يسكان انضدة الصعاي قر فك فى عيجه فينة :ولمسسن 510 
وعلهاقولةة 1ع الطويل | ْ 
الى الله أشكو داحساً قَدْ أضرٌ بي بوخزٍ حكى وخر الرماح المداعس 
وإكى لشي جوت آذااينات اقبانيت” “علق بون مقو عدن حر اجيس 
يا 1 
]1١4[‏ 
ابن العجمي . كمال الدين أحمد بن عبد العزيز الحلبي. أبو العباس )١(‏ 
كتب الدرج في أيام الناصر"'' بن العزيزء فرقم ديباجها بالتطريزء وفَضّل فزادها 
وأزواجها بالتبريزء وكان صدر رئاسة» وبدر عرفان وسياسة» لاقت العلياء بمعاطفه. 
وراقت الفضائل في كؤوس معارفِهء من قوم وهبتهم الثريا سيادتهاء وحَبَنّهِم حارة 
الشمس سعادتهاء فثنت الجوزاء إليه عنانهاء وانقدته النجوم أعيانهاء فجعلته الدول 
حلية للبتهاء وشية لأيامهاء وقد نَمَضَتْ عليها الليالي صبغ لمتهاء وقدم دمشق في 


() المتوفى فى صور سنة 575"ه. 
انظر ترجمته في : ذيل مرآة الزمان 7/ 84: والوافي بالوفيات 58/1. 

(0) الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيزء ملك بعض بلاد الجزيرة الفراتية» ثم دمشق 
والشام» ودخل التتار الشام فخرج منها وقتل باذربيجان سنة 704ه. (وفيات الاعيان 5/ .)٠١‏ 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 4" 


أوائل دولة الظاهر بيبرس» وكتنة انياء ثم طلب الى مصر واستكتب» وا كفي لبحظة 
الناقص. فاعتب. وله الآن يقتني بقية العبق في المشام» والشهب في آخر الظلام. 

ومن نثره قوله : 

ولم يكن إلا كلمح البارق الخاطف, أو شرب الطائر الخائف. حتى علونا 
جدارها وتسوّرنا أسوارهاء وهذه قيسارية”'' كان ريد إفرنس”'' قد أحكم عمرانهاء 
فألحق بالسماء أرضهاء وأبرم أسباب تحصينها إبراما منعه نقضهاء وجعلناها امام ما 
نقصده من الثغور الساحلية» لتعلم الفرنج / 777/ ان قصدنا لحصونهم امام ما نقصده 
من الثغور الساحلية شامل» وعزمنا إليهم في كل جهةٍ واصل» واننا لابد أن نَغْرِق 
ببحر عساكرنا ما بأيديهم من الساحل» لتتفرق عزائمهم فلا ينصب الى جملة واحدة» 
وتذهل خواطرهم» فتتوهم كل فرقة من الجيوش إليها قاصدة. 

ومنله قولة : 

ونا لوكي افيا آنا رركنو اندها كه والستعضنا 2 11" تا سكلا 
جانبهاء ورياضة مصاعبهاء كل طويل الباع رحب الذراع» مضطلع بأمر الحصر أ 
اضطلاع» فقذفها بشهب نجومهء وواصلها بتوالي رجومِه؛ حتى عرف منها موقعه. 
واستبان من أبراحها موضعَهء وألان من شامخها جامِحَه وممتنعه» فلم يزل يقبل 
ثغرها حتى أَنْغْرَه ويصادم ركبها حتى خرّء وجاء ما لاصقه على الأكثرء وفي ضمن 
وتعاذاقينا: بالتجاتية » تقلا كرنيا الارقى ظرنا واعيراباوصورناها الى الكاوق 
أنقافا وأنواياء وصبر جنود الله حتى وصلوا بالحجارة الى جدارهاء فجاذبوا أذيال 
بنائها الشامخ» وحلّوا عقد أساسها الراسخ. فتعلقوا بأبراجهم تعلق قرار لا لانتصارء 
ولاذوا بمعاقلهم لياذ رعب لا توهم اقتدارء وأذعنوا بلسان الاستعطاف» فأجبناهم 
على ان يبقوا تحت أيدينا أجارية وأغمدنا عنهم السيوف إل من سبق في قتله السيف 
العذل» وأتاه الموت قبل تحقيق الأمان على عجلء وقد فتح الله على المسلمين 
حصناً كان عليهم وبالآً» وحلٌ عنهم من معقله عقالاً» وخدّف عن أعناق محاذيه من 
سوه حر ءا ثم أمرنا بهدمها حتى عاد ما كان يُرى منها شاهقاً للعيان لا 
يكاد يدرك بالّمس» وأصبحت خاوية على عروشها كأن لم تَعْنَ بالأمس. 


0 
ومله قوله : 


6 لما: 


.)4117/0 ريدإفرنس» ويسمى: الفرتسيس؛ ملك فرنة (صبح الاعشى‎ ١)5( 
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فنصبنا عليها من المجانيق كل صائب سهمه» ثاقب نجمه» محرق لشياطين الكفر 
رَجْمَهه يهدّ ويهدم؛ ويردي ويردم» ويوهي ويوهنء ويِسِرٌ باردائه ويعلن /75؟/ لم 
تنصب عوامله على سور متصل إلآّ هدمته» ولا مدت أسبابُهٌ على مبنى رفع واستغلق 
بابه إلا كَسَرَنَه ولم يزل يرمي غاديتها بالقارعة» ويصمي اسماعها بأحجاره الطائرة 
الواقعة» وأقبلنا بالمجاهدين إليهاء فأحاطوا بها إحاطة الخاتم بخنصروء والسور 
بمعصمهء وأمطرنا عليها بسحب القسى وبلا غرقتهم بدافق أسهمهء فتجلّد أعداء الله 
وجلدواء وتعاقدوا على الموت وتعاهدواء وأرسلوا من جروفهم سهاماًء لا يردّها رادّ 
عن الأجسامء. ولا يكسر عينها ما تصم الأعضاء من تظاهر الآلام» وإذا شوهدت 
راعت الناظر فلم يدر أَعَمَدٌ هي أم سهام» وشفعوها بضمٌ أحجار صمتء لها أسماع 
الدرق» وكسرت بها رؤوس البيضء. وفقست أعين الحلق. وصبر أولياء الله ولم 
يزالوا حتى ألحقوا النقابين بجدارهاء وبوّأوا المقاعد تحت أسوارهاء ولم يكن بأسرع 
من أن شقت التقابوق تعاتب اسوارهاء وَاضرهُوا ثارا طاف اهل السعبر سعيرفا: 
ونطقت عمًا أكنه ضميرها فانحل من عقود بنائها ما كان متّسق النظام» ونبذ من شمل 
بروجها ما كان حسن الألتيام» وكانت لا تلوي جيدها صَعَرأء فألصق خدّها وهي 
راغمة بالرغام. [ 

ومنهم. 

]٠١[ 


تاج الدين. أبو جعفر .» أحمد بن دل 3 


رأس المعالي وتاجهاء ولقاح المعاني ونتاجهاء كان معدن الجلالة» وموطن 
الرقة والجزالة» ولم يَرَلُ بدر الفضائل وكمالهاء وصدر المحافل وجمالهاء ونفس 
العا وعنصرهاء وخاتم المفاخر وخنصرهاء صحب الأيام مسالماء وَقاسَمَ الليالي 
على النجوم الزهر مُساهِماًء واكتنف البلاغة فقلّدته تقليد العموم» وقدّمته تقديم الإماء 
على المأموم. وخدم الدول فأولته انعامًء وخولته مواهبّ طالما أخُدمته الزمان عاماء 
وكان نداه موارد ملكهاء ونْهاهُ عطارد فلكهاء فَأَرَنْهُ وجوها وساماًء وأرضته مِصراً 
وشاماء فأهدى من فرائده ما”" ابن العزيز فاستخدم في ديوان / 16؟/ الانشاءء 


60 انظر ترجمته فن: الوافى بالوفيات 5/ 545 والنجوم الزاهرة 8/ 5/ا. والمنهل الصافى 3/ 0 ل 
وبيت ابن الاثير الحلبيين غير بيت ابن الاثير الموصليين. 
(؟) كذا فى الاصلء» ولعل كلمة سقطت فابهمت المعنى. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني كد 


واستكتب واستعتب له الحظ لو يعتب» ثم نقل الى الباب الظاهري» فكان هناك أحد ‏ 
المتخذين الأعيان» والمتحدثين بسحر البيان» وولي في الايام الاشرفية كتابة السر 
بالحضرة السلطانية» فلم يتم الشهر حتى مات» ودفن بغزة'''» فأغمدت منه المنايا 
غصْئاً ووهبت منه الى جانب الملح بحرا عَذّْباًّه وكان هلالاً للشهرء وروضاً يُلْقَط 
من أفنانه الزهر. ظ 

قال شيخنا أبو الثناء: كان يبطىء ولا يخطىء»ء وقال: كان عنده اعتناؤه بالألفاظ 
أكبر من المعاني. ‏ ظ 

قلت: ويدلٌ على هذا ما يرى» وقد وقفنا على كثير منه» واكثره متزن» لو تجسّد 
لاختزن» كأنه في تساويه مسجع الحمامة» أو وَفَع الشمامة: 

وحكي”" انه لما أناخ هولاكو على شاطىء الفرات» وفرش خوقة الخدود 
لمواطىء العبرات. وقطعت من تلك الدولة الأواصرء وأصبحت وما لها قوّة ولا 
ناصرء وكان الناصر بن العزيز قد جهّز ولَدَهٌ الى أَرْدو هولاكو بطر بَعَقْهاء وكتاب 
عل كل :سطرو عقد | ديحو واننياء "كيد اله هذا الكابب العد كور عقي نيه 
الت المشيروة [بن النصيظ] 
يجودُ بالنفس انْ ظنْ البخيل بها والجودُ بالنفسٍ أقصى غايةٍ الود" 

فلما عرضه على الملك الناصرء قال له: هذا كتاب لا يلام دونه القاصرء وكان 
الأنسب في هذا المكان ان لو استشهّدْت فيه بقول ابن حمدان”*؟: [من الطويل] 
فدى نفسّه بِأَبنٍ عليه كنفسِه وفي الشد: السوجاء تن © اللخاتر 
وقد يَُقْطعٌ العضرٌ النفيسٌ لغيرو وتُدْسَ''' للأمر الكبير الكبائر 

فأقرّ له بالصواب» وعلى نفِسِهٍ بالخطأء وبدّل الاستشهاد بما قال» ثم ما أنقذ 
ذلك الكتاب من عثرةٍ ولا أقال: 

ومن نثره قوله : ظ 

كتابنا هذا والمرقب”" في قبضة ملكناء وربوعه قد عادت أطلالاً» والأسياف 


,596 /” توفى بغزة سنة 191ه. (؟) الخبر فى الوافى بالوفيات:‎ )١( 
0 ايت لفتويع الخرائق مسله نون الولف لديو نعاض اا ا‎ 6 

(4») ابو فراس الحارث بن سعيد بن حمدانء والبيتان في ديوانه صه١١.ط‏ دار صادر. 
(6) فى الديوان: تقنى. (7) في الديوان: وَتدْفع بالأمر الكبير. 
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التي كانت في أيدي أهلها قد جَعَلّناها في أعناقهم أغلالاً. وقد علم /157؟/ 
الججلس ها كادوا يحدثرنت ب لموسهم ويشعبون به رؤوسهم. راصام فون يحسر 
ع كن الضيع 0000 وَيعدّهم الأباطيل». وما يعدهم الشيفلان ١1‏ غروراء وكان 
المانع أولانها كان من افنظراب الأموره والقاء السيرش «واعيلواف الأراءن ود 
النيات» إلى أن أمكن الله عزوجل من كل مناوىء منافرء وظفرنا من الأعداء بكل 
كافر» ولكل مَنْ هو للنعمة كافرء ونحنٌ مع ذلك نحيط بما يمكرونه علماًء وثُملي لهم 
ليوذاهوا ؟إثها < كلها تايف نز النطير» مير نا البها مرف الشيا ل الطارق4 واس غنا 
حاير ا ولم نزل نوقد لهم البواتر» ونُدير عليهم الدوائرء 
ع نشنّتُ لآرائهم شملاء ونقطع من مكائدهم حبلاء ونفضٌ لعزائمهم جمعاً؛ء وتكون 
00 واقفة بإزائهمء فيخيل إل بن حرديم أنها تسعى "إلى ان أدركنا فيهم الثأرء 
وأطفينا بهم النارء وضَرَبنا عليهم الذلة وجمعناهم جَمْعَ القلة وأصبح ما كان 
يحميهم يتحاماهم. وقلنا: يا سيوف دونك وإياهم» وكانت هذه القلعة مكانها في 
جوار النجمء وفناء اليم» تقدمها الجبالء ويّغصمها البحرء وتحجبها الأودية» 
ويحضنها الوعرء وتحفت بها سيوف لا تكل» وآمال لا تمل» وآجال يحفظونهم ولا 
يضيعونهم» وقوم يعصون الله ويطيعونهم. وسطرناهاء وبلادهم مهدومة. وجموعهم 
مهزومة. ويد الله فوق أيديهم. والخذلان من كل ناحية يناديهم. 
ومنه قوله : 
وبعد فإن الرتب شرفها بمتوليها ومتوقّلها يزيدء والعقد ما امتاز على السلوك إلا 
بواسطة حسييا نظام كن ريدم نو المشركة عجرا لها وزكريها 4 وقرانها معبرها مو امورها 
تكون ضَباعَا : وحزمها يكن مضاعاً. ما لم يؤازرها ذو أزر شديل» ورأي سعيد » وقلم 
يقلم ظفر الملمٌ ويقوم بعبء المهم. ويجري بالأرزاق» ويدخرهاء ويقتني الأموال 
العظيمة لمن يستصغرهاء ولولاه لما افتخرت الدول» ولكانت مضطربة لولا ابتناؤها 
على ا ادم والأسل /517”/ وكان أولى من عوّل على تدبيره» واهتدى في الأمور 
بنوروء أهل العلمء فإنهم المذكورون لمن مَلْكَء والمستفتون في الأرواح والاموال 
ليحيا من حيّ عن بِيّنةٍ ويهلك من هلك ويسترشد بهم إذا ضلّت الآراء؛ وأظلت 
الأهؤاء: وطلك الأنواء وتحكمت الأدواء» وتقسّمّت الأضواءء وكان فلان هو 
المعنى بهذا المدح. والجدير بأن تجلى عليه هذه الملح. وتجمّل بإلقاء دروسه صدر 
كل إيوان» وبتصريفه مكان كل ديوان» وتحاسدت الوزارة والأحكام عليه» إلى أن 
نالت الوزارة منه نحتهاء منشدة: [من الطويل] 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني لف 


فوالحد حتفي تتضيئل اتعين اختها 

ومنه قوله : ظ 

يقبل اليد لا زالت أقلامها محسنة في سفارتهاء وكتبها لا تسلك إلا بخفارتهاء 
والخدمة إذا لم يكن معها ذمام لا يؤمن عليها شنّ غارتهاء وينهي ورود مشرفته التي 
أبهجته بما أسمعته»؛ وأدّث الأمانة فيما استودعته» وحملت إليه الرياض زواهرء 
وَأَغْنَنُهِ بما أهدى إليه البحر من الجواهرء وقبل الرسالة والرسولء وقبّل الحامل 
والمحمول». وأعاد الجواب وهو من خوف التقييد على وَجَلء وكتبه والقلم من حياء 
الممائلة. لا يكاد يرفع رأسه من الخخجل» ٠‏ فيعرضه مولانا على فكره د ويتصفحه 
بنظره الذي زمام الفضل به منقاد. ويُسْبل عليه سِثْر معروفِه التو 5 ويعيره نفحة 
أنفاسه التي يكاد يفوح المسك من عرفها الشذيء والله يشكر له الاحسان الذي .لا 
يبلغ الوصف مداهء ويحرس عليه من الفضل ما ملكت يداه» ويفديه بكل مقصر عن 
شأوهء فلا أحد إذا إل فداه. < 

د ل : 


قبل اليد الكترينة المحيوية 50-7 الى كل قبلة» ؛ المية على الكع ال الذي 
هو للكرماء قبلة» لا زالت مخصوصة بفضائل الإعجازء. والبلاغة التي كل حقيقة حقيقة 
عندها مجازء والاحسان”؟' الذي يظنّ الاطناب فى وصفه من الايجاز””". 


وينهي ورود مشرّفته التي أَحَدَتْ /1718/ البلاغة فيها زخرفهاء وأشبهت 
الرياظ "١‏ ها ارقي دوا باك عن عانق البراعة و وودده لها محر كنت ديك 
في عقد تلك اليراعة”"'» وأبانت مجاري فضله على مثل الجمرء وأفردته بالرتبة التي 
الا دعي وبن ولا عمروء وعلّمته كيف يكون الانشاء» وأعلمته ان الفضل بيد الله 


يؤتيه من يشاء”""» فوقف المملوك عليها وقوف مَنْ أفحمه الحضرء وتطاول لمباراتة ٠‏ 


)1١(‏ فى الاصل: الذي. 

(؟) الوافي بالوفيات 47/5 » وفيه انه اجابة لكتاب الفاضلي محبي الدين بن عبد الظاهر. 
46 فى الاعل: المعويةة والفصويت كن الواقي: 

(5) في الوافي: والاحسان لا احسان الذي يظن. 

)2( في الوافي : الذي يظن الإطناب والإسهاب في شكره وذكره فوا ليما 

)09 في الوافي: الروضة الأنف. 

0) في الوافي: ومثلت كيف ينفث السحر في تلك اليراعة. 

(4) فى الوافى: التى لا يصل إليها. 

(9) في الاصل: ما يشاء؛ والتصويب عن الوافي. 
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فيهاء ولم يطل"") من في باعِهِ قصرء واستقدم القلم في جوابها فأَحبَمء واستنطق 
لسانه ليعرب عن وصفها فأعْبَمء وقال لحسنها الذي استرقٌ القلوب: قد مَلَكَْتَ 
فاسُجِح. وبلغ الغاية في نفسه''' التي قصرت عن شأوهاء ومُبْلِعُ نفس عُذْرَها مثل 
مَنْجِح» ومن أين لأحدٍ تلك" " البديهة المتسرعة والرويّة التي هي عن كل من ينتحى 
او متورّعة» والمعاني التي قطف نوارها أبكارا””'» والغرائب التي بحرها لا 
تعدى الدر له كار" والخاطر النس مهدي النفيل """ بسحف وو اللساة 
الذي يخرس البلغاء عند فصاحته» والقلم الذي هو مفتاح الأقاليم» والطريق الذي مَنْ 
ذل فيه ضل ولو أنه عبد الحميد أو عبد الرحيم”*'» والكتابة''' التي تشرق بأنوار 
المعاني» فكأنها الليلة المقمرة» واليد التي إن لم تكن الأقلام فيها مورقة فانها 
ا ا أوتى ملك البيان» واجتمع له طاعة القلم واللسان» وخطبت 
الأقلام بحمدِه على منابر الانامل''''. وأخذت له البيعة بالتقدم على كل فاضل» ولو 
كان الفاضل» وأصبح محله الأسنى» وأسماؤه فيها الحسنى» وجاء من المحاسن بكل 
مات هق به الول» وأصبحث طريقته في هذا الفن كأنها ملة الاسلام في الملل”"'"', 
وعرف الإشارة الى حلب وما صنعت بها الأيام“'''. وما أشجى من ربعها الذي لم 
ببق يشناعفة لاه 0 ووقوف مولانا على أطلالهاء وملاحظته الآثار التى أعرضت 
السعادة عنها بعد إقبالهاء وتفبجّعه في دِمَيِهاء وتوبّعه لتلك المحاسن التي أَحَذَنّها 
الأيام من مأمنها" "» :وأنه:وجدها وقد خلت 5557/ عراضهنا» ؤت للنوئ 
قلاصهاء وغربانها في رسومها ناعبة» وأيدي البلا" '' بها لاعبة. [من الطويل] 


)١(‏ في الاصل: يطول. ظ 0 حفن لواف #اقى عار فيه 

() في الوافي: مثل تلك. (4) في الوافي: عن كل ما يتجنب متورّعة. 
(5) في الوافي: والمعاني التي تولد منها أبكار. 

(5) في الوافي: أو الغرائب التي لا يقبل الدر من جرها إلا كبار. 

370( في الاصل : والخاطر التي يستجدي الفضلاء من سماحته» والتصويب عن الوافى. 
(4) في الوافي: ولو أنه عبد الحميد او ابن العميد أو عبد الرحيم. ْ 
(9) في الوافي: والألفاظ. )٠١(‏ بعدها فى الوافى: حرس الله مجده. 
)1١(‏ في الوافي: فخطب الاقلام» بحمده على منابر الاعلام. 00 

)١١(‏ في الوافي: وأصبحت طريقته في الفنون كلمة الاسلام في الملل. 

(1) في الوافي: وعرف بالاشارة في حلب ما صنعت فيه الايام. 

)١5(‏ فى الوافى: وما اشجاه من ربعها. 

(16):في الوافى::وتوجعه لنلك المتجانين النق الخلات من ناينيا: 

() في الوافي: الرزايا. 
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فلم يذْرٍ رسمٌ الدارٍ كيف يُجيبنا ولا نحن مِنْ فرط الأسى كيت نسأل'" 
نشكر الله موقفه”'' فى تلك الدمن» ورقته التى قابل بها جفوة الزمن» ورأى هذا 
العهد الذى كانه ان بحسبء ورعى ع الدمع الذي جرى» فقضى في 
الربع ما وَجب. ومن للملوك بوقفةٍ فى رسومهاء واسترواحِهٍ بنسيمهاء وسقياها 
بدمعهء وتجديد العهد بمغناها الذي كان يراه بقلبه» فأصبح وهو يراه بسمعهء ولقد 
علم الله أن الاحلام ما مثلتها لعينه إلا تأرّقت» ولا ذكرتها النفس إلا تمرّقت» ولا 
تخيّلتُها فكرة فاستقرّت على حال من القلق» ولا جردتها الأماني لخياله إل وراحتٌ 
مطايا الدمع في السبق: [من الطويل] 
ولا قلْتٌإيوبعدهالمًسامر مِنّالئَاسٍ إلا قال قلبِيَ آها”" 
على انه قد أصبح في ظلّ مولانا في وطنء وأنساه أنْسّه من خفٌ ومن قَطَنْ» 
وشرف بخدمته التي تعلي لمن خدمها مناراء واستفاد من الايام التي أَحَذْتْ منه 
درهها : فأخذ عوضه 0 وأصبح لي عن كل شغل بها 0 [من المجتث] 
تستتصل الحيز | مدصي سحب فنا كدان تح ” 
وين كرت سبي يتا" لا تحفحت الساق المي 
[من الطويل] 
وان نظرث عيني سواك تلثمت حي باردانالدماءِممَ الدمع 
ولو أني استطعت». حفظت طرفي» ولو وصفت ما عسى ان أصفه من الشوق 
لكان الأمر فوق وصفي. [من الطويل] 
وأ فين دازي واغعليى كابفين. شتوك لأخار لعندئى ولا أفدل 
وعرف المملوك الاشارة الى هذه السفرة ومتاعبهاء والطرق ومصاعبهاء والثلوج 
التي”'' شابت منها مفارق الجبالء والمفاوز التي يتهيّب السرى فيها طيف الخيال؛ 


() البيت للبحتري ديوانه 7/ /178. (6) فى الوافى: فنشكر الله بوقفة. 
0 بووابة اليك ان الرافن:: ا 
اا سبيت جاتر عت لياس احا ستتني فعا 
وكضه ون ارابك لدعت اقرف المتيضين : ٠‏ 
14 +ف الوا 7 عدت مده هاه راع اف 1 7 
8" “فى الراني كفن قن شك +" بنقكل ف ويعتها :وما زلا تزاف 
(7) سقط عجز البيت من الاصل» وورد الشطر فيه: فاسأل فؤادي عني» والتصويب عن الوافي. 
(0) في الاصل: الذي. 
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والمرجو من الله تعالى ان تكون العقبى مأمونة» والسلامة فيها مضمونة» وكأن مولانا 
بالدنان وفك 3ن نو الو الحة افق أوت 177 ازاز والقياتق وقد اشتر فق" بوفودها 
لك ] روهانت ونوا قي ررد لريكجن ويعيا نا كر وذ نيد جات وان 
وقد أمسى وهو مجتمع القوى» والرحلة وقد ألقت عصاها واستقرت بها النوى. 

ومنه قوله في كتاب كتبه عن الملك المنصور”*' الى ابنه الملك الأشرف”'' بفتح 
المرقب: 

أعرّ الله نصرة الجناب العالي الولدي الملكي الأشرفي الصلاحي» عضد أمير 
المؤمنين» ولا زالت جيوشه تفتح من الممالك حصونهاء وتبتذل مصونهاء وتستنشد 
من السعادة غصونهاء وتطوى لهم الأرض» ولا يبعد عليهم مرمى يعملون إليه العزائم 
وينضصّونهاء ويقصّون أجنحتها بالشكر ويقُصٌُونها» تهدي إليه كل ساعة خبر جنوده وما 
مَلْكَتْء وخيوله وما سلكتٌ» وسيوفه وما فتكتء ومهابته وما أَحَذْتٌء ومواهبه وما 
تركت» وتبدي لعلمه الكريم ان الهمم بها تنال الممالك» وترتقي المسالك» وقلما 
ظفر بالمراد وادع» وكل أنفي لا يأنف المسادة فهو أحق الأعضاء بالمجادع» ولم نزل 
نمثل في افكارنا الصورة التي أقدم عليها أهل حصن المرقب في مبدأ الأمر» عند 
اغبطرات الننات©:وضعقفه» البيتاكا»:وغرؤز الأيمان الكاذية» :واستمالات الخيالات 
الجاذبة» ويأخذ في أمرهم الظاهر بالرخصة دون العزيمة» ويعمل على ما لو تمثل لهم 
صورةً لجرّوا منه ذيل الهزيمة» ونستر ما تسدّده الى نحورهم من سهمء ونريهم أنا 
ندفع في صدور الحقيقة بالوهم» ونعرض عن مناقشتهم في الحساب» #وترى للْبَالَ 
كسا جَادَةٌ وى تمر مر تار" '» ومتى لم يُوَاحَد المسيء بفعلِوء ويوف مقدار 
جهله؛ استدام طمعٌْة» واستقام طلعه» وحركته دواعي الشَّرّه والشرّة» وتخيّل السلامة 
في كل مرة» فلم نزل نترئص بهم ريب المنون» ونترك منهم ما كان في جنب ما 
يكونء إلى أن آن إمكان الفرصة» وجمعنا لهم بين الشرقةٍ والغصّة» فانفذنا إليهم 
المرمئ» وأغددنا مسعانا في طاعة الله غُنماء إذ كانت مساعي الملوك غُرماء ووصلنا 
/57١/‏ السير بالسرى» وطرقناهم كما يطرق الكرى. وأوطأناهم حوافر الخيل» 


0 في الوافي: انس ظ (5)ك .الرافئق؟ حر فف: 

115" الرافى + موري ممدانها: ْ 

(:) الملك المنصور ابراهيم بن شيركوهء ملك حمص بعد ابيه» وتوفي سنة 5544ه (وفيات الاعيان 7/ .)48١‏ 
(5) الملك الاشرف موسى بن ابراهيم» ملك بعد ابيه» ومات سنة 157ه (وفيات الاعيان 7/5 .)58١‏ 
() سورة النمل: /8. 


كاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ينف 


وجئناهم مجيء السيل» وظللنا عليهم ظلل الغم» وغشيهم منا ما غشى فرعون وجنوده 
من اليم» مع كون مكانهم قد جمع لهم منعة البر والبحرء بعل سوريين السدر 
والنحرء تصدّ الرياح الهوج عنه مخافة» ويرجع عنه الطرف حسيراً لبعد المسافة» فلم 
يكن بأسرع من أن فاجأناهء وحللنا بعرصتِهء وهاجمناهء وأحاطت به رجال الحرب» 
وشافهته بخطاب الخطبء. وعسكرنا بحمد الله قد ملأ الفجاج» واستعذب الأجاج. 
وقاسمهم الرماحء فأعطاهم الأسئّة وأبقى الزجاج. يتعرض أبطاله المنايا وإن كانت 
عرضاًء ويقول كل منهم لوَعَيْتُ إِلّكَ َب لِرّضَىْ»”''. فلم يزل القتال ينوبهمء 
وسهام المنون تصيبهم» وسحابها يصوبهم. والمجانيق تذلل سورتهم». رسكن 
دورنيم ) وترمييهم حجومهاء ور برجومهاء وتقذفهم من كل جانب 00 
وتعيد كلاً منهم مذموماً وحور واتشير بر إليهم أصابعها بالتسليم لا بالسلم» و 

بهم فهإما در عن مَىَءِ أَلتَ عَلَيَهِ إلا جَعَلَتَهُ كلميو 7469" الى أن فتحناها ولله 3 
عنوةٌ وحللنا مكائدهم 57 عقدة عقدة» ونقضناها عروة عروة» وسطرنا هذه 
البشرى» وأعلام النصر قد حَفْقَتْ عليها بنودهاء ودلت لها علوج الكفرة وكنودهاء 
والسيف من دمائهم يقطرء والصليب خزيان ينظرء والأذان مكان الناقوسء والقرّاء 
موضع القسوسء والكنيسة قد عادت محراباء والجنّة قد فتحت للمجاهدين فكانت 
أبواباء وكنا نود ان يكون الولد معنا فى هذه المشاهد» وان ينظرها بعين المشاهد. 
وانا نرجو ان لا يكون ممن يستلين المرقد» وإن لم تحضره هذه الغزوة فيتأهب 
للأخرى. فكأن قد. 

ومنه قوله من كتاب كتبه الى صاحب اليمن بفتح طرابلس : 

هذه الخدمة بما تسنى من فتوح طرابلس الشامء وانتقالها بعد الكفر الى 
الإسلام» هو فتح طال عهد الإسلام / ؟7١1/‏ بمثلهء وقدح فْتّ في عضد الشرك 
وأهلهء لم يجل أمره في خَلَدٍ ولا فكرء ولا رَقَتْ إليه همةٌ عوان من النوائب ولا 
بكرء مرت عليها الأيام والليالي» وعجز عنها من كان في العٌُصّر الخوالي» ولم تزل 
الملوك تتحاماهاء وإذا خطرتها الظنون فى بال تخشى ان تحلّ حماهاء ولما أفضى 
الله إلينا أمر الملكء. وأنجى بنا من الهلك. عاغلانا غلى اق لوو أغداءة يرا وخر 
ونوسع من كفر به قتلاً وأسرأء ونورد المشركين موارد الحرب المفضية بهم الى 
الهرب. ونجليهم عن البلاد جلاء طوائف المشركين عن جزيرة العرب». فجكئناهم 


)21 سورة طه: :8. 62 سورة الذاريات: 27 


14" مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وزلزلنا أقدامهم. وأزلنا إقدامهم وبرزنا لشقائهم بشقاقهم» وسددنا عليهم أنفاق 
نفاقهم. وقصدناهم في وقتٍ تجمعت فيه أشتات الشتاء» وطرق خفية المدارج أبيّة 
المعارج» صيفها شتاء» وصباحها مساءء شائبة المفارق بالثلوج» منهلّة المدامع من 
عيون الجبال على خدود المروج. مزرّرة الجيوب على أكمام الغيوم التي ما للابسها 
من فروج» ولم تزل أقران الزحف في غدران الزعف ترميهم بالقوارص» وتأتيهم من 
البأس بما ترعد منه الفرائص» وتقلب لهم ظهر المجنّ» وتطرق أفئدتهم من الحرب 
بكل فخ :وتقرضه الأشوافهة الأسوارة وتمزج لهم الأدواء في الآدوار» إلى ان وَمَى 
يلكيا» وذنا فلكها:: وسفك عنها سااغلا ورخص ما عاذ وتهياها وانساعاء 
وعتاعا وف اسركاماء نامتك على يفخيطه الفيطان فو الم نوا فسنت فيد 
كأنْ لم تغن بالأمسء. وهذه المدينة لها سمعة في البلاد ومنعة ضربت دون العزم 
بالاسداد» فتحت في صدر الاسلام في ولاية معاوية بن ابي سفيان» وتنقلت في أيدي 
الملوك» وعَظمَتُ في زمن بني عمار وبنوا بها دار العلم المشهورة في التواريخ» فلما 
كان في آخر المائة الخامسة» وقدر ما قدّر من ظهور طوائف الفرنج بالشام إذ استولوا 
على البلاد» امتنعت هذه المدينة عليهم مذ ثم ملكوها في سنة ثلاث وخمسمائة 
واستمرت /7077/ الى الآن» وكان الملوك في ذلك الوقتء ما منهم إلا من هو 
مشغول بنفسه» مكبّ على مجالس أنْسِوء يصطبح في لهوه ويغتبق» ويجري في 
: مضمار لعبه ويستبق» يرى السلامة غنيمة» وإذا عنّ له وصف الحرب لم يسأل إلا عن 
طريق الهزيمة» أموال تُنْهِبء وممالك تذهبء ونفوسنٌ قد تجاوزت حدّ إسرافهاء وبلاد 
تأتيها الأعداء فتنقصها من أطرافهاء إلى أن أَوْجَدَ الله من أَوْجَدَهُ لنصرة دينه» وإذلال 
الشرك وشياطينه؛ فأحيا فريضة الجهاد بعد موتهاء ورد ضالة الملك بعد فَوْتَهاء ونرجو 
بقدرة الله أن نجَلي ديارهم من ناسهمء ونطهّر الأرض من أأناسهم» ونجدّد للأمّة قوّة 
سلطانهاء وثعيد كلمة الإيمان إلى أوطانهاء والله تعالى يثبت في صحائفهٍ أجر السرور 
ييه السعتداه التي حظليييا اجر العامه انكر ول الارلى تقس من تومن 
الغزوات التي أَنجَدَ فيها بهممه. والإنجاد بالهمم مثل الإنجاد بالعساكر. 
ومن شعره يداعب ابن البصري الكاتب» وكان رديء الخط : [من البسيط] 

للمجد خط حكى في القبح صورتّةٌ ناهيكٌ مِنْ خطإ باد ومِن خَطَلٍ 

ش اوعبات انوكت الب انكر ) 


3 5 عو لك 7 
ان تاتحتبحا هذخا بعثغتهمعرسولي 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثانى اضف 
بطلا تحنة متيففييك ط تست فضاع كيال لوصول 
ومنهم . 
[1؟] 


شهاب الدين» أبو محمد''' بن كمال الدين أبي العباس» أحمد بن عبد العزيز بن 


العجمي 


المتقدم ذكر أبيه. 

قائل كلم حسانء وقائد كرم وإحسانء. سليل صدور كرام؛ ورسيل سحب 
مغدقة» وبدور تمام» من بيتٍ في حلب الشهباء» رفع على صهواتهاء ولرّت به 
الخضراء وسائر أخواتهاء أعاد الصبح العشاءء وكتب الانشاء» وصرف أوامر 
الوزارة» وقاسّمْ الوزير حسناته لا أوزاره» وكلامه عذب المساغ, للقلوب به شغل 
وفراغ» كأنما نْشِر بِهِ / 7175/ جلا أو صاغ. وكان بريئاً من ظلمة التعقيدء كأنه الزهر 
الضاحك في رونق الربيع الجديد. 


2 2 ل 5 الر4" 
ومن نثره قوله في توقيع كتبه لقاض اسمه يوسف :0 


لأنه المستوجب بهجرته إلينا تحقيق ما نواه» وأنه يوسف الفضل الذي لما قدم 
لمصر قيل لتسهنا الشتريفمة اكرمي مثواه. وأركة أحلامه من الآماتى ا 0 
صدقاء وأنجز الله تعالى لَهُ منها ما قال معه #إهذًا تَُوبِلُ رَمْيَىَ ين قَبْلُ قَدَ جَعَلَهَا رق 
َه بي(4) فليعتصم من طاعة الله بأقوى حبل» ويقف عند مراضيه ليجتبيه ويتم نعمته 
عليه كما أتمّها على أبويه من قبل». وليتمسك من أسباب التقوى بما يكون له جنة. 
ويحرص على أن يكون الرجل الذي عرف الحقٌّ فقضى به» وكان المخصوص من 
القضاة الثلاثة بالجنّة» ويجعل داء الهوى عنه محسوماًء ولحظة ولفظة بين الخصوم 
مقسوماء ولا يأل فيما يجب من الاجتهاد إذا اشتبه عليه الأمرء أن يعلم انه إن اجتهد 


)١(‏ وفي مصادر ترجمته: محمد بن أحمد(كمال الدين) بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم» عز الدين 
(وليس شهاب الدين) ابن العجمى» كاتب خرسلء من اهل حلبء ولى كتابة الانشاء بعد وفاة أبيه» 
وكان عالماً بالفقة الشافعى + تشاركاً فى يعض العلوم وخر ين بعة مدارين بالقاهرة) وعيتك رويط 
شعراً كثيرأء قال الصفدي انه منحط. توفى سنة 51/7 ه . 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 7/ »٠١‏ وابن الفرات 8/1, الاعلام ه/ 777 . 

() التوقيع في فوات الوفيات 194/7 منسوبا لابيه كمال الدين ابن العجمي. 

() في الوافي: ما حولناه. () سورة يوسفء ٠١١‏ . 


0" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وأخطا فَلَهُ أخجرء وان أصابٌ فله أجران» وصوب الصواب واضح لمن استشف بنور 
الله برهانه» وليتوكل على الله فى قصده ويثق». فإن الله سيهدي قلبه ويثبت لسانه» 
وليجعل الاعتصام بحبل الله تعالى في كل ما تراود عليه النفوس من دواعي الهوى 
معاذاء ويتبصّر من برهان ربه ما يتلو عليه عند كل داعية «#يْوَسُفُ أرق ع 17 


» + 250 
ومنه قوله 7 


وينهى أنه وردت عانة فقرانه اروف ودف عواني] عن الأعناق تفيل 
وبمواقعها من القلوب خفيفة» فقَبّلها المملوك ولَتّمهاء ونثر عليها قْبَلَهُ ونظمهاء 
نقل معناها إلى قلبه فشفء ونَقَدَ ذهبها الخالص وأعادَهٌ من الصرفء. وانتهى الى 
ما تضمّنه من صدقات مولى ما ملك ا وآتاه من الفضل فوق ما استحقهء. وأنزل 
له الكواكب فتناولها بلا مشقّة. وأوى الى حمى حرمه. وتغظى عن عين 
لعن / 075"/ بستور نعمهء ورأى فيه الأزاهر وشم شذاهاء والجواهر وضمٌّ 
الى العقود حلاهاء وشكر هذه المنن ومّن والاهاء وسبح لما وهب من يحبّها* 
هذه البدائع وآتاهاء وعمل بما أمره به مولاه في أمر تلك الورقة» وسدّد سهمها 
الى الفرض وفوّقه. وتحجّب لها فأخلى ل وطرقه»؛ وعرضها في مجلس 
الوزارة الشريفة ونشر إستبرقه» وبرز المرسوم”' بالكشف. ويرجو أن يتكمّل 
بالتوقيع» ويكمل”''' بالتأصيل والتفريع. ثم يجهزه المملوك الى خدمته”" الكريمة 
كام بويا اخ الشواي هذ اليد إل اسع عه عدن وا 0 

ومنه قولة : 

أولى مَنْ عاودته عوائد فضلنا بمحابهاء وتلقته صدور عوارفنا برحابهاء ونقلت 
مكارمنا أطماعه من لامع سرابها الى نافع بشرابهاء من هاجر ولاءه الى حرم دولتنا 
القاهرة» وكان من أنصارهاء وبادر في هيجاء اعدائها فأغرقهم وأخرقهم بتيارها 
وبنارهاء وتشوقت المسامع الى ما تشتهيه فكان ذكره الجميل من أعظم اسباب 
مسارهاء والفارع ذروة هذه القارع وو هذه الصّفاة. المجلس الفلاني؛ لأنه جامع 


.59 سورةيوسف:‎ )١( 

(؟) في الوافي بالوفيات 19/17 انها لأبيه كمال الدين» احمد بن عبد العزيز بن العجمي. 
(6) في الوافي: وتغطى عن الخطب. (4) في الوافي: قريحته. 

(0) بعده في الوافي: الشريف. (7) في الوافي: يتوصل. 

(0») فى الوافى: الخدمة. 

(4) في الوافي: الا يجهزه معه فيعذر «وما أراد الله ذلك وما قدر» وما بعده لم يرد في الوافي. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 1" 


محاسنها بمفردهوء والحامي لسرحها ببطش يدِوء ورامي غرضها بصفاة مقصدو.ء حمئ 
الأطراف وحاطهاء ورفع ننه فعلق بالغريًا مداطينا :..وكان راع اولياء الدولة بآنا لا 
يكل شباه. وعزما لا يوفر كاهل الريح يقتاد جنائبه» ويركب صباهء وفضلاً جاملا 
جامعاً فاق فيه كلّ شبيه إلا أباه. 

ومله قوله: 

ولا زال بابه الكريم للأمال ملاذاء وعفنانه المحروس من حوادث الايام معاذاء 
وتوابه وعقابه لوليه وعدوه. هذا لهذا وهذا لهذاء ويلهي أن مولانا ولله الحمد قد ل 
الكلى نكل اسيل ال وح لاو وسار ٠‏ فعلهء خصوصاً 
من الأرقاءء ويردمي ان موالاته التي هي درجات السعادة والارتقاءء وما نهجم 
الجر لدي لقم إلا لجا كان عند فالتا رةه انق على شاط القرينة إلا 


وملهم : 
[ *” ] 
أحمد بن أبي الفتح بن محمود الشيباني”''. كمال الدين» 
ابو الغنان 


بحر يقذف الدرء وأفق يطلع الننجوم الخئو و كان كلذ نيا 0ه ريو لا 
جعل للبيان 00-8 وللطيب 100 وقدمته الدولة على الرؤساء. وعظمته على 
اللسلطاغ و السحلياد كا نك الول انج لدعو له تنما ها سيا وتُحلّه محلَةٌ ترجمانها 
وأمينهاء وظلت تصرّف به البأس والندى» وتتصرّف في الأولياء والعداء وآونة تحر 
بِقُضْبِهِ الغلاصمء ونجَرٌ بكتبه الأيدي والمعاصم» وطالما فتحت به المعاقل الأشِبة 

وساقَّتُْ سرجها السوام في رياض النجوم المعشبة» ثم قُفلت الممالك بأقاليدِ. 


)١(‏ كذا في الاصلء وهو احمد بن أبي الفتح محمودء كمال الدين. أبو العباس الشيباني» الدمشقي» 
المعروف بابن العطارء من الشعراء الكتاب المترسلين العلماء»ء حدث بصحيح البخاري بالكرك» ولد 
سنة 75"هء ومات سنة 7 ٠لاه‏ . 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 2117/8 وأعيان العصر 280/١‏ والنجوم الزاهرة 27١7/4‏ 
وعقد الححان ؟/ .759١‏ 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وَتقلة: النبنالك كلدي :واضتظقنة الزنائتة لقوريا بواضطت له التسياس وار 
ري وكتب كتب السير أكثر عمرهء وصرف ديوان الإنشاء مدة بِأَمرِو. وكات بلطتي 
غيا لأغانها : 00 وعخلية الما ها راقياً للإيوان» اكه للديوان» وكان عمّي ثم أ بي 
لآ يعتمنا كز فتهيما إلا علق آمائثة ولا يرنح فكره فآلا بإيفناعة وإناقف وخطة أبهج من 
الروض الأريض» وأزين من النقش المخضرٌ على معاصم الغواني البيض» وله من كثرة 
الاطلاع ما حقق به المارب» وصدق انه الشمس ضوؤها يغشى المشارق والمغارب» 
ولم يكن اكثر منه اتضاعاً في ارتفاع . وتنازلاً وهو في اليفاع» لا يَجِدُ في نفِسِهِ حرجا 
لأحدء ولا مضضاً مِمّن انكر حقّه وجَحَدء لا يضرّه أي مكان حلّه. ولا يضره لبس 
عباءةٍ ام حُلّهه وكان يتعرف الى الله عساه ولعلّه؛ ويتعرّض / /71/7/ لقضاء حوائج الناس 
لله لا ِعلة» هذا بلا تلكف يشق عليه في عرضه مطلوبء أو يشق به لعرضه أرديةٌ أو 
جيوب,. مع ملازمته تلاوة يؤنس بها جانب الجامع المعمورء ومرآة يشرق بها وجه 
النهار ويغمر قلب الديجورء وعمل زاك صَحِبَ به الأحياء» وجاوّرَ سكان القبور. 

ومن نثره قوله : 

طالما حَل الرتب العالية بجليل مقدارو» وحلّى المناصب العالية بحُلى أنواره 
وا عاى ب ‏ ف لوا ا وهامّتُ الأفكار في أودية محامده وما 
بَلْعَثْ وصف محلَهِ ومقدارو وافتخر قلم الفتيا براحته. فتباعد السيف عن قربه خوفاً 
من مهابتو» وسذد الى الحق سهام أحكامه» فأصابت الأغراض» وعالج الأفهام 
بأفهام كلامه» فشفى صحيحّة الأمراضء وكان فلان ثمرة هذه الدوحة النضرة» ونشر 
الدوفة اتقو فرسم بالأمر العالي ان يفوض إليه تدريس المدرسة الأمينية 0 
بدمشق» فليكتب بها دروس فضله التي لا تُدرس الأيام آثارهاء ويغرس في قلوب 
ونيا حب فوائدة: مك شاع عرسه ثمارهاء لتصبح هذه المدرسة كنيفاً ملىء 
غلماء وقليباً حُشي فهماً. وفلكأ تبدي شمساً وتخفي نجماً. وكنانة يخرج من طلبتها 


في كل حين سهماً. 
قلت : ولجزو ابر مور عير ودس ا م 0 الملك 


020 
ل ار 
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(5) نجم الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى» قاضي القضاة. الملقب بسني الدولة» ولي قضاء القضاة 
بعد هزيمة التتار في عين جالوت» ثم عزل وولي قضاء دمشق. وتدريس الامينية. توفي سنة ١ه‏ 
«الدارس .)1١90/١‏ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني رقف 


عدنا إلى ابن العطار. 
ومن إنشائه رسالته التى سمّاها «رصف الفريد فى وصف البريد» : 
أما بعد حمد الله البرّء المسيّر في البحر والبرٌء والصلاة على من علا البراق» 


واخترقف السبع الطباق» وعلى آله وصححبه الذين سبقونا بالايمان وعلى التابعين لهم 
بإحسان» فإنه لما كانت النفوس ولع 11 بحب العاجل متطاة: الى الاطلاع 


على المستقبل من الأمور والآجلء» لم تزل أنفس الخلفاء والملوك» وأنفس الأكابر 
من الأمراء والعظماء به كَلِمَةَ صبّة» والى استعلام أحوال ممالكها وعساكرها ورعاياها 
مُنْصَبَّة» وعلم مثل ذلك من خلق الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» 
فبردهم في الآفاق ضاربة» وطلائعهم تار بالمشارق طالعةء وآونة في المغارب 
غاربة» كرّة في بحار السراب تعوم» وأخرى بالآفاق كأنها نجوم: [من الطويل] 
تروح فتغدو في الصباح طريدة وتغدو فتبدو في الظلام خيالا 
تستطلع لهم خبراً» وتطوي وتنشر بساط الأرض ورداً وصَدَّرأء وتعوض 
أسماعهم بما تنقله إليهم أثرأء عما فات أعينهم مشاهدةً ونظراً: [من الكامل] 
فلهمْ ون عَدَتِ البلادُ بعيدة ظَرْفٌ بأطرافٍ البلاهٍمُوَكُل” 
من كل فتى قد هجر الكرى». وأَشْبّه البدر فلا يمل من طول السرى: [من 
السيظ) 
ولف المريحَ حسرّى وهيّ جاهدةٌ ومرّيختطت الأبصارٌ والنظرا 
قد أعدٌ للسفر في ليله ونهاره من الخيل كلّ أشقر صباح» وأشهب مساءء وأصفر 
أصيل » وادهم ليل: [من مخلع البسيط] 
وألجمَ الصبهٌ بالثريا واسرج البرقٌ بالهلال 
وسنائق الظلال فين تَدُوَرٌ غنه ذاك البعين وذات الشتمال: فلا تزال:من وزائه 
مشرقاً قبل الزوال» ومغرباً بعد الزوال» موكل بفضاء الأرض يذرعه متوقع ان كل بلد 
يقطعه: [من الكامل] 
ركانينا افك السيرون افكة ركنا حين]: اشير الريتاء حوباحهها 
فمما أنبأ الكتاب العزيز من تطلّع المرسلين والأنبياء الى سرعة الاطلاع من 
الأمور والانباء ما ورد في قصة سليمان عليه السلام من طلبه سرعة إتيان عرش بلقيس 


.)17/07 /* البيت للبحتري (ديوانه‎ )١( 


7/5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ووصوله قبل ارتداد طرفه إليه. وقد قل عن نوح عليه السلام استبطاؤه الغراب 
وإردافه / 1/9١؟/‏ له بالحمام» وهذا وقد ضرب المثل ببكور الغراب وخروجه في 
الظلام» ولولا اعتقاد موسى الكليم عليه السلام انه للباري جل جلاله أرضى لما 
قال: #وعَجِلْتٌ إِلَكَ رَيَ رضن 429 وفي سيره بأهله ومسراف ناداه ربّه بالوادي 
المقدس: #8 إفت أنا اميه( وما انعقد على رهن السباق» الاجماع إلا لما فيه من 
فضيلة الإسراع؛ ولم يكن الشيطان الرجيم بمطرود لو جرى على سجيّته في العجلة 
وبادر فى السجودء اس ل م وما يعلو المدرك المسرع 
فق أنرار الجدله وما يغشى المبطىء من فتور الخجل» ومن كمال فضيلتي الحج 
والعمرة ما هو واجب أو مُسُتحبٌ من الرمل. وشتان ما بين المبطئة والسريعة» ويا 
بَعْد ما بين الساقة والطليعة: [من البسيط] 
وربما فاتٌ قوم جُجل أمرهمٌُ مِنَ التأني وكانَ الحزمٌ لو عَجِلوا 
وكثيرا ما قبل في القوم وعداك ذم وتخظّاك لوْمُْ وتحرّك تَعِشء وسِر في البلاد 
تنتعش. وقال الله سبحانه وتعالى لخلقه: «تانشأ فى متاكيا ولوأ من ردقي 77 هذا 
وأشرف الدراري الكواكب السواري. وما الجواري في البحر كالسواري» وهل أجنّ 
إلا الماء الواقف؟ وهل طاب إلا الماء الجاري؟ : [من الوافر] 
إن لزومَ عقدٍ البيتٍ موت وان السيرٌ في الأرض النشوه 
والقعود مع العيال قبيح» ومن يُمْن النجاح سرعة التسريح : [من مجزوء الكامل] 
والمهد اسكن للصبيّ بحيث جاء به ومرًا 
وبفضيلة السير في البلاد والانتقال بلغ البدر درجة الكمال. وأمنت الشمس 
المنيرة من الملال : [من الكامل] 
والصقر ليس بصائد في وكنه والسيف ليس بضارب في جفنِهٍ 
ولولا ضرب إخوة يوسف في الأرضء لما نجا أبوهم من حزنء وقد جعَل الله 
رحجلتي الشتاء والصيف للإيلاف وركني الحج والعمرة للسعْي والطواف» وفي 
استخلاف من لا يستطيع / ٠‏ التحيز للضرورة خلاف. [من البسيط] 
والمرءٌ مالم يَفِدْنفعاًإقامثّه غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر 
وسعة الخطوة دليل الإقبال» وسبيل الى بلوغ الآمال. ولا ريب ان العز في التُقل 
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كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 523/6 


وفي بلادٍ من اختها بدل. [من البسيط] 

توعان قت درت المدرى يلوق مدن لم تبرح الشمسُ يوماً دارةً الْحَمَلٍ 
والحركة ولوف والسكون عائن».وقة ورد أثالله رحيم بالمسافرء وله الف 

عليه السلام خليفة» وناهيك شرفا بهذه الرتبة المنيفة» ولا إنافة على رتبة الخلافة, 

والسيف إن قر في الغمد صديء» والليث لولا الوثوب ردي» ولو يستوي بالقيام 

القعود لما ذكر الله فضل الجهادء ولولا انتقال الدرر عن البحور لما عوضت من 

الور تالتجون وكتيرا نا ببسي 0 


الإسراع: [من الوافر] 

ولنمتنية لسركبة الاينات إلا بت عفد اجن 
ل الخد 

إراقعيية لنياف لوداع وانعظاة اعكتافة لقدوم 


5 وكم بين رتبة الاتباع ورتبة الاختراع والابتداع وبين جود الرويّة وتوقد 
الابتداع وكلالة الرقاد وحِدّة الانتباه» وشتان ما بين عقلة المشيب ونشطة الشباب» 
وحسبك بأنك #ويّى لِلْبَالَ تحبا جَاِدَةٌ وى تمد مر لمان 74 وقد علمت فائدة 
الإسراع بمن لا علم عنده ومن عنده علم من الكتاب. حر كةالكنفى مدل على 
حال القلب.» ولولا إدان الحروك علدالح من الكري ولا يقاس موقف المأموم 
بمقام الإمام. وإذا كانت الشجاعة في الإقدام كذلك السلامة في الإنهزام. وقد جعل 
الله سبحانه وتعالى الملائكة دائمة الحركات» وأرسل الرياح منشِرات وللسحاب 
فسيرات2 وبأرزاق العباد جاريات» وأقسم ستوعائة وتعالى بالعاديات المرسلات» 
وللإسراع سخْر لمحب الخير /18١/‏ عليه السلام الريح والطيرء هذه غدوّها شهر 
ووواعها قور وقد فطلم له إناء بر ساي نل عاك 11 اللو 
ولذلك درجت الملوك الحمام ورتبت البريد فبلعَتَ بهما في الوقت القريب ما زيد من 
غاية المرام البعيد» وقرّبت لهم مستبعدات المطالب وأطلعتهم بسرعة الاعلام على 
نهايات العواقب». فبلغت هذه بسرعة إيصال البطائق ما لم يكن أحدٌ من البشر بطائق» . 
وارتفعت محلَّقةٌ في الهواء. وحَلَّقتْ مسخْرةٌ في جوّ السماءء وما حَمَّقَتْ بأجنحتها إلا 
وَقَدُ وافت بالبشرى مبقلقةً ».ونا اخفقت وما خضبت كنها وتطوّقت ]إلا للتروز 
وصفقت.» وما حفظت العهود من الأسرار وزما ردّها الحنين الى الادكار» ما قطعت 


401 “ضنورة اله 


7" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الثاني عشر 


وساف ايان في باعي من هار وما وما وماء ولا عرجت طائرة نحو السماء إلا وقد 
ذكرت عهوداً بالحمى. لاح ظعي ريد لساك رع ماع الى مساج وحصل بنقلها 
أعظم خطر وأوفر جناح. وكشف خدرهاء وأذيع سرهاء فغدت مذاعة السرائر وكانت 
محجوبة عن مقلة كل ناظرء وذاك حافظ لما استودع من الأمانة المؤداة» أمينٌ على ما 
حَمَل من النفقات والمشافهات, الى الأجانب وأهل المودات» حريصٌ على إيصا 
كتبهاء صائن لها في حربها صيانة الصوارم في قُربهاء والعيون بهدبهاء يوصلها بطيها 
مختومة بخاتم ربهاء فهو السهم الخارج عن كبد القوس. لا يزيغ عن الغرض» وتلك 
ربما جرحها العراكه وعرض لها بالبنادق من اعترض» 00 
غموم الغمام» وعموم الظلام وقطع طريقهاء وحتم تعويقهاء وقضى وحكم عليها 
بالتأخير؛ لأنها فيها لا تطيرء وذلك في الليل والنهار. والصحو والغيم يسري ويسيرء 
ولذلك لا تسرح الحمام في المهامٌ إلا ويرسل تحتها البريد مورخ بتاريخهاء فهو لها 
وعليها سائق وشهيد / /١7‏ وهي وإن شهد لها المترنم المنتدم بالفضل والتقدم 
والفضل للمتقدم. فربما تقدّمها البريد وسبق» وكثيراً ما توافيا فكأنما كانا على ميعاد. 
فجاءا معأ في طلق. ٠‏ كفرسي رهانء وشريكي عنانء وافتن فيه الناظرون. وهو 
يحضرء فاصبع يومىء اليه بها وعين تنظرء هذا وكم شابت لقعقعة لجايِهٍ النواصي. 
وزينت لمقدمِهٍ البلاد والصياصي. وسرى وجفن البرق خوفا 2207 يغْامِزٌ ويختلج. 
فذلك تارةً ربما ترد بما النفوس به تبتهج. ٠‏ وتارةً بما الصدور به تنحرج» وتشاهد بما 
ينزل من السماء وما في الأرض يَلجْ. وسرى وعيون القطر دامعة» وسيوف البرق 
لامّعة) وسيول العبون للطرف قاطدة: ونبال الوبل في أكباد الأرض صادعةء ووافى 
المنازل والخيول بها طالعة» وعد ان اصبحت طائرة أفسيت تحقه اق وكم حال 
دون مرامِه من أوؤجال أوحَال» وغلق لثق + ووهق زلقغ يمنعه في سوقه من استرسال» 
باوئق تبيعة وشكال: وعام في أملاق الى الذقن لا إلى الوسط. وتقطّر فوافى ويده 
مغلولة الى عنقه. وكانت مبسوطة كل البسط» أو بات بعد أن كان راكياً نازلا » وبعد 
أن كان محمولا لسرجه وجرابه على كتفه حاملاء وسرى وطرفه بالسماء موكّل» ونزل 
بمنزل ليس له بمنزل» وليس به ما يُشرب وليس به ما يؤكل : [من الرجز] 

بمهمو فيوالسرابٌ يلْمِحُ 

واعمييالبيية: بج وه مقط رح 

بدات مه القوءٌ نك يطل هشوا 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني لا 


اس سب بر ب 2222 2 ا ست 


عاونا ا يوا مضيية امعحتجدرا 
[من الكامل] 
يمشي دَمِيلاً للظلام وتارةً ردفاً على كَمَّلٍ الصباح الأشهبٍ 
ويعدو كالجبال تمشي إلى وراء يغدو فلا يسأل عن السليك ولا عن الشنفرى» 
أو جاءت به عنس من الشام تلقه» بعد ان كان يطوي الأرض بسوقه. ويخترق» وقد 
فلا الفلا وقيل له: هكذا هكذا وإلا فلا. [من البسيط] 
/ *18/ يوماً بحزوى ويوما بالعقيق ويو مأ بالعذيب ونواف] لسر تيباء 
وتعار مشحعشضى تبجييدا واركه شِعْبَّ الغُوير وأخرى بالخليصاء 
فكم قطع أرضاً وركب ظهراًء ونه يزفقاً لم يكن كالفيفية :لا آرضا قطع.ولا 
ظهراً أبقى» وقلّما جهز إل في مصلحة من مصالح المسلمين العامة الشاملة للامة 
المحمدية من الخاصة والعامة» ما آب من سَمَرِ إلا الى سفر» وما سفر في مهم الى 
بلدٍ فقيل انه سفر ولكنه ظفر: [الكامل] 
كأنَّ به ضعفاً على كلّ جانب من الأرض أو شوقاً الى كل جانبٍ 
وَرَدَ:قتشير ا ؛:وللمسان' في الوجود مسر ا افا وال العننا .اال السن ودوافاه 
الغنى» وانثالت عليه الجوائز والتشاريف من ههنا وههنا: [من البسيط] 
لكان كشي 1[ الساء تتتية وى تتا رايد عاديا ار 
وكاد لشدّة إحضاره يسبق أدنى جواده في مضمارهء فقراة المتريغة عرو لا ررق 
طرقُهُ عن أَمَدِ حتى يتعدّاه الى غيرو» فهو أبداً يسبق طرفه الى مايرمق» وما يستوي 
طرفه على أمدٍ إلا يتجاوزه ويسبق» فيكاد يأخذ مغرباً من مشرق» فيبلغ غاية الأقطارء 
'ويخترق من الآفاق حجب الأستار» حتى يقال: انه ما سار ولكنه طارء وفي الأرض 
طار: [من السريع] 
قالَّلهٌالبِرقُ وقالتلةالر يح جميعأومّماماهما 
أأنتَ تجري معناقال:إن نشطثُأضحكئتكُمامنكما 
2 الاك 2 25 شك الور 2 لشفت 28 2 22 
ولم يزل البريد مرتبا فيما تقدّم وسلف من الأيام. ومعاوية أوّل من أحدثه في 
الاسلام وأحكم أمره الذي ملك البلاد شرقا وغرباً» ونظر الى السحابة فقال: امطري 
أنْى شئتٍ فخراجك إلى يجبى» وعلم انه من اعظم مهمات (الملوك) العظام» فقال: 
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ربما فسد بحبسه ساعة تدبير عام [من الطويل] 
فدانتٌ له الدنيا فاصبمَ جالساً وأُيامُهُ فيمايريدٌ قياُ 
/ :8 ولاسيما في هذا العصرء وعدوّ الدين قد أمِر أمره» واستشرى شبّه 
وامتدذت أطماعه في البلاد وسرى فيها منه الفساد» مسرى السمٌّ في الأجساد وهو 
أولى الامور الى الا يينتاذن عليه» وقد وافى سرغ والذي يقال له: لعا إذا قيل 
لسواء لآ لعا 1م الشيظ] 
وجاءَ منهٌ بقرطاس يخبٌ به فأوحشّ القلبٌ من قرطاسِه قَرَّعا 
محمود الطرائق» مقبول الخلائق عند الخلائق» خفيف الحركات» مسارع الى 
الحركات» قصيف يَرْجَح به طلهء خفيف على ظهر المطيّة حمله: وإذا كان الناس 
ارواجا واعيافا: فهو روح كله عارف بالآداب والسلوك للمثول بين يدي الأمراء 
والسلاطين والملوك» عذب العبارة» خفيّ الاشارة» منجح السفارة» كتوم الأسرار 
موفق الايراد والاصدارء صادق اللهجة. ثابت العدالة» ملي باداء السلام وإبلاع 
الرسالة. ليست معرفته على آداب السفر مقصورة. جامع عن اذه النفسن :رادت 
الذرى: حسن الاسمء وضيء الرسم» سوي الوسمء سريع الى الداعي» مبادر الى 
امتثال الأوامر والدواعي» ما يفوه بالجواب إلا ورجِلَّهُ في الركاب. فهم. متى رسم 
لهم بالسفر يسارعون. وإلى الاجابة 00 0 الخدمة أنفسهم شعييدت مم 
ب يييضرن» 7" ط والتتيثرة التيثرة © ربد النتيّ 402" [من 
ال ان موي بلا برب 
ما ندب منهم ندب لهم إلا وبادر مطيعاً؛ ما غاب إلا ثاب سريعاً فما مائلهُ في 
السير ذكوان. ولا ضاهاه حذيفة بن بدر وقد ساق هجان النعمان: [من الكامل] 
الث الشوى حتين: كان يسيك للبينْرحلتُهُ الى الأوطان 
/ 7586/ والله سبحانه وتعالى يطوي البعيد لمن يشاء من خلقه. ويسهل العسير 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصيرء إلا ان حضور النيات التي بها 
انعقاد الامور الدينيات لا ل الا بالثبات والأناةع والطمأنينة في 0 والسجوة 
د «نأمً الرَيْدٌ يَدْهَثْ جمد بن ما َعَم الئاس مِمَككْ في الْأَرْينَ»”" وكما ورد 
فى التدزيل القي نعن الجاامق وود وا وسببهء فقال عرٌّ مِنْ قائل: 3ك 
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رك بو- لِسَنَكَ لتَعْجَلَ به 9 © ونهى عن العجلة تارةً في الخيرء وتارة في الشر 
حر اسان سج دهان « نلا مج بهم يما تمد لَهُمّ عَكا ©4”" «رلا 
مل نان ين فتن أ لقسه ناك مقط ون تت رننر انا" ولا رجيب اذ 
الثبات من الله تعالى والعجلة من الشيطان الرجيمء 0 
على النبي الكريم فقال سبحانه وتعالى: 9وَمَنَ أَصَدَقُ من الله قبلا 4 # ول ولول 
يبك لقَدَ كدت تكن إِلْنْهم سيا ليلا 1469 «#إحدلك ليت به د 0 
ريبلا ()” الع ا ا اا 
فكذلك ورد عنه التثبيت في قوله تعالى: #مدظر أَصدَ َصِدَقتَ م كنت سن كك ليد 
وبماذا يصف الواصف أو ينعت الناعت فرق ما بين العجلة والتأني» ويكون المرء من 
أمره على بصيرة ويشاهد في مرآة فكره صورة الخيرة» ويأمَنْ من تردد الحيرة» وقد 
قيل : أصاب متأنْ أو كادء وأخطأ مستعجل أو كادء وحصل على أنكاد وأي أنكاد. 
ولولا التأنيى قبل ارسال السهم لم تحصل به النكاية. ولولا التثبّت في إطلاقه ما وصل 
إلى العَرَض ولا بلغ الغاية» فالعجلة والندامة فرّسا رهان وشريكا عنان» وإن حمد 
المجلي يوم الرهان» وما زالت ثمرة العجلة الندامة» وربما كانت الهلكة في العجلة 
وفي التؤدة / 7585/ السلامة» وفي الثبات والاناة ما لايحصر من أمر العواقب في 
سائر الحالات» وأسرع السحب في الجهامء وما الاقدام في كل أمرٍ من الشجاعة 
ولا الثبات من الإحجام: [من البسيط] 
والتعسدرث: نوست لتكدى الأناة لمهنا 20 2 31 
لا ياسخ الذهر اسن الجمر لامسه واقن درو سجليهنا لانمل الدقب 
والتسرع خرق» والأناة حلم ووقارء والعقيتك ل لك يو ا 
القلوب والأبصار»ء وفرق سبحانه وتعالى بين الشجرة ة الثابتة والشجرة التى ما لها من 
قرارء وما كان الثبات في شيء إلآ زانهء ولا التسرع في أُمْرٍ إلا شانه» ومع العجل 
الزلن وي الرلل لحكل ومع الخجل الوجلء ومع الوجل الخْلَلَ الجذل» وللثبات 
ونّبات وأيّ وثبات» وقليلاً ما حصل النصر والظفر إلا بالكمين والبيات» وقد حكم 
الصادر والوارد والمداني والشارقع ل والجاحد» واعترف الصديق والعدو 
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والحاسد. وسار في الأقطار والآفاق» وبلغ مصر والشام والروم والعراق. [من 
الطويل] 
اسان ةر ١‏ مسمير 0 وى سفامين له الى 0 

ما حصل للإسلام والمسلمين من الانتفاع» ولعدو الدنيا والدين من الوهن 
والضعف والاندفاع» بثبات المقر العالي الجمالي» كافل الممالك الشريفة الشامية 
أعز الله اماه ومنامعاى الترج يع دره الهرج وكثرة المرجء وانه قام بذلك للدين 
0 وللملك ظهيراء وأخذ هو ومن 00 ا ل الشامية بقوله سبحانه 
وتعالى: «#يتأيها أربت ءامنوأ إذا لَقبِشمَ فمّة فعَة فاثبثوأ وأكروا أله كَزرا4”'"' [من 
الوافر] 
سديدٌ الرأي لا فوتٌ التأنّي علد ووو لخن اليتشييرل 
هيت تحفساء: وقفاتٌُ حلم كعيّبالمشرفيّةَ بالتديول 

وقد كان العدوّ المخذول يظن انه يركن ألى الإأحجاء: ويتربص الدوائر والعرصات 
من سهام الأيام» فاخلف الله ظنّه» وعبجّل هلاكه وضعفه ووهنه» وتحقّق أنه / /41؟/ 
الطود الذي لا يلتقى» الل ل ل بالشام فما انمسر وول برتقن )6 فأجمل 
إجفال الظليم. وطلب التبجاة ::[١‏ لنفسه ولم يلْوِ على مالٍ ولا حريم: وحفظ الله تعالى بثباته 
الاسلام. ورفه خواطر أهل الديار المصريةء وصان أهل الشامء وعاوت العسنا كه 
المصرية الى بلادهاء عود الصوارم الى أغمادهاء والأجفان الى رقادهاء والجنوب الى 
مهادهاء وافتدى بالسلطان الشهيد قدس الله روحه كما مضى وسبق» وجاءت النصرة 
بحمد الله تعالى كما أراد لا كما اتفق». وأصبح وأمسى يثني عليه عدوّه فيقول حاسده 
صدقء وبدّل الله المسلمين ١يف‏ الارجان #ورد أَلَهُ النَ كفروأ ِعَيْظهمٌ لم ينَالوأ 
َأ » دكن اه ومين اليتال 4 "ركان و ير كا رعذ 

قلْتُّ: ولشهاب الدين محمود”» في معنى ذلك : 

أما بعد حمد الله ميسّر أسباب النجاح» وجاعل قوائم العاديات في مصالح 

الوسلام كقوادم ذات الجناح. فهذه تطوى لها الأرض كما تطوى لذي لحك 


60 البيت للمتنبى من قصيدته المشهورة: 
لكل امرىء من دهرو ماتعودا وعادةٌ سيفي الدولةٍ الطعنٌ فى العدا 
(ديوانه ص .)337١‏ 
2230 سورة الانفال: 06. 9ه سورة اللاحزاب: 0. 
05 ابو الثناء شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهدء مضى ذكره وستأتي ترجمته. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 1 


وتلك يتسع لها مجال الفضاء كما يتسع لمرسلات الرياح, وربما تساويا فى سرعة 
القدوم» وامتازت الخيل في سرى الليل بمشابهة الفلك ومشاركة النجوم.ء إلا ان 
الخيل يعينها قوّة راكبها وثباته» ويغريها بالسبق حذة عزم راكضها وثباته» ويطوى لها 
شقة الأرض خسن صبره على مواصلة السرى» ويقرب لها النازح طول هجره لطيف 
الكرى» حتى ان بعض راكبي بريدها يكاد يعثر طوق ليله بذيل صاحبه» ويلتبس على 
ناظره ومنتظره؛ غدوه في المهمات برواحه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي 
كان الرعب يتقدمه مسيرة شهر الى العداء والوحي يأتيه بخبر من راح لحربه أو 
اغتدى» فإنه البريد جناح الجنالك حوزاية الجفيناتتة الاياذفة فنا قرس ا واف هن 
المسالك» وبه تنفذ المهمات في أوقاتهاء وتتوافق الحركات /1١88/‏ فيما يتعين من 
ميقاتهاء وتعرف أحوال الثغور على اتساع أطرافها واختلاف جهاتها؛ كان المبرز في 
ذلك من عرف منه السبق والف. وسلم له التقدّم في السرعة من نظرائه فما ارتيبَ في 
ترجيحه ولا اختلف». فكأنّه شهاب يتوقد في سمائه أو برق تألق في أذيال الغمام 
لسرعة وميضه وانطوائه» ولما كان فلان ممن جلَى في هذه الحلبة» وبرر في ارتقاء 
هذه الرتبة» فبلغ إليها غايةً لا يشىّ غبارها المثار» ونشر منها راية لا يتعلق منها 
الرياح الخوافق بسوى مشاهدة الاثار» فسار على البريد في قوة الهواجر المثبطة 
وشدّتهاء وقصر الليالى المعينة على السوق وتقارب مدتهاء من دمشق المحروسة الى 
الذلان: اللتصيرلة فى تميق :وقيالنهتكان لهب للق قزتة على قراف وفرخة ١1‏ يرشي 
إلنينا :لأ مز كارا الى كلها اق سنا 40 وما لعزن عل :ذللك(ا نا ركني اله خظاجيما 


سر 
لل بر 
جهو هو 


علمه وان يشهد له بما تحقّقه من هذه الحركة التي رفعت بين الأكفاء علمه. 

عدنا الى ابن العطار» ومنه رسالته في البندق أوّلها : 

أما بعد حمد الله على ما أسبغ من نعمائه» ووالى من آلائه» وأباح الإنسان من 
شرائه» وفسح له فيما يتدرب به يوم هيجائه» ويعده من قوَةٍ لدفع الصائل عليه من 
أعدائه» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه» وعلى آله وصحبه وخلفائه 
وحلفائته» ما مذدّ الكف الخصيب وتر البرق لقوس الغمام» وحلق طائر الفجر نحو 
الغرب من وكر الظلام» فإن الصيد مما اتفقت الشرائع المختلفة على تحليله» ولهجت 
النفوس الأبية بتقديمه على سائر الملاذ الرياضية وتفضيله» مع انه الراحة التي لا تنال 
الا بتجشم التعب» والمسرّة التي لا تدرك الا بعد النْصَب واللغب» وألذه من القلوب 
مرقها ووأ مكنة نه الفراين موقيها + ينا أشركة لمر ينقمنة روا كتشايعية للا "يمنا ركه رزانه 
نيو وكلابه» ولذلك أجهد نفوسهم فيه كثير من الملوك والخلفاءء ولم يرضوا 
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بالصيد. /784/ من وجه الأرض فعمدوا الى الصيد من كبد السماءء ولم يجدوا 
ذلك إلا في صرع الطائر الجليل»؛ الذي لا يشترك فيه صغير مع كبيرء ولا حقير مع 
جليل؛ ولو لم يكن فيه مع حصول المرادء إلا السلامة من التقطر عن الجيادء الكارة 
أولاها بالاختيارء وأحقّها عند الاختبار» وانفوا من كسائر كأشلاء الذئاب» وفضلات 
ما أكلته الفهود وَوَلِعَتْ به الصقور وَوَلَكَتُ فيه الكلاب» فعمد كل منهم الى الانفراد 
في رمائه» وصرع كل طائر يتخبط في ذماته» مخلق بدمائه» مراصد بارتقائه لعيون 
الأوتار مع التفافه وتحليقه» جذر في حالتي اجتماعِهِ وتفريقو» وتغريبه وتشريقه» وإذا 
فكر اللبيب فيما أَوْدّعه الباري جَلّ جلالّه من القوى فيهاء ظهر له أسرار ما أنخفاه من 
بدائع صنعهٍ بين قوادمها وخوافيهاء فمنها الت '' الذي هو اتمّها صورة وأعظمها 
سورة» قد علا على الغيوم لرمي بنادق النجوم» وخاص بحر الظلام وعبٌ فيه وأخذ 
منه قطعة بساقيه» وقطعة بفيه» حتى وَرَدَ على جبال من برد» فاكتسب منها رياشه. 
واكتسب من بياضها أرياشه. 

م الكي الذي هو في طيرانه واعتناقه في مضماره واستنانه كالفراس في ميدانه. 
كأنه النجم في حالة الرجم» لو عارضه السماك لاقتلعه» أو الحوت لابتلّعه. 

تع الآرز الى ممعى هرا #وشتر مهدر + كانها نوس على مقر سمة 
التضيقيية زمار غلن أبناء جنسه برحلتي الشتاء والصيف». سيت علن قره رجلٍ 
واحدةء ووووق وهنا ان عينه راقدة» وليست براقدة. 


: ا : 5 0 1 5 
ان يصيبه عينْ من الوترء لا يحارب إلا بسحر الجفون من خزر العيون» ولا يستجنّ 
الا من تدبيج الصدر بزرد موضون. ظ 

ثم الأنية تهادى تهادى الطاووس. وتختال اختيال العروس » حتى تلتقط حبات 
القلوبء وتصيد سوافر النفوس. كم قطعوا/٠١٠49١/‏ في طلبها من أنهار نهارء 
وسمحوا باتفاق اكياس النجوم خزائن ن الليل وما فيها من درهم ودينار» فما فازوا 
بوصالهاء ولا ظفروا إلا من على وجه الماء بطيف خيالها. 

ع و ات . ا 

ثم الحبرج ٠‏ الذي تهادى في مشيته غير مروع» وكأنما على كتفيه بقايا من 
صدأ الدروع. لم يتدرع بمقاصة الأنهار. ولا أوى إلى ظل الاشجارء بل بَرَرَ كأنه 


.)771/١ التم: طائر يكبرالاوز» في منقاره طول» وعنقه اطول من عنق الاوز (حياة الحيوان‎ )١( 
.)777/١ هواللقلق كما في حياة الحيوان 08/7*. (”*)26 هو ذكر الحبارى (حياة الحيوان‎ )1( 
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مُناجز يشير ألا هل مِنْ مبارز؟ 
ثم النسر الذي علا عليها شأناً» وغدا لها سلطاناً» وسار فيها بالعفاف عن دماتها 
أجمل السيرء وتحصّن في قنّة الجبل بقبّة السماء فأصبح صاحب القبّة والطير» حتى لقد 
ضجٌ الأبد من عمر لبد مااظالك عه لمعن رقع رامعا نيه الندرود في السيموة 
الى السماء على زعمه. فما ظنّك بفتية تقصد صرع من هذو قواه» ومن جملة أنجم السماء 
أخواه» لو صارعه عقاب الجدّ لصرعه»ء أو عارضه أحد النسرين لما قدر ان يطير معه. 
ثم العقاب التي اشتهر منها الشهامة والضراوة» حتى اشتهر ما بينها وبين الحية من 
العداوة» فإنها توسّد فرخها لحوم الأرانب» وما عنقاء مغرب عندها إلا كبعض الجنادب» 
وطالما حلّق وراء كل جنس عصائب منها تهندي بعصائب”''» من كل لقوة ذي دكنة وقوّة. 
تخال الغواني ضمّختها بالغوالي» أو درعتها الغوادي مدرعة الليالي. [من الطويل] 
كأنَ قلوبّ الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العنابُ والحشفٌ البالي”" 
وآما الى تحمل باسباقهاء ولا تجهل باعناقها فتقول: 
ثم الكركي الذي فاق العقاب في قوّة طيرانه» والنسر وأمّ مصر من الدربندات» ولم 
يبعد على عاشق مصرء نجعة من أقصى البلاد وآفاقها خوارج في طلب أقواتها وأرزاقها. 
ثم العّرانيق» التي لا تبرز إلا محمرة الحَدّق لقوّة الغيظ وشذة الحنقء حذرة من 
قوس الرامي وبندقه» مدرع كل طائر منها محبوك الزرد من مفرزه الى مفرقه. 
ثم الضوء"ا الذي / /191١‏ زاد على الطيور ل 0000 وأعدذ للدفاع من 
مغرزه ما هو انكى من السيف والسنان وامضىء» وطالما رام الرامي إلحاقه بإرسال 
البنادق وراءه فأتعب جياد القسئّ وانضى, كأنه قطعة من الغيم تصرفها الرياح» او 
بقيّة الغلس من الليل على وجه الصباح» وكأنما وَرَدَ مرة نهر المجرة» ورعى نرجس 
نجومه كرة» 007 ان يكون لها كرة. 
ثم المرزم”؟' الذي يبارز بجوشن مورّدء وجؤجؤ مزرّدء كأنه صرح ممرّدء كأنما 
خرج من الهيجاء في طلن لتحا ويه رشاقن تن الدماء» تبصن :فإذا الطير 'مسحرانت 
فى حدق اشوا 


: اشارة إلى قول النابغة‎ )1١( 

إذا ما غزا بالجيش حَلّقٌّ فوقّهم عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 
(25- اليتك لامرئء القسن 6 دنوانة 8/. 22 قيل هو ذكر البوم (حياة الحيوان 7”/ .)7١5‏ 
(:) المرزم: من طيور الماء (حياة الحيوان .)5١5/”‏ 
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ثم السبيطر: الذي يبارز مبارزة الشجاعء, ويلتقم الأفعى والشجاعء قد تبدأ 
الرماة بصدره وبنحرو» وليس جوشنه من جناحيه إلا قذامه ووراء ظهره. 

ثم العناد: الذي اشتد بأساء واختار شعار الخلفاء لباساء وما سمح باظهار 
ذوائبه واشرافها إلا ليعلم أنها من عظماء الطير وأشرفهاء قد تحلى من الحَدَّق 
المراضء» بالضدين من السواد والبياض» وما منها إلا ما يزاحم النجوم بالمناكب» 
كأنه يحاول ثأراً عند الكواكبء لا يبرز إليها رام إل راجلاء وهو مشمّر للذيل. 
غارقٌ الى وسطه في وحل وسيل» يصرع فارساً من السماء على أشهب الصبح وأشقر 
البرق وأذهم الليل. 

ومنه قوله: 

واعلى في الخافقين خوافق أعلامه» وبسط على البسيطة قوادم عدله وخوافي 
إتغامةع تق لا ترق تسل الأ عان ها درك يمي ولا تلقّاه ملك إل خضع له 
بالسجود جبيته. المملوك يقبل الأرض» ويجمع بين الطهورين» صعيدها الطيب 
وسحابها الصيّب» وينهي ورود المثال الشريفء فتناول منه كتاب أمانه باليمين» 
وأعطى بمبايعته اليمين» ولثمه وهو موضع رغبات اللاثمين» وورده فرأى العجب أنه 
البحر العذب ولا يقذف الآ الدر الثمين. 

ومنه قولة : 

/ 197/ وكانت المملكة الحلبيّة من ممالكنا بمنزلة السور على البلد» والروح 
من الجسد» وقد علم تعلق الروح بالجسدء واتفق لها الانتقال إليناء ولنا بها الى ربه 
الانتقال» وأصبحت من يميننا في اليمين» وكانت وهي في الشمال من الشمال» ولم 
رلها الا من غذي بلبانها.ء وعنى بشانهاء عد فارس حلبتها يوم رهانهاء فطالما 
طمحت إليه بنظرهاء واحتمت به مِن غِيّر الايام وغررهاء فكفاها الأمور الجسام. 
وحمى حماهاء وكيف لا تحمى وهي ذات جوشن بالحسامء ولم يزل طامح نظره 
حولها يدندن» ووليجة أمله بها تلجلج» وعنها لا لاترن”''رأينا إنالته هذا المطلوب. 
وقضينا له منها حاجة كانت في نفس يعقوب» وحكمناه في ذلك فيما طلب» ومثله من 
حَلْبَ الدهر أشطره؛» ونال الزبدة من حلبء وكان الجناب الحسامي هو الجناب 
المخصب لرائده» العالي عن مسامته مستاميه ويدهء فخرج أمرنا العالي ان يفوض اليه 
نيابة السلطنة المعظمة بالمملكة الحلبية» وقلدناه أمورهاء ومَّنْ أحقّ من الحسام ‏ 


)١(‏ كذا في-الاصلء ولم أجد لها وجهاً. 
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بالتقليد» وجردناه للانتصار به» ويظهر أثر الحسام عند التجريد» وليتفقّد الجيوش ولا 
يفسح لهم في الركون الى الاعذار والميل» وليتل عليهم #وَآعِدُوأ لهم ما أسْتطعثم ين 
وو ون رَبَايلِ ألَْيْلِه''' ولا يستخدم إل كل شهم شهد الوقيعة» وإذا قفل الجيش 
كان ساقة» وإذا توجّه كان طليعة, والبريد والحمام هما رسل المهامء وأعلام 
الإعلام» وأرسلهما في كل مهم معاء وليجمع بين تجهزهما وإن لم يجتمعاء وليرتب 
أمورهما على أجمل الأوضاع.. ليتوافيا على انفراد واجتماع» فكثيرا ما سبق البريد 
السائر» وجاء قبل الطير الطائر». فبلغ المرام وعاق الحمام الحمام. 

ومنه قوله : 

أعرٌ الله أنصار المقام» ولا زالت مكارمه كالبحر تقذف لمن جاز به بِذرٌه 
والروض يسابقٌ مَنْ مرّ بو بنشره» والمسك يبادر من دَنَا بعطره والغيثُ / *79/ الذي 
لا يقتصر على سائله بفيض قطرهء يقبل الأرض التي مَنْ حل بها نال الغنى» ومَنْ خيم 
بدارها نال المنى» وما اجتاز بها إلا مَنْ وافاه إسعافه وإسعاده. اسان اد في 
الآفاق إلا ومِنْ أنعامها راحلته وزاده» وينهى ورود كتاب فلان» يصف احسان مولانا 
إليه وإنعامه» وما تعجّل في مقامه الأعين دارا لك ا واقامته به وبعسكره في 
حالتي توجهه وعوده. وشكر سحابه العميم وجود جوده» وشكر المملوك عند 
صدقات ملل لا يخلو لنازلٍ من اكرامه» ولا راحل من انعامه ولا يزال في الاقامة 
والظعن» أما يؤويهم الى كنفه أو برضل غليهم قله عمام؛ روتكيف ولانا التي 
جبلت على الإحسان الى كل إنسان» واصطناع المعروف الى المعروف وغير 
المعروف, والله تعالى يوزع الدهر شكر مولانا الذي شمل بره الانام» وسظرته أنامل 
الحمد فى صحائف الايام. 

ومنه قوله : 

ووصلنا معه طرابلس فنزل بساحتها. وجعلها للعساكر المنصورة موطن راحتهاء 
وموطن إباحتهاء وقد تكفل البحر لها بالامتناع» وضمن لها ما يزيد على حصانة 
القلاع. وأمذها من بلاد الفرنج كل يوم بمدد» وواصلها بالمراكب الكثيرة العدد. بما 
يزيدٌ على أمواجه في العّددء فوصل رسل أهلها وتوسلوا بالذرائع» وبذل الأموال 
والقطائع» وعمارة المأذنة والجمعء, فلم يقنع منهم بغير الاسلام او تسليم البلد 
بجملته» وإعادة القبلة من شرق بيعته الى قبلته» فاعتصموا بالأسوارء وركنوا للقتال 


5١ سورة الانفال:‎ )1١( 
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من وراء الجدارء وأطلقوا نحو كل سهم من المنجنيق يشير عليهم بنانه بالإيمان» 
ويميل تارة إليهم وتارة إلينا ويميدٌ كالنشوان» فنصبنا مجانيقنا قبالة مجانيقهم التي 
نصبوها من وراء أسوارهاء ولم 1 ترميهم حتى عاد السوق رمينا :و الحجر الذى كان 
بأعلى البرج في اسفل الخندق هشيماًء وكثيراً ما كانت /795/ تتبر مجانيقهم» 
تحمى عليوع يوار وتبشرهم من أوّل أمرهم بإدبارهم» وتصيبهم قارعة بما 
صنعواء أو تحل قريباً من دارهم» فرجعت عليها العساكر المنصورة» وفي عاجل 
الوقت ملكوا الباشورة» فعلموا انه لم يبق سوى الاسار أو القتل أو الفرارء فالتبست 
على كل منهم مذاهبه: [من الطويل] 
فراحوا فريقاً في الإسار وبعضَهُم قتيلء وبعضٌ لاد بالبحر هاربُه 

فهجمت العساكر المنصورة عليهم هجوم الليوث الضواري» وعاجلت اكثرهم 
عن الالتجاء الى المركب والاعتصام بالصواري»: وتصرفت فيمن بقى منهم يَدَ القهر. 
وتنوعت فيهم من القتل والنهب والسبي والأسر. 

ومنه قوله“'' مما كتبه إلى أبي الفضل عبد الظاهر”'": [من السريع] 
0 ل 0 5 تستتهييت اإماؤلا ونب بلنييةه 
عقيذ: النشوق الندى يي نكا تلجدزارتن خحتحا رفحد زركة 

وافى من الجناب العالي المحيويء آنس الله المملوك بقربه» وحفظ عليه منزلته 
فد تنه وعداة الن الطروية ال ماود ونيا بمطلب البلاغة من كتبهء ولا 
شَعَلَهُ بسواهء حتى لا يسمع غير كلامه. ولا يرى غير شخصه. ولا يتطق إلا بذكره 
لغلبة حبّهء ولا رآه في المنامء ولا زارم'*ا في خفية واكتتام. ولا شاهده بدعوى 
الأحلام» بلى”*' فإن المنى أحلام المستيقظ. وهو به طولَ المدى حالم والناس نيام 
ولا ينكر الاخلال بالمكاتبة على نائم» والقلم مرفوع عن النائم» غير ان المملوك 
الظاهري”'' أماته الشوق فانتبه» بعدما رآه”" بعينه» وهو لا يتأوّل ولا سيما في أمر ما 
سيد وجا انك ني ا لا اي 
ومناقشة لطلبه زور الخيال حقيقة لما سرىء» لينفي الوسن عن نظره» ثم ينصرف على 


.١517//8 الوافى بالوفيات‎ )١( 

فر فى الراني: مصي: لين فيل القررى عبه ]لظا هر يق كرو ون تعره الننولاك لزه يعناا نمم ابن عبد اطاط 
(17 .ف الوافئ الى ظ (:) . في الأصل : «رآه» وفي الوافي: أتاه. 

)0( في الوافي : بل. )03 الظاهري: لم ترد في الوافي. 

(0) في الاصل: زاره. 
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أترفة جلها سحفدث: له ] لاجنان ظن بها سن 'فزارها متبها ونا كات إلا عالقا بجراه 
عن خدمته فلا ينكر على جفنه السجود لما سهاء ولكم غلة"'' للشوق"' أطفأ / /١965‏ 
حرّها بمزارهء وأعلق به أشراك الأجفان» خيفةً من نفاره» وعَقَّلَهُ بحبائل جفنيه خشية 
إن تنزع يد اليقظة حنينه' '' من بين جنبيه» وضمّها على خياله» ضمّ المحب للعناق 
يمبنه على كثمالة» ولك ما فازبالعتاق إلا يد أو يذانء:وعناق الهملوك للطيفت من 
فرط الوجد بأربعة أُيْدِ من الاجفان» وإن لم تؤخذ هذه الدعوى منه بالتسليم» وقيل : 
ما زاره بل استزاره فكرٌ له في كل وادٍ يهيم» فبلى وحقّوء لقد قَصَدَا“' مزاراً: [من 
السيط] 
إن االسكشريهة ]إذا لحم تتشمةحرن زازا 

وتالله لقد وافاه ويسراه””' على حشاه» ويمناه متشبّثة بأذيال دجاهء وفجأه فوجده 
على أبرح [ما يكون]'2 من الوجد الذي عهده؛ إلا ضيف الطيف ما اهتدى إلا بنار 
أشواقِهِء» وما سرى بل سار في ضياءٍ من بارِق دمعهء وما يوري قدّحا من سنابك 
بُراقِهِ» وتسوّر أسوار الجفون. وخاض السيول من العيون”"'» كيف لا وهو يتحقق ان 
لقاءه المراد» وإذا هو نام زاره طيف كرى في الرقاد. فأجابه”*" ابن عبد الظاهر: [من 
السريع] 
في النوم واليقظة لي راتبٌ عليكَ في الحالين قررته 
تفضل كور 0 0 الاين حببالبيق منشهة إن زوته 

ورد على المملوك ‏ ادام الله نعمة الجناب العالي الكمالي ولا أسهر جفنه إلا في 
سبيل المكارم» ولا سهّدها إلا في تأويل رؤيا مغارم الفضل التي يراها من جملة 
المغانم» وجعله يتغمر بحلمه هفوة الطيف. وكيف لا يحلم الحالم ‏ كتاب شريف 
حبّبَ إليه التشبيه بنصب حبائل الهُرْبٍ الجفونء» والاستغشاء بالنعاس» لعل خيالا في 
المنام يكون. وليغنم اجتماعه ولو في الكرى» وتصبح عيئه مدينة وإن مضى عليها 
زمنْ وهي من القرى» وينعم طرفه من التلاقي بأحسن الطَرّف». ويقول: هذا من تلك 
السجايا أظرف الهداياء ومن تلك المزايا ألطف التحف /١95/‏ ويرفع محل الطيف 


)١(‏ في الوافي: علة. (؟) في الاصل: الشوق. 

(*) في الوافي: حبيبه. (4) في الاصل: صدق مراراً» والتصويب عن الوافي. 
(4) فى اللاصل: ووسده. (7) ليست في الاصلء والتصويب عن الوافي. 

(0) الى هنا ينتهى نقل الوافي. (8) الوافي بالوفيات: 119/4. 


(9) في الاصل: طيفي. 
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فيرقيه من الهدب في سلالم» بل''* يمطيه طرف طرفه ويجعلها له شكائمء لا بل 
يرخيها لِصونِهِ أستاراء ولا يصفها بأنها دخان إذ كان يجل موطن الطيف الكريم أن 
يؤجج ناراء ويعظمه عن انه إذا أرسل خياله رائداًء أن تتبعه المناظر”'' وأن يكلفه 

مشقَّةَ بسلوك مدارج الدموع» إذ هي محاجرء ثم يخشى أنه يحصل نفور من التغالي 
في وصف الدموع بأنها سيول» فيهول من أمرها ما يهول. ويقول: هل الدمع إلا ماء 
يرش به بين يدي الطيف. وهل الهدب على تقدير انها دخان إلا ما لعله يرتفع لما 
يقري به الضيف؟ وعن إبراد الأجفان”' بهذا وإسخان العيون بهذه هل هما لايلاف 
الخيال إلا ما يقصده من رحلة الشتاء ورحلة الصيف؟ ثم يحتقر المملوك إنسان عينه 
علق اله يلؤفة ةا الأمر تكليقاء وعدي 'قولة تقالن > وى امن علوي 14 
ويقول له ل تطبق القيام ريما لهذ الزورة للروم من الوظيفة”*؟. لأن النوم سلطان 
وخليفة» وأني بذلك مع خليفة الحبيب ويد الخلافة لا تطاولها يدء والعيون في الصبا 
زورتها حقيقة» ويمكن أن لا توصف إلآ بأنها ضعيفة» فيقول: كم مثلي انسان تطاول 
لاستنزارة الطيف حتى طرق؟ وكم خيالٍ أتى على أعين الناس فجاء محمولا على 
الحدق؟ وكم محبّ درأ عن النوم بشبهة تغميض الأجفان عن غير غمض''' حدّ القطع 
على السرقء ثم يأخذ في طريقةٍ غير هذه الطريقة» ويرى الاكتفاء بالمجاز عن 
الحقيقة» وإذا أقامت”" العين الحجة في تصويب استزارة الخيال يقول: ما هذه من 
الحجج التي تسمّى وثيقة؛ وراد اط التحمى لفرواتي ا تي لجار او علا عر 
آذ تلد مله الكرع :وكفاء انه وقد لمن الكامل] 2 

الشييان بعتصساتة نجهامموع 
ولم يحوجه حاشاه إلى انه يزوّر له محضراً ولا انه ينشد: [من الكامل] 
لقان أترئ درق :داك المرقنييت مسنا خدرف 

اللهم إلا ان يورد مورد العين أنفع ما يُدّخرء والعين الصافية ما برح عندها من 
الخيال الخبرء وإذا كان القلب متولي الحرب مع الأشواق فكيف يشامح الخيال على 
انه متولي النظر؟ فحينئذٍ يشتاق الى الوسن» ويمدٌ له من الهدب الرسن» ويزوره 
ويستزيرء ويقصد ويتلو (ويعفو عن كثير)”* ويذهب لأجل ذلك مذهب من يرى أنه 


00" كن الوافن ليله (©) في الوافي: لهذه الزورة الشريفة من الوظيفة. 
(؟) في الوافي: ان يتبعه الناظر. (5) في الوافي: عمد. 
(*) في الوافي: وعن إيراد الجفون. (0» في الوافي: أومأت العين للحجة. 


(5) “سوزة النساء 1 , (48) سورة المائدة: .١6‏ 
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يقدم الايام على الليالي» ويعظمها لأنه مظئّة هجمة الخيال» ويجعل جفونه أرض تلك 
النجمة التي يُغلب عليها. وما برحت تغلب لها أرض الجبال» وأما النيل فكم احتقره 
المملوك بالنسبة الى كرم مولانا ونواله» وتكره مذاقه بالاضافة الى زلاله» ويحقق ان 
مقياس راحته هو الذي يَسْتَسْعِد به الأمم» وان الأصابع من الاصابع الكريمة. 
والعمود القلم. وان طالب ورد ذاك تعب. وطالِبٌ جود سيدنا مستريح» ويكفي 
واصف نواله له وهو غاية المديح. 
اانا ع لكين" لعملار وري عر :فين ابو الافال عه اهارو عية الظطاهر إلنا ‏ 
[من البسيط] 
5 تشكنرن على الأقلوم إن فرت 
فعارضص الطرس في حذ الطروس بدا 
فقال ابن العطار يجيبه”'': [من البسيط] 


لها مّساع إذا أبصرتها ونحطى 
من .ايفن الرسل شنيث فية فد :وخظا 


أقلامُ فضلكٌ ما شابث ولا قَصَّرَت 
بل عارض الطرس لما شاب غيِرَه 

ومنه قوله”*' في رثاء قافر عرس 
ولحزنها بيض الصفاح قدٍ انحنثٌ 
اكيت ؤزاملية شاك ا 2 
// ولواؤه لبس الجدادً فهل تَرَى 
ينك يكننة أزاقتك وتعزاتتة 
ولكمْ بِكبْهُ مح ضْئْةهُ وحصونه 
كن لتعبائك تلخدا عات 


*؟ البندقداري 


لبا0© ماه ع شيا رحست 
بعشْبة 5 شيب فيه قد وّخَطا 
: [من الكامل] 

ولها عليِهِمِنَ الرنين تحسّر 
وتبيت في امتفادقنا 0-0 
وكرتكووقة فدليييها أمستثر 
كتان التسياء اتنتزة نسيةت عم 
وتناذ كاك وميا كك مر 
ولعرييالة ورالتة والعسكر 
كم حاطظطها بالرأي منة مسوّر 


.١ 7١/8 ل1. (؟) البيتان فى الوافى:‎ 1١/8 : البيتان فى الوافئ‎ . )١( 

(9) في الاصل: له. (5) الوافي: 171/8. 

(5) بيبرس» الملك ظاهرء ولد في القبجاق» وأسر في سيواس ونقل الى حلب ثم القاهرة» فاشتراه علاء 
الدين أيدكن» ثم اخذه نجم الدين أيوب» فأعتقه وتقدم عنده حتى صار أتابك العساكر المصرية» ايام 
قطز وشارك في معركة عين جالوت ضد التتار» ثم اغتال قطز وتولى سلطنة مصرء وكان شجاعا جباراً. 
أخباره كثيرة. مات بدمشق سنة 51/7 ه واقيمت حول مرقده المكتبة الظاهرية. 
ترجمته في : فوات الوفيات: /١‏ 80» والنجوم الزاهرة: 1/ 44. 
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ومنهم . 
[ *” ] 


محمد بن عبد الله. شرف الدين» أبو محمد. بن فتح الدين أبي الفضل بن 
القيسراني القرشي المخزومي”""' 

صدر إيماد د وبدر زمانٍ أضاء الظلم وجلاء مجيل قِداح من الأقلام. 
ومجيد اقتداح يشقق : 00 حلف زهدٍ وورع» وجدٌ طال به الأنام 
رفرع. د لط لي رأس») بارا كا مووي جني 
بتمسح بأركانه. ويتَسمّح من امكانه؛ ولم يزل أهله أهلّة كتاب واهل سنّةِ وكتاب». 
وخدموا الدول وختموا بالأمانة الأيام الأوّلء وكانوا كتاب إنشاء وحساب» 
وأصحاب إرثٍ واكتسابء وأرباب فخار بنفوس وانتسابء» ومنهم جماعة حلوا 
المياللك فوشوا غتراتها» ووشغوا بذائب النضار أصلها وبكراتهاء وكانوا أهل مدائح 
علقت كالسحابء وعقّت البحرء وتعلّقت بالسحاب» مع نسب في آل ال 
تطمع في مسرح كواكبه مواكب الصباح المغيرة» وكان يتروى ويأتي بنثر يفوق كثيراء 
ويضحى على ورقه سقيط الطل منثوراء مع قضاءٍ باء بيمن نقيبتهاء ويجيء بدارين في 
حقيقتهاء مع مرؤةٍ ما عَبّنَهُ فيها شريك. ولا فَتَنْهُ عنها سطا سلطانٍ ولا مليك؛ وكان 
يجلس بين يدي كافل الممالك لقراءة قصص المظالم» وهو يقرأ القرآن الكريم؛ فإذا 
مر بآية سجدةٍ استقبل القبلة وسجد. وربّما استدبر كافل الممالك لاجل اتباع القبلة 
فَوَجَدَ عليه لهذاء 0-00 بهء فكان يَذْرَأْ عنه حدّه» ويوصيه فلا تُفيد 
الوصايا عنده /99؟/ بل يقرأء ؛ فإذا َرَت به آية سجود سَجَدَء وما عليه ان لا يَجَِدُ 
في نفسه عليه أَوْ جد مع ما كان هذا الرجل في إثانه (الأذقن عن كراد لست بد 
المناصب,. وسْدَحَتٌ هامّة المناصب. 


ومن لثره قوله : 


)١(‏ ابن القيسراني»؛ ولد بحلب سنة 5144ه. وتوفي سنة ٠‏ لاه. 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات "/ ."1٠١‏ الدرر الكامنة / 81". وأعيان العصر: 2074/4 وعقد 
الححان: 57/5/4. 

ف هو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وافة وال رف وال ليق بولضه» انقان عب لجع عاد 
4 وما بعدها والاشتقاق ؟587. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ظ 4" 


وبعد فإنّ أولى ما عَظْم في النفوسء وازدانّتْ به المحافل والطروسء الشرع 
الشريف» وبه رّجْر أهل الاجتراء والاجتراح» وتحقن الدماء وتُسْتَباح» ولهذا تعيّن ان لا 
يحل ذروته السنيّة ورتبته العليّة إلآ مَنْ انعقد الاجماع على انه للولاية متعيّن» 3ط 
استخلاصه واختصاضه للمباشرة بِيِّنْء ولما كان فلان هو العلم الذي ليس لفضله جاجد 
والفقيه الواحد. الذي هو أشدّ على الشيطان من الف عابد» والذي عادل دم الشهداء 
مدادمة» ومائثل البحر الزاخر مدده في الفضائل واستمداده» وباشر قضاء القضاة» وقضاء 
العساكر المنصورة بالشام المحروس مدّة مة متطاولة» وشكرت مباشرته المنصبين »؛ وحكم 
بأهليته لما قامّتُ البيّنة من خبره وحُبْرِهِ بشاهدين» وبرأت من عيون الأعيان أحكام 
الاحكامء ولا أثرة بعد عين» وأبدع في تقريبه المسائل وتقريره وتحويره؛ وتحيل حتى 
قيل هو في العلوْ والعلوم شريك القاضي شريك"''» وبأنباء الشريعة المطهرة هو الخبير 
الذي ينبيك» وبلغنا انه في هذه المدّة حصل له في | اثناء البحث ما أَزْعَجِهُ وأحْرَجَه» وعن 
خُلّقِهِ الرضيئّ ع أخرّجَه » وامتنع من الحكم أياماً :ولج بجر لهاقق الأمور الشدرغية سانا ولا 
أقلاماً. فاقتضى اعتناؤنا بالشريعة المطهرة اشخاصه إلى بين يدينا واستعلام سبب ذلك 
يقيئاً» وان نصرّح له بتجديد تولّيه تولّية مناصِبّه وتأكيد رفعة يكف بها مُنَاصِبَه 

ومنه قوله : 

بحي الدالمييت الغاني ورد | إليه فتنسّم أرواح قربو» وأَوْجَدَ مسرات قلبهء 
واعدم مضرات كربه»ء وأَبَهَجَهُ الكتاب بعبير رياف وَألْهَجَهُ الخطاب بتعبير رقياه» فرأى 
لع حتدوقا مرقوماء لفط سينا مختوماء ووجَدَهُ مختوما على ذرَرٍ كلامية؛ 
وبشر منامية» وحديث نفس عصامية. نرجو من الله ان نشاهد ذلك ايقاظأ ويكون 
لأيائه حفاظاً. 


ومنه قوله يصف زيادة النيل : 
وأقبل يعبٌ عبابه» ويكاثر البحر المحيط انْيِكابةُ» ويطاولَهُ: وما يَسْتَوى البخران 


ل سس ماج ور رم كر 2 


هذًا عذْب قرات سَلِمْ شرابه.” راص رياز عله عن التارع وكير ومشاهده لقفدرة 
الله فيه يتلو : #والبحرٌ ا من بحلاف 0 حر 7" وقد تَلَقَنْهُ البلاد تلقّي المحب 


)١(‏ شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي»؛ الكوفي؛ ابو عبد الله من الفقهاء المحدئين الاذكياء استقضاه 
المنصور العباسي على الكوفة سلة ١81‏ ه ثم عزله فأعاده المهدي وعزله الهادي» ولد في بخارى سنة 
5 ه ومات بالكوفة سنة لا/ا١‏ ه. 
انظر: وفيات الاعيان 5515/7 وتاريخ بغداد 714/9 والمعارف: 650/8 . 

() سورة فاطر: ؟١١.‏ (0) سورة لقمان: .١7‏ 
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لحبيبهو» والعليل المرتقب لطبيبه» وهو كلما حَل بُقْعَةَ صد صداء وأجدى جداء وكلما 
حباها بأصبع شكرت له يداًء رجا كك وسر تي الطرادلك تمسر مرا امار 
القوصيّة مخبراً بوفائه» واقتضى مذهينا م بخبر المفردء. والعمل ما عنه 
تروف وإليه يسحلة ومع ذلك وصل التثبّت الى أن نقل هذا الأمر فود اليخين البوع 
العيانء» واس: ستحق خليج مصر ان يُقَكَ عنه الحجرء لي م ومن غرائب 
هذا البحر وإن كثرت فيه الغرائب. ومن ع الغرائب انه كلما تتكدر ته تتبسم له الثغور 
وتفترء وانه نيل أزرق وبصبغة تروق البلاد وتَحْضَرء وسطرناها والخواطر الشريفة 
واثقة بسقيا امنت من فوتهاء والعيون ناظرة الل أثر رحمة الله كيف تحيى الأرض بعد 
موتهاء والديار المصرية قد عُدَتْ للريّ في أكمل زي وابلات تمر ج الحلل وتبرج 
الحلى. ٠‏ وزمَّتُ حُسْناً بالزيادة : في الحُسنى وتلا على ساكنها لسان الرحمة. وَلبَرْلم 
من بعل بعد حَوَفِهِمٌ 0 8 فا مولن مجم انه ليا عا ده على رديت 5 من إشراقَهِ وأنسهء 
000 #ومن شَكْر فَإِنَا متك لَتَفْييدء4”"“. والله تعالى يجعل هذه 
الرحمة الى جهاته حسنة التفريج» مناظره بها ناظرة االراصي ف ال ص 


مغتنى فولهة حعالين: # ومن ءأيليه نك نك ترق ارس فم ذا ْنَا عليه المآ شرت 
يي 06 ا سكم س2 م مه ( 
وَرَبَت74" ا وَأَْبَئَتَ ت من حككل روج بهيج 4 1. 

8 وعته قله ظ 


وينهي ورود المشرف العالي» فاطلع من جواهر الالفاظ ما لو شاهده البدر لما 
أَسْمْر أو سمع به عبد الحميد لأحَبّ ان لا يُذْكرء فتنزه في رياض كتابته التي اينعت 
أغصانهاء وأبهجت بفنونها أفنانهاء فلولا حلها وحرمة السحر لقلنا سحراء ولولا انه 
شغل الأعناق بمنَيِه لقلدناها إِذْ هى الدرّ نحرا. 

ومنه قوله يذكر النيل : 

وأمست التراع منه تراع» وأصبح ا ين وقد أَحََدَ فى 
د وان ثورا 0 د 
مله ترس قلي الريوة و الشرين 7 نوكل يرن هنا عدا سححيها اليايلة حلت وانها 


.١؟ سورةالنور: 68. (؟) سورة لقمان:‎ )1١( 
.5 سورة فصلت: 79. (54) سورة الحج:‎ )”( 
ره يزيد وباناس وثورا: من فروع بردى. 69 الربوة والنيرب: مناطق نزهة غربي دمشق.‎ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ل 


تخلت التلومةنالملق::وتسليه الألنات عالشيداقق الا التحدق» :زان البسطة فئ 
البسطة"''» والنزهة في ربيعها إذا نسج بسطةء وأنها عمًا قليل تتجلّى في حللها 
النضرة» وتتبين انها لا عداها الدنياء إِذ هي الخضرة. 


ومنهم . 
[5 ؟7] 


محمود''' بن سليمان بن فهد الحلبي» الكاتب 

شيخنا العلامة» حجة الكتاب» فرد الزمان» شهاب الدين» أبو الثناء» جبل أدب 
لا مطمع في ارتقائه. وبحر عِلْم لا مطمح إلا إلى ما يؤخذ من تلقائه وكا العدماء) 
وتلقى من ربّه كلمات» علم بها الكتاب الاسماء» ناضَلَتْ الدول بأقلامه» وكلّمت 
ملوك العدا بكلامه. فحظي ببرها وخطب لحفظ سرهاء وتقدم باستحقاقه» واستعبد 
الكلام الحرٌ باسترقاقه. وأقام بالشام ثم بمصرء فطاب به الواديان كلاهماء وأغدق 
نوؤهما وكلأهماء وكان كاتباً لا يعرف له نظير» ولا يعرف مثله في الزمن الأخير» 
تعين بدمشق فكان للكتاب والدأًء وتفرّد بمصر فبقى سهما في الكتابة واحداء وكان 
بابل سحر وعنبر شحر» وعانة مدام» وغاية اقدام» وغاية ا ذي ظفر دام» لم يزل 
/٠١ ١ /‏ نجي ملك همام. ورسيل بحر وغمام. يكتب طالما أينعت روضة زهرء وافق 
سماء نرجسه الثريا مجرّته النهرء وكان لا يرضى بدارات الأقمار لزهره كمامة» ولا 
بالهلال لظهر قلمه قلامة بأأدب دق على الأدباء» ورق فنسب 52 الصهباء. 
نأكفق القنق أكون لكورس كليم ندامة وجونوكا نالتتدان يكون على غنير سطوره 
غمامة» وكان في الديوانين يتصدى لمهمات الانشاء» فكم أطال لوجوه الأيام غرراً» 
وقلة أغفاق المفالك درام متالد لو شبدت العماة :لما مهاد أرحيا فليا 


.)477/١ البسطة: كورة بمصر (معجم البلدان‎ )١( 

(؟١)‏ شهاب الدين» محمود. من أكابر الكتاب» أديب» شاعر» ولد بحلب سنة 544 ه وولى الانشاء في 
دمكق ومضر دو ختمسين ستة + توف بدفشق سئة 6الااه» لهضنفات كثيزة : ظ 
طبع منها : «اهنى المنائح في اسنى المدائح» » وحسن التوسل الى صناعة الترسل» ومما لم يزل مخطوطاً 
«ذيل على الكامل لابن الاثير» و«منازل الاحباب ومنازه الالباب» وشعرهُ كثير جداً وكذلك نثره. 
انظر: الدور الكامنة: 247/6 وفوات الوفيات: 1» والبداية والنهاية: 2.77١ /١5‏ وشذرات 
الذهب 54/5. والوافي بالوفيات: 6؟7/١01".‏ وأعيان العصر: ه/ الاا. والاعلام 5/؟17١:‏ 
ورسائله متفرقة في نهاية الارب» وصبح الاعشئ وانوار الربيع. 
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الفاضل لانطق الجمادء أو أثرت ابن الأثير لاستغنى مما يثير» او بنئ على أبكا 

ابن بنان لما صم له على قَلَمِ بنان» أو خلتَ شيئا لابن الخلال» لتاه بكرم الخلال أو 
خصّت ابن ابي الخصال بخصلة لطال بها وصال.ء. وكسر على النصال التصالء» الى 
نظم وطيء بأخمصه الطائيين» وأفنى بخلود الدهر مدة الخالديين» بما أهدى إليه 
وترك الكندي مضللاء وخلى العزيز في قومه ابن ابي سلمى مذللا» حتى لو وسم 
عبيد بولائه في القريض لما قال: حال الجريض"''. فأما في توليد المعاني ففات ابني 
هاني”". ونهض ده وسقط صريع الغواني, فمن نسيب نسي به القديم. وغزل َك 
به كل غزالٍ ورئم كل ريم» ورثاء أسكت النائحتين الديلمي وذا النسب الصميه”", 
وتشببه كلف الملكين ان المعقر:وتميه” 0 ال يان **] أذهب العسكري في 
الصناعتين» وفلك جرض الراغب والجاحظ في البراعتين»؛ وكان في كل منهما | قافا + 
وسمّ في كل منهما غماماًء بسجع كم غازل على أُيكهٍ حماماً. وأعطى الغواني على 
حلي ذماماء وشقٌ على لبَّةٍ النهر أطواقاء وأرخى على أنامل الغصون أكماماء ثم ولي 
بدمشق صحابة ديوان الإنشاء. وأطلع في الصباح نجوم العشاء. وهو شيخي في 
الادب» وإن لم يكن لي أبا مئل أب لزمته مذ قدم دمشق حتى مات». أقرأ عليه 
وأقرىء مما لديه / /"٠١“*‏ ومن حواصله أنفقت وجمعت.» وفرفت وسددت الو 
الغرض» وفوّقت» وأقول ولا أخشئ شئل»؛ فمهما وصفته به من المحاسن صدقت؛ لأن 
الرجل أشهر من الشمس» وذكره أْسْيّر من قفا ليك »© قل أَنْجَدَ ذكره و وأتهم. وأعرق 
وأشأم. وغنئى به الملاح والحادي» وغني به سكان الجبل والوادي» هذا الى ما له 
من المشاركة في علم الحديث» وحفظ المتون والرجال؛» والاطلاع على آراء الناس 
ومذاهب الأمم في الملل والنحل؛ وفرق الخلاف ومواضع الاختلاف» وضبط 
التاريخ واستحضار الوقائع. دكن نوب الدهر. وتصاريف الزمان» وأيام العرب 
والعجم. ومعرفة النسب ودول الخلفاء والملوك. وأحوال الوزراء والكتاب والشعراء 
ومشاهير الأمة والأعيان من أهل كل علمء والمقدّمين في كل فنء والمبرزين في كل 
. صنعة » ا ميع المؤلفة. ووو اماي 


55 عان الجر وز التريس 4 نتن والدغسيان الاراض يوم مال 
(؟) هما أبو نواسء وابن هانىء الاندلسي. (*) عدر الترلني وريه لين 
(4) تميم بن المعز الفاطمي. () في الاصل: تباس. 
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والمولد؛ والملوكي والسوقيء وأمثال الخواص والعوام؛ والعربي منها والعجمي. 
والأصل في ضرب كل مثل» مع اتقان قوانين الديوان مما لم يجمعه سواهء ولو تفرد 
بواحد منه لكفاه» وبه انتفع كتاب زمانه؛ وتخرجوا عليه. وتدرّبوا بين يديه؛ أخذ 
الفقه عن ابن المنجاء والنحو عن ابن مالكء» والأدب عن ابن الظهيرء وتنقل في 
الوظائف وطلبه عمّى الى الديار المصرية بعد محيي الدين بن عبد الظاهر على 
معلومه؛ وكتب بين يدي الوزير ابن السعلوس», وقل ان كتب مذة مقامه بالحضرة مهم 
جليل إلآ من إنشائه» وعُيّن لقضاء الحنابلة بمصر. فامتنع حتى بعث الى دمشق صاحباً 
لديوان الانشاء» وأقام بها حتى مات» ومن تصنيفه كتاب احسن التوسل الى صناعة 
الترسل70' و«منازل الاحباب”" و«أهْنى المنائح في أسنى الممادح)”"» من نظمه في 
المديح الشريف النبوي زاده الله شرفاًء ولم يكن مثله في إعطاء كل مقام حقه مونّى 
من غير زيادة ولا نقص. / 04”/ وذكر ملاحم الحروب على افراط التهويل في دقة 
الغزل للطف تخيله ورفة تخيله واستعاراته وغرائب تشبيهاته. 

بور وي ا و وو ورا 

وهو يعلم أن ذكر هذه البقعة سار في الآفاق» جار على ألسنة 8 ليه الدفافه 0 
قدر شامية الشام ونظامية العراق» وانها جمعت من العلماء ء أعلاماً. ومن الامة أئمة 
لولا شرف البقعة لتفرقوا في الأرض هداة وحكاماً. ٠‏ فلا يقف في العلم عند غاية؛ 
لدان لب ال وإن لم يكن للعلم نهاية. ولتمنا لفية فاقلا بيه ند ين 

لسيقة البقاء ويقيم روحه مقام من جَلْس للقراءة عليه؛ وليبث ما استودعه من اسرار 
131000101 وينقل الفضل الى الأوطان من مظنته وموطنوء وبلق نه 
عصا السرىء فانها منزلة لا ينوي مَنْ بَلَمّها سيراء وليحمد الله على ما وهبه من 
بضاعته ؛ فإنه من يرد الله يرد به نخيراً. 

ومنه قوله في تقليد وزير: 

وليبدأ بالعدلء. فإن الله قدمه على الإحسانء وحلَّى به أيامناء ويجانب الظلم 
وأهله»ء فإن الله أرهف بمحوه من الوجود سيوفنا وأقلامناء ويقرنه بالاحسان فإن الله 
رفع بهذا منار ملكناء وأعلى بذا أعلامناء ويمد خزائن الاموال كود بيو ويعد 


,.198٠ نشر ببغداد بتحقيق اكرم عمان يوسف؛‎ )١( 
(؟) مخطوط في ليدن وبرلين والمتحف البريطاني» ومختصر في غوطا.‎ 
نشر في جريدة الشورى.‎ )0( 
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لمهمات الدولة القاهرة ذخائر تصرفه الجميلء وحسن تأثيره» وليزن ذلك بالرفق 
المثبت فإنه مع الخبرة أجدى من العنف وأجدرء وإذا رام المنبت بلوغ الغاية» فإن 
المت أقوق ينه علن :ذلك واقدىة؛ فإن النماء مع العدل كفرسي رهان» وليس الخبير 
من حصّل الأموال بالظلم» بل من حصلها والحقّ عزيز والباطل مهان؛ وليتحرٌ الحق 
الفيحفن: نيما أ باخ دوورققا »ورتا قش سل عدقرق ريف الماك فا نيما مير اومن ايد 
لغيره باطلا أوقرك لقا ؛ وليجتهد في عمارة البلادء فانها ل معادن 
الأرزاق وكنوز الأموال التي لا ينفدها الانفاق. 

ومنه قوله : 

وقلدته مهابتنا سيفاً يلمع مخايل / 05/ النصر من غمده» وتشرق جواهر الفتح 
في فرندِو؛ وإذا سابق الأجل الى قبض النفوس» عرف الاجل قدره فوقف عند حدهء 
ومتى جرده على ملك من ملوك العدا وهنث عزائمه» وعجز جناح جيشه ان تنهض به 
قوادمهء وعلم ان سيفنا على عاتق الملك الأغر نجاده» وفي يد جبار السماوات قَائْمه. 

ومن قوله: 

وسرنا بالجيش الذي لا يدرك الطرف حده ولا الوهم عدّه» وكأن ذوائب السحاب 
عذب بنودوء وكأن شوامخ الآكام مناكب أبطاله مواكب جنودوء وما قصد عدوا إلا 
ونازلهم قبل خيلهم خياله؛ وقضى عليهم وعدذهُ ووعيدةُ؛ قبل ان ترهف اسنّته أو تزعف 
نصالةُ» وإذا لمع حديدُهُ وخفقت عذبة وبنودة» قيل هذا غمامٌ تلبت بوارقةُ» ودمدمَث 
صواعِقة أو بَحْرٌ تلاطمت أمواجةء أو سيل غصّت به فجاجة» وفك اق الشمسن 
اضطرابّة وارتجاجهء وما علا جبلا إلا وألحق صعوده إليه جَرْيَهُ بالصعيد». وما منع 
الريح مواجهته إلا لتسمع صهيل خيله بأقصى الروم من أقصى الصعيد. 

ومنه قوله : 

وما رهّجَ العدو المخذول بالحركة» ورمى الصيتء فإنٌ عذهالعايس الصباع 
وقوّة الجبان في القول. والقول يذهب في الرياح. وقد علموا أنهم ما قدموا إلينا إلا 
وكان أَحَدٌ سلاحهم الهرب» ولا طمعوا في النجاح وكان لهم في غير الحياة أرب» 
. يبالغون في الاحتشادء والجازر لا را كثرة الغنم. ويستكثرون من السواد ووجود 
مَنْ لا ينفع أشبه شيء بالعدم» فقوّتهم ضعيفة» ووطأتهم خفيفة» وثباتهم أقصر من 
حل العقال» وصبرهم أسرع من الظل في الانتقال» وخيولهم لا تطيع أمر أعنتها إلا 
في الفرارء ورماحهم لا تحمل كل أسنتها إلا للخوّر والانكسارء وسهامهم لا عهد 
لها بالمقاتل» وصفاحهم كل شيء من القصب غيرها يمكن وصفه بأنّه قاتل» فإن 
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دلأهم الشيطان بغروره فسيبراً منهم سريعاًء وان اطمعهم في اللقاء /١١5/‏ فستردهم 
كلام سيوفنا كأقسام الكلام الثلاثة هزيماً أو أسيراً أو صريعا. 

ومنه قوله برسالة طرد 0 

ا ل ا ل 0 
حركات الطير عن مقاتِلِهاء ويُلْجىءٌ ضوادي”" الوحش الى سيوف أوليائه لترقرقي""ا 
ماء الفِرِنْدٍ فيها بمناهلهاء وينهي”'' انه سار الى ما واجه وعقة اق له" متنا تله 
الذي ما بَرِحَ يعتلِقُ بحباله ومعهُ من الجوارح كل بازي شديد الأسرء كن 
اللاي الحدو ينظر من بهارء. ويخطر في ليل رقم به أديم نهار رفن 
مَدَبْجٍ ورأس 0 ومِخْلْبٍ خطوف ومِنْسَرٍ كصدءاً '' معطوف. أسرع من هوج 
الرياح» وأقتل”'* من عوج الصفاح: ينحط على الطير من عل» ويسبق الى مقاتل 
الوحش كل رام من بني ثعْل» ومن الضواري كل حام أسْبّق من السَّهُم وأخفى في" 
الوثبة من الوهم» ذي صدر”'' مجدول وساعِدٍ مفتول» وأنياب عصل”*'2» وظفر أقطع 

مخ التضل 6 :ومن الفهوة كل أهرك الشندق»:ظاهر الحرق؟'' اذى العيوس + مدير 
الملبوس: شئن البرائن» بأنياب25© كالمدىء ومخالب كالمحاجن» قد أَحَذْ من 
العل وال 0 إهابا وتقمص من السماح والبخل”*'' جلبابا» يُضْرب المثل في 
سرعة وثوب الأجل به ويُشبههء وتكاد الشمس مذ لقبوها بالغزالة» لا تطلع على 
وجههء يسبق الى الصيد مرامي طرفه» ويفوت لحظ مرسله إليهء فلا يستعمل'*'" النظر 
إلا ب وتتقدمة الضواري الى الوحشء. فإذا وَنْبَ له تعكرت من خلفه؛ 
ومعنا غِلْمَةٌ نَحْنُ بسهامهم منها أوثق, وهم وإضانة شتواكل الكراوامن كل ها دكر 
أحذق" '". إذا أخذ كل منهم حِنْينَهُ أرانا القمر في القوسء وإن نظم رميته قيل: هذا 
حبيب وإن لم يكن ابن أوسن» فما لاح طائر إلا ولَّهُ من السهام أجَل» ووراءه من 


6 حسن التوسل : ص! 2 .١‏ ,2 في حسن التوسل : هوادي. 


9 ال حي التوطل: تشبيها لتردرق: (4) “فى اتن التوستلء وانهن. 

(5) في حسن التوسل: انه سار الى الصيد ميمّما وجّه إقباله. 

(7) في حسن التوسل: لصدغ. 0) في حسن التوسل: وأقل. 

63 فى حسن التوسل : عند. 0( في حسن التوسل : خصر. 

)9١(‏ في حسن التوسل: قتل» وهو تحريف. )١١(‏ في حسن التوسل: الحذق. 
)١١(‏ في حسن التوسل: ذي أنياب. 1) في حسن التوسل : القلق والضييق. 


)1١:(‏ في حسن التوسل : وتقمص من نجل الحدق. 
(15) في حسن التوسل: يستكمل. () في حسن التوسل: يحذق. 
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رجل الجوارح زجل». عوج ودار دوو اي عابو ا 
وَاشكراك2 وإن سنح وحش» / 0" فالسهام أدنى الى وريدِه من قِلادة جيدو» فإِن 
فات فالكلب أَغْرَفُ باختلاسة منة يكناسةاة وأسْرع الى احتباسه من ربع أنفاسِه. وإلا 
فالفهد أسرع الى لحاقه من أَجَلِوِه وألْرَمُْ لعنقه لو كان يَعْقِل من عمله. وظللنا بين 
قدير مُعَجَل وقديدٍ مؤجل [من الطويل] 
احليك باعنر اق االجنياة كاجو ةي 

ونقْري من صواف الطير وأصناف الوحش ضيوفناء وكنّا بين صيدٍ تَحَصَّلَ وآخر 
يترقب» وغدؤنا [من الطويل] 
كأن عيونَ الوحشٍ حول خباثئنا واأرْحلّناالجزعٌ الذي لم يثلّبٍ 

وقد أرسلنا إليه من ذلك ما يتحقق به ان يمْنّه أمَارَنا و سم : 
على حسن ظفرنا فى سفرنا وأنارَةٍ توفيقنا فى طريقناء والله تعالى لا يخلى منه مكان 
تأييد» ويبلّغه من ماده 000 ش 

ومنه قوله : 

وإن المخذولين أقبلوا كالرمال واصطفوا كالجبال» وتدفقوا كالبحار الزواخرء. 
وتولوا كالأمواج التي لا تعرف لها الأول من الآخرء فصدتهم جيوشنا المنصورة 
صدمة بددت شملهم؛ وعلمت الطير أكلهم. وحصرتهم في الفضاءء وطالبت 
أرواحهم الكافرة بدين دينهاء فأسرفت في القضاءء وحصدت سيوفنا المنصورة ما 
يخرج عن وصف الواصف وكانوا: 9كْرمَاوٍ أَمْتَدَّتْ يه ألرَيُ في يَوْرٍ عَاصِفَ 04", 
وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينج منهم إلا من لا يُوْبَهُ لهم من فريقهم. 
وقسمتهم جيوشنا المؤيدة من الفلوات ت الى الفرات بين القتل والاسر. ندم بيرع عن 
تلك القسمة غير غريقهم. واعقبتهم تلك الكسرة ان هلك طاغيتهم أسفا وحسرة» 
وحزنا على من قتل من تلك المقاتلة وأسر ين تلك الم ا مانة اليد 
جيوشنا المنصورة فجأة» واستولى عليه الوّجَلء فجاءه من أمر الله ما جاءه. 

ومنه قوله مما كتب بمآل مهلك سيس : 

وتبادر إلى الطاعة قبل أن نبذلها فلا تقبل» ويتمسك بأذيال العفو قبل ان يرتفع 
6 يق قن مرق لق 


لقيش تاضرات الحعياة اكقها: إداتهة سناع شود قفتا 
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دونه فلا تُسْبَل /5١8/‏ وتعبّل بحمل أموال القطيعة, وإلآ كان أهله وأولاده في 
جملة مَنْ يحمل اليناء ويسلم ما عدا عليه من فتوحناء وإلا فهو يعلم انها وجميع ما 
تأخر من بلادِو بين أيدينا. 
له قوله 000 
203 هذه المكاتبة الى فلان لا زال مأمونّ العَرّة» مأمول الكرّة: مجتنياً حُلْوَ الظَمّر من 
كمام تلك المَرّة المُرَّة» راجياً من عواقب الصبر ما يسفر له مساءً تلك المساءة عن 
صبح ال 0 واثقاً من عوائِدٍ نصر الله بإعادته ومَنْ معه في القوّة والاستظهار كما 
بَأهم أَوّل مر أصدرها وقد اتُصل به نَبَأْ ذلك المقام؛ الذي أَوْضَحَتُ فيه السيوف 
دوه وز.وأ تدت ين ]لكين ١‏ درشا دوا ورك افيه الكماة عق الر قا نفو والنان ها تهت 
عليهاء وَبَدََتْ فيه الأبطالٌ من الجلاد جُهْدَها ولكن لم يكن الظّفَرُ إليهاء وكان عليهم 
الأقدام على غمرات الحرب الزبون والاصطلاء بجمرات المنون؛ ولم يكن عليهم 
إتمامُ ما قُذَر أَنّه لا يكون. فكابرث رقابٌ الأعداء في ذلك الموقف السيوف وكاثرت 
أعدادهم الحتوف». وتدقَّقَتْ بحارهم على جداول مَنْ معَهُ ولولا حكم القدر 
لانتَصَفَّتُ تلك الآحادُ من تلك الالوف» فضاق بازدحام الصفوف على رحاله”" 
المجال. وزاد العدد على الجلد فلم يُفد الاقدام على الأوجال مع قدوم الآجال. 
وأملئ للكافرين بما قدر لهم من الإنظارء وحصل لهم من الاستظهار؛ وعَوّضوا بما 
لم يعرفوه من الإقدام على”*' [ما] ألفوه من الفرار ظوَلوْلَا دَفْعٌ أل أَلنَاسَ بَْضَهُم 
بِبَعْضٍ أَنَسَدَتٍ الْأَرش 4*' وقد وَرَدَ أنهم ينصرون كما نُنْصرء وإذا كانت الحخروبٌ 
سِجالاً؛ فلا يُنْسَبِ إلى مَنْ كانت عليه إذا احِتَهَدَ ولم يُساعِذْه القدرء انه قصرء مع انه 
قد أَشْهَرَ ما فعله في مجالِه من الذب عن رجاله؛ وما أبداه في قتالِهِ من الصّربٍ الذي 
ما تروّى فيه خضمُهُ إلا بدره بارتحالهء وأنَّ الرماح التي امتدّت إليه رس سيفّه أله 
أسنتهاء والجياد التي أقدمت عليه جعل طعنه أكفالها مكان أعِنْتها. [من الطويل] 
داصد تن يستست سيعت" 


)0غ( حسن التورسل ص 5"86. 
(؟) في حسن التوسل: أن يسفر له تلك المساءة عن صبح المسرة. 
() كذلك في حسن التوسل : ولعلها رحابه. (4) في حسن التوسل: عما. 
(4)) سورةالبقرة: .58١‏ 
(7) تضمين لقول أبي تمام: [من الطويل] 
فأثبتَ في مستنقع الموتٍ رجِلّهُ وقال لها: من تحت اخمصِكٍ الحشْرٌ 
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ووقف وما في الموت شك لواقف”' /"١09/‏ ليحمى خيله ورجْلّه حبّى تَحيّز 
لجان اليج ون ها يترود و أقاة تنه حدر م اورقا ادن ند مرو سهان لقرية ١:‏ الور 
من مكمنهمء وهذا هو الموقف الذي قام له مقام النصر إذ فاته النصرُ”'"' والمقام الذي 
أصيب فيه من أصحابه آحاد يدركهم أدنى العدد, فقد فيه من أعدائه مع ظهورهم 
ار ل لمر وكذا فلبكز قلت الخيقن» كالقلت: يقوى زكوتة الكينده 
واذا حقق '' اللقاء فلا يفرّ عن كناسه له الظبي ولا يحمي عريته إل الأسد. وما بقي 
إلا امار ره وتثوب الحلومء وتندمل الجراح وتبرأ من فلولي”» المضارب 
صدور الصفاح» وتنهض لاقتضاء دَيْن الدذين من غرمائه المعتدين» وتبادِرَ الى استنجاز 
.وعد الله» فإن الله يمحص المؤمنين ويمحق الكافرين» والليث إذا جرح كان أشدٌ لثباتِه 
وأمدّ لوئبات» والموتور لا يُضْطلى بناره» والثائر لا يرهب الاقدام على المنون في 
طلب ثاره» والدهر ذو ذُوّل» والزمان متَلوّنء إن دَجَتْ عليكم منه بالقهر ل لبيلة واحدة» 
فقد أَشْرَقَتْ لكم فيه بالنصر ليال 4051 لالقرلك؟ ل يلقت الريها فاب ويقبل*© بفكره 
على تدبير ما هو آت» د للحرب عذته. ويعجل امد الامعظيار ومدتهة ولا يؤخر 
ذ صَهَ الإمكان» ولا يعد ذكر ما مضى فإنه دَخَل في خبر كان. ولا يُظهِر بما جرى 
غتعرا "قن لماج هن طن اله ضيبي لا تعناقة: ولا سمل لطي 13 يانه 
حصناً فلا حرز ز أمنع من صهوة الجواد. ولا سلم أَسْلْم من الرّكابء وليعلم إن 
لْعقبَة لتقت 74" سد جنّة الصبر ليكون من النصر على ثقة ومن الظفر على 
يقين ف«#إإنَ اله مم ألصَدِيرِينَ بجي" جومم كان لمعه كانه ده الطرلية وإذا لاقى عدو 
الله وعدوه فليصبر بحملته فإن الصبر عند الصدمة الأولى» والله تعالى يكلوّه بعينه 
ويمدّه بعونه» ويجعل الظَفَّر على عدُوّه موقوفاً على مُطالبته له بدينه. 


ومنه قوله في مثله على الطريق المعتاد في ذم المهزوم: 8 


)010( ااا ا : لمن الطويل. ‏ 


(0) إشارة لقول ؟ مام : 0 0 
فتّى مات بِينَ الضرب والطعنٍ موتة تقوم مقام النصرإذفاته النصرٌ 


فر كذا في الاصل» ولعلها حقٌّ كما في حسن المحاضرة؛ وهي أفصح. 

(5) في الاصل: قلوب» وهو تصحيف. وائبتٌ في ما في حسن التوسل. 

(168: فى سيق التوسل ينا .. 0ن حكن القوبنا: و ساك ازور متم اده 
(0) هود: 55. (8) البقرة: .١١6‏ 

)00( حسن التوسل: ص 7"817. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني [ ا 


"٠١ /‏ / هذه المكاتبة الى فلان أقالّهُ الله عثرة رَّلّتهء وأقامَهُ من حفرة ذِلَيَ 


86 1 5 ركس انه 4 0 
وتجاوّرٌ لَه عن كبيرة''' فرارهو من جمع عدوّه على قَلتِهِ. بَلعَنا أَمْر الواقعة التي لقي فيها 
البدد يجي ددا كاذ ضعيفٍ بناؤة: كثيف في رأي العين جَمْعَهء 'خحميف فى 


0 


> و 


المعنى وقعة وتفعة» أسرعَ في مفارقة المجال من الظْلْ في الانتقال» وأشبه في مُمَائلةٍ ظ 
الوجود بالعدم من طَيِّفِ الخيال» يحفون منه بقلب واجبء ويهتدون من تجريبه 
وتهذيبه برأي بينه وبين الصواب حاجب”"'» ويأتمّونَ منه بمقدم يرى الواحد من عدوٌه 
كألف. ويتسرَّعُونَ منه وراء مقدّم”'' يمشي الى الزحف ولكن إلى خلف». جناح جيشه 
مَهِيضٌ» وطرف سنانِه غضيضٌ» وساقّة عسكره ضالعة”*'» وطلائعه كالنجوم ولكن في 
حال كونها راجعة» تأسف السيوف بيمينه على ضارب» وتأسى الجنائب حوله إِذْ تَعَدَ 
لمحارب فتغدو لهارب؛ وانّه حين وقَعَتْ العين على العين» وأيْقَنَ عدرّه لما رآه من 
عَدَدِهِ وعدّده بمعاجلة الحين» أغججل 0 العذا عن وصولهاء وترك غنيمة الظَفَرِ 
لِعِداهُ بعد أن أشرف على خصولهاء تناديه اليتية الأمئة: الكرّة الكرّة» ولا يلتفت الى 
نذانهاء» و لتك اله تيو ذه الخلها وقرات أشوارة الورة تعوا لك : العدوه بد افيا 
فَمَتَح عدوّه مقاتِلَ رجالهء وأباحهم كرائم م مال جنده ومالهء وخلاً لهم خزائن سلاحه 
التي أعَدَّها لقتالهم» فَأصْبَحَتُ معدّة لقتالو فنجا منجى الحارث بن هشام”” روات 
بسلامةٍ أعذبٌ منها لو عَقِلَ شرب كأس الجمامء والش ويد أَوْلِيائِهِ وأعدائِه بسمةٍ 
الفرار» وكان يقال: النار ولا العارء فجمع له فراره من الزحف بين النار والعار وعادً 
بجمع موفورٍ من الجراح : موفر”"' من الاثم والاجتراح”"'. لا عِلّْم بمنا جرى عند 
أسيافهم» ولاا شاهد معدم الوغى غير مواقع الظبى في أكتافهم, فبأي جنانٍ 
يَطْمَعْ في مَعاوَدِةٍ عدوه» وهذا قلبه» وهؤلاء 0 وذلك القتال قتاله7*“. /١١1؟/‏ 
000 اللحرن شيعه 3 او ا 1110 ]ناريا ارس 


)١(‏ في الاصل: كبيرء واثبتٌ ما في حسن التوسل. 
(0) في حسن التوسل: ألف حاجب. (*) في حسن التوسل : مقدام. 
(5) في حسن التوسل: ظَالتُهُ. 
(5) الحارث بن هشام المخزوميء كان شريفاً مذكوراً» شهد بداراً مع المشركين» فكان فيمن انهزم مغيره 
حسان بن ثابت فقال: [من الكامل] 
إذ كنت كاذبة الذي حدثتنِي فنجوت منجى الحارث بن هشام 
انظر: نسب قريش ص١١"‏ . | 
() في حسن المحاضرة: موقور. (0) في الاصل الاحتراعء و ال 
(4) في حسن التوسل: قباله. (9) في الاصل: وذلك» وأثبتٌ ما في حسن التوسل. 
)٠١(‏ في الاصل : كان. () في حسن التوسل : فستظهر. 


17 ظ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


فتشبٌ”'' نارهاء أو أَنَنَةَ فستحمله على غسل هذه الدنيّة وتبعَثه على طلب غايتين: إما 
شهادةٌ مريحة أو هنيّة''' والله تعالى يوفظ عزمه من سِنَتِهِ: ويعبّل له الانتصاف من 
عدوّه قبل إكمال سَليِه. 

ومنه قوله : 

فكم مل ضوء الصبح مما يغيرهء وظلام النقع مما يثيره» وحديد الهند مما 
يلاطمه؛: والأجل مما يسابقه الى قبض الأرواح وِيرَّاحِمه. 

ومنه قوله : 

وكفى السيوف فخراً أنها للجنة ظلال» وإلى النصر مآلء وإذا كان من بيان 
الحديث سحرء فإن بيان حديثها عمّن كلمته هو السحر الحلال. 

ومنه قوله في قريب من معناه : 

حَسْبٌ ألْسِنةٍ الأسنّةِ شرفاً؛ أن كشف خبايا القلوب يدم إل منهاء وأن بت أسرار 
الضمائر تكره روايته إلا عنهاء فمكرر حديثها في ذلك لا يفضي الى الحلال؛ وإن لم 
يكن حسن حديثها الذي يسحر الألباب مما يحل فليس في الحديث سحرٌ حلال. 

ومنه قوله في قريب من معناه إلآ انه جعله في البلاغة : 

البلاغة تَسْحِرٌ الألباب؛ حتى تحيل العرض جوهراء أو تحيل الهواء المدرك 
بالسمع لانسجامه وعذوبته في الذوق نهراء لكنه سحر لم يجن قَتَْ المسلم المتحرّز "" 
تشا ول فى نغلة تو ]ذا كا من المعدية داعو عفلة المكر د نيد انقو طة تقال 
البليغ»؛ وحل عقال عقله. 

ومنه قوله : 

خظه فرك للققول: وفتئة تَشْغْل المطمئن بملاحة المرأى المكتوب عن فصاحة 
المسموع المقول, ولو لم يكن البيان سحرأء لما تجسّدّت منه في طرسها هذه الدرر. 
ولو لم يكن بعض السحر حَلالاً. لما انجلى ظلام النفس عما يهدي به من هذه 
الفضاح والخردن. 


00( في حسن 7101 سعفية 

فة ار : أو حياةٌ هنيّة. 

فر تضمين لقول ابن الرومي : [من الكامل] 
وحديفها السحرٌ الحلالٌ لوائَهُ لمء يجن قتلّ المسلمالمتحرزٍ 
تبدرك لجعي نول و1 اا انين للمطمئن وعقلة المستوفز 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ا 


ومله قوله مما كتبٌ به الى أفرم 5 


ولا زال أخف في مقاصدِه من وطأة ضيف. وأخفى في مطالبه من زورة طيف / 
1/ وأسرع في تنقّلِهِ من سحابة صيف». ع سيره الات 
ع تدا علز لين لي الاطاح على مرا لهاع ار قن بوك 3 وا 1 أول 
قسمة”" اللقاء حصل عليه في مقاصده الحين» أصدرناها وابواسي عت 
بطائفةٍ أعجل من السيل» وأهْوّل من الليل» وأيمن من نواصي الخيل "» وأقُدَم 
النمر أذ على المقاصد من الغيث المتهمر» وأزوَ في مخائلة العدا من 7 
الحذرء على خيلٍ تجري ما وَجَدَت فلاة» وتطيع راكبها مهما أراد منها سرعة أو 
أناة» سكم الجبان الصمّ كالوعل» وإذا جارتها البروق عَدَّتْ وراءها تمشي الهوينى 
كما يمشي الوجى الوحل”*. وليكن كالنجم في سراءٌ وبعْدٍ ذراه» إن جرئ فَكالهُم؛ 
وإواخر بكارم وإن طلب فكالليل الذي هو مُدرلك”* '» وإن ظَلِبّ فكالجئة التي لا 

جد ريحها مُشرك» حتى يأتي على عدوٌ الدين من كل شرّف». ويرى جمعه من كل 
ظرّفء ولا يسرف في الإقامة عليه. إلا إداخلع إن الحير ؛ في السّرّف. وليحرز 
جمعهم. ويسبق الى التحرز منهم بصرهم وسّمعهمء وينظرهم بعين مَنَعَها الحزمُ ان 
ترى العدد”"' الكثير قليلاً» وصدّها العزم ان ترى العدد الحقير جليلاً. بل ترى الأمر 
على قصّهء وتروي الخبر على نَصّهِه وإن وجدّ مغروراً”'' فليأخذ خبره» وإن على قدر 
الإتيان بعينه» وإلا فليذهب أثره» ولا يهج فيما لديه نار حرب إلا بعد الثقة بأطفائها. 
ولا يوقظ عليه عين عدرٌء مهما ظهر له ان المصلحة في إغفائهاء وليكشف عن 
أمورهم ما يُبّدي عند الملتقى عورتهم. ويُحْمِدُ في حالة الزحف فورتهم؛ وليجعل قابه 
في ذلك رَبيئة طرفِه» وطليعة طِرفِهِ وسريّة كشفه, والله تعالى يمذه بلطفه» ويحفظه 
بمُعقباتٍ من بين يديه ومن حَلْفِه. ظ 


. 149/7 حسن التوسل ص١" ونهاية الارب‎ )١( 
(؟) في حسن التوسل: ويعلم أنَّ مَنْ أوَّل قِسْمته.‎ 
اشارة للحديث النبوي الشريف: الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة.‎ )0( 
من قول الاعشى: [من البسيط]‎ (00 

غغراة قر اة معدترل عوارفتيا تمشي الهُوَينا كما يمشي الوّجي الوّجل 
(6) حل لبيت النابغة (ديوانه ١/ا):‏ [من الطويل] 

فإنكَ كالليل الذي هر مُدركي وان خْلْتُ ان المنتأى عنكٌ واسغُ 
(7) في حسن التوسل: العدرٌ. (0) في حسن التوسل: مغرراً. 
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وهنا كتين الن: لو انه ف لع 57 


أصدرناها ومنادي لتقم كد أعلن بيا خيل الله اركبي . ا ويا ا 
الاق الى العداء والَهِمّمْ قد نَهَضْتْ إلى عدوٌ الاسلام» فلو كان في مطلع الشمس 
لاستقرئت ما بينها وبينه من المدىء والسيوف قد أَنِقَتْ من العُمود فكادت تَنْفْرٌ من 
قربهاء والأسئة قد ظمئّت إلى موارد القلوب فتشوَّقَتْ إلى الارتواء من قُلبهاء والكماة 

فد زارت كالليويق إذا ذنث فراتسهاء والجياد وقد مرحت لِما عوّدَتها من الانتعال 
عاج الأبطال ثوارشها»:والصبوقن برقن فائرق” *" النجوم أغدادٌهاء وسايرتها 
للهجوم على أعداء الله من ملائكتِهِ الكرام أمدادُهاء والنفوس قد أَضْرَمَتِ الحميّةٌ 
للدين نار غضبهاء وعداها خر الاشفاق على تحور المسلمية عن رد الثغور وطيب 
شتبهاء والنصرٌ قد أَشْرَقُتُ في الوجود ولاقلةة والتأييد قد ظهرت على الوجوه 
0 وحسنٌ اقيق بالله في إعزاز دينه قل نات بحسن امال أوَائِلهُ والالية 
باستنزال نصر الله لْهجَة والارجاء بأرواح القبول ل والقلوب بعوائد لطف الله 
بهذه الأمة مبتهجة .2 والضهاة وما منهم إلا م مَنْ استظهر بامكان فوته وفوة امكانه. 
والأبطال وليس فيهم من يسألٌ عن عدد عدوّه. بل عن مكانهء والنيات على طلب 
عدو الله حيث كان ماوع ةا والخوطر مُظمئئة بكونها مع الله بصدقهاء ومن كان مع 
الله كان الله مََعَء وما بقي إلا طن المراجل: والنزول على أطراف الثغور نزول”) 
الغيث على البَلّدِ الماحل» والإاحاطة 0 الا ا وإنزال نفوسهم على 
حك الأنريق الأدزى من عذات راض ” 'وهمٌ ناضتء وإحالة وجودهم الى العدم. 
وإحَالة السيوف التي ان أنكرتها أعناقهم» فما” بالعهدمن قدم. واصطلامُهم على 
أيدق العصابة المؤيّدة بنصر الله فى حربهاء وابتلاؤهم من حملاتها بريح عاد”3) انحن 
(71 محسين التوسل 7ن ونهاية الارب 2191/17 وصبح الاعشى 18/4 1. 

0 صبح الاعشى: النصر. 

(9) (يا خيل الله أركبي») حديث نبوي شريف سنن ابي داوود 794/7. 

000 او بحس التوسل ارول 

(0) في الأصل: واصلء ولعلها تحريف». وفي حسن التوسل: واحدبٌ» والصحيح ما أثبتناه. 
)غ2 فما : ليست في حسن التوسل. 

(9) اشارة لقوله تعالى: وأا عَادّ تأفيحكُرأ بريج صَنْصَرٍ عَلِيَوَ )4 [الحاقة/ 1]. 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني م 


001 
تدمّر كل شيء بِأمْرٍ ربّهاء 0 مترقبً!'' لطلوع طلائعها عليه متيقناً من كرم الله 
علي 1 مام بإ ا لس را وإن ثبت أحذثة من بين 
0 حي ا وإصلاح ما يحتاج الى إصلاحه من 00 الأرياض 


فكأنة العو .وقد زال طمحْهُ وزاد كَلَمُدُ 2 عقب مسيره» وتحقق ا 
وفعي وكدرا منه الشيطان الذي دلاه بعْروري وأصبح لَحمّه تورغا بين دئاب 
الفلاة وضباعهاء وبين عقبان الجوّ ونسوروء ثقةَ من وعد الله الذي تمسّكنا منه 
اللقضه و تجوقق”؟" أن الله وتضر.من تضتروة بوآن العافة للكقية: 

ومنه قولة : 


هذه المكاتبة إلى فلان أَتَبِعَ الله ما ساءه من أمرنا مع العدوٌ بما يسرّهء وبلغه عنا 
من الانتصاف والانتصار ما يظهر من صدق الصفاح وألسنة الرماح سرّهء وأراه من 
عواقب صنعه الجميل ما يتحقق به ان كسوف الشمس لا تنال طلعتهاء وأن سرار 
القمر لا يضرّهء توضح لعلمه انه ربما اتصل به خبر تلك الوقعة التي صَدَقنا فيها 
اللشافة وضن كنا !تعدو ردي فين لاديس البقافع و رقا حجري الى أعا ها الها بيد قلع 
جموعهء وأذقناه ضربا لو أن حكم النصر فيه إلى النصل أوجده مصارعه وأعدمه 
رجوعهء وحين شرعت رياح النصر تهبّ». وسحاب الدماء من مقاتلهم تصوّب 
وتصبّ» وكرعت الصفاح في موارد نحورهم» وكشفت الرماح خبايا صدورهم» ولم 
فق إلا ان تستكمل سيونا الرى من ومائهي؟ وتقف صفوفنا على ربوات أشلائهم. 
وتقبض بالكف من صفحت الصفاح عن ممِه. وتكف بالقبض يد من البسته الجراح 
حلة عندفف» أطهروا الجزع في عزائمهم» وحكموا الطمع في غنائمهم» فحصل لجندنا 
إعجاب أَعْجَلَ سيوفنا ان تتم هدم بنائهم» وطمع مَنَعَ فوارسّنا ان تكف عن النهب الى 
أن /"١6/‏ تصير من ورائهمء فاغتنم العدرٌ تلك الغفلة التى ساقها المهلكان: 
العجب الج وانتهز فرصة الكرة التي أعانه عليها المطمعان: إبداء الهلع وتخلية 
ما جمع» فانتشر شر من جمعنا بعض ذلك العقد المنتظم» وانتقض من حزبنا ركن ذلك 


(1)- يفن تخسق التوشيل :مزئقيا. إف4 في حسن التوسل: ذمّمَ. 
فرة كذا ولعلها تحريف. وف حي الوسل: امصيره وك هي أفصح. 
6 في حسن التوسل : تمكناء 
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كاه عمس ا 2 


الصف اللي كنا قي ادناه بالكظم. وثبت الاقم في يننا قن من دوي الاو افق هٍ 
يقينهم ‏ وأرباب البصائر في دينهم. فكسرنا جفون السيوف. وحطمنا و 
ففي صدور الصفوف, وأريئا تلك الألوف كيف تعد الآحاد بالألوف» وخلنا بين العدوٌ 
والأخبار أبصارهم وأسماعهم. إل ان تفسنا وي وأيافنا طالبه من 
لحاقه. ورددناه عنه انا بعد ان كانت يده متعلقة بأْطواقِه. وأحجم العدو مع ما 
يرى من قلتنا عن الإقدام عليناء ورأى مِنَا جدّأ كاد لولا كثرة جمعه يستسلم به إليناء 
وعادوا وكنا في قلوبهم رعباً يبيتهم وهم الغالبون» ويدركهم وهم الطالبون. ويسلبهم 
رداء الأمن وهم السالبون. وقد لم الخادم شعث رجاله. واترديم جاتر يال 
وأمذّهم بنفقات جلت أخوالهم. وأَظْلَقَتُ في طلب عدوّهم أقوالهم. وسلاح جدد 
استطاعتهم. وأعان شجاعتهم. وخيول تكاد تسابقهم الى طلب عدوهم. وتحضهم 
على أخذ حظهم من اللقاء كأنها تساهم في أجر رواحهم وغدوّهم؛ وقد نضوا رداء 
الاعجاب عن اكتافهم. واعتصموا بعون الله وتأييده لا بقوة جلدهم ولا بحذدة 
أسيافهم . وسيعجلون العدو إن شاء الله عن إندمال جراحه » ويتعجلون إليه بجيوش 
تسوؤه طلائعها في مسائه. وتصبحه كتائبها في صباحِدء والله تعالل لا يكلنا الى 
جلدنا. ولا ينزع أَعِنَّْ نصره من يدنا. 


ومنه قوله”'' مما كتبه'"' على لسان مولود الى أبيه» ولم يكتب به: 


يقبّل الأرض ابتداءً بالخدمة من حين ظهر الى الوجودء وتشّوقاً / 1"/ الى امتطاء 
صهواتٍ الجياد بين يدي سيده قبل المُهُود؛ وتمنياً”" أن يكون أول شيء يقع عليه نظره من 
الدنيا وجه مولانا الذي تعلو بنظرهٍ الجدود. وتَتَيمّن برؤيتِه كواكبٌ السّعود ويُنهى أنه 
يعجل الشوق على صِعَرِهِ وكأن كمال المسرة به أن يَقَعَ نظرٌ مولانا الشريفٌ عليه قبل 
البشرى بِخبَرِو لتلقى عليه أشعَةٌ سعادة مولانا في ساعة ظُهورِهٍ ويكْسّى قبل أن ثلفى عليه 
اين من إشراق مُحيّاهُ حلْلَ نورهو» ويكون أوْل ما يَلِحْ مَسامِعَهُ صَوتٌ مولانا يحمد 
رئه» على الزيادة في خدمه. وتكثير من يضرب بين يديه في الحرب بسيفه. ويتساني 
السَلم أمامّه على قديدء فأنَ مَنْ يكون نجل مولانا تَنْطقُ بالتجابة مخايلّهُ» وتّدلٌ على 
السو ةيا قبل أن كل غليها كيمانلة : والهلالٌ سيصير في أَقْقِهِ بدراً منيراً: والشيل 


)١(‏ حسن التوسل: ص .5"8١‏ (؟) لعلّه اراد: مما قالّه. 
00 ,فى عسن التوسل : وتيمناً. 
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سيعود كأبيه أسداً مَصُوراً. والله تعالى : يَهَبُ العبْدَ عمراً يبل به من طاعةٍ مولانا ما يجب 
عليه» ويرزقه عملاً صالحاً يتقرب به الى ربه وإليه. 

ومنه قولّهُ27: رسالة كتبها في البندق : 

الرياقة أطال الله بقاء الجناب الفلانيٌ» وتجمل جه كناب عادو راجيا وسعده 
كوصف عبد للمسارٍ جالباً. وللمضار حاجباً تَبعتُ النفس على مجانبة الدَّعَةٍ 
والشُكون» وتصونها عن مشابهة الحمائم : فى الركون الى الوكون» وتحُضّها على أخذٍ 
حَظّها من كُل قن حَسَنٍء وتحُتُها على إِصَافَةٍ الأدوات الكامِلَةِ» الى فصاحَةٍ اللسِنء 
وتأخل عها طورا: فن الج وطورا فى الع وتُصرقُها في مَلاذ الشّمُرٌ في المشاقٌ التي 
يَستروحٌ اليها التّعبء نتارة حل الأكابر والعظما ,”2 في طلب الصيد على مواصلة 
السترقه ومقاطةة لكر ونيام : الاوطان ومُهاجمة الأخطارء ومكابدة الهواجر. 
ومبادرة الأوابد التي لا تدرك حتى تبلغ القلوب الحناجر وذلك من محاسن أوصافهم 
التي يُذْمٌ المعرض عنهاء وإذا كان المقصودُ من مِثلهم جد الحرب؛ / 107/ فهذه صورة 
لَعِبٍ يُخْرَجُ اليه منهاء وتارةً تعوهم الى البِرُوزْ الى المَلْقء وتحدوهم في سلوك 
طريقهم” مع من هو دونهم على تلام الشدق. ومجانبة الملق. فيعتسفون اليها 
الدجى إذا سجا . ويقتحمود ' جرف النهار إذا انهار. همون بوعثاء السّمَر في بلُوغ 
الظفر ويستصغرون ركوب الخطر في | إدراك الوطرء ويُؤثرون السَّهَرَ على النوم. الله 
على اليوم. والبنْدٌقَ على السهّام ؛ والوحدة على الالتئام: ولما عَذْنا من الصّيد الذي 
اتصل بعلو حتديتة» مسراو سيو و ا 00 
الإرتحال على الإقامة في الرحال؛ واخنا لهي [من البسيط] 


لا يُصلحٌ النفسٌ إِذْ كانت مَدَبرةٌ إلا العسمقم فم يجان البئ حال 

006 وشمس الأصيلٍ الما وتشد هن الافق الغربي الى رخاتت 
رمسهاء وتغازل عون الثور بمقلة قله وتنظر الى صفحات 0 الين 
وجوه العوّد*2: فكأنها كئيبٌ أضحى من الفراق على قَرَقِء أو عليل يقضي بين 


)ع0 حسن التوسل: ص 2707 وصبح الاعشى .188/1١5‏ 
(؟) في حسن التوسل: العظمة. (9) في حسن التوسل: طريقهم. 
(4) بعدها في حسن التوسل: في بلوغها. 
(5) تضمين لقول النابغة الذبياني : [من الكامل] 
ظ نظرتٌ إليكَ بحاجةلمْ تقضها نظرَّالمريض | فى ال لخرو جره 
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أصحابه''' بقايا مدّة الرقق» وقد أَخَضَلَّتْ عيونٌ النور لوداعهاء وَهَمَّ الروضٌ بخلّع 
حلته الممومَةٍ بذهب شعاعها: [من البسيط] 
ولط فى اعت القوار دنا ديكا در ل عرقا رك يك 
كلؤلوٍ ظل عِظْفٌ العْضْن مُتَّشِحاً عن ول و اك 
يضم من سُنْدس الأوراق في صُرَّرٍ خضر ويُجني من الأزهارٍ في صَدَفٍ 
والشمس في طمّل الإمساء [تنظر مِن]!© طرف غدا وهوّ من خوف الفراقي حََفِي 
كعاشتٍ سار عن أحبابه ومَمًا بوالهوى فتراءاهم على شَّرَفٍِ 
إلى أن نضا المغربٌُ عن الأفق ذُّهَبَ قلائدهاء وعوّضه عنها من النجوم بخدمها 
وولائايهاء فلبثنا بعد أداء المَرْضٍ لبت الأجلّة. ومَتَعَنا جفوننا أن ترد النومَ /14؟/ 
إل تَحلّق ونْهّضْنا وبردٌ الليل مُوشَعٌ وعِقَدَهُ مرصّعٌ واكليل محوى : وأديمه معبّر 
ولاره في كار سواره تكن وفجرة في حشا مطَالِعِه مُسْتَجِنَء كان امتزاج لونه 
ا ا ا س كتانٍ على 
0 1 
ل ا 9 فقرة على جره من الزنج تَنْظَمُ 
يعدن فى اليه لقسة ين ا ل حوّم 
إذا لاح بازي سم ونث يؤمّها الى الغَّرْبٍ تحوف9©) منه لشي وموزة 
الى حدائق مُلْتَعَةٍ ملتفةء» وجداول مختفة. لجعت الصي اتعيربيا اميت ان 
الأحباب» وإذا فزك من المياه متونها انسابت في الجداول انسياب الُباب» وَرقَضَتْ 
في المناهل رقص الحَباب» وإن لثم تُغوّر نورها حيّته بأنفاس المعشوقء وإن أيقظ 
نواعس وَرّقها غَنيّهُ بألحانٍ المشوق» فنسيمها وان» وشميمها لعرف الجنان عُنوان: 
ووردها من سهر نرجسها غَيّرانء وطلّها في حُدود الورد مُنْبَعِثٌ وفي طرر الريحان 
حيران وطائرها غَرِدٌ وماؤها مُطَرِدٌ وغصئها تارةً يعطفه النسيم إليه فينعطف. واه 
يعتدل تحت ورقائِه فتحسبٌ انها هَمزَةٌ على ألف. مع ما في تلك الرياض من توافق 


)0010( في حسن التوسل وصبح الأعشى: صحمه. 
190 :مام ستكردن لبس اميل وجو حو نار 
كأن الثشريا علّقتُ في مصامها بأمراس كتَانٍ الى صعّ جندل 
(ديوانه .)١67‏ 
)2 في حسن التوسل : خرفا. 
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المحاسنء وتباين التّرتيب» إذ كُلَّما اعتلّ النسيم صَحّ نشر الروض"'' وكلمًا خرّ الماء 
شمخ القضيب : [من الكامل] 
وقانستا تلك التخضيون ]ذا اتعفت. أعطافهيا رسكل الطينيا احتبات 
فلها إذا افترقثُ من أستعطافها صُلْحٌ ومِنْ سَبع الحمام عِتابٌ 
وكأنّها حولَّالعيُونِ مَوَائِساً شَرْبٌ وهاتِيكَالمياه شراب 
فَعَديرّها كاسنٌ وعذبٌ نطافها راحم وأضواء النجوم حباب 
تحيط بِمَلّقِ("' نطاقُها صاف» وظلال ُوحها ضافي» وحصاها لصفاء مائها في نفس 
الأمر راكدة وف راي العين لات : إذا دغُدغها النسيم حَسِبتٌ ماءها بتمايل /1١9/‏ 
الظلال فيه يتبرج ويميل ؛ وإذا إذا اطردث عليه أنفاسُ الضَّبا ظننت أفياء تلك العغصون فيه تارة 
تتموجء وثازة قصل ] ٠‏ فكأنّه مُحِبٌّ هامَ بالغصون هوّى. فمثلها في قلبه» وكأن النسيم 
كَلِتَ”" غار من دنّوها إليه فمثلها عن قربه: [من مجزوء الكامل] 
والحبيي فدح كين اللنهس يا نبيدية الحنيعاة: 
تستكجيرزة فتفيصيل الأرن عكن ابرق تن ا اس فياء 
والمسوير كبالجفبراة تبداح صروجهها فيهالسماء 
وكأن صوافٌ الطير المبيضة بتلك الملق خيام أو ظباءٌ بأعلى الرقمتين قيام» أو 
أباريق فضّةِ0؟ رؤوسها لهافدام» ومناقيرها المحمرّة أوائل ما انسكب من المدامء 
وكأن رقابها رماح اسنتها من ذهبء أو شموع.ء اسْوَدْ رؤوسها ماانطفاً وأخمره ما 
ألتَهَّبْ» وكثا كالطير الجليل عَدّة وكطراز العسر الأول ا [من 00 
در كل بلج كالنسيم لطنافة:- .عع الضمير مُهِذْب الأخلاق 
مثل البدور مَلاحةًٌ وكُمرها عدداً ومثل الشمس في الإشراقي 
ومعهم قسيّ كالغصون في لطافتها ولينهاء والأهلة في نحافتها وتكوينهاء 
والأزاهر في ترافتها وتلوينها . وبطونها مجه 7" 4 ومتونها امدربكة» كانها الشوله في 
انعاطفهاء أو أرواق الظّباء في التفافهاء لأوتارها عند القوادم اراي ولبنادقها في 
الحواصل أوكارء إذا انتصبت لطير ذَّمَبَ من الحباة ضيه »وإن يقضين” '' لرمي بدت 
لها أنه أَحَىّ بها من نصيبه» ولعلّ ذاك الصوت زجر لبندقهاء وإن يبطيء سيرةة أو 


)١(‏ في حسن التوسل: صح الأرج. (5) في حسن التوسل: أباريق من فضة. 
فه الملقة' مد (5) في حسن التوسل: مدلجة. 


ينخطى الغرض | إلى غيره أو وَحْشَةٌ لمفارقة أفلاذ تكبدهاء أو اذا" بابي نياع 
يدها على أنها طالما نبذت بنيها بالعراء؛ وشَفَعَتْ يه التحذير بالاغراء: [من 
البسيط] 
مشلالعقارب أذناباً معقّدَة لكين تأملهنا از عفن الشننظك' 
إِنْمدَّهافَمَرٌمنهمْوعَايَفه مسافِرٌ الطير فيها وانبرى سفرا 
/"٠/‏ فهو المسيءٌ اختيارا إِذ نوى سفراً وقد رأى طالعاً في العَقُْرب القَّمَرا 
ومن البنادق كُراتٌ متفقة السَّرد منَّحدة 0 وَالطرْدِء كأنها خلطت”'" من 
المندل الرطب أو عُجِنَتْ من العَثْبّرٍ الورو؛ تسري” " كالشهب في الظلام». وتسبق إلى 
مقاتل الطير مسدّدات السهام: [من البسيط] 
مشل النجوم إذا ما سِرْنَ في أَقُقٍ ٠‏ عبن الأشية اكمي لي 00 
ما فاتها من نجوم الليل إذا*“ رَمَقَثْ إلآ ثئباتٌ يُرَى فيها ,وأض وم 
00 البهيم بها كأنهافي جفون الليل إغفاء0 
نَسْمَعٌ الطير إدٌ تهفوا قَوادِمُهُ تحوافِقاً في الدياجي وهي صَماء 
تصونها جراوةٌ كأنها درج درّر أو درج غررء أو كمامة ثمرء أو كنالة نبل أو 
غمامة وبل. حالكة الأديم. كنم فيك ِالشَمَق حَلَّة ليلها البهيم. [من السريع] 
كتانتهسا فى وفسفيهنا تيرق لتنايند هئ الدجي الأنهد 
بين مملوُناً وابسعفتث تسشْجسم 
نخد كل لها مركزاء وتقاضى من الإصابة وَعْدأً منجزاً» وضّمِنَّ له السَّعْدُ أن 
0 
انديب نس تند النسا حيتت في نظ رالمنصف والجاحدٍ 
فَذْولدوافي طالعواحد واكسوقيوا مسن فطاعم زاعدة 
نكر ف لياس اللي علا من اش عهيا ب الكنا من اعستها سحا ءا 1 
طائر أقلع يرتادُ مَربَعاً فوجد ولكنْ مُصرعاًء وأست يبغي ماء جماماً. فورد ولكن 


)١(‏ في الأصل: اسفاً. (4) في الأصل: نورها. 
(؟) في حسن التوسل: طرطت. (60) في حسن التوسل ؛ إن. 


(0) في ححسن التوسل: ترى. (5) في حسن التوسل: إفقاء. 
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سنا" قعاء وحلق في السماء يفي ملا نات هو وشياة شد للقي ووكقً 
فتباركنا بدلك الؤجو الجميل؛ وتدارئُنا أوائل ذلك القبيل» فاستقبل أولْنا تمًا”" تم 
بدرُهُ» وعَظم في نوعه وقدرة” ". كأنّه برق كرّعَ في غَسَقْء أو صبح عُطِفَ على بقية 
الدجى عطف عطف النَّسَقَه تحسبّهُ في ائتلاف”'' المنى غرّة نجح؛ وا لعفت اذيال 
الدجى طرة الصبح. ٠‏ عليه من البياض حُلّة /85١/‏ قار وله كرَة من عنبر فوق منقارٍ 
من قارء له عن ظليم والتفاتة ريمء وسُرَى عَيْمٍ يَصْرِقُهُ نسيم : : [من المتقارب] 
عردرة كسيب رعق الميات وتيك الترصيال وين اللطبتير 
كأنَ الدُجى غارَمِنْلونِهو فافسَكَمنقارَةُئمٌ فر 
فأرسل”” عن الهلال نجماًء فسقط منه ما كَبّر بما صَعْرَ حجماًء فاستبشر 
بنجاجوء وكبّر2 عند صياحه وحصل”'' من وسط الماء بجناحه؛ وتلاه كي نقيٌ 
اللباس» مُشْتَعلُ شيب الرأسء كانه في عرانين شيبه لا وبل كبيرٌ أناس» إذا أسفت في 
طيرانِهِ فغمام, وإن حمق بجناجه قَقَلِمَ له بيد النسيم زمام. ذو غببة كالجراب» ومناقير 
كالحراب» ولون يغرٌ في الدجى كالنجم. ويَحْدعٌ في الضحى كالسرابء ظاهِر 
الهرم» كأنّما يخبر عن عادٍ أو يحدث عن إِرَم. [من الكامل] 
إِنّْ عام في زرقي الغدير حَسِبْتَه مبِيضٌ غيم في أديم سماء 
ارطا فى ات ابيا شي تر سدانواناء 
متناقض الأوصافي فيه خحفّةال بُجهمالٍ تحت رزانةالعلماء 
فثنى إليه الثاني عنان بندقه. وتوححاه فيما بين أصل رأسه وعنقه» فخرٌ كمارد 
انقض عليه نجم من القت فتلقّاه الكبير بالتكبير» واختطفه قبل مصافحة الماء من وجه 
الغدير» وقازائيه أورة خلتيا:وكناء::وحلتها خسناءء لها في الفضاء ء مَجَالُ؛ وعلى 
طيرانها خَِفَةٌ ذوات التبرّج» وخَفِرٌ ربّات الحجالٍ» كأنَّما غبت في ذمّبٍء أو خاضَتْ 
في لَهَبِء تختال في مشيتها كالكاعب» وتنأى في خطوها كاللاعب». وتغطو يجيدها 
كالظبي الغريرء وتتدافع في سَيْرها مشي القطاة | إلى الغدير: [من الطويل] 
إذا أقبلّتْ تمشي كخطرة كاعب رَداح وإنْ صاحت فصولَةٌ خادم 


)١(‏ في حسن التوسل: السم. (60) في حسن التوسل: فارسل إليه 
00 التم: طائر نحو الاوز (حياة الحيوان .)51١/1١‏ 68 في حسن التوسل : وكمد. 
(6) في الأصل: قدره. (0) في حسن التوسل: وحمله. 


(4:) في حسن التوسل: أسداف. 


حش مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وإن أقلعَت قالث لها الريحٌ ليْتَ لي كاد الحخراني او دوق دي التوادر 
فانعم بما في البغد زادً مُسافر وأَحسنْ بها في الشُرْبٍ تُحفةً قادم 
/ 1" فلوى الثالث جيده إليهاء وعَطَفَ بوجْهِ قوسِهٍ عليهاء ٠‏ ُلَجََت في ترفعها 
ممعنة؛ ثم نزلت على حكمه مذعنة؛ فأغجلها عن استكمال الهُبُوط» واستولى عليها 
بعد استمرار القَنُوطء وحاذتها لغلغة"'' تحكي لون وشيهاء وتصف حُسْن مَشْيهاء 
ونرب عليها بِعُرَّتها. وتَنافِسّها في المحاسن كضرّتهاء كأنّها مدامة قَطْبَتُْ بمائهاء أو 
ُمامة سَنْتْ عن بَعْضٍ نجوم سماتها : [من السريع] 
مسي ووبيضةةً ميمونة نُشْرِقٌ في الليل كبدر التَّمامْ 
باتع فى الشسى ملكي في الخُلَةٍ الدكناء بَرْقَ الغماء 
فتيضن الراء بع لاستقبالهاء ورماها عن فلك سَعْدِهِ بنجم وبالهاء فجدَّتُ في العلوّ 
مُعْذَّة وتطاردت أمام بُنْدُقِهِء ولولا اطرّاد الصيد لم تكن لذةء وانقضٌ عليها من يده 
شهاب حَتفهاء وأدركها فو اع اي فوقَعَتٌ من الافق في كفّهء 
اساي 0 وان فى الوه بي 157 كانه الغدواك العاسةة 
اق الأدياء"" الكائنةه قليها عت الأكان برضي ة ذوات الأوكارء وحلاوة المعاني» 
واوا وله انفن روي ودلا له السيي وقلدت داقر المريب من 
خوف الرقيب» ذات عنقي كالإبريق أو العُضْن الوريق» قد جَمّع صُفرة البّهار إلى حُمْرةٍ 
الخيروم ار شهي إلى النفوس. كأنما رَقِمَ فيه النهارٌ بالليل» أو 
نَقَء نّ فيه العاج بالأبنوس» وجناح يُنْجيها من العطب». يحكى لونةٌ المئدل اليَظبٌ» 
1 أنه حطب: [من المتقارب] 
الدتهجيدة ‏ الهييور سويت أضاتف إلى الليل ضَوةء التهار 
البهكا عستعن فصالهة مجن ره" شاف تدز بالبهجار 
فوثبَ الخامس منها إلى الغنيمة» ونظم في سلّك رَمْيهِ تلك الدرّة اليتيمة» وحصل 
بتحصيلها بين الرماة على الرتبة الجسيمة» وأتى على صوتهاء خَبْرَج “ع يسبق همته 
جناحه. ويغلت خفق كوادمه فيا كه مذبج المطاء كأنّما / 57/ حَلّعَ خلّة منكبيه 


على القطاء ٠‏ ينظر من لَهَبِء ويخطو على رجلين من ذهب : [من المتقارب] 


() اللغلغ: طائر معروف «قال ابن دريد: لا أحسبه عربيا» (لسان العرب: مادة الغلغ). 

(2)5 الانسن أو الانيسة: طائر حاد البصر صوته صوت الجملء» ومأواه قرب الانهار (حياة الحيوان .)54/١‏ 
)© في حسن التوسل: الاماء. 

(5) الحبرج: ذكر الحباري» لسان العرب مادة (حبرج). 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ينض 


يزورٌ الرياضّ ويجفوالحياضًّ ويُشبهُ في اللون كُذرَ القطا 
وتيحرق الجزروع ويتلهدق نهنا :ولأ تيم ة التجماء إلا عطي 
تدوز الناس :قل ارفافدى واعان"" قويية امتداذ ناعي كش على الالقري"ا 
كبسطام بن قيس" وانقضٌ عليه راميه فحصله بحذق وحمله بِكَيْسء » وتعذر على 
السابع مرامهء وَنبابه عن بلوغ الأرب مَقامَة باحر ورد جبل . تبنت فى 
موقِقِهِ مَنْ لم يكن له في مرافقتهما قِبّل» فعنّ له ز نسرٌ ذو قوائم” ؟ قداذة ومناقير 
حدادء كأنة مق تسود لقمان بن عاد تحسبه في السماء ثالث أخويهدء 00 ' في 
الفضاء قبته المنسوبة إليه» قد حَلّق كالفقراء وافية وجعل مما فَصْر عن الوق 
كل لباسهء واشتمل”" من الرياش العسليئ إزاراء واختار العٌزلة فلا تَجِدَ له إلا 
في قَنَنِ الجبال الشواهق مزارا» قد شابت نواصي الليالي»؛ وهو لم يَشِبء ومضت 
الدهور وهو من الحوادث في معقل أشب*". [من الطويل] 
مليك""' طيون الأرض ونا ومغربا وفي الأفت الأعلى له أخوانٍ 


ال بوه وإسراعٌ مقدام وقثرة واني 


من مطاروء ولوجون ببندقةٍ عنقه. لت 0 د فكأ لما قد مف صخراء 
اا ب ونظر إلى رفيقه مبشراً له بما امتاز به عن فريقه. وإذا به قد 
أَظَلْبْهُ عُقابٌ كاسرء فكأنما أطلف هيدا أَفلِتَ من المناسرء إن حت فسحاب 
الكقفة وان أناميت كان لوت الطبر حرطا واه لقي رز كرها العتار ال 
بعيدةٌ مابين المناكب» إذا أَقُْلَعَتُ لجَّت في علق كأنما يحاولٌ ثأراً عند بعض 
الك 307 [من المتقارب] ا 


)1١(‏ فى حفس التوسل: :وأعان: 
هه الألاءة: شجرة. 
فر بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني » قتله بنو ضبةء قال شاعرهم: [من الوافر] 
فخْرّ على الألاءةٍ لميُوسَّدٌ وقد كانًالدماءفيهخمررا 
انظر: المؤتلف والمختلف للأمدي *لا و8١7.‏ 


(7) في الاصل: الركن. 0 في حسن التوسل: اشتمل. 
(8) فى حسن التوسل: أشد. (9) في حسن التوسل: عليك. 


)٠١(‏ تضمين لبيت امرىء القيس : [من الطويل] 

كان قلوث الطيير رطيا وياتسها لدى وكرها العُنَّابُ والحَشّفٌ البالي 
)١١(‏ تضمين لبيت ابي تمام : (ديوانه : “)2 : [من الطويل] 

مكار لهك فى ملو فماننينا» محارل تار عيشة حعهن الكتواكتت 


الا مسالك ؛ الأبصار في ممالك ٠‏ الأمصار . / السفر الثاني عشر 


شر لطي والوحئن في كقها ومستتشنا رهسا ذا عظاممُذالة 
فلو امك التتسد مه ضوفي ضيه اك 
/ 74/ فوثب إليها''' وثْبّة ليثِ قد وثِقّ من حركاتِه بنجاجهاء ورماها بأرَّلٍ بُنْدقةٍ 
فما اخطأ قادمة جناحهاء مدت كعود صرع. أو طود صدع . قد ذهب بأسها وتَذْهْبَ 
بديها لباسهاء وكذلك القدر يخادع لجو عن عُقابو ويستنزل الأعصم من عقابه. 
فحملها بجناحها المهيض. ورَفَعَها عن الترقع في أَوْج جوّها من الحضيضء نزلا لى 
مجنو عو فوجد التاسع قد مَرّ به كركي”" طويل السّفارء سريع 
الثفار * شهئٌ العراق. كه كثير الاغتراب» يشتو بمصر ويصيف بالخراف لقوادِمه في الجو 
هفيفٌ. وأدي”" لون السماء طرأ عليه غيم خفيف. تحن |[ إلى صوته الجوارح. 
ا 0 00 الرياح والبوارح. له أثرُ حْمْرةٍ في رأسه كوميض جمْرٍ تحت رماد. 
أو بقية جرح تحت ضماد. ا ثمادء ذو منقار كسنان. 
وعنق كعنان؛ كأنما ينوس على عمودين”؟' من آبنوس [من السريع] 
إذا بدا في أفتى ملقفيعاً والجوٌكالماءٍ تفاويقُه 
فصبر له حتى جازه مُجَلْياً وعَطفَ عليه مصلْياًء فخرّ مضرّجاً بديه» وسقط 
مغترفاً على عدفة» وطالنا أقلك لدى الككوامير هه اظلفان المترن > واضابة القدر بس 
من حم مسئونء فكثرٌ التكبير من أجله. وَحَمَلَهُ رامِيُهِ على وجه الأرض برجْلوء 
وحاذاة غرنوق7*) حكاه في زيّه وقذروء وامتاز عَنْهُ بسواد صَدَْرِوه له ريشتانٍ ممدودتان 
أسه إلى خلفه. معقودتان من أذنه مكان شنفه "7 من السريع] 
لَهُهِسنَالكركسيٌ أورصافهة سسوى سوادٍ الصدر والراس 
إن شالَ رجلا وألبرى قائماً الفَيِتَهُ هيا برججاس 
فاصغى العاشر له منصتاًء ورماه مُلْتَفِتَاًه فخرٌ كأنّه صريع الألحان» أو نزيف بنت 
الحان؛ فأهُوى إلى رجله بِيدِهٍ وأيْدِهه وانقضٌ عليه انقضاض /750"/ الكاسر على 


)١(‏ بعدها فى حسن التوسل : الثامن. 

)١(‏ الكركي: طائرء جمعه. كراكي (لسان العرب مادة: كرك). 

(*) في حسن التوسل: الأديمه. (4) في حسن التوسل: عمود. 

(0) الغرنوق: طائر أبيضص»؛ وقيل اسودء من طير الماء؛ طويل العنق (لسان العرب مادة غرنق). 
(1) في حسن التوسل: شنعهوء والشنف: القرط. 


لمتحا مولس ل لاسي اماه ا 


صيدوء وتبعه في المطار صوغ"'' كأنه من النضار مصوغ؛ تحسبه عاشقاً قد مد 
صفحته . أو بارقاً قد بت لفحته. [من السريع] 
انووتاتب رحياةة متسييودة ا 0 كك تقر 
مشل عجوزرأشهااأشمظ جاءث وفي رفبتها يغجر 
فاستقبله الحادي عشرء ووثبُ» ورماه حين حاذاه من كثبٌ» فسقط كفارس تقطر 
550 أو وام أصيبت حَبَّةُ فؤادو؛ فحمله بساقه: وعلال ته إلى وفاقةة وزاقرنا:نه 
رُم '' له في السماء؛ سمى معروفف. ذو منقار كم معطوف». كأنرناشة فلق 
الضل بيه شَفى «اودماء ضاق علق باطرافه عَلَنّ + [من الهرح] 
لجسم ينَالفلج علسى رجلين مسن نار 
إذا قلع لبلا قل تُ برق في الدجى ساري 
فانتحاءٌ الثاني عشر مُتمماً ورماه مصمّماً فأصابَهُ في زورهو» وحضّله"' من 
فورِه وحصل له من السرور ما حرج به عن طوروء والتحق به شبيطر") كأنه مدية 
مُبَيُطرء ينح كالسيل» ويكرّ على الكواسر كالخيل» ويجمع من لونه بين ضدين يُقبل 
منهما بالنهار ويدبر بالليل» يتلوّى في منقاره الْأَيِم تلزئ الحين في الغيه'* من 
البسيط] 
تراه في الجوّ ممتداً وفي فهِهٍ من الأفاعي شجاعع أرْقَمْ ذْكَر 
كألّهفوسٌ رام مُحنْقُهُ يدها وراسجة الس و 
نصوّب الثالث عشر إليه ُندقةً فقطع لحيه وعتّقهء وفقع كالصرح الممرّدء أو 
الطراك المندةواتعه عتادة ١‏ أسير و اللرن مدو الكل للب اناري 
الصبح إلى صدره؛ أو انطوى على هالة بدرو: [من البسيط] 
تراه ف في الجوّ عند الصبح حينّ بدا تكير اتيت تيف غخروم 
اموه يشي صاء دن لوسر قد ضمٌ في صدره طفلاً من الرّوم 


)١(‏ في المستطرف 0١‏ : هوطير من صغار العصافير» أحمر الرأس. 

00( المرزم : من طير الماء؛ طويل الرجلين والعنق؛ اعوج المنقارء في اطراف جناحيه سواد.؛ اكثر اكله 
النبعك: (حبان الغيران ؟/11): 

إفرة في حسن التوسل : حمله. 

(4) الشبيطرء أو السميطر: طائر طويل العئق جداً. يرى أبداً في الماء الضحضاح. (حياة الحيوان 4/١‏ 617). 

(( فى حسن التوسل : الغنم. 

(5) العناز: طائر من طير الماء (لسان العرب: مادة (عنز)» وفي القاموس : العقاب الانثى. 


كلض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


فنهض تمام القوم إلى التتمة» وأسفرت عن نجاح الجماعة تلك الليلة /؟؟/ 
المدلهمة» وغدا ذلك الطير الواجب عا وكمل به العدد قبل أن تطلع اللمس فنا 
أو تبرق جا عي : فيالها ليلة حصرنا بها الصوادح في الفضاء المشّسع» ولقيت فيها الطير 
ما طارث به من قبل على كل شمل مجتمع؛ وأصبحث أشلاؤها على وجه الأرض 
كفرائد خانها النظامُ» أو شرب كأنَ رقابهم من اللين لم يُخْلَّق لهُنَّ عظام» وأصبحنا 
مثنين على مقامناء منثنين بالظفر إلى مُسْتقرنا ومقامناء وأعين المولى جهدنا ومدّعين له 
فبلنا أوردنا..خا ملي فاضيرهنا إلى مق يدينه عاملية: غلى: الشر ف ييخدمقه والانتيناء 
إليه. [من الطويل] 
فأنت الذي لم يلف مَنْ لا يَوَدْه ويدعو له في السرّأو ندعي له 
فَإِنَ كانَ رميٌ أنتَ وضح ظَرفقَهُ وإن كان عيش انث تسم رعيل 

والله تعالى يجعل الآمال منوطة به وقد فَعَلء ويجعله كهفاً للأولياء وقد جَعَلء 

ومنه قوله؛ مما كتبه جوابا عمن قيل من ادعى إليه في البندق : 

ولا زالت قدمة فضلِهِ مذهبة الفواتح بالفتوح» منبضة بالنجوم عن قوس عزمء مذ 
تشبه به هلال الأفق لم يجسر نسر السماء الطائر أن يلوح» منبئة عن فتكات اهتمام» 
لاذو الجناح أمامه بناج» ولا يسلم منه مثار الوحش الجموح» مطرزة حلل الظلام 
ترذاء شفق نشره في الأفق من صوب صابية دم الطير المسفوح. صدرت هذه 
المكاتبة» تتلقى بالقبول وجه قصدهٍ الجميل» وتقابل سعد طائره الميمون بواجب الود 
الجليل» ويثني على عزمِهٍ الذي ما برح يسري في بردة اليمن إلى رواتبه كل فخارء 
وتكنن أعة الثناء إلى هممه التي استخارت التوفيق في الأدعاء إلى قديم مجدنا الذي 
تتشرف به الأقدار, فجاد وشكر سداد مقصده الذي لايخفى مواقع اصابته - 
واشتداد ساعده الذي أسْبل الجناح على رجل حامله في الأفق انيتال النيل» معلمة 
إن مكاتبته الكريمه وردت منبئة عن طروقه مظان الاسترواح» وسراه إلى مواطن 1 
التي تحمد /7717/ فيها عند الصباح» في رفقةٍ من أولياء دولتناء مافيهم إلا مَنْ 

في الولاء ميحيم وحديك مجدء فى يدانه فو قع الصواب في الخدمة قديم. مرهفاً 
عزمة ما رأى نجوم أهلتها النسر الطائر إلا أصبح كأخيه واقعاء ولا يفيت إلن باسط 
جناح تهنيه في أفق السماء إل خرٌ بين يديه متواضعاء وإن السعد هيأ له مقاماً يستنزل 
وعدن لطيو عراصم الأفق. وتسلك فيه رسل قوسه إلى أرواح ذوات الجناح 
المحلّقة في الفضاء أقرب الطرق» وأنه حين مر به من اللغالغ صفت قد أوثق بعضه 
القدرء وأوثق أوله بدرة عزمهء والبدر لمن بَدَره أرسل أعرّه الله عن كبد القوس | 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني يحض 


فأنث» وخطب إلى نفس تلك العصبة من الطير نفسها فما ضنّت» وصرع لغلغة مُلِيحة 
ملِيحة» فأصابها في أقوى قوادمها إصابةَ صحيحة صريحة» فأهوت الى بين يديه من 
مكامن مكانهاء وحملها القديم الذي أشار إليه رافعا بالقسم بعلي لشانهاء فتمنى كل 
تم لو حَصَلَ كما حَصَلْتْ » [وآود كل صوغ لو صيغت عيونه في جملة حليّها التي 
فصّلتء وانه ادعى لنا بهذه النسبة التي تثنت بالقبول أحكامهاء وتقضي بانتساج 
الأواصر حكامهاء وقد علم بذلك جميعهء وأفضنا في شكرهء وأفضينا إلى غاية الثناء 
الجميل عند ذكرهء وسررنا ببلوغ الوطرء وحصول الظفرء وتفاءلنا أنه كذلك ينزل 
على حكم سيوفنا كل مَنْ كَفْرء وقابلنا ذلك بوجه القبول المبتهج» وأمضينا حكم هذا 
الانتماء الملتحم والأنتساب الممتزج» ومن أولى منه بهذا الفخر الذي انتظمت 
عقوده» وتقابلت فى أفق مجده سعوده» فليأخذ حظه من بشرى هذا القبول وبشره»ء 
حِبِرَةٌ خبرهُ الذي يتضوع الوجود بنشروء والله تعالى يجعل مطالِبّه مقرونة بالنجاح» 
قادمة إليه بأنباء السعود على أؤْثق قوادم واثبت جناح. 

ومنه قوله في النيل : 

وأجرى الخلق على عوائد كرمه / 78”/ وأجرى لهم قدرته من حجب الغيب مواد 
نِعَمهء وأعلا لديهم موارد نيلهم» حتى ماكان يشرب بعروق ساقه من نيلهم بتناول الماء 
بفمدء وأمر البحر فأقبل بالفرج القريب من الأمد البعيد» وأذن له في الرفع عن محله. 
فسجد على الترب شكراأً وتيمم الصعيدء وإن لم يبق به الآن على وجْهِ الأرض صعيدء 
وأقبل بعد تقصير عامه الماضي بوجهٍ عليه حمرة الخجل » وعزم سبق سيفه إلى المحل 
العذّل بالأجل» وحزم أدرك الجدبّ موجهُ قبل أن يقول سآوي إلى جبل» واستظهاراً على 
كل ما علا من الأرض حتى أن الهرمين باتا منه على وَجَلَء ومهّد الأرض التى كانت ترقبه 
فهوّلها المنظر على الحقيقة» ووطيء بطن الثرى فنتج الخصبٌ بينهماء وذبح المحل في 
العقيقة» وتجعد على الآكام فخيّل للعيون أنها تسيل» وشبّت مفارق الثرى بياض زبدِهٍ 
وعادة بياض الشيب أن يخضب بورق النيل» يستقبل نعم الله التى سيسم الأرض وسمهاء 
ويولى النعم وليّهاء ويأتي بالركاب أتبهاء حتى تغصٌ بالنعم تلك الرحاب» ويظن لعموم 
ذي البلاد الشامية أن نيل مصر رَكبَ إليها على السحاب. 

ومنه قوله في مثله : 

صدرتء. ونعم الله قد عَمَّتَء وآلاؤه مع تحقق المزيد قد تمت» والسيل قد بلغ 
في تتبع بقايا القحط الزَّبء والنيل قد عم بنيله حتى كلل مفارق الآكام وعمّم رؤوس 
الربئ» وحمى الأرض من تطرق المحول إليها فاصبحت منه في حرم» وظهرت به 
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عجائب القدرة» ومنها ابن ست عشرة بلغ إلى الهرم. وب وجوده في الوجودء فلو 
صور نفسه لم يزدها على ما فيه من كرمء وتَلْقَّتْ منه النفوس أبهج محبوب طرد 
ممقوتاً. ووثقت من حمرته بالغنى والمنى إد لم يَذرِ أياقوتأ تشاهد أم قوتاًء وجرى في 
الوفاء على أكمل ما ألف من عادته؛ وظهر بإشراقه وعموم نفعِه ظهور الشمس» فألقى 
على الأرض اشْعّة سعادتهء وبلغ الله به المنافع» فزعزع الجبال الشمٌ ولم /79؟/ 
يتجاسر على الجسورء واقطع الأرض الخصب الأرض كلها فله في كل بقعةٍ مثال 
مرئىٌ ومنشور منسورء وبعث إلى كل عمل من سرايا جنودِه عارضاً مغضباً على 
المخل» مايخظرٌ إل وسيفة مشهورء وجرى الأمر في التحليق على عوائد السرورء 
وعلفت ستازة المقباس لا اللذهفاء على ضادة الأسعان» بز لالإشاعة والظهون: واستفر 
حلم العبر :على الان اليجهرد: وعاذ الناس به عند مرورهم إذ ذلك برحمة الله 
ليم يموع لَهُ الاش وَدَلِكَ يوم َمْهُوة4”"؛ وهاهو الآن يرفع إلى كل تلعةٍ على جناح 
النجاح» ويخيف السبل وماعليه حرج» ويقطع الطرق وليس عليه جناح. 

ومنه قوله: يبشر بركوب السلطان بعد تقطر كان حصل له عن جواده : 

ولا زال مبشرا من النصر بما يقر به عين الهدى. ويكمد قلوب العداء وينذر 
أهل الكفر من ركوبنا اليوم بطلائع ركابنا عليهم غداء ويسرٌ حزب الإيمان من أخبار 
موكينا الشريفه بيوم كمّر الدهر ذنب إساءته بالا من وافتدى» صَدَرتٌ تخصّه ببشرى 
عمّت بشائرها؛ وسرت بالمسرّات الكاملة بوادرهاء وتأرّْجَتُ الأرجاءء فلولا امانة 
الكعب لقب ؟ كحك را سرار اليزوو ها ترما روظارت بها نات النهائي ان 
الوجودء ووجب بسببها وجوب سجود الشكر على كل مؤمن يتعبّد عن تجدد النعمة 
بفرض السجودء وذلك أنه قد علم ماكان حصل من تأخر ركوبنا هذه الأيام؛ بسبب 
ما كان حصل من التقطر الذي كانت عاقبته بحمد الله مأمونة» وكبوة الجواد بحسن 
المال ميمونة» بما ألِفنا من عوائد تأييد الله وعنه مضمونة» وكان تأخر الركوب في تلك 
المدة اللطيفة لموافقة آراء الحكماء في خدمة المزاج» وملاطفة العلاج» وقد مَنْ الله 
سبحانه وتعالى في كمال الصحة». وشمول العافية. وزوال البأس». #وإن فدنا هد 
لا بر 14" الكوين نهل عله توعلى اناس وسقا الها مشر ع 
بركوبنا الذي حَضَعَتْ له أعناق الكفر والشقاق» وسارت به ركائب البشائر ونجائب 
التهاني في الآفاق» وضاقت به فجاج الأرض بأولياء الطاعة» فلولا سلوكهم آداب 
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الخدمة في الترجل بين أيدينا لزلزل ركض خيلهم بمصر أطراف العراق» فكان ركوبنا 
في موكبنا المنصور يوم كذاء وكان يوماً مشهوداً. ووقتاً من مواسم الزمن معدوداً. 
أربت فيه النعم على الحصرء ورفل به الدين في حلل التأييد والنصرء وسرى إلى 
أرواح العدا رعبّه. وعرّ به في كل افق دين الاسلام حزبه» وتحقق به العدوٌ الذي 
أملى له أن حركته حركة الذبيح؛ وجمعه الذي ألْفَهُ الشيطان بغرورِهٍ للتكسير لا 
للتصحيح؛ وتضاعف شوقه إلى الجناب العالي في ذلك الموكب الذي أخذ الأولياء 
فيه من المسرّة بأوفى القسم وأوفر النعم» ورفلوا فيه في مطارف الحبورء واتخذوه 
بينهم عيدا سمّوه عيد السرورء وقد عجلنا بأعلامه بذلك» لعلمنا بمحبته الصادقة 
وموالاته التي هي بمحض الصفا ناطقة. ولأنا نعلم بمضاعفة سروره بهاء وأدائهِ نذور 
الشكر بسّببهاء فليسرٌ الأولياء بإشاعتهاء وتتقدم بضرب البشائر في وقتها وساعتها. 
والله تعالى يضاعف إقباله» ويبلغه من النعم منيته وآماله. 
ومنه قوله في تقليد لناب البيرة"" بالاستمرار 


وعلم العدرٌ أنه الندب الذي كثرت في سبيل الله أيّامهء وما تَصَدَهُ العدوّ إلا 
وتمنى الذهاب وحث للهرب الركاب؛ وقنع من الغنيمة بالإياب. وولى جمعهم 
الأدبار» ولم يعد إلى أهلهم سوى الأخبارء وما أقدموا عليه إل وقد علموا ١‏ 
بأسه أنهم لا ينصرونء وما نظروا إليه | اشع ع سذدَأ ومِنْ 
خلفهم سدَأ فهم لايبصرونء وما قاتلوه بعدما قابلوه | 1 إن ال لين على للرنيم» 
واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وكم أرسلوا في أيامِهِ إلى الثغر السوابق. 
فضرب بينهم بسورء وطارت إليهم من كنانة بأسه / 8 حَمام الجمام بأجنحة 
النسورء وسرت سراياه في بلاد العدوٌ فسبقها الرعب إليهم وأحاط النهب بما لديهم. 
0 يحسبون كلّ صيحةٍ عليهم»؛ وأطلع على خفايا 
أحوالهم: فما أجمعوا أمراً إلا وعلموا به إذ يأتمرون. ولا مكروا مكراً إل أظهره الله 
عليهم» والله أعلم بما يمكرونء وكان فلان هو الذي ماشنام ابغه العدوٌ بارقة ثغر إلا 
وأمطر”" من الوبال بوابل» وأوقعهم من النكال في كمّة حابل» فاقتضت الآراء 
الشريفة أن يزداد أمره تمكّناً وقدره تحلياً بالنعمة وتزيناء وسره استقراراً بعلو رتبته 
وتوطناًء وثغره تحسبا بما افترّ من النعمة وتحصّناء ولذلك رسم بالأمر الشريف لا 


)000( البيرة: بلد قرب سمسياط بين حلب والثغور الرومية؛ وهي قلعة حصنية. (معجم البلذان > البيرة): 
)١(‏ في الاصل: امطرتهم. 
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زالت الثغور بمهابته تبتسم» والجنود تتحكم بسطواته في ذخائر العدا وتقتسم» ان 
نجدد له هذا التقليد الشريف باستمراره في النيابة بالبيرة على أجمل عوائده» وأكمل 
قواعدوء لنهوضه في مصالح الاسلام والمسلمين بما أحصى الله ونسوه. وإجراه عليه 
بما ألفة لقا الطاهر من رشد كفايته راسو ولأنهم غرسوه في هذا الثغر لتنمى به 
المصالح ويتعين أن يتعاهد بالإحسان سقيا ماغرسوه., فليتلق هذه النعمة بباع الشكر 
المديدء ويبرق بعلو الهمة إلى المزيد. من فضل الله عليه» فإن لديه المزيد» ويجرد ‏ 
على من جاوره من العدا سيف عزمهء فإن نصر الله باسيافنا أقرب إليه من حبل 
الوريدء» ويجعل سراياه طلائع جيوشنا المنصورة» فإنها قد تكون بأقصى الممالك 
وماهي من الظالمين ببعيد» ويكون متيقظا للعدو في حال سكونه» فإنه قد يتحامل 
الجريح» ويتحرك الذبيح» والحازم من تراه في الأمن في درعه. ذل يدو ليله إل وهو 
لها متيقظ في العدو وإن غَفَلَء مشمراً له عن ساق العزم وإن أسبل ملابس غُرورِهٍ 
ورفل» فإنه إذا فعل ذلك لم يلحقه ندَمٌ ولا لوم. والخاسر من جلبت عليه تعب سََةٍ 
راحة يوم وليكن وله من الكشافة في كل فريق فرقة ناجية» ومن / 77/ القصاد بكل 
طريق عصبة بأسرار القلوب مناجية» ليعلم مايأتي ومايذر وإذا لم يأت بعدوه حراك. 
فما يضرٌ مع الأمين مبيته على حَذَر وليضمٌ الأطراف التي يطمع العدو بها في فرصة 
يختلسها أو دنيةٍ يفترسهاء ليتعاهد منه رجال الثغر بالاحسان الذي يؤكد طاعتهم. 
ويجرد قوتهم في الجهاد. واستطاعتهم فانهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
وتقربوا بالجهاد في سبيله إليه. ولا يَدَعَ بالثغر مملوكا نصرانياء فإنه يطلع على 
الأسرارء ويتطلع إلى الكفارء ولَعَبّْدٌ مؤمن خيرٌ من مشرك أولئك يدعون إلى النار. 

ومنه قوله : 

وينهي أنه أرسل طَيّها قصيدة تنوب إلى حضورهء وتعتذر لقصوروء وتنبىء عن 
مساهمة خاطره لخاطرهٍ الكريم في مساءته وسروره: [من الطويل] 
ومَّنْ سر أهل الأرض ثم بكى أسَّى بكى بعيونٍ سرّهاوقلوب 

ولما سام المملوك قلمه السعي في ذلك. مال إلى النفور. وجنحء وقال ما عادتي أن 
اسعى إلى هذا الجناب الشريف إلآ في التهاني والمدح» فقال له المملوك إن مساء تلك 
المعاءة اذ كت أجراء واستيي من الموناء نحرا + نكما يفك الخاط الشويض علن 
مضمونه» ويتحقق به أن لمضمارٍ حقّه مدى نفق جياد القرائح من دونه. 

ومن قوله : < 

يقبن الارفى يراقع مجاك التعاء قاييكا كال اللاي تافر على فلاف 
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الطروس حلل الثناء؛ مبشراً نفسه والمسلمين بما منّ الله به من قدوم مولانا تحت 
ألوية الظفر والنصرء | بيمن العزمات التى قسمت أعداء الله وبلادهم بين الحصد ‏ 
والحصرء وما إلى ان تاك نيجل شرم نه ةل سم اله د كت 
ملكت» وسيوفه المحرّدة على أعداء الله أين موقن القدة شفكة: ظ 

ومنه قوله من توقيع حسبة : 

وبعد فإن أولى ما أنعم فيه / ”””/ نظر الاختيار»ء وأمعن فيه تدبّر الارتياد 
والاغقانة أمر تعمٌ الأمة منافعه» وتتم به بركات الرزق الذي تذّر بالتقوى منابعه. ويزال به 
الغعش عن الأمه في الملابس والمطاعم. وبذاد به البِحْسٌ في المكيال والميزان اللذين هما 
من أظهر المضارء وأخفى المظالم» وتراعى به الهيئات الدالة على إتمام المرؤة 
وإكمالهاء وتدحض به النقائص التي تنتقد على أرباب المكانات في أقوالها وأعمالها. 
ولما كانت الحسبة هي الأمر الذي اشترك عموم نفعه» والمعنى الذي نبه على حصول 
الاضطرار إليه في إباحةٍ الشيء ومنعه» والسبب الذي يحسم به مواد الأذى في التعرض 
إلى البيوع الفاسدة» والأقدام على مزج الأقوات النافقة بالكاسدة» والتحرّز من الغش في 
الأشياء التي لا يترك صانعها هو وأمانته» ولا يقنع منها بسوى اليقين» وإن غلبت على 
واضعها عفته وصيانته» فإِن البلوى بها قد تعم. والحزم بها في ترك التقليد. وإذا كانت 
الأفراد لا تظهر مع الهيأة الاجتماعية فبين من يتحرّاها بالمتاشزة :ومن يتلتاها بالقيول 
يون بغيدَ 'فلذلك .+ يتعين أن يكون مباشرها ممن هده العلوم الدينية إلى مايعتمد من مصالح 
لا يخرج فيها عن حكمهاء. وحدته القواعد الشرعية إلى مايستند إليه فيها من عوائد لايعدل 
بها عن وسمها الشريف ورسمها. 

وكان فلان هو معنى هذه الألفاظ المجملة. وسرٌ هذه المقاصد التي كان يحتاج 
إيضاحها من ذكره إلى التكملة» وبتجاربه للفضائل قوة في الحق لايستفزها الرقى» واستقامة 
فى الانسات تاليا الالعواءضن من التني »بورد الام القتريك اندوقي البهتظر 
الحسبة الشريفة» تفويضاً يمضى حكمه في مصالحهاء ويجمل نظرهُ في داني الأمور 
ونازحهاء فليفعل في ذلك ماتقتضيه هذه الرتبة من منع احتكار وقطع أسعارء وتفقد مايصنع 
من منسوج ومرقوم» ومشروب ومطعوم ومجلوب ومخزون, /7375/ ومكيل وتوزود» 
ومعدود ومذروع؛ وباق على هيأة ومصنوع» ويجعل لذلك حداً في الجودة معلوماً» وقدراً 
في القيمة مفهوماً. ووصفاً في العلو والدنو والتوسط بينهما موسوماً. 

ومنه ا توقيع خطاية : 

عله انرن سبووانع الشانى لاعن يك فى و وكيد لاتحت كل فارس 
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يزاحم شرف عمله الكواكب بالمناكب» ولا تذعن إلا لمن امتطى أعوادها أطال في 
المعنى وأطابء. وإذا قال أمّا بعد لم تختلف الآراء في أنه دلّ على الحكمة بفصل 
الخطاب» وإذا ذكّر بأمر الله أضحَبَ كل قلْب جامح» وغضٌ كل طرف طامح. ورد 
كل عبدٍ عن طاعة ربّه نازح» وأصغى من صغى منه إلى قول مشفق في الله صالح. 
وخرجت الموعظة منه على لسانٍ صادق» فلم تعد حبات القلوب» وتتبع كلامه أدواء 
الضمائر فشفاهاء ولا داء أوْجع من الذنوب» ووثقت النفوس في أنه قول إمام عصره 
فتلقته بالتسليم» الوص و 00 فكان على الحقيقة فوق كل 
ذي علم عليم؛ وأحق المنابر الي ل 
بار او ؛ ما كان من أَعْظيِها رفعة» وأكرمها بقعة» وافخمها 
جماعة وجمعة؛ وأقدمها شهوةً في الآفاق ومضعة .وا عسي ناء وانا وا خيليا عرد 
أئمة الأمة أثُقالاً وأعباءً» وأكثرها رَجَلاً بالتلاوةٍ والأذكار» وأعمها بالقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحارء ولما كان المسجد الجامع بدمشق المحروسة» هو 
الذي زاحم الأرض المقدسة بمنكبيه» فلو كان للمساجد الثلاثة رابع لشذت إليه 
الرحال» وتحقّق بالرفعة التي تُسامى أن نور المشكاة تشرق من أرجائه #في بوت أَدِنَ 
أنَدُ أن تُرقَمَ وَبيْصكَرٌ فب أسْمُمٌ سَيَحٌ لم فبًا بالشْدُرْ وَالْآصَالِ © رجَالُ 2*4 تعين أن 
بُختار لها من رجل المنابر» وبطل المحابر؛ وهو فلان الذي شفت مواعظه لبرت 
وأثمَرَتُ بالتفى» واستلّت سخائم الصدورء واستقرت من المصلَى على النقا / 5 ؟'// 
ورسم بالأمر الشريف أن يفوض إليه الإمامة بالمسجد الجامع بدمشق المحروسة. 
والخطابة بمنبره الكريم» عملاً بالأولى في التقديم»؛ واحتياطاً للإمامة التي هي أثبت 
دعائم الدين القويم. فَلْيَحِلَّ هذه الرتبة التي لم تقرّب لغيره جيادُهاء ولتحَل هذه 
العقيلة التي لا تان بسوى العلم والعمل أجيادهاء ويرْق هذه الهضبة التي يطول إلآ 
على مثله صعودّهاء ويلق تلك العصبة التي تجتمع للاقتداء به حشودهاء ويعلم أنه في 
موقف الابلاغ عن الله تعالى لعبادوء والإنذار بما وَرَدَ عن الله ورسوله على مراد الله 
ورسوله لامرادو. وتحت منبره من الأعيان من أن تلق غيره القول بتقليدِة. تلقاه 
بانتقائه وانتقادوء فيعتصم بالله في قوله وفعله» ويتيقن أن الكلمة إذا خرجت من القلب 
لا تقع إلأ في مثلهء لعجتل خكطة كل يولك ماس لحرا توما يتاب بي 
وضوح المقاصد بين إدارك من يعي غوامض الكلام ومَنْ لايعيهاء وليوشح خطبته 
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بالدعاء لومام عصره. ومالك أمصار الإسلام مع مصره. وللامة بعموم تخصيصه 
وحصرهء وهو يعلم أنه يكون في المحراب مناجياً لربه» واقفاً بين يدي من يحول بين 
المرء وقلّبهء فليلجأ إلى الله تعالى في الإعانة بالإخلاص على هول مقامه؛ ويسأله 
التثبيت بالعصمة في مستقره ومقامه»ء وليراع من وراءه من أهل التكليف. وتكثر 
جماعتهم بتجنب مانهى النبي يَلِِ معاذاً من ترك التخفيف, ولينظر في عموم 
استطاعتهم دون خصوصهاء فإن فيهم العاجز وذا الحاجة والضعيف,. وليحافظ على 
فروض الكفايات الوازعة. والسئن التي ينادي لها: الصلاة جامعة. وليغرس في كل 
قلب خبهء ليقوموا إلى الإئتمام به وهم فارهونء وليعمل في البدأة في ذلك بصلاح 
نفسه » فقد جعل كَليْهِ ممن لاتجاوز صلائهم آذانهم من أمّ قوم وهم له كارهون. 

وله: مما كتبه على قصيده : 

فليس فيها بيت /71717/ دخل فى شفاعة أخيه. ولا معنى يثبت على غير قواعد 
الصحّة أو أخيهء ولا كلنة يضلخ فن مكانها سواهاء ولا قافية أؤهى السّناد ركنها أو 
أضعف الإقواء قواهاء وكل بيت منها بيت قصيدٍ يُعْقد بالخناصر عليه أو سلك فريد 
يشار ببنان الببان إليه: أو مقرٌ معنى رئيس تجلس نفائس المعاني بين يديه. 

وأما نظمه فمنه قوله: [من البسيط] 


عدا وات سيد تفي لذو ارث 

وأينَ هم؟ خلفوني مفرداً ونأوا 

رافق ميكل رفي دن لنقساكهبتة 
ومنه قوله : [من الكامل] 

ألفت الوقائع والسيرفق دون الكَرّى 

يروي لسان سنايهو في حربه 

عليه مُتَيِقُظ العزماتٍ يعجل بأسة 

ظ ومنه قوله: [من البسيط] 

بانوا بقلبي وقلبي سار يتبعه 


في 
تر تر 


ويس الم اناتسة الدى منارت 2١‏ ا 
وخلفوه يناجي الركبّ بعدَهم 
انوا فُصَوّح نبت الروض بعدَهم 


إلا اجتماعى بأصجابئ والزامي 
باق الزمان وها سهسة الرامي 


أو ُعُْتَدٍ بجداله وجسلاده 
فقصِورٌ لذتهٍ ظهور جياده 
خبرالمدرّع عسنْ صميم فؤاده 
جصيش العدو بهأ عن استعلاذهو 


فلستٌ أطممٌ منهمٌ في خيالٍ كرى 
عنه ولم يقض من توديجِهمُ وَطْرَا 
تاك نيما لليف عسو كبهم حبرا 
هذا وقد غادروا دمعي به عدر 


نض 


ومنه قوله يعزّي ببنت : [من الطويل] 
وكم أَوْجهٍ قَدْ غِبْنَ في ظلمةٍ الثَّرى 
ولا كالتي في المجدٍ خالاتٌ أمّها 

وفقداقوله"'" + [مخ المتقارت] 
رأندى وقد كال جني التتجول 
/”/ وقالث: بعيني هذا السقام 

ومنه قوله : من الكامل] 
وزايته فين الجمحاء مسيم سر 
فظننث أنالبدرَ قابل وَجَهّه 

ومنه قوله”': [من الكامل] 
وسَّرّت بوفيالبحر جارية 
فلو أن مُحكُمٌ البحر طوعّ يدي 

ومنه قوله: [من الطويل] 
الشول لأ والتسهي حتمية قد 
ا فنا سروف :ذا الوجة تسبى ييه الروق 

ومنه قوله”": [من الطويل] 
مضوا فاسترد الدهرٌ أنسي الذي مضى 


وبانوا فآلى البان لا مالَ بِعدَهُمْ ‏ 


ومنه قوله: [من السريع] 
هنفت بالطفل الذقى اسفرحيغيت 
دكا لحني الحبي) نايلك 
ومنه قوله: [من الرمل] 
شوادف والكسينا إن اللعييين 
وأَعِدْ لي ذكرّ مَنْ حَلّ الحمى 
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فلي درهنا فى طلم اليل كو كت 


2 و . 0 
رقيةبنةتالهاشمي وزينب 


وفاضتٌ دموعى على الخذ فيضا 
فقلث: مدقت وبالشختسيو أيضنا 


ى هه مآ 3 
والششر قذارفت عليه طلاله 
و 
وبجة الغدير فلاح فيو خياله 


ا 0 لضدييا 
لأععدث كنز سعد يمنا 


أداعبه والتخفيه 25 إياه 
ققال: وهل فنو البدر إلا مسفياء 


كأن له عحدى بتقربهم فِرظنا 
ولأعابتنت اأعشيانة بعدية تشطكنا 
بوالعلا ماضاع مِنْدَيُنها 


عالجث سّكر فؤادي فصحا 


)21 الوافى بالوفيات : لا والنجوم الزاهرة : 0469 . 
(0) الوافى بالوفيات: 23”7”5/70 وفوات الوفيات: 86/5. 
(9) فوات الوفيات: 57/5. 
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بوني :وج حيدييمر لبن 


نض 


0 53 و الذي قذّتمً ا 


ومنه قوله يرئي شيخه مجد الدين ابن الظهير : رمن الطويل] 


يكنه البمغالى ولك ث فبله 
ولا غروٌ أن تبكي المعالي بشجوها 
آميا والذي أرسيق تنثرا وجلمة 
وقفنا ومَدَجَدٌ الوداع عشيّة 
شتت باتن مخلص في ودادهٍ 
رجعتٌ وأمسئ الجودٌ يصحبٌ نفسَه 
ومنه قوله: [من الكامل] 
أمََلتها وأولفك الأقوامُ قد 


كريمٌ مضى والمهلكات نوادَبَه 
على المجد إذ أؤدىئ وهنْ صواحبة 
لقدطاش حِلمي يوم اعت ركائبة 
قَمَمْسِكٌ دمع يوم ذاكٌ واسباكييةه 
طويلا على زواره متقارية 
وأخطأ وهمىء أسواً الظَنٌ كاذبه 
ا رمسة فالجود لا ا صاحبه 


و 7 7 و 
بدو العارن شرف كفينان السنيا؟ 


ومنه قوله يصف قناةً احتفرت وأنبط ماؤها لقرية المعيصرة: [من البسيط] 


أعرْتها نظرةًعَرًا ولو لمَحَتْ 

فأصبحث مثل ظهر الأرض باطئها 

يكاديقطعها الساري على فرس 

بدو على الثرت هن نظن النزق فترئ 
ومنه قوله: [من المتقارب] 

إذا وغعسغهتى أيادي التسينه 

فَِسَلَ كيف حال قدودٍ جه 


سنفاكت الضيي لاتهلت غزواديها 
ليور كنا اللعرما كي نيه 
هنا ويد شداتكة اعالنييهنا 
تع الآزض اجلؤلا لمتشيهها 


]| 5 لدي, التسين 
وعن حال م سُمْرا كفنا لانسنا 


ومنه قوله يمدح المنصور لاجين أيام نيابته بالشام ويذكر إحراقه نصرانياً تعرض 


إلى مسلمة في رمضان: [من الكامل] 
يامّنْبووبرأَيهورَوافِه 
ياكافل الإسلام قبلك لميقم 
أزسنتلعينا بالعدلٍ احب سيرة 
و عَضَبْتَ للإسلامء عضييية تاكن 


تت 


بَلْعَالمرادًالدينٌ من أعدائِه 
هذاالمقامَ سواك مِنْ كُمَلاتِهِ 
بك يَقتدي مَنْ كان مِنْ أكفائِه 
لله غير مشالبك في رائِه 


فضدا 


7 وحميتٌ سَرّْحَ الدين مِنْ 200 
أخفى سَراهٌ إلى الححَريم وما دَرَى 
جمع الخيانة والحنًا في الأرض وال 


00 إن .م 35 ب ٠‏ و - و 


ارتشك ادل العرلا جد كليم 
وسلبّتهم طلبٌ الحياة فَمَنْ عُمًا 
أو لو تخيّل في المقام بحرمةٍ 
باذاغي الإنسلام صشت السرب أن 
ماغرت إلا للاله وحلقِِه 
واستشهدٍالشهرٌ الشريف فإنه 
عَظمْتٌ حرمئّه وأملكتٌ الذي 
فاسلمُ لهذا الدين تحرس سِربّه 
واتسكتيز اليك بالدي العكك 
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رجس يسن الغدر في استخفائه 
أن الالة واشفت ايند رفبياتة 
إشراكٌ بالرحمان فوقٌ سَمائَه 
وراك ان التستفسر دون سواه 
قن لكان إذ عن منشهنى تظراسنه 
وى يالك :واقتها براضم 
القووسيت:التفاراقن اعشيات: 
حشي الحريق ومات في إِغفائِه 
تدنو كلابٌ الشركِ من ضَعفائِهِ 
لنفتنئى نما اديت نبى اتحانة 
لميَرعَ حقًالله في آنائه 
وتشضن يشر نات عطاك 
فيهنا فَعَلْتَ يدك مِنْ نعمائِه 


ومنه قوله يهنىء بإبلالٍ من مرض : [من مجزوء الكامل] 


7 : مسحنيت: بصحتكد الأمالني 
ومدق الما وك والتيوتصرور 
ا ل سين 


ولحي سيدا يوم سم سل 


وفبكك جهنا حبلل اتشهباتي 


ومنه قوله:في وداع الحجرة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: [من 


الكامل] 

ياسيِّدالثئقلين دعوة مَنْ انحن 
//:٠/‏ فارقت رَبْعَكَ أولا لأداء ما 
وَوَحيعيت أضحك للتواصل مرةٌ 


يسسغدى | ليكَ ولو على الأجفان 
اخبرى: واتكيى لالشيراق المكاسن 


وفثه اقول نيوزق اشر ان فكة المعلية: [هة الطويل ] 


أقولُ لصحبي والفيافي كأنها 


صحائفُ خظّث بالمَطِئّ سطورها 
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دعوا طيّ عَرّض البيدٍ بالسيرٍ والسّرى 
ومنه قوله: [من الرمل] 
قاتل الله رفيجكا] بالحمى 
ادي إل( ابستان تيتس 
وكثيب في الحمى تحسبه 
يرقب الأرواح ا 2 
ومنه قوله: [من الطويل] 
كان بكم والوَيدٌ نطو نيكم 
وقد عبّرث عن وجِدِكُمْ عبرائكُمُ 
وفقة اقول : [من الطويل] 
سلوا الركبٌ هل مرّوا بجرعاءٍ مالكِ 
وأسَبْهُ ما بين سَلْع إلى قبا 
مق الطويز ] 
إذا العرق عتن لقا ء كا شين ةا 
حبيكاة يناف خرن مني اننا 
متى قال حادينا زوعدا فتك 
وَمَبْنَالهُ شطرّالحياةفإِنْأبى 
ومنه قوله: [من الخفيف] 
اي 
/1:1"/ أ كلد اكيفاء ثاو بدار 
مزمعللمسيرعنها ولا زا 
اللاي ول نيع الهيافا 
ومنه قوله: [من مجزوء الكامل] 
ورتين التسدجسى وكأنكمْ 
وغداررداءًَ دجخحى تدئكر با 


ومنه قوله: 


والشمس تبدوفي- 


فض 


فيدا عتيى تيلين وفاثياك دوهن 


موقي الاين 
وجنة الصبٌ د 59 الوجوافي 
ظَلّهةالناحل. وجداً وسقاما 
ع لها أن تبْلِعَالحيّالسلاما 


انفد الأدمع و 


وَقَل فد 5555 
إذا إذا الدمعٌ منكم ثم أفصمَ منطقا 


وهل عايئلوا فلب تركث هنالك؟ 
أقامَ وال فهو مابينَ ذلك 


آذات الخشاا هنا ؤرزاة العرى عن 


وليسن ب ةا لكنه قارت الى 
وبينَ الحمى مقدارٌ يومين أو أدنى 
ولمْبِرْضِهوِماقدو ١‏ فتبيكنا له وذنيا 


يبيو انقفتا شييثا تحيولة . 
2 و 2 ور0 

ليس يدري متى يكون الرحيل 

ذو إن كعان يتور تعرز لمحل 


اجكبا فين ويوز ابه 
تعاناتيوة عار 


االمورّدٍأولا نمَالمَسوَرْسْ 


بغضن 


تاسوه سجتانى :خا تيجا 
ومنه قولَهُ : [من البسيط] 
بلاق النمماء النا معتى الس ست 
إذا ظمئناتومّمنا مجرّتها 
ككانكينا زوفي خيدية ]| زاشد هنا 
أو حلَّةٌ من بديع الوَشي مُعْلَمَةُ 
ل امن الطويل] 
عنس وففة بال كايا جاوي الراكت 
ميدع ده لها اسعفلت ركابكم 
وقد تتقهد الاندار كو شر مد 
ولكنني لم أنّهمْ في تأخرّي 
[من الطويل] 
أسرًوا إلى ليلى سراهم فما انجلى 
كلانا غريقٌ في الدموع وفي الدجى 
[من الطويل] 
ان الدراري والنجِومٌ ودارة 
4١ /‏ "/ حَبَابٌ طفا مِنْ حولٍ زورقٍ فضَّةٍ 
كأن سهيلاً والنتجوم وراءه 
ظ ومنه قوله في الرثاء: [من الطويل] 
أبحر الندى طودً المَعَالي وإنه 
كللت نعم قئال عام 
ادا على بعد عن باذع ان 
د أن اتفتضل هات لموتة 
ومنه قوله: [من الطويل] 


1 
ومنه قوله َ 


0س 0"). 
ومنه قوله ٠‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ب د تنظل : كلاعفا :و نالك تلمحس 


ناءِ قريب سَفورٍالوجو محتجب 
نهووا طن فيه أكوات ين الفيت 


بالتوز معفودة الازرار محن ذهب 


لأسألَ مابينَ المحامل عن قلبي ‏ 
وقد قال للساري إلى طيبةٍ سِربي 
علتن انذتواقي السوى واف اليحيث 
على كثر ا الامعاحاشينا نوق دتبن 


آ 75 2 عو بير 8 7 
وبات كطرفى نجمه وهو حيران 


كأن دموعَ”" العين والليلَ طوفان 


حير ده ونه زان اقتدييا السكامتها 
بكف فتاةٍ طاف بالراح جامها 
صفوفٌ صلاةٍ قام فيها إمامها 


لِمَنْ تحنّه يبلي ومَّنْ فوقّه يضني 
كعاديِهٍ الأولى فيغري ولا يغني 
ويخطر في ذهني أخوه فاستثني 


(0) الوافى بالوفيات: 7/7505 27:75 وفوات الوفيات : 
(9) الوافى: 0؟//30””. وأعيان العصر: 89/6”» وفوات الوفيات: 657/5. 
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كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 

شربتٌ بكأس مارآها أخو أسَى 

فكرر, بسمعي ذكرّ سَمح طويلع 
ومنه قولة : [من الكامل] 

عانوا وخلضشين الاكى :فى العهه 

ولو استطعث فراقّها لتبعتّهم 


قف 


ولا ذاقها تمل اد ا بعديىي 
وبان المصلى منعماً واحدٌ لي وخدي ‏ 


أبكي الطلولَ مُصرّحاً ومعرّضا 


فزمامها بيدي وماضاق الفضا 


ومنله قوله وهو من باب المغايرة: رمن الكامل ] 


ولقد ذكرتكِ والفوارسُ نحونا 
متسيات مك غتكة ذاك فتخامة 
ومنه قولَُّ: [من البسيط] 
اسيناف مده ارخ ا 
امن الذىئ :يده الالاف يتبعها 
لومم الثشوة برجا فال شيانية: 
ومنه قوله: [من البسيط] 
ياراكبٌ الناقةٍ الوجناء مُشتملا 
جر ردح رياني 
كنْ لي رفيقاً لاسعى نحوها عَجلاً 
عد كك تحني وات انيه و كَرم 
وإن أتيتٌ فق ليت ترديننا 
ومنه قوله: [من المتقارب] 
ملطيت سيزادى: تلنت اللين 
فماذا ارتجي حسعتحيل ذا 
فبُشراك بشراكَ يا ناظري 
فيعييث التس يراب النونسول 
: اسل 'فهدة| كدان الحييت 
وخ لالدموع إلى وقهيها 


)١(‏ كذا ورد صدر البيت في الاصل. 


تفحرفق فمدرع واخر حاسر 


ووددذت أني : في الهزيمة طائر. 


في الجَودٍ لا بسواهُ يضرب المثل 


كرائم الخيل مِمَنْ بِرَه الوبل 


د كر لك 5 ع 


ثوب الظلام كنجم لاح في أَفِق 
يطفي الجوى أو يروّي غلة الحرق 


روحي 00 كلقا مر تق 
بالسوقي يأتيك إن طالَ المّدى وبَقِي 


وزادة سروري وزاك العتنتا 
وعنتة | اتحرسحيول وهجذدا انحا 
تتيايي: واناك أن تستحبحتها 
د ل 3 1 
وي المعوا عسل تن ايكيا 
0 24 شه 


الري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وفيت ذكر لتقي رععة اله نهذ الأيات: المدفنةة للمديع اريت اليختم 
بالصالحات عمله وإني لاؤمل أن يحسن في دار الكرامة نُزُلهء وأنْ لا يخيب في الله 
وفي رسوله يَكلةِ أقلهُء #ختمه, يسك وَفي ذَلِكَ فياف المستافسون © 

وملهم . ظ 

[ ©" ] 
ابن حمائل 
علي”'' بن محمد بن سليمان بن حمائل» الشيخ الإمام. جمال 
الدول» علاء الدين أبو الحسن 

أهل هذا البيت تخدمهم الامم» من بيت صلاح ما فيه شبهة لمن يذم: وكتب 
الإنشاء منهم جماعة, وتلقّوا بالفطرة سرّ هذه الصناعة؛ فنفذوا لسلطان البراعة. 
ونفثوا سحر البيان في عقد اليراعة» وكان هذا الرجل نسيج وحده؛ء في العوارف 
الحسانء ونسيب جدّه أعنى غانماً” ' غانماً للإحسان؛ مع ملابسته للدول في أمورهاء 
وممارسته لها في أحوال حزنها وسرورهاء إلا أنه كان يحجزه دينه. ويحجبه يقينه. 
وكات أقوم آهل ركه برنافية لاكبر فيها». ورياطتة لا كتر لضافيهاء هوهق كانت تلد له 
ولو أدّت إلى الخطرء وأبدت /15”/ الأهوال دون الوطرء. ووقع على القصص. 
فأولى منناًء وأجرى الله به الخيرات زمناًء ولم يقصد إلآ وجه الله بفعله. ولا أسدى 
المعروف إلا لأهله. ثم مات غالِبٌ من جرى لهم به ذلك المعروف. وبقي في 
بقاياهم. وحصل به الملوك الذين كتب منهم الآخرة ببعض دنياهم؛ ولم يكن أسرع 
منه إلى أداء حق واجبء. ولا أدعى لصحبة صاحبء ولا أسبق إلى عيادة مريض 
وتشييع جنازة» وتنويع كرامة وغزارة» مع ملازمة الصلاة مع الجماعة؛ وتعهد 
السعل 4 و لقنن لها غات عتة سا عه ومةازمة تلذوة لذ تنتن من اتردادفاه وسلرات 
لا يخل بأورادهاء هذا وبابه مفتوح» وسحابة ممنوح» وتجشمه مع جلسائه مطروح. 
وتجهمه بالنسبة إلى غيره خفة روح» لبشاشة وجهٍ تروي غلة الصادي. وسعة صدر 


.55 سورة المطففين:‎ )١( 

(؟) وقيل فى اسمه. على بن محمد بن سليمان» ولد سنة ؟67ه ومات بتبوك سنة /الالاه. 
انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات: >7/ *27, وفوات الوفيات: "/ 27/8 والدرر الكامنة: "*/ 2٠١‏ 
وشذرات الذهب: 2٠٠١/8‏ وتلخيص مجمع الآداب : 1. 

لو غانم جده لأمهء وقد شهر المترجم بنسبته إليه؛ فكان يقال: علاء الدين ابن غانم (الوافي ١9/8:‏ ). 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني قرفن 


تفيض على رحاب النادي» وسرعة إجابة تعاجل صوت المنادي» مع يِدٍ في هذا ظ 
الشأن لا يخونها بنانهاء بل يزينها بنيانها. 

ومن نثره ما اتعب القرائح في أثره قوله يصف قلعة"'' : 

ذات أودية ومحاجرهء لا تراها العيون لبعد مرماها إلا شزراً» ولا ينظر ساكنها العدد 
الكثير إلا نزراً» ولا يظنّ ناظرها | إلا أنها طالعة بين النجوم بما لها من الأبراج؛ ولها من 
الفرات خندق يحفها كالبحر المحيط» إلا أن هذا عذب فرات» وهذا ملح أجاج؛ ولها 
واد لا يقى لفحة الرمضاء ولا حر الهواجر» وقد توعرّت مسالكه. ولا يداس فيه إل على 
ال ا ا ٠‏ العليَ وقراره العميق» ويقتحم راكبه الهول في هبوطه؛ 
وكأئما #خْرَّ ء ص السَماء فَسَخْطفَه ألطَيْر أَوْ تَهُوى به لح في مَكَانِ - سيق ". 

ومنه قوله ولقد أحسن في وصف القلم فقال: 

القلم الذي كم أعان من هو قارىء للحروف» ومن هو لصنوف الضيوف فاري. 
وهو الراكع الساجد في ملازمة الخمس طاعة للباري» شق لسانه فنطق» وأنار صباحه 
وهو على جلابيب / ه5؛:؟/ غسق» ثم خضع له السيف. وزاره معنى تخيله لمامد. 
وهكذا في الظلام زور الطيف» ولم يزل يعظم ويتسوّد؛ ويحكى الرمح فيتخطر. 
والغصن فيتأوّد؛ ويقيم فلا يقتات» ويسافر فيتزود. 

ومنه قوله : 


نازوا إلى انجاد من نازّله العدرٌ من إخوانكم المسلمين» «اوقَئِلُوا الْمشْرِكينَ 
0 يي م مْوَي كا ل نه وأخلكرا أن 1 7 آله مع ميقن 4”". 06 عليهم بقدمكم 
واقدامكم. وانصروا الله بجهادكم ا فانكم «إإن تصروا الله يصركم وَيثيت 
امي ”؟؟. وكتاب الله أولى ماعمل به العاملون. قال الله 6 © أنفِروا جِمَانًا 
َثِعَالَا وجَهِدوا بِأَنْوْلِتُم وأشيكم فى سَبِلٍ َس د غ2 58 إن كُشر تعلمورت 


0 


ومله قوله:- 


وقد تجرّدوا عن العلائق». واشتغلوا بخدمة المخلوق'' عن الخلائق» وبرئوا من 
التكلف. وزهدوا في عرض الدنيا فهم من الذين تعرفهم بسيماهم و##يحسبهم 


لل الوافي بالوفيات: 00 6 سورة الحج : ارم 
إفرة سورة التوبة : >" . 62 سورة محمد : /ا, 
(ه( سورة التوبة : 2 (5) كذا في الاصل» ولعله أراد : بخدمة الخالق. 


يشان ظ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


ااه يِب يب التَمَل ب 

ومنه 00 

وانتهى إلى حديث الرغبة في تلك اللعبة» وهي الجارية التي لم تزل بالضرب دانية 
شاسعة؛ء متبدلة من الطراد والإبعاد. دائرة في أرض الله الواسعة» فلم تزل أيدي 
الأيدين. وحملات المؤيدين خافضة لها رافعة» تالية في مجال القتال إلى النجم. ٠‏ فإذا 
وقعت الأرض تلالها 8 © إدًا وفعت الْوليعَةٌ 69 4" من الشجر الأخضر كونهاء وإذا 
سأل عنها سائل قيل : ©صَمَرَآهُ فَاقِمٌ لَوَحُّهَا74". لاتزال الفوارس إليها كالجهاد بالجياد 
تتعادى » وعليها مع المرافقة والمصادقة بالتنافس تتعادى» تشبه الهامة الملقاة بين بين أرجل 
الجياد في الحربء ولا تزال هاربة من طالبيها لكثرة مايقع فيها من الضربء تنفر من 
الأبطال نفور حمر مستنفرة فرّت من قسورة» وتتواثب عليها الرجال تواثب الليوث 
الضارية» فكم لهم من الكرّة على تلك الكرة. 

ومنه قوله في توقيع رجل يعرف /57/ بالجمال إبراهيم : 

فليعمل بتقوى الله فى هذه الأعمال آتياً فيها من حسن التأنى كل ما يليق أن تشاهده 
الفيوة مق الشفال 6 ذوهو درق جنا يدوه [د تقو الغرور الذي كل أحيه ممه علي 
.والرئيس الذي لا يخفى بين الرؤساءء وهلا يخفى مقام ابراهيم؟. 

ومنه قوله من كتاب كتبه : 

يقبل اليد لا زالت بمننها مواسية» ولكلوم القلوب بطب كلامها آسية» ولعهود 
يخيها على ممر الأيام. وإن نسيها من نسيها غير ناسية» وينهي ورود الكتاب الكريم» 
فتسلى كل من حَحَبّه النوى» وتملى بنضارته ومحاسنه عن وجهٍ بالجفاء قد جفٌ. وعصر 
بالذم قد ذوىء وعلم الإشارة العالية إلى أمر الحبيب النازح» والذي [إذا] جد في الصد 
كان غير مازح» وإِنْه استدلٌ من كلام المملوك على شدّة موجدته لبعده» وعدم صبره عن 
استجلاء وجهه واعتناق قذّهء ودعا بعودة ذلك الغائب قبل أن يذوى عوده» ورجوعه 
قبل أن تنطفىء بطلوع الذقن سعوده» وقد تحقق تفضله وهو نعم مَنْ أَمّهُ الشاكي وأْمَّلَهُ: 
[من الطويل] 
بولند ين كوي إلى ذي مروءةٍ يواسي كٌأويسليكأويتوجع 

ومنه قوله في كتاب إلى قاضي القضاة إمام الدين القزويني”* 


090 “سووة اليم اا 98 “سؤزة الراقية ١‏ 

(9) سورة البقرة: 59. 

6 القاضي امام الدين». ابو المعالي. عمر بن عبد الرحمن بن عمر» القزويني» العاتعوي طون 
بالقاهرة سنة 599ه. (البداية والنهاية .)١5‏ 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني مام 


أدام الله الأنس بقرب الجناب العالي القضائي الامامي» وجعله للمتقين إماما. 
وزانه للصواب اا ولقّاءه بمئه حيث يحل تحيّة وسلاماء ورد المشرف الكريم الذي 
تلقّاه بقلبه قبل يده» وحل منه بمحل روحه من جسدوء وناظره من أسوده وسرٌ بما تضمنه 
من أخبار قربه» وبما دَلَّ عليه من فنون فضَلِهٍ الذي المملوك منه على بِيِّنةٍ من ربّه» ‏ 
ويحقق الإشارة الكريمة في تفويض قضاء القضاة إلى نظره الكريم» وحصول التعويل في 
ذلك على مقامه الذي يتشرّف به كل عظيم» ولقد حال هذا المنصب من جلالة قدره ما 
سر به واغتبط» وتحقق بمصيره إليه أنه على الخبير / 151 ؟/ به سقط. ووصل التقليد 
الشريف. وقبل وقوبل بالامتئال» وحصل السرور به وعم» وكمل به هناء القلوب وتم. 
وعرض له من الارتياح إلى لقائه ماسلبه القرارء وعظم به الشوق عنده» وأعظم 
مايكون. إذا ذنت الدبا رهن الديانء ولولا مايعلمه المولى من التصدذي لمهمات 
بروج سعوده ) ويديم في المعالي سموه إلى الغاية التي لا مزيد على غايتها في صعوذه. 

ومن شعره قوله: [من الطويل] 


لسحينت ددس الججاكمم 
معنن حيرو ها الرناد عدف 
مشيت الى يهب أيام أنس حميدة 
وإني بأرض الشام اشتقاق ارْضَهم 
فللوأيامَالصّبا حيث لانرى 
ومنه ل زمن الطويل] ' 
وكم سرحةٍ لي في الربى زمنّ الصّبا 
00 
2 2 
نا اسهد نعكراتضا و سيت 
ترجسايت !تحار والهاة حك أذ 
تغنث لديه الوّرْق والغصن راقص 


وناحت لنوحي وباتعقات الحمائم 


5 0 8 8 ابي 5 
وحن بعذهم جاورت عير ملائم 


لوسدةة تكفا ذهيرا كأحلام نائم 
إذا لمع برقي لاح منها لشائم 


وقاراً لنا إلا بخلعالعمائم 


فأقضى هرّى منْ طيبه حتفي انفيا 
10000 مِنْ أكمايوليأيديا 
فأبدى لعيني حسنّ مَرأى بلا رِيا 
كر كنس زاره : متعذيا 
نسيم الهننا ]ضحي انه] معميتييا 
فيشرى وجه الأرض مِنْ كثرةٍ الحيا 


.87 /” الوافى بالوفيات: 77/ ل”. وفوات الوفيات:‎ )١( 


ايفن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الثاني عشر 


وهذه أبيات لله من سمع مثلها. لو حصلت لابن خاقان لجعلها واسطة قلائده. 
أو ابن بسّام لاتخذها من أفضل ذخيرته"''. 
ومنه قوله: [من البسيط] 
فد قاف نَفسَكمِنْأهلالقبوربها 
فعن قليل إليها سوف تتعقل 
/ 1 / واذكرٌ مصارع قوم قد قضوا ومضوا 
كا نييخ نم يكدركوا سعايا الوا 
ياليت فِغْري ما قالوا وقيل لهم 
< وماالذي قد أجابوا عندما سشئلوا 
ومنه قوله'*: [من مجزوء الرمل] 
ستاح اكش هجا يتيس باتساتيرزالشائياك 
لويزورالبيتلهميًر مالحَسَابِالجَمَاتِ 
وكنكا قن يغدك له درحين احمريق عن الورق واكم لم أعك جهو لهدرعيدهما شيا 
فكتب إلي : [من البسيط] 
يا مَنْ مكارمه عمّث فكمْ شملث ذا فاقةٍمابقى منه سوى الرَّمَقٍ 
تلاكنك ارسيلت ل ورجفين لرتهفاة مده حمر هفل لون الشمين فين الأفر 
وبعد ذلك لمأفرح بمثئليهما مِنْ سيدي لا ولا شيءٍمِنَ الورقي 
فبعثت إليه درجين أحمر وأبيض وكتبت إليه معهما: [من البسيط] 
امسكُ سحابَكَ لا يفضي إلى العّْرّقٍِ فقذْ كفى منه صوبٌ الوابل العَدَّقِ 
بدائمٌ مِنْ علاءٍ الدين بت بها الاق شب تيور ربمسيد 
قطلوية وزق حي ويا تحبا . َن التفصون إذا اعفاحت إلن الوق 


أ 
أ 
نيا 5-5 


وماعلبيي إذا أدسياتيت ايده وعناد يا كديع محيوءا فين الأفق 
هذاعلىيٌ رهذا جود راحتقه نامز ترا اليتحر والاتواة فن تسق 


وملهم ٠‏ 
)٠(‏ الاشارة إلى كتاب (قلائد العقيان) للابن خاقان» و(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) لابن بسام 


الشنتريني. 
0( البيتان في الوافي : ا والفوات: 4م 
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] 5١ [ 


عبد الباقي”' 'بن عبد المحيد بن أبي المعالي 10 بن أحمد بن محمد بن 


عيسى بن يوسف القرشي . المخزومي. أبو المحاسن. تاج الدين» المعروف 


باليماني. المكي مولداً 

أحد مشاهير الأدباء» وأحد جماهير الأولياء. سرحة فضائل» ودوحة علم يتفيّأ 
ظلالها عن الأَيْمانٍ وعن الشمائل» بحر يؤخذ منه در" بلا ثمن» وروضٌ”*' تجد منه 
روح الرحمان من قبل اليمن. قدم مصر قديماً ثم الشامء وأقام بدمشق مذّة؛ ثم هفت 
به ريح يمانية» وذهب بلبّه برق علانية» / 49/ قَسُلِبَ قراراً» وعَلّبَ استقرارء وعاد 
إلى وطنه آيباً» وعاود وسكنه لاذاماً ولا عائباً. واتصل بالملك المؤيد داودء ووصل 
منه بثقة ودودء فعوّل عليه وقلّده كتابة السرٌ لديه» وبقى حتى انمحى من اديم السماء 
هلاله؛ وأضحت فى تلك الأفياء ظلاله» فقرّبه قريبه الملك الظاهر قربا حقده الملك 
المجاهد بن الملك المؤيد؛ فأخذ أمواله واجتاحهاء ونزف أمواهه وامتاحهاء وتطلبه 
ليردي به ففرّ وسكن مصرء ثم ما استقرٌ فقصد دمشقء ثم أتى القدس الشريف 
واستوطنه؛ واتخذ المسجد الأقصى موطنه. ورأيته به بين علوم ينشر جناحهاء 
وتعبدات يضيء في حندس الليل صباحها. 

ومن نثره قوله من رقعةٍ كتبها إلى قال فيها : 

وكتبها المملوك في يوم توقّدت جمرثة؛ وطالت في نهار القيظ حجولَهُ وغرّته. 
ونارُهُ على الأكباد موقدة» لو لم يكن إلا لأن المملوك فارق سيده؛ ونسيم المملوك 


)0010( عبد الباقي بن عبد المجيد؛ المخزومي»؛ أصله من اليمن. وبها ولد سئة ٠/1ه؛‏ وقدم دمشق ومصر 
وحلب,. ودرس بالمشهد النفيسي» ودخل اليمن فأقام بها مدة وولي الوزارة؛ ثم عزل وصودرء 
واستقر بالقدس» درس به واشتغل» وتردد بين دمشق وحلب وطرابلس؛ ورحل إلى الشام» وتوفي 
بالقاهرة سنة 5لاه. أو 55لاها. 
وكان أديباًء مؤرخاً صنف كتباً. منها «اشارة التعيين إلى تراجم اللغاة والنحويين» في دار الكتب. 
و«القطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان» في جامعه اكسفورد. و«الاكتفا في شرح الفاظ الشفا؛ في 
دار الكتب. وةبهجة الزمن في تاريخ اليمن؟ وفي نهايته ترجمة كتبها مصطفى حجازي. 
وانظر ترجمته في : الدرر الكامنة 8/١‏ وشذرات الذهب 2١18/5‏ وفوات الوفياثت 2516/١‏ 
والبدر الطالع 2711/١‏ والوافي بالوفيات 7/18 والنجوم الزاهرية .1٠١4/٠١‏ والأعلام */717. 

00( في الشذرات: ابن عبد المجيد بن عبد الله وفي الدرر: ابن عبد المجيد بن عبد الله بن متى بن أحمد. 


(0) في الاصل: دراً. (:) في الأصل: روضاً. 
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سمومء وشربه يحموم وحشاه تكاد تذوب». وجفنه كراه في نهاره وليله مسلوب». 
وهيهات #صَعك الطَالِبُ وَالْمظلُوبُ 27 

فكتبت عنها إليه جوابا منه : 

وكتبتها واليوم قد طال في أفقه جناح الشعاعء وأدهم الصبا وغرّ برقه اللماع. 
وصَرٌ الجندب في نواحيه؛ وسكت الطير بعد تلاحيه» وغرق في آلة الليل وعرف 
بسواده في كف ماحيهء والشمس في كبد السماء ترمي بشرر كالقصرء والأصيل قد 
رن 1 

ومن نثره أعني اليماني قوله : 

وينهي أنه بلغه وفاة الولدء وأن الله نقله إليه ولم يعلق بشيء من الذنوب» وجعله 
دخيرة وفرطا لمولانا يوم يجازى كل امرىء بما قدّم من سالف العمل المحسوب» 
فلقد جرّع الاحشاء صابه» وجرح القلب لساعة التفريق مصابّهء وقطع الاكباد فقدى 
واووك الا وان بعده. فياله من قرة عين أورثها القدر قذى الأجفان» وغصن سؤدد 
اقتطعته قبل الازهار يد الاحزان» وعادد حور اعتوّرَ نوره الحدثان» وثمرة 
غود | الاي مدارج الأكفان. ورَبُع ان صاحبه بالخطوب خللاً» وفادح أمر 
أضحى بيان أمره جللاً: 200000 لآ تزاحم الاثبير افولا تغاتن بورودف الا 
كبيرأء وفي سجاياه الكريمة خلالٌ قل أن تكون لغيره من الناس» وصفاتٌ تفرّد بها 
وهي الثبوت عند هجوم الياص+ ولئن غاب من سماء علائه هذا النجم الزاهرء» وذهب 
أثره المثير الباهرء فكم في فلك محامِدهٍ من نجم سيادةٍ بأنوار الرئاسة ساطع. 
وكوكب فضل مايقال له: هذا غارب حتى يقال لأخيه : هذا طالع. 

ومنه قوله من كتاب كتبه إلى : 

وينهي أنه لما كان من خدم هذا البيت الشريف, والغني بسمة ولائه بين أوليائه 
عن التعريف». وقد سارت مدائحه فى هذه البقية العمرية مغربة ومشرّقة» ومنجدة 
ومعرقةه ويج موا :جلف لمعنه غوريانك يده اولوق جمدوا رلا بعر كه لير اننا 
اوفصو :و تناز نينا أن لايقبل فيه قول حاسد. أو جاهل. حاشا المجلس 
1-2 عالم معاند» ومولانا يعذر المملوك, فإنه كتب هذه الضراعة والليل 
أشفر وده والسهر قد توسم المملوك حتى تغيرّ ذهنه. والمملوك مايتغيرٌ في هذا 
البيت المعمور العمري ظنه. 


60 سورة الحج : ا 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ف 


وانتهى إلى هناء والنسيم في السحر قد هلهل ثوب الظلام» وسحب رداهء على 
أعقاب ذيول الغمام» والجوزاء قد انتشرت تحت مسبح السرطان» وشعاع الشمس 
المحمر قد غرق في مقلة الأسد الغضبان» والديك قد طلع على شرف الجدارء 
وصاح في الليل منه جاويش النهار» والمصابيح قد فرغ سليطهاء. وكثر في ضوء 
الصباح تخليطهاء فوقف المملوك وقفة الخران»-.وتململ :ململ الغيران» واراة أن 
يطيل القول بقدر مايدعوه إليه رائد الشوق» ويحمله على أن يحمل السمع الكريم فوق 
الطوق» ثم رجع فعاتبه الطليح. وجاذبه قلمه الطريح.» وانبه أدبه / ١5؟/‏ وقال له: 
قد آن لك أن تريح الرجل من تطويلك وتستريح. 

ومنه قوله: أعني اليماني في كتاب يزعمه في معنى الكتاب الفاضلي بفتوح 
القدس : 

هذا وعلوم الديوان العزيزة محيطة باستيلاء أهل التثليث على البيت المقدس. 
والمسجد الذي هو على التقوى مؤسسء وأنهم جعلوه مفزع طريدهم»؛ ومقر شريدهم» 
ومعقل رهبانهم» ومعلم أديانهم» ومقر طالبهم» ومنتجع هاربهم» ومنهج شرعتهم. 
وعمود بيعتهم؛ وعكاظ نفاقهم». وموسم شقاقهم» وبادي سمارهم» ومظهر شعارهم» 
ومنار منارهم» وملتقط أخبارهم. ومنزل أحبارهم» مع أن طوائف الفرنج ببيعته طائفة» 
وأمم النصارى على دين الصليب به عاكفة» لايعرفون عن الانجيل غير ما بذلوه» ومن 
دلولا دي وده 
تكهما يوا لماكامة إنقررها دوا ليؤحمة عار وجو لادان نار نه درو اانا رضن الآواتيقة 
مسرو و وي بابي اب 230 
جيرا توا هدرو فى أن للترنفافى ميوديه عن بريجه الأرضن نين الكاترين ديار 
قلا شاهدنا رفعتهاء :وم نا علوها ومَتَععها » رأينا معهدا أخذ الشيطان على أهله أن 
لايخفر لهم عهداء وعلما أمسى لدين النصرانية على ما أدعوه فرداء قد كملوا عدتها 
وعديدهاء واستخدموا للمحاربة شقيها وسعيدهاء وإذا رأوا على أرجائها حفيرا لجمالها 
سار ولتسببا ينها من التطرق إلى منازعة نزعها إسواراء بناء ولكن تقصر عن ممائثلتِهٍ 
يدان» وإتقان هو بلا شك من صنعة الجان» وعمارة ولكن من ساحر عتيد» وتديمو :ولك 
عن رأي شيطان مريد» وتماثيل يخيل إلينا من سحرهم أنها تسعى» وصحراء أرضٍ ليس 
لمن أقام بها ظل هناك ولا مرعى» فاسترقينا مكانا دلنا عليه حسن الايمان» نصبنا على 
اجات سي عدويازلة: وَهََمَ ثغر تلك الأبنية نازله» وتجسّدت عصيّه حياتٍ تلقف ما 
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صنعواء. وفرقت ماجمعواء. وظل لنا / 07 ”/ ولهم يوم ولا كيوم ذي قار. وحرب ولكن 
أين حزب أهل الجئة من حزب أهل النار. سيوف مخروطة, وأيدٍ منا ومنهم بالدعاء 
مبسوطة. وعجاج انعقد مثاره. رصعل ولكن ابش بحوانوالغيرالن ارارهه قد بذلوا 
أنفسهم دونهاء وراموا ولو بهلاكهم صونهاء وعلا 0 منهم أمم لاتحصى» وجمع 
آلت يد المنية لعددهم لا بد تستقصى. ولم تزل المنايا ت؛ تشحن بقوة الله ذلك الحفير» وتورد 
سكان تلك البقاع بعون الله سوء المصيرء ثم سارت رجافتناء وحال النقب في أرجائهاء 
وبلغت الأماني من النصر غاية رجائهاء وصيرّناها بالحديد والطلل الدارس بعد المشيد» 
يحباا ميم ساسا رج واحدر فانطمس محكم التثليث». واستبان طريق الواحد. 
وتفرق من بها بين أسير اتتلعة الولف وقتيل غرته بالاقدام آمالّهُ» وطريد لا يعرف له 
مكاناء وخائف كلما تبدّى له مرأى ظنّه إنساناً: وفتحناها بكرة الجمعة. وَعَلْثْ أعلام 
الخلافة المعظمة على بقايا شرفاتها خحافقة» وأطلاب الاسلام لاستئصال شأفتهم 
متلاحقة؛ وقام خطيبنا على صهوة المنبر الأقصى مرتجلاًء وصاغ أوصاف المواقف 
المعظمة والمواطن المكرمة لجيده حلى» وذكره الحرب وكان ناسياء وألان له بالمواعظ 
قلبا وكان لعدم الادّكار قاسياء وأعدنا إليه ماكان يعهده من الجمعء, وتقدمنا بهدم 
مااستحدث من البيع. وشيدنا مادئر من كل مشهد. اعتمدوا تخريبه ومعبد. واستنقذنا 
معالم الصخرة الشريفة من الإشراك؛ فعادت إلى | إخوّة الحجر الأسودء وهذا الفتح» وإن 
كان المقصود مئه مكائاً مخصوصاً. فهو فتح يشتمل على مدن عامرة» ورباع غير غامرة. 
وقلاع مرفوعة. وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وقرّى ظاهرة. وركبان واردة وصادرة. 
وهذا المسجد شقيق الحرمين» وثالث الرحلتين؛ ومعبد الأنبياء وموطن بركة الأولياء: 
فللهِ درّه فتحاً أقرّ نور الدين في ناظِروء وشعار الإسلام في مشاعره. 


قلت: ووقفت على رقعةٍ ذكر فيها يومأء أصبح والثريا فيه كأنها / 57// في 
2 تاجرد تعتمت فى رزوين الأصاح: ال و 

شعة الشمس خمراء والمجرة يعن غريد نقدك الفواقع را : والنسر قد خنجر مما 
م وسهيل قد تقدم خوفاً من الزحام» وقد عارضت وسط السماء الشعرىء» كأنها 
ياقوتة في مذرى. والجوزاء قد مالت كشارب قهوةٍ لم تمزج. أو حسناء تنفست في 
المرآة ونظرت محاسنها ولم تتزوج”". 


)010( تضمين لقول ابي بكر الخالدي : (ديوان الخالديين 5 ") 
وتمايل الجوزاءٍ يحكي في الدجى ميلانَ تسارت كييرة لحم تمحرج 
وتشقبت بخفيف غيمابيضص هسي فيه بين تمر وتبرج 
كتنفس الحسناءٍ في المرآةإذ كملث محاسئهاولم تتزوج 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني كرض 


والرقعة هذا مضمونها وهو: 

أسعد الله مولانا بهذا اليوم الذي تمئْلت ثريّاه صورة كأس يطاف به على 
الجلاس» وأتى نسره إلى المجرّة حائماً على الورود» زاريا كأنه مجهود والجوزاء 
مسبلة الذوائب» وسهيل لها خاطب؛ والشعرى شعرها وغدائرها الغياهب» ومذ الله 
عمر مولانا. وملعة بشرف المناقب. 


وبهذا ذكرت قولي من قصيدة وهو: [من الكامل] 


شقَّالصبالحٌ غلالة الظلماء 


نولا كواكبٌ في الصباح تأخرث ظ 


وبدا سهيل ثم والتشرى ين الت 
وكنافنيا 5ه الستجد : زوفب 


5 فى 


والنسرٌ في شَمْقٍ الصباح مِشْمَر 


وجلا النهارٌ غديرٌ كل سماء 
وى تسبي بها إلى اضرا 
بالنجمتحتٌ مظلةالجوزاء 
ياقوتةالصفراةبالحمراء 
ند كلليك يجتراهي الأننداء 
كي لايبَلَلبِاسه بدماء 


عدنا إلى اليمني. ومن شعره قوله: يذم عدن"'': [من الكامل] 


عون إذا زفت اتحفاء برنعها 
مانةا شنذ مز نافيا وطدور: 
قرفن الرافية 77 
اتيف أجاف التعبر جما 
وأمطرتٍ الغيومٌ خيول سيل 
وباعالمشتري لماتوالى 
واطلعتٍ الرياض نجومٌ نوَرْ 
/ :6",/ وولى عسكرٌ الظلماء هرما 


فلقذْتقية'" على لهيب الهادية 
أعجارٌ نخل إذ تراهنا عاو 
على كنزِالعمام سقين حرزا 
على وجوالثرى يجمزن جمزا 
لس يه اكيت الأرض بزا 
ك2 ا لهك 0 
أخنافث هر شكنان اليترق وخرا 
على جيدٍالحمائل قد تجرّى 


.1 17/7 البيتان في الدرر الكامنة : 7/ 575» والوافي: 64 » والفوات:‎ )١( 
(؟) في الدرر والوافي: أقمت. (0) في الأصل : بدرء والتصويب عن الدرر والوافي.‎ 
في الاصل : هاوية؛ والتصويب عن الدرر.‎ (0 
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فماهذذاالتأنييانديمي لقدخالفتٌإذْحالفت عجزا 
رحبا المتعرى ميتي لتنا وشمس الراح نحو الكرّم تعزى 
فواصلني بها فلعل دائي يزولٌإذا شربتثُالحَْمرَمُرَ 
على نهرالمجرةٍ والدراري عيونْ حَولهَايبِدين غَمْزرا 
فجرَّذ جيشٌ لهوك ياخليلي لغزوغنيمَةهمِنُ قبل تُغرَّى 
ومنهم : 
[ /1” ] 


ابن غانم عبد الله”'' بن على بن محمد بن سلمان”"', عرف بابن جمال الدين. 


أبو الفضل . غانم المقدسي 

شاب برع وبَهَرَء وطلع مثل الكواكب وظهّرء وما أعرف في أي وقت اشتغل» 
ولا متى ألهب سَعْفَه واشتعل» 4 كانما لقن سيفن الماناية عيف وللانة امه وبزغ في 
الأفق نجمهء وأتى بلطائف الشبابء» وتلاءم في الكؤوس جائل الحباب. هذا إلى 
حسن خط كأنما 1 وقيام حسنه عن المحبين باعذاره» وهذا كله في مدّة 
أقصر من رجع النفس» واسرع من قدح الزناد للقبس» في زمان أغجل من إيماء 
المليح» وأقلٌ من مقام الضيف عند الشحيح. لكنّه لما جاء بالألفاظ يبهر حسنهاء 
ويرجح وزنهاء ظنّ أنه قد انتهى» وتناول بإحدى يديه القمر وبالأخرى السهاء فترك 
الطلب». وقد كان له انتصب»ء واستنزف ثمده البلى حتى نضبٌ» وكان يشغله مايشغل 
الشباب» ويصرفه عن الثبات على حال مايصرف النسيم الهاب» فكان لايرى مستقرًاً 
قدر دقيقة» ولا رجع طرف حقيقة» فكان يعيبّه التهوّر ". ويزينه كثرة التصورء وما 


200 عبد الله بن علي بن محمد بن سلمان بن حمائل» جمال الدين ابن غانم» وقد تقدمت ترجمة عمه 
شهاب الدين أحمد. 
وكان أديا شاغرا سترملة : ولد سنة ١١لاه‏ بدمشق» واشتغل بالحديث» وولي إنشاء الديوان بالشام, 
وله مع الصفدي مراسلات ورد بعضها في الوافي. 
وتوفي شاباً بدمشق سنة 4 4لاه. 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات: ١/70”ء‏ والدرر الكامنة: "/ 3587, والوافي بالوفيات: 17/ 
«ه“ء وأعيان العصر: 5 والأعلام : 5 . 

6 في الفوات: : سليمات. قال الزركلي : وهو مضبوط في مخطوطتي من «الحان السواء جع» بضمة على 
السيرة - سليمان وفيه مراسلاته مع الصفدي في نحو ١١‏ صفحة. 

فر في الأصل : الهور. 
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سلم حتى وذع. ولا تلقته القوابل حتى شيعه من شيع. 
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ومن نثره قوله في جواب كتبه عن نائب الشام تنكز إلى نائب طريق في معنى 


0ن الذي حصل بدمشق سنه ة اربعين وسبعماأثة : 


أعرٌ الله أنصار المقر الشريف. وحرس برّه الذي يتحرى» وحبوه الذي يتسرع إلى 
القلوب ويتسرّى» وأمره الذي / 505”/ يبرد بنداه كل كبدٍ حرّى» وسره الذي إذا ناجته 
خواطر الإشفاق والإرفاق انشدهما: (قفانبك من ذكرى) المملوك يقبل الباسطة 
الشريفة» تقبيلا يبرد به الغليل. ويداوى بطبه الفكر العليل» وينهي ورود مشرفة تتضمن 
أمر الحريق الذي حصل بدمشق في هذه المدة» حتى أحرقها بنارو» وحفٌ جنتها 
بالمكاره» وسل عليها سيف الضرامء وحكم عليها حكم الدهر على الكرام. وأطلع 
في وجه شامها لغير الحسن شاماء وكاد يأتي عليها لولا تدارك لطف الله ب «#ينتاد 
كن برا وَسَلَمًاه”'' وهجم على كرون" قحدر وعشفينا ؛.وغلى الحتفيراء "ترم 
فرشتهاء وعلى اللبادين فكسر قلبها؛ لأنه كان زجاجاًء وعلى الوراقين فما شعرت 
حتى صارت باللهب كل ورّاق سراجاً» وكل طلحيةٍ وقد تفرّق طلحها المنضودء وكل 
كراسة وقد رد وجوهها البيض وهي سودء واضحى فم الفوارة يصّاعد حجرات 
انفاس» وسوق النحاسين يرسل منه إلى سور الجامع شراط من نار ونحاس» وكل 
محبوبة بالطرائفيين وقد رأت مكروههاء وكل براعةٍ دهماء وقد ابيض بالنار فودها. 
فلذلك سودت الدوي وجوههاء وغادر كل دكان دكاء. فأوسع قوائم العمد وأظلاع 
السقوف كسراً وفكّاء واقعد بيت الساعات إلى قيام الساعة» ودخل إلى باب الجامع 
لكن لغير طاعة» وكان يصلي به من يُصليء ويقبل على صف العابدين فيولي». 
واهتزت المأذنة بحمى نافض» وتقعث: وه المشدهد ألأبي قرع فكأنما أصابته عين 
الروافض» وترقرقت عيون العابدين من الألمء ورف صحن الجامع لمأتم هداة 
الساجدين من المأذنه بنار على علم» ومازالت مراءاة اللهب حتى خربت المنارء 
وصف بعد ذلك في صحن الجامع ما فضل عن أكل النارء فيا لها داهية عمت 


(165 تكو ابوسعيدء سيف الدين» وكان نائب السلطان بالشامء وكان محمود السيرة؛ حازماً مهيباء قبضص 
عليه السلطان الناصر وقتله سنة 5 5 لاه. ودفن بدمشق. (الوافى: »57١ /١‏ والبداية والنهاية: .)١181/ /١5‏ 

117/16 انر :عد التحزيق فى البداية والتهايةة‎ ٠099 

69 سورة الأ نبياء : 54 

(4) جيرونء اسم قصر مقابل الباب الشرقي للجامع الاموي. لاتزال اطلاله باقية. 

(4) الخضراء: اسم قصر بناه معاوية بن أبي سفيان» جنوبي الجامع الاموي. 
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المسلمين ومصيبة سودت وجه الدنياء فبيض الله وجه الدين» وواقعة لها اقتربت 
الساعة» وقارعة لولا المعوذات لما قبلت فيها شفاعة. ويالها عيئاً دخلث على هذه 
الأسواق فَخَلّْبْ. ويداً استجدت منها محاسئها فأعطتها وما بَخْلَّتْ. / 55"/ كانت 
لعمارتها رمانة. فأمْسَت جلنار؛ وكانت محاسنها ليس عليها غبار» فأصبحت لاتعرف 
من الغبارء وماسكت لهذو الئار لسان. ولا خفى لها شخص ولا عيان» ولا نشفت 
الدموع التي أطفأتها. ولا بردت ضلوع القياسير التي دفأتهاء حتى طلعت شمس الفتنة 
من غربهاء وتعالت أصوات النائبة عن قربهاء. وأت نى النقص من جهة الزيادة. وسعى 
الداء بما وسع العيادة» فصار سوق الكفت كفاتاً. 0 الخام رفاثاً: وخرجت 
قيسارية القاس عن القياس» وتوارد الاياس والرجاء فى أمر البلد بمجموعة ولكن 
غلب الاياس» فركب السلوة بقسه ون مشا من لأسا اشيم اسل 
المعاول؛ وعلى عوائقهم لقطع عنق النار سيوف الجداول» فكم من أرسٍ قد داسته 
النار دوسا ؛ وكم من قد وقوس تصرفت فيهماء فصار القوس قذاء وَالقَدٌ 7 وكم 
من أوتار اعرف ييا الأرنا: وكم من سهام نفذت لها في قلب الاسلام كما شاء 
الكفار. وكم من حلقةٍ انقضت» وكم من عين بيضاء اسودّت» وعين سوادء ابيضّت» 
ا ار وكم من بحر سرج رمى عليه اللهب شبكة 
فاكل أسماكه. وبقي المملوك كلما دار إلى دار سبقه إليها المقدارء أو أشار إلى دكان 
0 000 هذا والصاغة تعوّذ عين ذهبها من عين لهبها. والمأذنة ترجف 
فرائص تختها من مصرع أختهاء وتدارك الله الحال بلطفهء ومن بإطفاء ذلك الحريق؛ 
ولولا منه لم نطقه ولم نظفِدِ ولم تقتصر الحال عن هذين الحريقين» بل تتابع بعدهما 
لهما أمثال» ومايشك المملوك في صدق ماأشار إليه مولانا من تلك الحكايات» 
وضربه من الأمثال» فإنه مايسعّر هذه النار إلا عدو أزرق» ومَنْ أحرق قلبه بحريق 
و ا وو 


ياسادة نلزحوا دموعيّ عندما 
أوَّما وجدتم ري دمعي عندما 
//اه"/ ها أنتم في ناظري مادمت يق 
أشجى فرافكُمُ دمشقّ فغصئها 
ونزلتم الشهباء فاجتالت لأن 
طابتُ بكم ويطيبُ كل حمّى غدا 


نرّححوا وعهندي مِحِذ ذتك عام 
وانشاكم عن تاطدرئ غعساء 
ايطيبٌ إلا بالكمالٍ كلام 
ظاناً وتجلوكم لي الأحلام 
فَلٌِّإذا ناحث عليهوخمام 
علمث بأنالنازلينَ كَِرَام 
بيعزى لابراهيمٌ فيه مقام 


كت اشاء المارية | القسم ا نإ يت لذ 


الم يسوم و امس بس اميد سسا بدو ب سسا 


وينهي ورود مثاله الكريمء بعد أن وجَدَ عن بعدٍ ريحه؛ وشام برقه العالي. قبل 
أن يأني قميصه بالشرى الصريحة. وأحسن الخاطر بسرورة الزائرء وإن كات ماكل 


ا" وصدفت ٠‏ 


ع سر بر 


روايات الخواطر صحيحة:؛ ظقَلَمًَا رءَاهُ مُسْتَقرا عِنْدَه قَالّ هنذًا من فَضْلٍ رن # 
ظنون حبي». ويا أيتها الأيام التي قد طال بيني وبيئها عَنْبَ النوى حَسّبي؛ ثم عطف 
على الكتاب الكريم يغازله» ويصاعد فيه نظر اللوم وينازله» ويقول له: أين لطف 
الترسل إِذْ عدمنا لطف الكلام؟ قد احترقنا بنار إبراهيم ولا برد ولا سلامء قد أحَذْ 
بفراقه لذَّة أيامنا نهباء وقد كنا ونحن بالشعراء لا نطيق جفاءه» فكيف وقد ركب علينا 
الشهباء» وشرع في فنون العتب ينسقهاء وفي حمول الشكوى يوسقهاء إلى أن فض 
لطيمة الطرس ففاح عبيرُهُ ولاح حبيره» وباح بالبيان صغير لفظه وكبيره» فكل زهرة 
حرف عليها للحسن ندى. وكل غصن سطر طفا حبّ القلوب عليه نقطاء وبدا يود ابن 
هلال”"" لو استعار منه معنى الكمال» ويتطلع ياقوت”" إلى أن يكون فصا لخاتمه 
الذي ختم به على هذا السحر الحلال» ويتهافت المسك على أن يكون به تحرير ذلك 
الحرير» ويخلع صوف ذلك الغزال. فلما رأى المملوك نسمات تلك المحاسن قد 
ناوحت الهبوب» وترواحت بالشمال والجنوب» وأنشد لسان حالها: ومن أين للوجه 
الجميل ذنوب» قبل بشفاعة حسيه الأعذارَء ونادى حرب العتب: ضعي الأوزار» 
وعاود وصف الشوق فيقول: مالربيع على أنس البلاد بو» وتحلى عاطل الروض بذهبه؛ 
واستطال صاحي الطير بخيامه المضروبة» حيث حبال الشمس من طنبهِ / 98 ؟/ تاك 
من شوق المملوك إلى تلك المحاسن التي من رأى خط شبابها تحقق ان مامحاه 
آسنء وقد آن للمملوك أن يهرب من الاستهداف لهذه الأوصافء. وألا ينسبه إلى 
انحراف كل قليل الانصاف, وما أكثر القليل ذكر مولانا المقام» ومقامه فشوق وما 
ذرّقء وعرض بيتين انشرا من لسان المملوك وقلمه ميتين»: فحذا حذوهما في 
اللفظ.ء وتصرف في المعنى» وقال في معنى ما مولانا بصِدَدهِ من ملازمة الاشتغال : 


.4٠ سورةالنمل:‎ )1١( 

(؟) يريد أبا الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب. الخطاط المشهور المتوفي ببغداد سنة 477ه. 
انظر نرجمته في : وفيات الأعيان: #/47". ومعجمالأدباء: 18/١6‏ وعبر الذهبي: ١١/9‏ 
والشذرات : “"/ »١59‏ وسير أعلام البلاء : /11/ ."1١6‏ 

(6) يريد به: ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي؛ جمال الدين المتوفي سنة 149ه», وكان اديبا كاتبا 
شاعراً مصنفاً من موالي الخليفة المستعصم بالله العباسي. اشتهر بحسن الخط وأخذ عنه كثيرون» انظر 
ترجمة في: النجوم الزاهرة ه/ 1 و1817/8. والحواث الجامعة لابن الفوطي ص .0505٠‏ البداية 
والنهاية .5/١5‏ 
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[من الوافر] 
أقمتُ مجووراً في عفر بيتي فسفاتيى: داءٌ عقام 
إذا :زرف الستمعيى عتتهاة وذنبكيا ودنيابِرَةً طابالمقام 

أخخرة تنمة: 
كللدكييمن االستاء عن يرل وحخبل هدو تومنو سن العناء 
ولواتى سبيت لكتسسين ثمال حلالٍ طال لي فيهالمقام 

وإذا وَصَلْتٌْ المقامة تمت المقامة» وإلأ فكلام المملوك خبط عشواء في هذه 
الحالة, نسق المملوك من كتابه (عرف الادب الوردي) فتنهدٌ وارتاح إلى ذلك الدين 
الذي عرى المملوك من فضله؛ مع أنه ما برح حتى للرياض بالكسوة يتعهدء فيا 
شوقي إلى دنانيره وقد ألقاها الشوق في بناني» وإلى وجناتِه الوردية وقد وقَفَّتْ نصب 
عياني» ولكن ما أفعل في سوء الحظا غاص "أن الوم ومولانا يعرض عليه لهفاتي 
وما يخفى عنه طريق اكرومة. 

ومنه قوله : 

وينهي ورود البشرى التي ملأت الوجوه بشراء والوجود نَشْراء وأقامت 
جالع ات دو فا اصحف راتكه المدائر وتشرف بها عضر لمو انين الأقيال 
الضويات الذي تَعَدّدتٌ ا ل وتزيدت على وسع الأميال 
مضنا رن من تيجان غمام اعتدلت فوق مفرقهدء وألوان فراج أحرق في سمور 
سجفها زركش النجومء فلاحت تلك اللمع من محرقهوء ومن هالات طرحات كأنما 
كن لشهابه المشرق فلك /7097/ تدويرء ومن أبدان سنجاب حكت بياض البطون 
وزرقة الظهور طلوع الشمس في يوم مطيرء فقابل المملوك وسائر المماليك المحبين 
هذه النعمة بحقها من الشكرء وأفاق بهبوب نسيمهاء وإن كان غرامه فى هذه المدة 
بمطالعة مسالك الأبصار لايدعه يفيق من السكرء فلله هذا العدين النقدنا و الشرييت 
المصئف والمنوّع المنوّرء والدهر الذي هو بأهِلِهِ من لدن آدم مصورء حرس الله هذا 
الجمع الصحيح وهذا الفصل الذي نثر من الدر في حجور التراجم كل مليح» وهذا 
الباق الدق :مير الشموس فخ الطرومى على تتقاتن: وهذا الوفاق الذي حصله بين 
البر والبحر. وحدث عن العجائب بعجائب» فما كان للمملوك دأب في هذه المذّة إلا 
التقاط درره من أصداف الأوراق» واجتناء ثمرهو من غصون تلك السطورء 5 
راق» فإن اعترضته عنبرة ثناء فَنَّها على جمر الشوق فنّاء أو عارضئه عرائش تصانيف 
الأوَلين أقام تلك المجلّدات فتصير ستاء والمرجوٌّ من الله تعالى رؤية ذلك الوجه 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


الكريم على ما د 
زمر سعرة قوله' 
وغغزالٍ عسازل: ا تتجعوحين ونيد 
فتعوضناهه ابيا ا 
ومنه قوله غير مضمن : [من السريع] 
رذق :كلال سيسم 7 كد وافكر 
رنامنّالشمس وقَدُغَْيِبَتْ 
ففوّضَث في الحسن من بغدها 
ومنه قوله نا : [من المنسرح] 
ورب ظبي مخضرٌ شاربه 
قال ونسس الايد كذا ونيد 
21 كعاه لعب ااي 
ومنه قوله: [من الكامل] 
اليب قتعا باناشات: 
وبظرةأشرت وطرفٍ أذعج 


يسر الأولياءء ويسوء الأعداع وحاشاه أن يكون له أعداء: 


'' في مليح نظر إلى الشمس عند غروبها مضمنا : [من الرمل] 


ا ا ل 3 اكاك | 
(وتفارقنا على وجِه جميسل) 


ل 0-5 الأوصاف 0 . كنهه 


ولاية العهيإلى و بهم 
رطب حواشى لسيسيكه 


ا 01 فنون: يحرددفنا 
أقل من نظرة الو 


فاجابهمُ بالحا جب المقرونٍ 
كالمون قوف السين تعس السيق 


عد د 

فهؤلاء أعيان كتاب المشارقة ممّن مات وفات» وبقى منه ماينشر العظام الرفات», 
وأكثرهم قد ججهل قبره وفني» وما فنى ذكرة ولا بِرَّهُ. خلا عمّى الصاحب شرف الدين 
أن جود عبد الوهاتب”"؟ رمه الله فانى ذكرتة فى كناف (فواضيل السعتر في :فضائل 
آل عمر» إذا لم يكن بد من ذكره هناك مع أقربائه. وسلف أهل بيته وآبائه» وكذلك 


(1) البيتان في الدرر الكامنة 581/7. 

(؟) البيت للمتنبي. 

(0) عبد الوهاب بن فضل الله العمري» القرشي» سبق وأن أشار إليه المؤلف دون أن يذكر اسمه وهو 
كاتب مترسلء؛ من أهل مصرء خدم الملك الأشرف. والملك الناصر» وسيف الدين تنكز»؛ وعمل 
كاتبا للسر للملك الناصر فى دمشق فتوفى بها سئة /117لاه. 
انر #:قوات الوقبات : /98: والدرن الكائعة :49/8 "وشدزات الذهت 4305-1« والتجوم 
الزاهرة : 4 . 
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و وي ب باع دين ودر نظام لا انتظام. 

وسيأتي ذكر جماعة من أهل هذا البيت في الكتاب المذكور ومنه يعرف خبر كل معروف 

غير منكور على أنني بشهادة الله لآنف لي ولسلفي أن ننحاز إلى هذه الفئة أو نلم كرّى 

بخيرنها لحف .ول در  ]‏ المزي تفيعة رقون217: [ق السييظ 

دع اليراغ لقوم يفخرون بهو وبالطوالٍالرّديِنياتٍ فافتخر 

فَهَنْ أقلامُكَ اللاتي إذا كَُتَبَثُْ يوماًاتث بمددِمِنْةَمهَدَرٍ 
فأما الأحياء بالجانب الشرقي ممن يطلق عليه هذا الاسم بالاستحقاق» فبقية. 


وملهم. 
[74] 


زين الدي.*") الصفدي. أبو الحفص عمر بن داود بن 
هارون بن يوسف الحارثي 

من بيت قضاء وخطابة ببلاد صفد والساحل من زمان الفتوح؛. وهم أهل قرى لا 
يغلق بابهم المفتوح . وفيهم بنين"'" من به يضيف الوارد والصادرء ويطيف كرمه بالعاجز 
والقادر, على قَلَّةَ يسار وخلّة إعسارء شن هذ الرجل فيهم. وتأدّب» وتذهّب أدّبه 
52 وأتقن علم العربية؛ االو و ا إلى فقهِ درسه. وفضل 
لوّعه وحسّة : وعلم معقول /١؟/‏ أدركه بمجرد التصورء. ووازع إيمان منعه فيه من 
التهور. واعدم اشرف من يفاعِه. وأطل عليه من شرف ارتفاعِهو.ء كل هذا إلى ذكاء 
يتدفق سيلّه؛ ويعرف من ب بين النجوم سهيلّه . وتفرد بمعرفة التنفيذ للمهمات قل من 
يحسديا ١‏ أد يحير جواباً حيث ينطق السكيا هذ مع خط كأنما الحف جناح 
الطاووسء أو تلالأت تحت جنحه أ شعة الشموس» وحسن مصاحبة تطمئن بها 
النفوس. ومواظبة على علاً يسود بها ويسوسء؛ صَحِبْته من قديم. وعرفه أولياء الأمرء 


)00( ديوان شروح سقط الزند 1/1 

(1") ولد بصفد سنئة 197"'ه.ء ولازم نجم الدبن الصفدي فذربه واستكتبه عنده» وكتب لسنجر» ودخل معه 
دمشى حين انفصل بهاء وكتب بغزة وعاد إلى دمشق؛ وعمل لتنكز بالرحبة؛ وكتب له في ديوان 
الانشاء. وطلبه شهاب الدين بن فضل العمري إلى القاهرة فكتب عنده في الانشاء. توفي بالقاهرة سنة 
48ها, 
نر جمته في : الدرر الكامئة “/ 27141١‏ والوافي بالوفيات : / 150, وأعيان العصر: “#/ ,."51١ ١‏ 

(9 الم : فرية بمرج بني عامر من اعمال صفد (الوافي بالوفيات: /7١‏ 458), 
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وتنبّه ذكره» ثم رقدء وهبّ لهب صيته ثم حَمّدء وجرى ماء حظه يتدفق ثم جَمَد 
ورتب في كتابة الدرج في عدة مواضع من الممالك في أقرب مدة من الزمان» واشتهر 
برجاجة العقل والكتمان. ووفور الفضل والأدب. ثم كتب الإنشاء بدمشق ثم بمصر. 
فأنشأ غرّ التقاليلد. ورقم برودهاء ونظم ما استجدت منه أجياد الحسان عقودهاء 
وحضر بين يدي المقام الشريف؛. وكان عندي موضع الثقة؛ وقدمته لأهليته؛ ثم بعد 
أن رفعت ذلك الشعارء وخلعت ذاك الرداء المعار» قلت الموت ولا العار. لبثث 
قليلا ثم تَبِعَنْهُ عوادي الضرّاء وروعته في وسط العراية ثم كان في صفل بين قومه. 
إلا أنه لا يجد قوت يومه. وبقي حيّاً ميتأء لا يملك بيتاً: ا ا 
وعادت لوامع شارقته. وفسح له في سكنى دمشق». فعاد إلى صدور مجالسهاء ثم 
عب اللاي بهاء وحلّ مفاخر رتبهاء فتبلل عودها بأندائه. 505 
سعودها باستظهاره على أعدائه؛ ثم طلب إلى مصرء ووقع بالدست» وهو الآن جمال 
الأوان» وكمال الديوان؛ وبيده الأزمّة» وإليه الأمور المهمة. وفضله يستحق التتمة. 

ومن نثره قوله في ورقة كتبها إلى والدي : 

وينهى أن إحسان مولانا وصل إلى ذلك الفقير الصالح؛ الذي من قرية نين. 
وهي قرية المملوك التي أخرجته؛ وإنما خدمته للبيت العمري هي التي خرجته؛ وإلى 
طبقات الناس درجته. وقد بقي يعوزه كتاب كريم إلى مشذ صفد. نظراً “0 
الذي /77"/ صار في يده إلى نائبهاء والمملوك يسأل الصدقة عليه بالمطلوب. وأن 
يكون كتاباً حسناً يعيره مولانا سماحة كرمه وقلمه. ويلحفه جناح جاهه وكليد. صدقة 
على المملوك دونه» ويداً يقبلها ويقبلها ممتنة غير ممئونة؛ والوحا الوحاء وقد ضجر 
المملوك وهو استحىء والله يرفع درجة مولانا حتى يكون على الكواكب مستفتحا. 
ولنظره في حديقة المجرّة مَنْرَهاء وبعرف نرجسها مترنحا. 

ومنه قوله في تهنئةٍ بعود الركاب السلطاني من الحج : 

وجمع الحجيج في سنتهم الواحدة بين حجتين. وكتب لمناسكهم بيمئه أَجْرَ 
مصلي القبلتين: وتم لتوجههم بأنواروء الهدى والنورء وحصلوا من صفقته الرابحة 
على تجارة لن تبور» ووقاهم لفح الهجير تطوفهم بالكعبتين؛ ذات المقام وظلّه 
وامنهم العقبى تمسّكهم بالعروتين» من البيت العتيق 2 وعشوا إلى ضوئين من 
ناره التي هي أم القِرى؛ ومكة المسماة تي أم القُرى» فهذِهٍ المهاجرة 
التي جددت السئة بمحمُدهاء والمثابرة التي أعلنت 0 بمدح سؤددهاء وهو 
الجدير بأن يوفيها من استبشاره وشكره أكمل وظيفة. وان يقدر موقعها حق قدره. 
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وإن كان مما لايطيق الامة تكليف. 

ومنه قوله وقد أهدى إليه صاحب له طبق مشمش مع غلام«مليح : 

وصل البر الذي زاد على منتهى_الطلب» وأشهد التواظؤ به بين يدي قضيب البان 
كرات الذهب. وجاء بالبدر وقد اتسقء. والشجوم وقد ركبّت في دائرة الطبق» فبهت 
لدنوٌ صور الكواكب من اللمس» وتسيير القمر في منازل الأرض» وهو الذي لا ينبغي 
أن تلركه التمسة ٠‏ ثم تأمل وتملّى. واستجلن واننتخلى:.:وقال شكرا للمرسل 
والرسول وياحسن الحاملء» ويالذة المحمول أهلاً بما لم أكن أهلاً لموقعه» ومرحباً 
بكرم جمع بين تنوّعه وتسرّعه. أين الأمل من هذه الغاية؟ وكيف غفل الدهر حتى 
تناهى في الإحسان إلى هذه النهاية؟ مولى يسعى إلى عبِدِو»ء وغصن تجيء ثمرةٍ تميس 
في أوراقه من برده. 

/ 7"/ ومنه قوله في ذكر الدواة: 

وقد أرسلها مشتعلة بالسرٌ مفارق راسهاء مستعدية على وضعها الذي انتزع 
روحها باستمداد أنفاسهاء واستحال عليها مع الدهر حتى عكس النقب في روعها من 
قرطاسهاء فهي بيضاء إلا أن السواد كان أنقى لسمائهاء وناجية عندها أن الغرق 
اسكن لروهتها' عد تحاتياء: واملها أن شبودها هذا لك لا تبيود إلا من النفس .وان 
تديل لها من سالب صبغتها وهو الطرسء فيطيل لسان فمهاء وهو القلم يمجّ على 
حواشيه لعاب الظلماء في لهوات الشمس. 

ومنه قوله في أمر وفاء النيل : 

وذلك أنةعكه ترط يهاه وردها المثال الشريف يتضمن نَبَأهُ بسطوره التي كأنها 
جداوله. وأنه جاء لمؤمله بنفسه التي ليس في يده غيرهاء فكأن المسؤول لا شك 
سائلهء وماأظنّه إل حياً نزل دون تلك الديار مهابة لمن حلها من مطايا الغمام. 
واحلها من أحله أن يلم بها ركباً. وحدى على وبحهه النها تناهياً في الإكرام . ولم يزل 
يجري لمستقر له ويقنه كينا فقينا إلى أن أدرك آخره زلف ووارده فى كل ساعة 
يشهد بنجاح رأى الرائد على التحقيق» ومخلقه المتواري بحجاب الماء يوميء بأصبعه 
إلى حسن العاقبة على أنه في حالة الغريق». ولو قدر على المقال لظهر خافيه ونطق 
حوضة غواقةة» وانى ينطق واللماء فعافية و حت إذا تكمل سيمز أمواجة خالا عن 
حال. وتنور أقاصي الأرض من ثنية المقياس» فأدناها النظر العال» لم يملك طبعه 
السال انغطن سارنها البافية راع لياه إليه مع القصور عنهء فنقع بانتقاله إليها 
غلَّة كبدها الصادية. ركان ك القن على التري ,اوري لى 4ل لدي وقالت 
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ألطاف الله المتتابعة: هذا الماء وسيتلوه المرعى» وكأن هواءه المعتدل على اعتلاله 
عدلاً» فحمل قلب كل غدير ما أطاق» ولم تبق عين بقعةٍ كانت فارغة إلا وكلها عند 
نظرة الدمع مأق. 

ومنه قوله : 

وينهى أنه لو أمُكن دفاع القضاءء أو قبل غريم الموت المتقاضي أخذ الفداء. 
لحمى هذا المحترم بأنصار الرجال» لا بجواري العيون المحزونة» / 715/ ولصرفت 
عنه المهج يد المنون يبذل نفوسها المصونة» فقد كان والله شقيق الشمس رفعة 
وهدى» ومباري غرة البدر في الندي» ورسيل الغيث في الندى» وإن أمسى الزمان 
لتواري شخصه أية ليل مُحِيّتْ وظلة غيم رأيت عليها لمحة بارقي لمعت ثم زويت. 
فلعهدي وقوينا ب لها ز عيائة:المنضزة اعم إحداقة وابقى وادهو نع الندا فد ف 
المعنى والصورة روية ورواء. طوبى له. حل في أمنع جوار» وحصل على سعادةٍ في 
دار القرار» يفرح بها من ارث شقوة الحزن في هذه الدارء والمملوك مذ سمع نعيه 
يحسد صم الرماح. ويتزوّد من سواد مقلته ودمعهاء في ظلمة ياك من فقد نوزها على 
الصباح. وما أدعو لمولانا وحده إلى سئة العزاء المشروط». ولا أقول له: مهلا 
ليذهب بك فرط الجَرّع على أخيك مذهب القنوط» وإنما أشرك نفسي معه في التعزية 
انل :و أتجلد وان كان لا خلة على لوذه هذه الزمية المكيهية: فاتعلل واتمثل 
بقول الأوّل: [من الطويل] 
ولذ لم أكين سمكة جايكم بكم ولكنّ حظئ في المُصابٍ جليل 

إلا أن أخصّه لاختصاص نسبهء وافرده بجامع ادبه» فلا أجمع لأقسام الكمال 
من أدبو وأستشهد بأن أنشد : [من الطويل] 
ومَنْ يَكُدًا نفس كنفيِك حرَّةٍ ففي و لهامُهْن وفِيهالَهُ مُسلِي 

0 َ 0 

وينهى ورود المشرف الكريم» ووقت الصوم قد حان. يعاذلء لل هقان الس 
مرخى العنان» شان اليه بالتان» كأنهالطليعة: وهي الراء من + أول وفضيان: أن المتاقة 
وهى النون من آخر شعبان» أو الخائف اختفى عن العيان» وترامته الأبصار فاستعان» 
أو طالبُ حاجةٍ مع الشمس أدركه الليل فوقف وقفة الحيران» أو كوّة في غار فغارء أو 
رقيب وقد اختبا”" ليطلع على مغيبات الأسرار» أو الحاجب لا جرم أنه حجب عن 


)١(‏ كلمة (احسن) مكررة في الاصل. (؟) الوافي بالوفيات: ؟5؟/ 8/ا4. 
(*) في الوافي: ولذا اختبى. 
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الإفطار”''. أو كأنه ما انهار من جرف النهارء أو المجلب الصائل على النظارء الصائد 
ما /ه"؟/ جاوره من النجومء. لتتكمل فيه الأنوار. وتتم باجتماعها إليه في صورة 
الأقمار. أو المنجل الحاصد 00 القاصد جنى ما علا نهر المجرّة من الأنهارء أو 
طوق لم ينظّم أو مبدأ عمامة لمعمم”"» أو قرط خانته العلاقة فانقطع. أو ما انخرم معه 
في شحمة الأذن لما وَفَعْ أو علامة عضة؛ أو قلامةٌ مبيضة؛ أو قطعة من سوار فضّةء 
أو تشريف نوارة غضّة» أو شفة فتاة نضة أو حافر جواد حلى أرضه؛ أو وطأة حاف 
خلى من أثر كعبه بعضه. أو درهم فيه ثلمةٌ: أو ديئار مخسوف الجانب لحكمه. أو 
تمثال عشر في ختمة؛ أو نصف دائرةٍ من خط بيكار ما أتمّه أو عرجون قديمء أو 
ب ب امو 201 4 ايوم ا معيو لير 
والت قطراً منها غير مركومة, أ ولثام على حنكء أو زورق من ورق حمولته من عنبر 
الحلك. :أو حجل نزع من ساق» 00 من الخصر 
من النطاق» أو وقف من عاج. أو صدعٌ في زجاجء أو جدولٌ منعطفٌ. ٠‏ أو قفل في فلاة 
قن حلفأ ا ل ا 0 
في سورء لحل تيرد أو نؤي محفور. ارت ترب على سول الالغرب ار 
عرق مغروس”". أو بعض ما في ريش الطاووس من المنقوس”*؟» أو حلقة منقوصة: 
أ و أذن ريم مقصوصة أو ضفيرة معقوصة؛ أو خاتم زال فصّه ففغرء أو ما انداح من رميةٍ 
في صفحة الماء بحجرء أو طيّة من المكان». أو سرة محققة في كشح ريانء أو ذؤابة 
مردودة. أو حرّة من بطيخة مقدودة. وت عن أو قوس محنيّ 
ا أو عروة مفكوكة من العرى» أو فتر مرفوع, أو طيلسان مقوّر مقطوع. أو 
قبضة إبريق مخلوعة, أو آلة للطيب مصنئوعة» أو يك النفة: غلى عتاق: بيب أو 
كور لاسي امبلع ديه تين | ماأحاط من الاكليل بالجبين». ؛ أو محراب 
لبعض المصلين». أو سالف تحسين.ء أو مشقة قاف أو سينء أو ما اندفع في 
جؤجؤة السفين, أو أحد /765/ الجفنين» أو عذار حول الخدّين؛ أو رأس من 
كتابة صاد لم يلتحم أو عين» أو دال منقلبء. أو طاء منفصل الطرفين سقط ألفه 
المنتتصب. أو مبسم مثقوب» أو تعريفة جيم مكتوبء أو عقرب شائلة»؛ أو شعلة نار 
لعبت بها الريح الجائلة» فهي مائلة؛ أو حيّة ملتوية» أو صولجان مقصوف لم يبق 


)١(‏ في الوافي: الانظار. وبعده: أو الوافي مما تمادت به الاسفار في الاقطار. 
(0) في الوافي: لمعتم. (9) في الوافي: او عرف ديك مفروش. 
62 في الوافي: من تخليق النقوش. 
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منه سوى الجنية» أو ترقوة بدا عظمهاء أو طارة غرض خرق هيئاتها سهمهاء 
مغزل مشتظاة» أو دف أمسكت به كف سوداء على أعلاه؛ أو ما تحت تنفس المرأة [في 
ال أو قنطرة ة منكوسة الوضع في البنيان؛ أو طبق قائم أخذ من حافته 18 
فبان» أو غرّة فى البو ا 1 
رداء أبسلة القرت كت الشر ييه الذيل» أو صعدة أو مكان ورقة من وردة». أو قفل 
على تجليد» أو احدى المطيفين بالوريد. أو لبَبٌّ مركب» أو كوز مرتب» أو قتب 
مجرد» أو سرج مؤكّد. أو قربوسسٌ منه مفردء أو واحدة من خشكنان»: أو حدقة نجلاء 
0 أو طعنة ميلها بسئان» أو سيف لان في يمين ضارب». واي 
ئب الكاعب» أو المملوك مما شفته الاشواق» وصنعته به عوادي الفراق» أ وماخذه 
0 وكان للناس اشتغال باستقبال الهلال» وقلب المملوك في 
اشتغال؛ مما عنده مِنَ البلبال» ومن ضنى جسده البال» وحالت الأحوالء وما 
استحال» وبات طرفه يتملّى من المشرّف الكريم حظأ ماله مثال. وتأمل منه لفظأ بمعانيه 
تضرب الامثال» وتقلب وجهه في افقه الدال على ود صمح فليس به اعتلال. 


ومله قوله : 


وعلمنا ما ذكره من أمر الصقر الذي وقع له وما لحظه فيه من القبول» فأرسله 
وحمله إلى حيث حَمَّلَهُ ووصلء» وقد طرّز رقوم المحاسن حلله» وزانته بديباجة 
كلق ومسل سكالة: كالما كالذهي» رندا كشرازة ليب تفرد الضدر كا 
طَفْتْ على الكأس فواقع الحبّبُ, أو كروضة منها ما لم يخرج من الأكمام. ومئها ما 
هب مع النسيم حين هبّ» حسن الاستعداد /51”/ للتدريب» كرفا فإذا دعي 
يجيب » مظفراً كجدٌ مهديه فلا يجيب » وقد قبلناه ترك بما يهديه» واشتغلنا به اشتغالاً 
حقق ما لحظه من القبول فيه» ورفعناه مِنْ يدنا الشريفة إلى رتبة لا يصل معها. وإن 
كان بعدها يتيه» وقدّمناهُ على ماعندنا من الجوارح على كثرة عددهاء وغزارة مددها. 
كتقدم المقام على الملوك الصائلة في عديدها وعددهاء فلو رآه وله في حلاوة 
الالتفات تشوّف الريم. وفي طلاوة الانصات دل الأغيد الرخيم؛ وإلى أغراض مرسله 
تشوّف الواله إذا ظلّ يهيم» واصابة الباع المستفيد بالسهم المستقيم» وعلى الصيد 
حرص الغريم على الغريم» وفي طلبه سورة الظالم وثورة الظليم» إن اعطى الكلمة 
فحليم»؛ ؛ وإن كشف عنه غطاؤه فبصره حديد» ورأية حكيم؛ اه فيد تطلقه 
وأخرى تحتطب» وسابق يحصل مايجتذب ويجتلب» وعناق” "ايقل ثقة بعوائدة:ولا 


ص سس 


4 الزيادة . عن لزاني (؟) في الاصل: سائقاً. 
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يرتقب. يهفو بقوادم أقوى من قوائم» وعزائم على النجح علائم» كأنه كبير قوم» أو 
ممسك لصوم. يعمو عما كسرهء ويعف عن شرهء إذا افترس حرس» وإذا احرز حرزء 
وإذا أذْرك ترك» ولكن من مخالبه في شَرَكَء كأنه يعرف التحليل فيبقي للتذكية» أو 
يحب الثناء فيعمل على التزكية. حتى إذا أدّى الأمانة» وقضى إدمانه» وسطا فى 
الخوى على ما حوىء فإذا أباحه محصّله مما يأكله. وأطلقه عما أوثقه» وخلى مايبنه 
ومن ما صضاد بايعه»ياقتضاد كآن علية رقا بمرضناذ::وتتاول قدن الحاحة نكي : 
مهاجة. ورجع إلى الكلمة بطرف غضيض وبطش غير مهيض» وثباتٍ بعد وَثْبات 
كطرفي نقيض» بصره ثم تصرفه بين أيدينا في صيدهء وحسن تلقفهء لما يعن له بلباقة 
كيدِوء ورشاقة أيدِوء ولا يثني عليه ثناء مَنْ أنهب سعيدء ورام ورمى فتم مرامه وصحح 
رميهء ونحن نشكر مكارمه التي ملأت الحقائق والحقائب» ومدّت عصائب جنود 
وجود يتبعها هذ الطيو والعفاة عصائب. 

/ 18م ومن نظمه قوله: [من الوافر] 
أقول وقل سبالثة فقصاصن ة ايو 


فقامَ لها الكترّى بالاعخدار 


رسكم 2 شقن قار 06 


زافيا: هذا اليوم يَخَْلِف دره 
وقد 0 | ري اك 


جنا لد الأرض فِثْل العَمَان 


وبقا 0 

حصلتٌ بما أتى وَحَصَلْتَ مني 
ومنه قوله: [من الوافر] 

أنى زيدٌ إلى الحمّام يثنى 

فكانالمكءً يا جار 
ومنه قوله: [من الطويل] 

١‏ ادكه 20د 2 2 كن 


5٠ سورة الانعام:‎ )١( 


مدامعٌ عينيهٍ تحاولٌ محوه | 


ع 9 ْ 0 1 ود 


م1١‎ 


على وجه مجججو دي إدا سار نحوّه 


ومنه قؤله مما يكتب على عصابة ذهب لامرأةٍ حسناء: [من الوافر] 


تأملْ هذوالوجناتٍ تُزمّى 
ترم شيب المبحي مكنا وتى 
ومنه قوله: [من السريع] 
اترلكك ني اضواة فى تلتق 
فجهءً قلبي مِن طريق الكرى 
نمك قزل من لواف ] 
تبات ققرها والمكيال يسدر 
فقلتث: الصبخخ؟ كاليك:”كيفابيا ني 
و«كتب إلى : [من البسيط] 
إن اسع كسا ين بيت خرن 
ون 16 نامردما ءوس فيه 
فنحنٌُ منكمٌُ وفيكمُ لا يزاللنا 
حالان في حبكمٌ ما حال بيتهما 
وهل علمتمُ وحكم الحالٍ واحدةٌ 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم 
ومَنْلنا لو لثمنا تريّكم فبها 
أرضٌ لها قَبَسٌ من نورِكُمْ وكذا 
فكتبت إليه: [من البسيط] 
مَرَتْ على عَجَلِ والركبٌ مُحْتَبَس 
وبانَ بان الحِمَى واهترٌ إِذْ حَطرتْ 
وفاح مِنْ مسكِ دارين لنا سَحَراً 
وبةوالتين مسيحى انيه 
نايت فى عضلة السزام اتعر ين 
وما خرتهيت أن اللثجل تكتصبرة 


وك اص تنس :ايها السدلال 
سا عبن عات اراس التؤلاد 


ويح الحشيال عوات عامية 


في حيّكمٌ وعلينا منكم حرس 
غذنا بأسحائكه فامعادنا الانس 
عهدٌ الهوى وعليكمُ ليس تلتبس 
افااعلى : الشاى لاد كار تين 


ا ان 

٠ 
١| *« 
إن‎ 


وتعرك الف الاوز بتي فين 


مِنْ وطء أقدامِكُمُ يندذى كه الس 


فوا ا كك سينا والا فر التي 
ولاح ضوءٌ هلال أو بدا قَبِسٌ 
تَشْرّالخهمائلإلاانه نفس 
يد السيوة وفكها اعيين نعس 
فيرفنا ون الشراع إلا أنهنا لكين 
عع تسزدية حتينات لعل 


نان 


وافمت تدك ببالتعيددا لقديم وما 
اس 2 ل ا 
قي سليمى بوثذلا يغيره 
بل ماتجِنْ جوّى منه القلوتٌ ولا 
ياجيرة القدس ماقلبى كصخرتَه 
0 نعتقذٌ بعدكُم والله, يعلمُذا 
قول ابن زيدونَ في حر الصَّبابةٍ في 
/”0٠١ /‏ عَنْباً وصُلّْحاً ولا يدري بنا أَحَدٌ 
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هر 
- 
6 


ذائ اتلس رورولا يدك انه الجر 


و 


يُبدي هواه ومنهالجَمْرٌ يقتبس 
وليسٌ لي عينٌ سلوانٍ فَمُلْمَمَسُ 
إلأالوفاء لكمٌُ والخَر يحترسٌ 
بنْتمُ وبنا وسوف البينُ ينعكسش 
والتود رعييرا اياك وم مسن 
وكانَ أفصع نظت العاذلٍ الحَرَسسُ 


ومنهم . 
[79] 
خليل "1 بن إييك الصفدي. أبو الصفا. صلاح الدين 
هو خليلي الذي أنادي. وصاحبي إذا شكرت الأيادي» والذي أنادي منه خليل 
الصفاء؛ وصديق الوفاءء والذي أرضاني عن صنيع الليالي لما أتاني بنجومها قليلاً. 
والذي لم أخالل سوه إلا قلت يولي لنت [,ْ أَجَِذْ فلَانا حَاِلَا 7409". والذي 
صحبت أبا الصفاء من ودّه الذي لم تشب الشوائب» والخليل إلا أنه كان لأحمد أكثر 
مما كان عنده ابنه في النوائب» والذي عاقدني منه خليل صدق فما ذمَّمْتٌ له ذماماء 
وأوقد لى من حميته ناراً خليلية كانت برداً وسلاماء موسوية» فلهذا ما تركت ظلاماء 
والذي لم يزل يرشد من خاطري مضللاء ويريني في صفائه ما أرذت ممثلاً» ويغنيني 
أن أقف عند سوى تصانيفه وأقول: [من الطويل] 
سكي هذا وغ قز اع 
وملأ سمعي بأدبه حتى قلت يكفيكماء وأغنى ناطريّ بكتبه فقلت: [من الطويل] 
جبليسيديي : هشيا فيارك اه فيكهيا 


(0) الكاتب المترسل» الاديب» الشاعرء صاحب المصنفات الكثيرة» المولود سنة 5هه والمتوفي سنة 
6ه 
انظر ترجمته في : المنهل الصافي : ه/١١”,‏ والنجوم الزاهرة : 2/5 والدرر الكامنة: ؟//ام2 
والبداية والنهاية: /١54‏ 8.7. 

(؟) سورة الفرقان: 58. 

(0). صدر بيت لكثير عزة» تمامه : َلُوصّيكما ثم ابكيا حيثٌ حَلْتِ. 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني ْ هه 


وقررت له وأقررت» أنه إمام المحسنين» وبايعته واتبعته وأنا من الموقنين» 
وبسطتٌ يدي فبايعت ملك البلغاء خليل أمير المؤمنين» وربحت في مزاد تصانيفه 
استزيرهاء وقنعتٌ بمذاكرته ولم أقل: [من الطويل] 

خليلميّ هل من رقدةٍاستعيرها 

أقسم بالله وهو أوكد الأيمان» وأوثق ما يقف معه أهل الإيمان» ما إن رأيت منه 
آأدب»ء ولا مع غناه عن التحصيل أدأس». ولا أظنّ منه أجمع لمدحة اناي كيار 
أمم باقية وبائدة» لديها وأقدة» ولا مَقَل الفراقد عن التطلعٌ إلى هذاء وما كساء الزمان 
مثله ثوبيه ولا حمل الوجود حفيا شبهه بين جنبيه» فهو محدث يحدث بالصحيح» ‏ 
وتروى عنه العجائب» والمعروف وكله غرائب» كم قال وكم ألجم بالعحضر كل لسن 
وقام بالسئة وكل سنده عليّ» وحديث حسن. هذا على أنه حامل فقه لا ينقل إلى 
أؤعى منه» ومتقن علم لا يؤخذ القديم والحديث إلا عنهء نعمء وأنعم به من مؤرح 
5956 ابر وينشر الرممء وينشد ضوال الأنباء» وقد /١/ا/‏ أماتها البكمء وأقبرها 
الصممء فَكى أفيذاف» اللحهوة عن عن دَرَّرَِم) وبح عد املع عن لررهم, 
وأؤجدهم فما كتب من التاريخ وجوداً ثانا فا قافواننة روا عا و تعدو فتالوا 
فيا ا ساقهم في تاريخه فكأنما قاموا في صعيد واحدٍ لديه» وأتى بهم من عهد آدم 
وهلمٌ جرًا إليه» أَجَلُء وهو أَجَل كاتب تخضع لطرسه مهارق السحائب» ويخشع 
لكلجسييته ادق لمسدرقة ويسقط قلبه الواجب؛ وأضقاء أيقا لهدون حكية قلت 
فجرها الطالع مشارق الأنوار» ويغل فكرها السابق يد القيرواني”" إن نظمت أبكار 
الأفكارء ويذهب التحصيلء وليس من بدره المنير درهم ولا من شمسِه المشرقة 
يكار ويتقى دذونة فضري السيقأء ولو أن الامدى ذا الفقر ذو الفقار فأما ابن سناء 
فتخفى في :طيّ البووق إقناواتةه »و لزاع مادا كمه تجن فى انهان القلى عبارانهه 
وقل أن وجد في علم اقليدس مثله من يحل إشكاله وبجل أشكاله. ويغدو من قل 
علمه الاقلودي لللأآرض 00 ولمقادير الكواكب وها بل لو وصئل إلى "اين 
واصل علمه لقنع بما فضل أو ابن العديم جمال الدين ما عدم ماتعنى إليه وماوصل» 
وكل هذا عولَهُ على أدَبهِ الذي هو أغضّ من ورق النبات» وأحسن من تذهيب الحياء 
ففنة دوه الناك؛ رتووحة أصفى »من الماع وارو من الستو في اموا وأغرب 
من عنقاءء الوك سن ورقا دو كني الإنقاة مفم ا وقدافاء انكتع و2 امه 


)١(‏ يريد به ابن رشيق القيرواني صاحب (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده). 
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القرائح إلا أنها السوابق فكبث» وطاب به الواديان» وطال الناديان» وقلّد الممالك 
ما هو أعلق بها من أطواق لات وأعبق فيها من جنوب الغمائم» وله التصانيف 
الكثيرة الكبيرة بنفسهاء الأبكار التى مااوت إلآّ سرادق تَفّسها. 

ومما كتب لي من نثره وأتبعه من شعرو قوله: من ذلك كتاب كتبه بشارةً بوفاء 
النيل» وهو ظ 

ضاعف الله نعمة الجناب العاليى» وسرّ نفسه بأنفس بشرى» وأسمعه من أنباء 
الهناء كل آية أكبر من الأخرى. وأقدم عليه من المسار ما يتحرز ناقله ويتحرى. 
وساق إليه كل طليعةٍ إذا تنفّس صبيحها تفرّق الليل وتفرّى / ؟/ا"/ وأورد له من أخبار 
' الخصب ما يتبرّم به محل المخل ويتبرّاء هذه المكاتبة إلى الجناب العالي تخصّه 
بسلام يرق كالماء انسجاماء ويروق كالزهر ابتساماء وتتحفه بثناء يجعل المسك له 
خحتاماء ويضرب لاعلى الاررضن: النافيفة خياما؟ ا ل 
البلاد المصرية بوفادة وفائه» وأغنى به قُطرها عن القطر فلم : تحتج إلى مذ كافة وفائه. 
ونِزّهَه عن منّة الغمام الذي ]ل جا 1 11 عن بق فلن هن ا 
اد اع ري اا وي ا ار ل 
الأنواء فيها عيون النوار. ولا تشيب بالثلوج مفارق الطرق ورؤوس الجبال» ولا تبيت 
او بن ف اسرد بتي ان ولا تفقد فيها حُلى النجوم لاندراج 
الليلة تحت السحب بين اليوم وأمس» ولا يتمسك المساكين في شتائها كما قيل 
بحبال الشمس» وأين أرض يخمد عجاجها بالبحر العجاج» وتزدحم في ساحتها 
أفواج الأمواج. من أرض لا تئال السقيا إلا بحرب؛ لأن القطر سهام». والضباب 
عجاعء قد انمق ليع الغيك بقاعي : ؛ لأن السحب لا تراها إلا بسراج البرق إذا 
اتقد. فلو خاصم النيل مياه الأرض لقال عندي قبالة كل عين إصبع » ولو فاخرها 
لقال: أنت بالجبال أثقل» وأنا بالملق أطبع. والنيل له الآيات الكُبّرء وفيه العجائب 
والعبر» منها وجود الوفاء عند عدم الصفاءء وبلوغ الهرم إذا احتدّ واضطرم» وأمن 
كل فريق إذا قطع الطريق» وفرح قطان الأوطان إذا كُسِرء وهو كما يقال سلطان. 
وهو أكرم منتمى واشرف منتدى» وأعذب مجتنى» وأعظم معتدى» إلى عير ولف من 
خصائصه.». وبراءته مع الزيادة من نقائصيء وهو أنه فى هذا العام المباركع حَذنن 
البلاد من الجذب». وخلضيها بذراعه» وعصَّمّها بخنادقه 4 التي لا تراع من يراعه. 
وحصنها بسواري الصواري» وماهى إلا عهد قلاعه. وراعى الادب بين أيدينا الشريفة 
بمطالعتنا كل يوم بخبر قاعه في رقاعِيء حتى إذا أكمل الستة عشر ذراعاًء وأقبلت 


سوابق الخير سراعاً / /7/ وفتح أبواب الرحمة بتغليقه» وجَدٌ في طلب تخليقه. 
تضرّع بمد ذراعه اليناء وسلّم عند الوفاء بأصابعه عليناء ونشر علم ستره» وطلب . 
لكرم طباعه جبر العالم بكسره» فرسمنا بأن يخلق» ويعلم تاريخ هنائه ويغلق» فكسر 
الخليج وقد كاد يعلوه فوج موجدء ويهيل كثيب سدّه هول هيجه؛. ودخل يدوس زرابي 
الدور المبثوثة» ويجوس خلال الحنايا كأن له فيها خبايا موروثة» ومرق كالسهم من 
قسئ قناطره المنكوسة؛ وعلا رَبَدَ حركته» ولولا ظَهَرَتْ في باطنه من بدور أناسه. 
اشعتها المعكوسة» وبشر بركة الفيل ببركة الفال» وجعل المجنونة من تياره المتحدن. 
في السلاسل والأغلال» وملا أكف الرجاء بأموال الأمواه» وازدحمت في عبارة 
شكره أفواج الأفواه» وأعلم الأقلام بعجزها عما يدخل من خراج البلاد» وهنأت ‏ 
طلائعه بالطوالع التي نَزَلَّتْ بركاتها من الله تعالى على العباد» وهذه عوائد الألطاف 
الألهية بناء التي لم نزل نجلس على موائدهاء ونأخذ منها مانهبه لرعايانا من 
فوائدهاء ونخص بالشكر قوادمهاء فهي تدبٌ حولنا وتدرج. ونخص قوادمها بالثناء 
والمدح» فهي تدخل إليناوتخرج» فليأخذ الجناب العالي حظْهُ من هذه البشرى» التي 
جاءت بالمن والمنح. وانهلّت أياديها بالغدقة بالسحٌ والسفح» وليتلقاها بشكر يضيء 
به في الدجى أديم الأفق» ويتخذها عقدا تحيط منه بالعنق إلى النطق» وليتقدم الجناب 
العالي بأن لايحرك الميزان في هذه البشرى بالجباية لسانه» وليعط كل عامل في بلادنا 
ذلك أماله العمل تعفن هذا المرستية حتى لايرى في اسقاط الجباية خيانة: 
والله تعالى يديم الجناب العالي لقص الانباء الحسنة عليه» ويمتعه بجلاء عرائس 
التهاني والأفراح لديه» بمنه وكرمه. 

ومن ذلك جواب كتبه عن النائب بالشام إلى الملك الأفضل صاحب حماة» وقد 2 
أزسل مشهها كافوريا: 


لا زال إحسانه كالعلم المشهور» وجوذه المنظوم يهدي من الثمرات ما هو كالؤلؤ 
المنثور» وبرّه يتحف بما هو كالشهد في الطعم واللون» وكالنجم في الشكل والنور. 
وكرمه يتضوّع نَشْرآء / 74/ وكيف لا وقد جاء بما ينسب إليه الكافور» وينهي ورود . 
المشرفة العالية قرين ما أنعم به مولانا من المشمش الكافوري فوقف عليها. وقابل 
احسانةةنشكر شرق نوراه مب ا اا و تر وواجه 
تجرركه يحييك يداوه موجه الرؤقى بمكورة» وتجد لانت لمتظوية لذه : ننسي الأسماع 
ماقاله أبو الطيب في كافوره: ومتع ناظره هبتلك الكواكب التي اتسقت من العلب في 
أفلاك» وتنمّقت كالدرر ومالها غير حسن الرصف أسلاك» وتأمّلها وهي كرات بلّور. 
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اكتنفها الأصيل والشفق» وركبت حين ملأت الصدور طبقاً عن طبق» فأكرم بها هديّة 
كانت بحلل الأشجار أزراراء ولجنات الأوراق ناراء كيف مكنت فروعها يد قاطِفِها من 
السلب؟ وكيف أقبلت في حلة الروع والوجل» وهي طيبة القلب؟ كأنها لم تكن لقسي 
الغصون بنادقء» ولا في رقع الأوراق بيادق» فالله يشكر لمولانا هذا الإحسان العلوي 
ل و ل درّاء 
وأدام الله أيامه التي تسبق فيها الغرائب» وتستبق إلى مكارمها الرغائب» بمنّه وكرمه. 

ومن ذلك جواب كتبه إليه أيضاًء وقد أهدى إليه زخاماً ملوتاً : 

وينهى وصول الرخام الملون الذي فتح به عين هذه الداز المكؤنة ».واهدى إلى:.. 
روضها الذاوي أزهاره الملوّنة» ولا غرو فإن العيون توقظها الشموس بالأشعة من 
المنام» والأزهار توجد بالرياض من جود الغمام» ولو لم يكن كرم مولانا سحاباء لما 
جاد بألوان قوس قزح» ولو لم يكن علوّه كالشمس لما انبعثت عنه أنوار تلهب شعاعها 
في هذه الدار وقدح» وتحاشى المملوك تشبيه ذلك بالزهر فإن هذا أبداً يانع» وذلك 
نوول إلكى' الدنولة أو النيشل بالاشكة:دفإن هذا أبذا مشرف: وذاك وذهات مير يتحول 
ويزول» وهذه معجزة كرم لمولاناء فإن ريش الطاووس صار له جلمداء وقوس 
السحاب تجسّد له على طول المدى» فلو ناظره مباه بمحَاسَيِهِ لكان له الفخرء ولو 
حاولت المياه أن تبليه لما بالى بأنها عليه من الزخرء ولو أجرت / 70”/ دموعها عليه 
بماء لابتل» فما كل باك خنساءء ولا كل جماد صخرء ولو رأته العيون لسبحت الألسن 
من راح له صانعاًء ولو أراد بليغ أن يقوم بحقّه وصفاً لوجده مانعاً» والله يشكر لمولانا 
هذا الإحسان المديد الوافرء والفضل الأفضلي الذي أنبت في الروض أزاهر . 

زفق ذلك :مقامة الشاهة فى:الحريق الى انلق يدمشق منة أريفين س0 
وسماها (رشف الرحيق في وصف الحريق) وهي : 

حكى شعلة بن أبي لهب عن أبي الزناد شهاب أنه قال : 

لم تزل أذ فعقنة رأ وهنا قوفن مُتَلَدُدَةٌ تماء الأقلام فى ذكن محاسنها من 
التعليق والمشق» حتى رأيت الحزم شد الكور إليها والحرمء فَأزْمَعْتُ السير» ولم 
أزجر الطير»ء وقطعت أديم الأرض بالسيرء وركبت إليها مطايا الشوق قبل مطايا 
السوق. ولم يتلقّت القلب إلى الوطنء ولا منّ النجيب إلى العطن» حتى بلغتها بعد 
مكابدة السرى» وإثارة العجاج من القرق: فلم ال يتاه وجدتها : [من الكامل ] 
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انعا الأشيياة في بذك وان :سات امار كدروين 
فألقيت العصا في ساحاتهاء وألفيت زوال التعب في مصافحة راحتهاء فما سرت 
فيها إلى روض إلا وأجلسني من النرجس على أحداقه» وقام السرو من السرور بين يدي 
على ساقه؛ وجرى الماء في خدمتي لكرم أخلاقه» وظذلني الدوح لطيب أغراقوء ومد 
الغصن لي ستور أَوْراقَِهِء وغنّى لي الحمام على عودوء ولو تأنى أو تأَبّى جره بأطواقِه. 
قال: فشفيت سقمى بنسيمها العليل» واستروحت إلى ما نقله عن بانه وبنفسجه لا إلى ما 
يحل هن ازعو وا لاد وشا شه لظف مله رانين لق لعجل 4 ودع بعر ذه 
المندلئ» وما رأى الناس من جنّ بالمندل» وبردت بأنفاسه حر الصبابة والجوى. 
وقلت: [من الكامل] 
أضحى نسيمٌ دمشقّ حيّاها الحَيّا يمشي الهُوّينا في ظلال جماها 
تكانة م اجائها وعتفيايهها ‏ مساذان إلا اصيكنا وجسيحات 
وقطيت ييا زما الد هن :وهال النختبيه» واشهن إلى النسن فن الشف 
تانق لاقي ذلا انعد ادها فى يحاكطيا طن فيفر لسو ولا فين الكتسرت لو ا 
ها من كواكب الكمررائت» ولا 0 هضبات أزهارها التي تضوع بطن نعمان برياهاء. 
ولا بمن مشى به من الخفرات فأنها: [من الخفيف] 
تكرقهكا ]لسن احجان كرذناا نعي تجغبات اتدحوي اانا 
قال: ولازمت جامعها الذي تحيّرت العقول في تكوينه وكنهه» وحسنه الذي لم 
يكن فيه عيب سوى انه لم تقع العين على شبهدء ولله من نظم درا فيهء حين قال فيه: 
[من المتقارب] 
وم موا بممظير ردن بوكر الح رمحا يبنا نا فى 
وكتببيقك تنتاافن نيحا متلحدة أحى الل والمسسافه التفسارق 
فإنه يوقظ النائم بحسن رخامه القائم» ويجلو بهيم الدجى حصّة الفجر من 
حصو وتروي لك زخرفته حديث الحسن بفصّهء كم زَهَرَت فيه ليلة النصف من ذبالة 
هي نجمٌ توقدء وكم ذازءنة دذولاات كانت افر تدور مثل الفرقدء وكم طلع في 
سماء صحنه من ثرياء اساي 0 
وكم جَلْبَتْ عروسَهُ في عقود وقود» وكم تمتعت الأبصار فيه بوجوه تخحُجل البدرَ 
في ليالي السعود» وكم فيه من عمود قام على قاعدة» وكم به من منجور كغضون 
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أوجه العجائز وأزراره ناهدة» وكم من أعطاف رؤيت في صحنه مائدة» وكم من طائر 
لرفع نسرِو مخفوضء» وكم حسن بناءِ عند بنائه يعرب أنه مرفوض» كم أظهرت الصناع 
بديداام اابدعييا غيرهم». ولا يتعاطى؟ وكم أبرزوا فيه من معجز؛ لأنهم جعلوا 
الحجارة أوراقاً والرخام أخياطا؟ قد عمر الله تعالى أؤقاته بالذكر وأراح قلب مَنْ 
يراه من الهم. وأراح عنه الفكرة” :قال 7 :فلواكرابت ستحموفة اليضنان» أن الععون ود 
تبي لبو شير جاو استارء قلت: [من الطويل] 
يول 0 قَإِذْ تفاخ رٌ غيرّها بجامعها الزاهي البديع المُشَيَدٍ 
ففضةه جَرَى لتناهي حسَيِهِ كل جامع وماقصبات السَّبُقٍ إلا لمعبدٍ 

قال: فبينا نحن ذات ليلة وقد وردنا حمى المضاجع. ودخل ضيف الطيف على 
مقلة الهاجع., وإذا بالأصوات تعجٌ. والدعوات تَلِجَ أبواب السماء وتلجٌ: [من 
الطويل] 
فكو شري تهني] هفاك عسات لساك ولع ممم لها مرت تيد 

فسألت عن الخبر ممن عبرء فقال: إن الحريق وقع قريباً من الجامع» وانظر إلى 
نسج الجو كيف انتشرت فيه عقائق اللهب اللامع» فبادرت إلى صحنه والناس فيه قطعة 
لحمء والقلوب ذائبة بتلك النار كما يذوب الشحمء ورأيتٌ النار وقد نشرت في حداد 
الظلماء معصفرات عصائبهاء وصعّدت إلى عنان السماء عذبات ذوائبها : [من الطويل] 
اوافيك قات فى عل كا فهياذ. تحاولٌ ثأراً عند بعض الكواكب 

وعَلَتْ في الجوّ كأنها أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان يراها وهي 
ترم يقزر كالقضرة ٠‏ فكم زمرٍ أضحتٌْ لذلك الدخان جائية؟ وكم نفس كانت في 
النازعات وهي تتلو مَل أَتَنكَ حَرِيتُ لعي 59 "9 ونم قل لقاو تاكن عا نبي 
وتفني ما يستقلها ويعتليهاء إلى أن ار سع اديب ولعتث"الستقيا 
المسودّة في أغراض أخشابها النقيّة» وثارت اليها من الأرض لأخذ الثارء وأصبح 
لي ا ليا ال اسم 

كأنه هلم في رأسهو حبار 

فنكست وكانت للتوحيد سبابة ولمعبدها المطرب شبابة» وابتلى رأسها من الهدم 

والنار بشقيقة. وادار الحريق على دائرها رحيقه : [من المتقارب] 


)0( سورة الغاشية : ١‏ 
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ومجالار ف فسن تهنا مجسير: قينا نعي اروف إلا سانا 
وترقى إليها أولو العزم من النظارة» وصبروا على النارء» والشعث بعد النعيم 
والنضارة» وكانت نارها تكون كنار القيامة» وقودها النار''' والحجارة» هذا وبنفسج. 
الظلام يذوى» ولينوفر النار يشب على الماء ويقوى. حتى نثرت غصون ذوائب النار 
شررها في النواحي. وظئنا الدخان روضة /87// سوسن تخللها نرجس وأقاحي, 
وعقد الدخان سماءً أخرى» واطلع الشرار فيها كواكب زهراء وكأن أهل دمشق دعوا ‏ 
طارق النيل والفرات ليُقرى» وخافوا ضلالَه فرفعوا له من النار في الظلماء ألوية 
حمراء إلى أن أتاها البحر لا زال نصره عجاجاء ولا زالت سيوفه تكاثر البحار 
أمواجاء فانكققت لما أن رآت من وجهه سراجاً وَعّاجَاء وطففت لما أن رأت جود 
غذباً قُرانا:.وبأسة ملحاً أجاجاء وكائرها بهمم أمراقة» فاحكم إخمادهاء وتلقى 
بصدره من خطب الزمان ما دهي. ولما طلع في روض السماء ياسمين النهارء وعاد 
اهليلجاً ما رؤي بالليل من الجلّنار؛ وقف النادبون على الرسوم» ورأوا صنع النار 
التي عكست نار الآخرة» فكان لكل مكان منها جزء مقسوم: [من الطويل] 
فلم يدر رسم الدار كيف يجيبنا ولت ع فرظ العو ل ا 
وأصبح باب الساعات”"'» وهو من آيات الساعة» وَخَلْتْ مصاطب الشهود من 
السنة والجماعة» وعادت الدهشة وقد آل أمرها إلى الوحشة» وحسنتها البديع وقد 
نلف الكان عرق كأن لم أر بها سميراً» ولا شاهدت من بنائها وقماشها جنة 
وحريراء قد سلّط الله عليها النار التي ما لها ردة» وأحرق أزهار ثيابها الملونة بوردة» 
ونظرت إلى الوراقين وقد زال ما بها من الطرائف». وطاف عليها من الدثور والخراب. 
طائف. فيا ضياع أوضاعها المكؤزنة ونا سراف وسوة أزراقي الملؤنة وو لحت 
اللبادين”؟'» وقد صارت كالعهن المنفوش» ومّحيت بأيدي النار سطور كل خاتم 
منقوش» وأصبح أهلها كالحمائم تنوح على أقفاصهاء وتودٌ اللآلي أنها لم تخرج ‏ 
له ا ٠‏ فما منهم إل رب نعمةٍ سّلِبَتْ أصبح بعد الجديد في خلق» أو غنيٌ ‏ 
أمسى بعد ما ضم قفصه يكدي في الحلق. وكادت الخضراء تذهب بالنار الحمراء. ‏ 
قال: فلما رأيت تلك الأطلال الداثرة» ونسخ هاتيك الظلال المتصلة بالهاجرة» 


.)1788 /” كذا فى الأصلء ولعلّها: الناس. (5؟) البيت للبحتري (ديوانه:‎ )١( 
فو باب الشاعات: الباب الجنوبى للجامع الأموي. سمى فيما بعل باب الزيادة.‎ 


(5) اللبادين: نسبة إلى عمل اللبود موضع بدمشق» مشرف على جيرون (معجم البلدان 5/ .)9١‏ 
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وخطوطها وزواياها كيف أحاط بها سوء الدائرة» قلت عند مشاهدة /9/ا”/ تلك 
الحال في الحال: [من الطويل] 


عدوت دمشق فل نذا لعياني 
عَدَتْ نارُهُ في الجوّ تعلو وترتقي 
لقدٍ ض,اًالافاق لامِعٌ برقِها 
وقد كاد يمحوآية الليل ضوؤها 
وكالتةعشان الس سكن رأكسين 
وطالت إلى نهر المجرةٍ في السما 
فأبصر أهل النيل لما ترفعتُ 
كأن دخان النارٍ غبِرَءٌ مُعُرِلٌ 


بي تعد مين قاس 
كأنّ لها عندَّالنجومأماني 
وهنا كفل درن يحت مانن 
ولسدي لبهدارا بعدّذلك ثاني 
لتقصد شيء الحوتٍ والسّرطانٍ 
المميزة يران في ما تان 
وكل تجران شيجو بكدز تان 


ولو لم تكن نار الأعادي لما عْدَثْ وحِناؤهاباهدٍ بك ل بَنان 
ولا صَبَعَْتْ بالزعفرانٍ قميصّها سروراً ولا طالث بكل لسان 

قال: وما نفض الناس غبار ذلك الهدم. ولا رماد ذلك الصدع الشديد الصدّمء 
حتى وقع بالمدرسة الأمينية حريق ثانء وَدَهَمَتْ شقراء النار دهماء الظلام» ولم يوجد 
لعنانها ثان» فجمعت بين عين الوداع وسين السلام» وكانت كحمّى أبي الطيب» 
فليس تزور الا في الظلام”'"» فيا لسوق الكفت كيف بادء وفتَّتَ الأكباد» علكت النار 
لجمهء وكسفت نجمهء أين بأسه الشديد» ومنافعه التي لا تبيد؟ سكن زبره» ورفع 
خبره» ويالسوق الخيم كيف ذهبء. وغدم النصر على الكافرين» فتبت يدا أبي لهب. 
لقد تمسّكت النار بأطنابه» وتجلد لها والنار تحت ثيابه» وأمسى وكلّ عمود غصنه 
مهصورء وكل خام وهو على البلى مقصورء كأن الشاعر قديماً تخيّل ما يحصل لها 
من الأوامء فقال: [من الوافر] 


و 


فيد ٍّالغيثايتهاالخيام 

ويالسوق القسيّ كيف محي من الوجودء. ونسيء ولم يبق لقوس قلبهاء ولم 
وعطيا لبارديا و تناه كانه كان للتار عهن القمن أؤتاوة أن كان ايكيا كان جتنا 
فجاءهم بقلم الطومارء أو كأن امتهانها كان معلقاً بثلث الليل / /8١‏ بعدما رقت 


60 اشارة لقول ابي الطيب المتنبي : [من الوافر] 
كبر دكي كدان يعوا شحيياةة #تلكييد تدر الافنبي امظدات 
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حواشيهاء ولم يقع عليها غبارء فكم قسيّ توفر من النار سهمهاء وعظم بوهنها 
وهمهاء واقامتها النار بعد ما كانت حناياء وأفنت قرنها وما اختلط بعظم أو الحواياء 
لم تبطش ولها أيدٍء ولم تهرب ولها أرجلء» ولم تأن وهي مرنان» ولم تدفع الأذى 
عن نفسهاء ونفثها يقتل» ولم ينبسط لها إلى الدفع قبضة» ولم تصل إلى غرض ولم 
ينبض لعرق وترها نبضة» وقد قال لها لسان النار: هل سمعت بهذه الحادثة في 
ملحمة ابن عقب؟ أو اتصل بناؤها بقوس السحاب فانتظره وارتقب» كيف غفلت عن 
هذه النازلة» وأنت عدّة قوم قليلاآ من الليل مايهجعون؟ وكيف نمت ولا عجب لمن 
تغس :وننو ذو قزرون؟ قال فبيثها هما 'فن الحناخاة وتكراز المشاجأة إذ جاء الثان حير 
مالك. واشرف زهيت به الدول والخمانك فجاس خلال ضرامهاء ودخل لظاهاء 
فتلقته ببردها وسلامهاء وتتبع أثرها الذي آثر اقتلاعه وافتحمهاء فتعلّقت إذ تألقثْ في 
الجوء والفرار قدام الملوك طاعة» ولم ير تلك الساعة أحد أقرب منه إليهاء ولا 
أسلط سطا منه عليهاء وثب في جهاتها مماليكه وأمراؤه» وصغار بنيه وكبراؤه» فهم 
قوم: [من الطويل] 
إذا ركبوا زادوا المواكب بهجة وإن جلسوا كانوا صدور المجالس 
فلم ير أسهل من خمودهاء ولا أسرع من إبطال حركتها وجمودهاء ونصرٌ أعرٌ 
الله اتفاز هذه اليل المشيية نوعاة حيله النقة الكر امه الا حسدية » ليما برايت 
مسك هذا الختام وأنَّ الجيش تعالى وانحطّ القتام قلت: [من السريع] 
جاء ليطفي النارمَنْ اسمه بحو فأخفى زندّهاالواري 
وكن متكت امميحعر ا قلا غجرر أن: قشني لماص سسة بتار 
وقناء فتن اللوالتي نجع الأذق: متحويدا جالستني التجعاري 
وغفيرٌ بنع أن يرد الرّى بمُرمَفيٍالحدين بتار 
أنه سيف ولمْيُدَخرٌ إلآلخ طب طارقٍ طاري 
واتسيب لجار مرح شيكون. .هدر الساعدن :د لاع اتلحيتاري 
/"8١/‏ فانظرٌ إليهِ وهوّ في وسّطها تشاهدالجنة في النار 
قال: ولم يزل الناس من أمر هذه النار في قلق» وحدس نفى عن عيونهم القرار» 
ورمى جفونهم بالأرق» وحئق يودٌ الصبح لو تنفس والفجر معه لو انفلق» حتى أظهر 
الله تعالى أن النصارى قصدوا الجامع بذلك» وتخيّلوا أن النار تلعب في جوانب 
دمشق :[من الطويل ] 
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وشبا :انكاس الاعنالينك وائهة اليك 

وتوهموا أن فعلاتهم المذمومة تغطي مساويها الليالي الحوالك» فعل مَنْ صوّر 
الصور بيده وعبدهاء وكفر بالوحدانية وجحدهاء وعكف على الخيانة والخباثة؛ 
وأ فقي على عقل أدّاه إلى أن الواحد تعالى ثلاثة» فتهيب بعض الناس رميهم بهذا 
الحجرء وأعظم نسبة.هذا الفعل إليهم» وفجر وخوف بانتصار الفرنج لأهل ملتهم» 
وإزاحة علتهم» وكشف غمتهم, والأخذ بثار رمّتهم» فقال مَنْ صَدق في إيمانه وكان 
من انصار الأسلام وأعوانه: [من الوافر] 
أعبَادَ المسيح يخافٌ صخخبي ونحنٌ عبيدٌ مَنْ خلَّقَ المسيحا"" 

فيا كان إلا أن شتت العرنات الحسلي » :وعتت» حميا نينا اكنال 
خلصت النفوس البريئة من هذه (البرية) وايقظت عين حزمها الراقدة: [من الرمل] 
امتح يده مرة يبيو 

ورسم بإمساك مَنْ أبرم هذا الأمر وحرّره» وبيت على فعله وقرره» فأقروا بما فعلوا 
ووجدوا ما عملواء فُضربوا بسياط كشطت غلظ الغلظ» من جلدتهم» وأوهنت قوى 
شجاعتهم وَجَلدِهم» كم فيهم من أَسْوَّدٍ اللمّة فَتَقَ جَلْدَهُ الشيب» وخظ وخطه على جنبه ما 
كان مخبوءأ له في الغيب» وأقبل بعضهم يوبخ بعضاً فيما أشارء ويتبرم هذا إِذْ يتبرأ ذاك 
من هذه الآثار» ويتسابوّن فيما بينهم : : «إنَّ دَلِكَ لق عَحَاهُمُ أهلٍ الا 409" ولقد قلت 
فيهم عند التشفيّ والانكفاء عن عقابهم بما يكف الحنق ويكفي : [من الكامل] 
حرئث جنوبهم وشقّت أرضّها ل ا اك ا ال 5 
وأريد تاريخ الحريتيٍ فخظه الوالي على أضلاعهم بعقيقٍ 

ولما أخذ سحْتَ أموالهم في إيجاد ا بفعالهم» نظر في سوء منقلبهم 
/8// ومآلهم» وتمام لبقا له ها تجنيس أعمالهم؛ وورد المرسوم الشريف 
بتسميرهم على الجمال وإظهار ما لهذه الملّة القاهرة من هذا العز والجمال» 
فقضى الله تعالى فيهم أمرهء وجعلهم آية لأهل الصليب وعِبّرة» وأخرجوا وطباع 


ردن من بيت لأبي نوّاس وتمامه : 
وما الناسسٌ إلا هالكٌ وابنٌ هالك وزوالشيت ني الحيع لعي لبر 
(؟) البيت لابي العلاء المعري (سقط الزند: .)5835/1١‏ 00 1 
() من قول عمر ١‏ بن أبي ربيعة لمسلم , ين الوليك: 
وابتسسيحةوت منكر: والحالة” “اميه التيحاهد ال لا فيد 
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الورى على عدم رحمتهم مجبولة» وقدذموا في حلقة الناس فخرج كل واحد منهم 
بجمل وست فحولةء وأقيموا رقباء للشمس كالحرباء فليس لهم من دونها ستر منسبل» 
وتنوع الناس في شتمهم فقال اشبعتمونا شتما ورحنا بالإبل: [من الكامل] 
انظرْ إليهمْ في الجذوع كأنهمٌ قدْفَوّقوايرمونَ بالتْشَابٍ 
أو عصبةٌ عَرّموا الوغير نمكسترا أعناقهم ايديا على الأحباب 
وطيف بهم بياض يومينء ثم أَنْزْلوا ليجعل كل سطل منهم دلوين» فجرّدوا من 
ذابهه ».ومن شيل العيرون كمليف إها بم مق السدريم] 


كمّأمّلوا المكروة في غيرهم 


للخين لمت تخطر على بالهم 
فنالهمٌمكروةآمالهم 


وسبق السيف فيهم العذل» وقال كل مسلم لمصرعهم : 
فرتحنتيناضحيب اللدتيجا جلا اجن 
وبقيت اشلاؤهم طريحة الحفير» وألقوا في جهنم وبئس المصير. 


ومن شعره قوله : [من البسيط] 
أدعوك ياموجد الأشياء فجن عَدَم 
كد سرد ب اعد الى فا 
باوث إن نه الم عنمت الحرقيا 
عول: لفك ل ويك قوت القنا 
ولتسياةا مةبهتك كام برقي 
/ “78 وقوله: [فسن المستريهه] 
لامعال التيناين فناكى امور 
واقنع ولاتجمعُ خطاماًفكمُ 
ماالدهر تنخوي فينجوالهدى 


فلا تقدّرٌله طولاا على عرضي 


عمري وحاشا فضلك الغامر 


يالحشتّةنقداًمعَالحاقر 


ب فى غذاأة التتجيحييا ا 
وجا عقن لأن النظية افنليت 


اا اقئ عا مودق ايكرت 


فى انير انعا وحن عدت 


ولااتل كين فصو حمى كنفي 
ويمنع الجممٌمِنَالصَّرْفٍ 


0 


وقوله : [من السريع] 

١ 2‏ اد كك 0 ل 

الفضل يحتاجٌ إلى عارفٍ 
وقوله: [من السريع] 

ججح الحتتيييالان مدا ولا 

اعت تحرق نا 1 قد ] ستفسيم يه 
وقوله مضمّنا: [من الطويل] 

تكول لها الحقيات بوالعي عابط 

ومَنْ يأمن الدنيا يكن مثل قابض 
وقوله: [من السريع] 

لا نَظعَتلوَّالشر كالنيل إذ 


كم جاءة بالشرٌ شرٌإلى 


وقوله: [من مجزوء الخفيف] 
لم لا تسيب اموي تحير 
ونا تحرئ الجعحيب اخناحن 

وقوله: [من البسيط] 
لقذارايث بمصرمة خللث بها 
تسود في عينيّ الدنيا فلم أرها 
ا 02658 


فالنوا: علا نيل مصر:فى زيادتهد 


فقلت:هذاعجيت فى بلادكهُ 
وقوله: [من السريع] 

قد زاد هد التشينر عن عباييته 

وكادّأنْ يعط فًمِئُ مائِه 
وقوله: [من مخلع البسيط] 

قد حارب الريحَ نيل مصر 

فجاءءت الريحٌ بانزعاج 
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لنقطع آمالّالمنى والمطالع 
على الماءٍ خانَنْهُ فُرُوجٌ الأصابع 


طعشدى وزاة الأت فى ,يعحيحجسه 


ْ 


وارتتضيها واحب كدق 


عجائبا ما رآها النامنٌ في جيل 


تبسينض. إلا إذا ماكنت في النيل 


أن ابنَ ستةً عشر يبلغٌ الهَرّما 


ختصرى كك لا أزرار أهرامه 
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وقوله : [من الهزج] 
وعين مافؤيها صافي 
ولم افيا يهنا يها 
وقوله: [من البسيط] 
وميحاتي لسرت اح اد 
تخا يانه ستدرى العم فلك اله 
وقوله: [من الكامل] 
لك أن تغب شخص وذكر أصبحا 
فخيامُ جَمْنِي فوقٌ ذا مضروبة 
وقوله: [من السريع] 
كفا هيا اتيز |« اعبااتهيا 
فنيات اذا وشخصي به 
وقوله: [من الطويل] 
أبافى وقد از البهناة بطري 
فتقلت له ناطيت الأصضل شكذا 
وقوله: [من الكامل] 
لما رقلاث أتى بالك يد 
وقوله: [من المتقارب] 
اتام نييناكات امحا ا حجن 


لعجي ويا فوحكيى ليصا 
وقوله: [من السريع] 

مححت إذ راوث عدي عفبينة 

4[ تشيول هوا تلسنه الكنيا 
وقوله: [من السريع] 

للا 8 أرقو فحلة عداذ 

اتويت ييا كفم حخبرا ونا 


خض 


كمثلالشمس في الأوج 
حواجبّهاسِنَ المسوج 


لكيه قن تاتتن وذ لتك كىن 
ولواءًٌ قلبي فوقٌ ا يا 0 


ومن كم تمي حو ميجيريق 
ف ا تجهجالبى لحت صعندصوا 


ا 0 
يمرق جنح الليل بارف فيه 


فكّدَافؤادي نحافقاًيَكَمُوَحُ 
والقلبٌ يرقصٌ في الخيالٍ تفرجوا 
وقبَلْتهةقبِلةالمَغْرم 
حناة:: 913:اتامنصس قدي نيبي 


مَنْ أعلمَالواشي بمسراها 
فهوّالذي ي: كيين رياها 


يدري بناالواشي ويغرى العّذول 
يبرح وناك بتغباتئن التحوول 


78 


وقوله: [من السريع] 

قالوا: وشئئ اللي بها إِذْ مشت 
وقوله: [من الكامل] 

غلك الدرنياء جان رواحي 

أمَاأَنالمميبذدهذامِنْ فقمي 
وقوله: [من السريع] 

مشر نا دي دي 

مبنواة اناق لتكين وين 
وقوله: [من المتقارب] 

الست بيك 1ل الا فحن 

فردّي السوارٌ مكانَ الوشاح 
قوله: [من الخفيف] 

قاللي: لاتفهةبميل قَوّامي 

تلد إن الطنيا الح كد افيه 
/ 578 وقوله: [من البسيط] 


أقول ياغصنٌ هلاً مِلْتَ نحو فتّى 

فقال: مَنْ قالَ: قدّي مثل غصن نقآ 
قله مضيما : [من الطويل] 

أقول لغصن البان: إِنْ كانَ لم يمس 
وقوله: [من السريع] 

وفشدد الشحة إن أن عدا 
وقوله: [من مجزوء الكامل] 

الست الجمتيحة تجن رويس 

وباعنلنت اللجزةن الجتحتكنا 
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بدي كبر ابكييام الصباح 


قم تذكرث مفبول الوا 


راح يُعيدَالصَّبٌ بعدّهلاكو 


لكين هذا مين فنطيصسول نتواكقه 


الستكتد تي اوسا قي يت اك 
اس فت الله ذككيرت الحسدواك 


وقد زَْرْتِ في الجندس المظلم 


ا دمر خوف الحييود 
متك هذا الحديت حبر الخصون 


را ل يي لبي 
تلت تمي الذفيهنا :ال معطي 


200000 ال الم ل 1 
وقف وففة قذامه تتعلم 


و يده خخ فوقّء 5 :. 
ويعلءَالغصسَّالتثشني 


كتّاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني 


وقوله: [من المجتث] 
: يد عني حجينا 
أحي الأفيف المذى نه تش 
للك تروف فحن وافر وفص حاط 


يستقحيرل ردق يسيب بحي 
وقوله: [من الهزج] 

فتسهبا أحا للح أرن وججدي 
وقوله: [من البسيط] 

واخجلها فى فنومعهنا إذا عدت 

/817"/ وقوله: [منالمنسرح] 

يا برق بِلغْرسالتي فقَمَهَا 
وقوله: [من مخلع البسيط] 

فلللنالمةة: إنذبعدت عنيّ 

2 560 اك | 2 2ك 0ك 
وقوله: [من الوافر] 

نظرث إلى الرياض ولي مجارٌ 
وقوله: [من المتقارب] 

عذارك والطتز ف يسافنا لحن 

0 كا 5 لك 


الجن 


. - 0 0 سه 7 
وفى الحشامنه غصضه 


وأ الى بين سم ضمت 


عِظفه والتوى مِنَ اللين عضّنه 
لا يرق فى الربى توفي الكثث:ورنة 


و 6 ا ا د ل 5ل 0 . 


8 2 هم 
ولاكشي بك وزني 


فته انين تياك 
: ا م أ , 17 |5 
ثويا يرَرَبلئمغيرمنفصل 
براتيهدا وراكدما ادرث تتليى 
إن التعد تين ميك نويا امن 
ناكا ارت سجلاف الحفيا 


ونا قات يتبضاك] لقي دل 


يؤديني إلى المعنى الحقيقي 
ونا اتتدملت جبراعات الشفيق 


نفعت كمجيحنا لآم الت يس 
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وقوله: [من الخفيف] 
[تفعمن تدهات شكدات عنها بام اللصية شى اجات ها 
بدموع كأنهيّ الغوادي لا:تسنل متاجرى على العقد متتهنا 

وقوله: [من الكامل] 
افليت أن تحضوا سوط الك اقترايث ى شبهعراتة نيال درن 
وعلمتٌ أن بعاتَكُمْ لا بُدَأنْ يجري له دمعي دما وكذا جَرّى 

وجاءت شتوة» وشّحَت بروقها حاشية السحاب» ووشت لمم الجبال الشائبة 
توشية الخضابء وهَُدَرَتٌ رعودها الصائلة» ووفت عهودها السائلة» وتوالت مذّة لا 
يكشط فيها سماءء ولا يكشف بأيام الثلوج المصبحة ظلماء. 

ودامت أياما لا تفصل فصالها عن سحائب» ولا تولد بكرة يوم إلا وهي في 
طفولتها شائبة النواصي والذوائب» هذا ولا تصبح صبيحة ضاحك إلا ووه الأرض 
عبوس» ومعطف السماء في بوس» وقوس السحاب ترمي بقسيٌ ما لها /84"/ وترء 
وغدر الثلج الصافية كالبلّور وكلّها كدرء والسقوف قد أرّقها المطر فأنهرهاء والطرق 
قد عرفها اللثق ونكرهاء والبرد قد اشتدٌ كَلْبّه» ولهذا غطى جمده الماء ولم يشتف 
حتى شرب العذب البارد ممزوجاً بمثل الدماء. 

فكتبتٌ إليه : 

كيف أصبح مولانا في هذا الشتاء الذي أقبل» يرعب مقدمهء ويرهب تقدّمهء 
وبريت الليب من يرقة المومين تبسمة: وكيف حالَهُ مع رعوده الصارخة وريجه 
النافحّة» ووجوه أيامِهِ الكالحة» وسرر لياليه التي لا تبيت منها بليلة صالحة» وسحابه 
وأمواجه وجليده والمشي فوق زرُجَاجِدء وتراكم مطره الحثيث. وتطاول فرع ليله 
الأثيث» ومواقِده السود الممقوتة» وذائب جمره المحمرّء وأهون بها ولو أن كل 
حمراء ياقوتة» وتحدّر نؤيه المتصبّب» ا المتصوب» وكيف هو مع جيشه 
الذئ ماطل عمتى نض مضارى ناميه -وظلل الحو ينل احبحة القواخف مه 
أعلامِهء هذا على أنه عرى الأبنية» وحلل مما تلف ذَمّه سالف الاشتية» فلقد جاء من 
البرد بما رض العظام وأَنْخَرّهاء ودق فخارات الأجسام وفخرهاء وَجَمَّدَ في الفم 
الريق»ع عند اللسان »الا أنه لسان المنطيق» ويبس الأصابع حتى كادت أغصانها 
توقد حَطَباء وقيّد الأرجل فكانت لا تمشي إلا تتوقع عطباء وأتى الزمهرير بجنود ما 
للقوي بها قبل» وحمّل الأجسام من ثقل الثياب ما لا يعصم منه من قال سآوي إلى 
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جَبَلء ومدٌ من السيل ما استبكى العيون إذا جرىغ: واحتجف ما أتى عليه وأول ما 
بدا الدمع بالكرى» فكيف أنت ياسيدي في هذه الأحوال» وكيف أنت في مقاساة هذه 
الأهوال» وكيف رأيت منها ما شيِّبَ بثلجه نواصي الجبال» أو جاء من البحر فتلقف 
انها الققة شرارات ]دووف ورم عضي عونا المدا نمق خال» آما نكن فيه 
أفواج السحب تزدحم وفي رأس جبل لا يعصم فيه من الماء إلا مَنْ رحم» وكيف 
سيدنا مع مجامر كانون وشرار برقها القادح» وهم ودقها الفادح». وقوس قزحها / 
8 المتلوّن» رد الله عليه صوائب سهامِهء وبذلنا منه بوشائع حلل الربيع ونضارة 
أيامه» وجعل حظ مولانا من لوافجه» وما يذكيه ذهنه من ضرامِهٍ ومن سوافحدء ما 
يولّده فكرّهُ من تؤامه» وعَوّضَّنا وإياه منه بالصيف إذا أقبل» وأراحنا من هذا الشتاء 
ومشى غمامه المتبختر بكمه المسبل. 
فكتب إلى جواباً : 


وينهيى ورود هذه الرقعة التى هي طراز في حلة الدهرء والحديقة التي تذكر بزمن 
الربيع وما تهديه أيامه من أنواع الزهرء فوقف منها على الروض الذي تهذلث فروع 
غضونة بالأثفان» ونطو هفيا إلن الأفق اتلد كل كواكه شموسسن وأقفان» فانشات له 
أطرابه» وأعلمته أن قلم مولانا يفعل بالألباب ما لا تفعله نظرات الشباب» وأَرشفته 
سلافاً كورسها الحروف» وكل نقطة حبابة» وشاهد أوصاف هذه الأيام المباركة 
القدوم» المتصلة الظلام» قله انك لنت كزلعة العتريى وعتو اجن الأهلة: وعيون 
النجوم. نما لكا ولينده التحاتي الستبعابة؛ والرهوة الصحابة8 والتروق اللهانة: 
والغمائم السكاية) والثلوج التي أصبيحت بحصبائها حصابة. والبرد الذي ايك أبره 
قلابة» كلما أقبلت فحمة ظلام فد كيت" فيه انارق شعهر ةوالت كلها جا ورك سبحا بد 
كحلاء الجفون رجعت وهي شاف لهاك لتن عور ياه فم هذا اطوي"" إننهة 
إلا جبل ثهلان وما هذا كانونء» إن هو كنور الطوفان» التى متى قطن هذه الثلوج 
يطرح على حباب الجبال» وإلى متى تفاض دلاص الأنهار» وترشقها قوس قزح 
بالنبال؟ وإلى متى تشقق السحاب ما لها من الحلل والحبر؟ وإلى متى ترسل خيوط 
المزن من الجوّء وفى أطرافها على الغدران إير؟ وإلى متى تجمد عيون الغمام وتلحها 
البروق بالنار؟ وإلى متى نثار هذه الفضة وما يرى للنجم دينار؟ وال عي 4 


)١(‏ طوبة: من شهور القبط. 
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نحن نحنو على النار حنو المرضعات على الفطيم؟ وإلى متى تبكي هذه الميازيب. 
بكاء الأولياء بغير حزن» إذا استولوا على مال اليتيم؟ وإلى متى هذا البرق تتلوى 
بطون حياته» وتتقلب حماليق العيون المحمرّة من اسود غاباته؟ وإلى متى يزمجر عتب 
هذه الرياح العاصفة؟ وإلى متى يرسل هذا الزمهرير أعواناً تصبح بها حلاوة الوجوه 
تالفه؟ أترى هذه الأمطار تقلب من أزيار؟ ام ترى هذه المواليد تنتهي فيها الأعمار؟ 
كم من جليد يذوب له قلب الجليد» ويرى زجاجّه الشفاف أَصُلب من الحديد» وكم 
من وحل لا تمشي هريرة فيه الوحى» وكم من بردٍ لا ينتطق فيه نوم الضحىء, اللهم 
حوالينا ولا عليناء لقد أضجرنا تراكم الثياب» ومقاساة ما لهذِهِ الرحمة من العذاب. 
وانجماع كل عن إِلفِهء وإغلاق باب القباب» وتخلل الضباب زوايا البيوت والأطفال 
ضباب الضباب» وكل ضب منهم قد لزم باطن نافقائِهء وقدم بين يديه الموت بداية 
بدائه» قد حَسَّدَ على النار من كان مذنبا وأصبح عاصياء وتمنّى أن يرى من فواكه 
الجمرات عنابا أو قراصياء فإن كانت هذه الأمطار تكاثر فضائل مولاناء فيا طول ما 
تسفح» وإن كانت العواصف تتشبّه ببأسه فيا طول ماتلفح» وإن كانت البروق تحاكي 
ذِهْنّه المتسرّع» فيا طول ماتتألّق» وإن كانت قوس قزح تتلوّن خجلاً من طرويِه في 
طول ماتتانق وإن كانت الرعود تحكى جوانح أعاديه فيا طول ماتفهق وتشهقء. وإن 
كانت السيول تجري وراء جودوء فيا طول ماتجري على طول المدى؛ وما تلحق. 
والأولى بهذا النوء الباكي أن لا يحاكي» والأليق بهذا الفصل المبعّض ألا يتعرّض» 


ورحم الله من عرف قذره» وكفى الناس شره» وتحقق أن مولانا في هذا الوجود نذرة. 


ع 


فاجيته : 


وقف لمواقع القلم الشريف. ووقف عليه» وتيمن لمجرّد إقباله إليه» وقبّله لقرب 
عهده بيديه وعذه» لجلاء المرّة لما أمرّه على عينيه» لا برح الشهد من جنى ريقه 
المعلل» والطرب بكأس رحيقه المحللء والتيه /١4؟/‏ وحاشاه منه في سلوك طريقه 
المذللء والجهد ولو كلف لا يجيء بمثل سيره المذلل. والسحاب لا يطير إلا يجاح 
كرفةه الميلل: والروض لا يبرز إل في ثوب زخرفه المجلل. والبرق لا يهتز إل في 
مثل ردائه المشِلّلء والنصر يفضي لمواضيه على حدّ حسامه المفلل. والفجر لولا 
بيانه الوضّاح لما أَرشَّدَ دليله المضلل» والبحر لولا ما عرف من عبابهِ الزاخر لما ذم 
على غزر المادة نواله المقلل» والفخر لو شمخ بأنفهِ لا ينافس عقده الموشح. ولا 
يتطاول إلى تاجه المكلل. وفهمه فهام, وعلمه فراد صقال الافهام. وفصر عن معرفته 
فما شك أنه الهام» وانتهى في الجواب إلى وصف أنواء تلك الليلة الماطرة» وما 
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موَّهَتُ به السحبّ من ذهب برقهاء وقتلته الأنواء من خيوط ودقهاء ونفخت فيه الرياح 
من حجر كانونهاء وأظهرت حقيقته الرعود من سر مكنونهاء وما تبثه عارضة ذلك 
الخازضن الممطر الذى هو أقوى: من شابييهاء وأوقى هنا أرقعه"'" النتماء من 
جلابيبهاء وأسرى من برقها المومض في غرابيبهاء وأسرع من سرى رياحهاء. وقد 
جمعت أطواق السحب وأخذت بتلابيبها» وسبح المملوك من عجب لهذه البلاغة التي 
كملت الفضائلء ونَضَلَّتْ عن العلم» وفي الرعيل الأوّل علم الأوائل» وفْضَلتْ 
مبدعهاء وحق له التفضيل» وآيته جملة الفضل وفي ضمنها التفضيل» وأنطقت لسان 
بيانه» واخرّستٌ كل لسان. وأَجْرَتُ قلم كرموء وأحرزت كل إحسان» ونشرت علم 
علمه» وأدْخَلَّتْ تحته كل فاضلء» وارهفت شباحَدَّهِء وقطعت به كل مُناظر وكل 
مناضل» وقالت للسحابء إليك وقد طبق إليك». فإن البحر ود جاءك» وللنوء وقد 
اغدق» تنم فإن الطؤقاو قد تعكق. أرجاء كا وللوعة وقد عبرت مق نقد ان 
لهذه الشقائق أن تسكت وللبرق وقد نسخ يه اللنان اعبار ك غلك لعا تيكتا 
أما ترى هذه العلوم الجمّة وقد زخرفها وأثرٌ في الألباب سحرهاء وهذه الفضائل 
كيف /97"/ تَمَئَنَتْ فنونهاء وقَتَنَتْ عيونهاء وتَهدَلْتُ بالثمرات أفنانهاء وتزخرفت 
بالمحاسن جنانهاء وهذه الألمعية» وكيف ذهبت الأصائل» وهذه اللوذعية 
وماأَبْقَتْ مقالاً لقائل. وهذه البراعة التي فاضتء. وكل منها سكران طافح». وهذه 
الفصاحة». وماغادرت بين الجوانح» وهذه البلاغة التي سالت بأعناق المطي بها 
الأباطح”''. وهذه الحِكّم البوالغ» وهذهو النعم السوابغ» وهذه الهمم التي ترقت 
بتوجهها إلى السماء» فكشفت غيابة عارضهاء وكفت غواية البرقٍ وقد وَلع خط مشيبه 
بخط عارضها حتى جلاها وأضحاهاء طوَأمْطْسَ يِلَهَا دمج ها 409" وجلا صدأ 
تلك الليلة عن صفحة ذلك اليوم المشمس» وبدل بذلك الصحو المطبع من ذلك الغيم 
المؤنس» وأترع غدير ذلك النهار خالصاً من الرنق» وضوّع غير ذلك الثرى خالياً من 
اللثق» وأطلع شمس ذلك اليوم يوشع جانب مشرقهاء ويوشي بذائب الذهب وراء 
أفقهاء كما قلت: [من السريع] 


)١(‏ كذا في الاصلء ولعله اراد: أَرَقَثَه. 
(1) من قول الشاعر: 
ولماقضينامن منى كل حاجة ومسّخبالاركانٍمَنْ هوّماسححٌ 
اخدنا باطراف الاحتاديست بنيقنا' '.وشالت يأعتاق السطيئئ الاباطخ 
() سورة النازعات: 519. 
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كانينا اليَوم وققذ مَوّهِنَت ل و رد 
ثوتث منالشرب ولكنته كك )ا 05 كك لكك 
استغفر لله بل ذلك يش ذلك البشرء بل الملك الكريم وصفيحة وجهه المتهل 
الوسيم» لا بل صفيحة 
المضاء هم وميم ييه ذلله :تلك ليد االمتئلة وزورف: ذلك لبد ١‏ لمتوقلة :وله تنك زر هت 
المجزلة. ولله تلك الراحة التى لاتقاس بأنملة» ولله ذلك البنان الساحرهء ولله ذلك البيان 
اللشاعتر» ويلةتذلك اللسان الدب يعر لله )التسر ا لوا رع وثنه ذلك الأنناة اند طال 
باع عملهء وطار فأوقد ضرام ذلك الصحو شعاع فهمه؛ وطاب حتى ثُمَّرهء وجناب 
حلمه؛ وطاف الأرض صيئه» ونفق كاسد الفضائل باسمه»ء لقد ألبس المملوك رداء 
الفشا وعرّفه العوم» وكان لا يطمع أن / ”9"/ يشق بحره الرَّخََار ومحا عنه صبغ 
دجنة تلك الليلة» وفرج عنه لباس تلك السحبء. وقد ضمّ عليه ذيله» وفرق ذلك النور 
المعتلج وقد جاراه جفنه. وأجرى مثله سَّبلهء وأظلق لسانه من الاعتقال» وانطق بيانه 
فقال. وحمى له هجير الذكاء فقال. ووقفه ولولا إيقافه له لغيّر على آثاره وجه من سَبّق. 
فكتب هو الجواب: [من الكامل] 
جاء الجواتٌ يزفّ منه فواضلا 
أغرفْتَ عر السحب حينَ وصفتّها 


علقي 7 عله وميس أقلدة وأنموذج راية الثناء عليه» وصنئو يده 


ورف فيئ روضن البَبَان خحمائالها 


لبؤاتع فكن سباك كهررا راخمرا 


وكأن ذاك امع يضديتم 
ناو الي جيييا 2 
افسيعية البو ناراك قاقشنا د 


)١(‏ كذا فى الاصلء ولعله اراد: صحيفة. 


ما أنككت فلك اتسطوة جداولا 
أخرجته تيت ةشوه ضِتَيَيا داخاهد 


والنجم أقربٌ مِنْ مداه تناولا 
برج حوى معناهافقاً كاملا 
امسث معانيها تصيحٌُ بلابلا 
والصيبظطة فيه هيدا عتنارا متاق 
وكركتهى بعد التحاى عاطلا 
هل كنت تحيث أن تسيت الفامياة: 
ماكان ضِمُ على اليراع اناملا 


جد كو كاك بوي دار 
سيد ١"‏ اتاد ا 
هل شئت تدان تنفى الضرات جات 
دا كناو الانشا ونه بالدي 
لو رام أن يجري وراءكٌ خطوة 
فاحيسٌ عنانك قد تجاوزت المَدَى 
/ :9"/ والفاضل المسكينٌ أصبح فته 
فاسلمٌ لتبيلغ النفوس مرامّها 
كم فيك لي أمَلُ يروف ١ح‏ 


وكشت آنا الحواتة إلية: فق الكامل] 


وافقى الكمىٌ بهايهرّمناصلا 
سين الكتاذه يدا وك يات 
حمراءٌ قانيةً يذوبٌ شعاتمها 
خعيرا نات عدين كزوضينا 
فينة باغنورق عانة كتريها 
كف لمنيجس النوالٍ كانما 
كرمٌ خليليٌ يمد سماظة 
ولهيبٌ فكر لو تطير شرارة 
يُذكي بوفي كل صبْح قرة 
دانوه في شبَّوٍ وما قيسوابه 
ماثل بوالبحرالخضمٌ فإنه 
وافَث غتشجلئهة ولو جذا امحرر 
جاءت شبية الخود في حُحلل لها 
قد نخحضّبث بدم الحسود أما تَرَى 
عدر عن محا كن بلي 
خلث الهلالَ يلوخ طلع نقابها 


بام 


ير 
#ر ع هه 


قدّهرَ منالفاتٍ خطك ذابلا 


وفوف شيقا دعت نات كود نحاناة 


نازلمَةيومٌَالترسّل راجلا 
تعييت لةاقلك الحروف خحباناد 
وتركتٌَ سحبان الفصاحة باقلا 
من بعد ماقذراح فينا خاملا 
فالدهرٌ في أبواب فضلِك ماثلا 


أذيق ماك ل "مشت امنا 


ويروم طييكا لالشسعيب ياضاد 
ولو أنَّهُ في الفجر حلّى العاطلا 
وترى حصى الياقوتٍ فيها سائلا 
وقع الصوارم والويشج الذابلا 
لكنّها كف الكريم شمائلا 
دَفَه ف اميسو ا 6 ل 
وتتفييث ارا للقدرزف وفواضيلا 
ينه لبهنايا السعات التواناد 
لوجخ انتيوان القرائح أكلا 
فاتّالأواخرّ ثم فاتَ أوائلا 
من ذا تراة للغمام مساجلا 
مرتعى عنما دياف 
فيهااستقل مِنَ البروج معاقلا 
حمر بتذهيب اللكيدوة نهنا حلى 
اق الشبواة حما ساخيو سانا 
وتجرٌمِنْ طَرّفٍ الذيولٍ الفاضلا 
حتفن تطي فرايت هدر كناجلا 


0 
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بنت القريحة ماوَّنتُ في نجذرها 
جا تصيوع ون التاق اباو 
قبلتها وأعَدتُ تقبيلي لها 
والت وجي التو سرهوت البدكن 
باعببه ا الضرام لأنّه 
ادو وي 1 
وكاتييا تيوت قراضة فضِوة 
ملأث به كر الفضاء فلا عر 
والأفق كالكأسٍ المفضّض ملوُهُ 
أبناءً يوم قدذتقهقرّ ضووه 


والجِوٌ مر مسي 2 


أقيت النذق بع تق ممق ١‏ اعد 
يا من ينمَقٌ سوق كل فضيلةَ 
فكتب هو الجواب: [من الخفيف] 
عاافريددا انخاطل: ساتتدرير 
وإمامٌ الأنام في كل علم 
عرف العالمونَ فضلكٌ بالعل 
عن تبيدتى يهان تر لاف يها 
طال قدري على السّماكين لما 
شابَهَ الدرٌ في النظام ولما 
هي ام الأمين ذاتٍ . 
انتقث كتفت الجادى ايان دنا 


سن المليحة أن تواصل عاجلا 
لا بل تخوض مِنَ السيولٍ خلاخلا 
إن السعته الا عسات التعاذلا 
بن الترجيرة شه نكا تاماه 
قناة اشر ان شييين كا عفني تاذ 
ديت بالكل شجا ساماد 
أيدي البروق وقد خرقن أناملا 
ل العتعسمكا كا دا أن سمتتاكنة 
محعناء قد عقوت تاها مات 
وجذااتهالا فى الأععامل تاه 
حَيَقٌ يقد من السحاب غلافلا 
افعرئدة ذنث نفد تحلاساة 
القى خليلا منكَ لي ومخاللا 
ومتداي فى يديك لفقا وهاه 
إسياذ كينا اتتعييت دك فافنة 


د د د 


7 وهذا آخر من ختمنا به أهل قطرنا أحياءً وأمواتاً» ولا جفلة بمن 
تخطيناه فواتاًء وإذ كان هؤلاء أعيان القوم من أول هذه الملّة وإلى اليوم ممن اشتهر 


كتاب الإنشاء المشارقة/ القسم الثاني فض 
لعلو قدره. أو لغلوٌ درّه» وثم بقايا ما حلوا مع أحد هذينء ولا كانوا في قسميها 
اللذين. 
وهذه جملة كافية في الكتاب المشارقة» وإنما أظَلْعْنا من شموسهم شارقة وهي 
دالة على ما بعدها من نهار يطنب في الخافقين» ويطيب ملأى النيرين الشارقين. 
ظ 20 
آخر السفر الثاني عشر من 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. 
ويتلوه إن شاء الله تعالى 
في السفر الثالث عشر: فأما الكتاب المغاربة» وما لهم من نجوم غير غاربة 
ظ الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلق آله وفرصضية الطينين الطاهرة 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


نح نا نت 
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ه اتعاظ الحنفا: للمقريزي» ط.د. جمال الدين الشيال ومحمد حلمى أحمد» 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» القاهرة» 1911١م.‏ 

0 أشاسن النلاغة: للرمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود» طّ. مطبعة اولاد 
ارفاند» القاهرة 167ام. 

© اشبقار اللصوص: جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحي. طَّ. دار الحضارة 
الجديدة» بيروت ١م.‏ 

8 الأعلام : حير الدين الزركلي. طَِ. بيروت 6 ام. 

©« أعيان العصر: للصفدي. تحقيق: د. على أبو زيد وجماعته» ط. دار الفكرء 
دمشق 1امم. ظ 

« الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني». مصورة دار الكتب المصرية والهيأة العامة 
للكتاب» القاهرة. ! 

هالأنالى: لآبى على القالى: تحقيق عد المجد الاصبعى ٠»‏ .مصورة دان الكتت 
المصرية» طُّ. المكقت التجاري», بيروات. 

« أنساب الخيل: لابن الكلبي» تحقيق أحمد زكي» ط. القاهرة 1970١م.‏ 

ل الببغاء: حياته, ديوانه. رسائله. فصصه جمع وتحقيق هلال ناجي » طّ. عالم 

ه بدائع البدائه: لابن ظافر»ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط. المكتبة 
العصرية» صيدا 7امم. 

٠‏ البداية والنهاية : ا كثيرء طا, مكتبة المعارف». بيروت امم. 
© بغية الوعاة: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط. الحلبي القاهرة 
14امم. ١‏ 
القاهرة 115امم. 

© البيان والتبيين للجاحظ : تحقيق عبد السلام هارون» ط. القاهرة امم. 

« تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» ط. بيروت. 

© تاريخ الخلفاء: للسيوطي». تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة 

وض 


مصادر ومراجع التحقيق لض 


المتنبي ‏ بغداد. 

© تاريخ الطبري : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» ط. دار المعارف» القاهرة 194717م. 

ه التطفيل: للخطيب البغدادي» تحقيق د. عبد الله عسيلان» ط. دار المدني» 
جدة 1181م. 

« التكملة لوفيات النقلة: للمنذري» تحقيق د. بشار عواد معروف». ط. الرسالة. 
بيروت ١1امم.‏ 

« تكملة المعاجم العربية: لدوزي» ترجمة د. محمد سليم النعيمي» ط. وزارة 
الثقافة بغداد 191/8 م. 

تلخيص مجمع الآداب: لابن الفوطي» تحقيق د. مصطفى جوادء ط. وزارة 
الثقافة» دمشق 117ام. 

ثمرات الأوراق للحموي: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» مكتبة الخانجي». 
القاهرة 11ام. 

« الحوادث الجامعة والتجارب النافعة: لابن الفوطي». تحقيق مهدي عبد 
السبيق النهيه وان الكنب العليةة: برو 10م 

»ه حياة الحيوان الكبرى : للدميري» ط. انتشارات ناصر خسروء طهران. 

«خريدة القصر: للعماد الأصفهاني (قسم مصر) تحقيق: أحمد أمين وجماعته. 
ط . لجنة التأليف - القاهرة. 

« خريدة القصر: للعماد الاصفهاني (قسم العراق) تحقيق: محمد بهجة 
الأثئري. بغداد. 

الدارس في تاريخ العذاومي: للتسيى» اقيق حدق اتسين اط المجمع 
العلمي العربي» م 

ف اقذرى لايك الا سس ع عقف انيسن سم كا د العدروموان الكنيه 
الحديثة. القاهرة. 

ديوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم»ء ط. دار المعارف. 
القاهرة 165ام. 
ظ « ديوان البحتري: تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط. دار المعارف. القاهرة 
1امم. ؤ 
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» ديوان بديع الزمان الهمذاني: تحقيق يسري عبد الله» ط. دار الكتب العلمية» 
نيرون ام. 

« ديوان أبي تمام: شرح الصولي» تحقيق: خلف رشيد نعمان» بغداد //191م. 

© ديوان جرير: بشرح ابن السكيت» تحقيق محمد نعمان أمين طهء ط. الحلبي» 
القاهرة. 

© ديوان جميل بثينة : تحقيق عبد الستار فراج» ط. نهضة مصر 9517١م.‏ 

© ديوان الخالديين: تحقيق د. سامي الدهان. ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 


6ام. 
© ديوانت ابن الووهى: تحقيق د. حسين نصارء ص دار الكتب المصرية. القاهرة 
/ا11ام. 


© ديوان الشريف الرضى : ط. مكتة البيان ببيغذاد. 


« ديوان أبي الشيص الخزاعى: صنعة عبد الله الجبوري» ط. المكتب 
الاسلامى. دمشق امم 


« ديوان الطغرائى: تحقيق د. على جواد الطاهر و د. يحيى الجبوريء» بغداد 


115و1ام. 
ك ديوان العماد الاصفهاني: جيم وتحفيق 3 ناظم رسيد» ط. جامعة الموصل 
1187ام. ْ 


ل ديوان القاضى الفاضل : تحقيق 3: أخييل 02 بدوى » القاهرة ١1110امم.‏ 

© ديوان كثير عزة: تحفيق د. أحسان عباس » ط. دار الثقافة» #يروت 111ام. 

8 ديوان المتنبي : ط دار صادر بيروت. 

« ديوان نصيب بن رياح : جمع وتحقيق د. داود سلوم. ط. مكتبة الاندلس» 
بغداد 11ام. 

© ديوان أبي نواس: بشرح حمزة الاصبهاني» تحقيق ايفالد فاغنر» ط. فيسبادن. 

» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام الشنترينيى» تحقيق د. احسان 
عباس »2 بيروت 4امم. 

« الذيل على الروضتين لأبي شامة: ط. دار الجيل بيروت 19175م. 

« ذيل مرأة الزمان: لليونيني» ط. دار الكتاب الاسلامي» القاهرة 194947م. 

« رسائل بديع الزمان الهمذاني: بشرح الاحدب. دار التراث» بيروت. 

« رسائل الصبابي والشريف الرضي : تحقيق د. محمد يوسف نجمء ط. مطبعة 


حكومة الكويت ١195١م.‏ 

» الروضتين في أخبار الدولتين : لابي شامة. تحقيق ابراهيم الزيبق» بيروت 
/ا569م. 0 

سنى البرق الشامي : للبنداري» تحقيق د. رمضان ششن» ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت ١!ا9١م.‏ 

« سير أعلام النبلاء: للذهبي» ط. الرسالة» بيروت ١198م.‏ 

» سيرة السلطان جلال الدين منكوبرتي: للنسائي». تحقيق ضياء الدين موسى 
تونيادوف» ط. موسكو 5امم. 

« شذرات الذهب: لابن العماد الحنبليى» بيروت. 

« شروح سقط الزند: للتبريزي وغيره» لجنة إحياء تراث أبي العلاء» ط. 
القاهرة. ظ 

8 شعر الخوارج : جمع وتحقيق د. احسان عباس. دار الثقافة» بيروت 1957م. 

© شفاء القلوب: للحنبلي . تحقيق د. ناظم رشيد» بغداد 191/8١م.‏ 

« صبح الأعشى : للقلقشندي. ط. المؤسسة المصرية العامة» القاهرة 19577م. 

« الطالع السعيد: للأدفوي» تحقيق سعد محمد حسنء ط. الدار المصرية. 
القاهرة 95171١م.‏ < 

« العبر فى خبر من غبر: للذهبي. تحقيق صلاح الدين المنجد. الكويت 
14م ظ 

© العقد الفريد: لابن عبد ربه الاندلسي» تحقيق أحمد أمين وجماعته» ط. لجنة 
التأليف» القاهرة. 

© عيون التواريخ : لابن شاكر الكتبي » تحقيق د. نبيلة عبد المنعم داود» بغداد. 

« الغيث المسجم: للصفدي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت 1918م. 

ه الفهرست: لابن النديم» طبعة الاستقامة» القاهرة. 

« فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي» تحقيق د. احسان عباس » ط. دار صادر. 

« القاموس المحيط: للفيروزابادي». ال ط. علبي 
0امم. 

تقللانة لحان لايق الكمار زسكة المرها نه انها نول )هوه فواداس كير 
ألمانيا ٠1949١م.‏ 

« مجمع الامثال: للميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. السنة 
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المحمدية» القاهرة 91605١م.‏ 

© المختار من رسائل الصابي: تحقيق شكيب ارسلان» ط. دار النهضة الحديئة 
وت 

© المختار من شعر بشار: للتجيبي » تحقيق محمد بدر الدين العلويى. ط. لجنة 
التأليف». القاهرة 1975م. ظ 

0 المختصر المحتاج إلية: للدبيشي, ط. دار الكتب العلمية» بيروت 186١م.‏ 

« معاهد التنصيص: للعباسي» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء ط. عالم 
الك بيروت ١1917م.‏ 

» معجم الأدباء : لياقوت الحموي» بيروت. 

© معجم البلدان: لياقوت الحموي, ط. دار صادر بيروت ١1917م.‏ 

منتهى الطلب من أشعار العرب: لابن ميمون» تحقيق د. محمد نبيل طريفي. 
ط. دار صادر بيروت 1149١م.‏ 

ف المتهل الضافي: لابن تغري بردي ٠‏ تسقيق مد محمد أميق + الفيأة المضرية 
العامة 05 ام. 

© المؤتلف والمختلف للامدي: تحقيق عبد الستار فراج» ط. الحلبي» القاهرة 
١110امم.‏ 

« النجوم الزاهرة: لابن تغري بردي» مصورة دار الكتب المصرية. 

ه النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة: لابن سعيد» تحقيق د. حسين نصارء 
القاهرة ١/191م.‏ 

« نكت الهميان: للصفدي» تحقيق أحمد زكي» ط. الجمالية» القاهرة ١191١م.‏ 

« نهاية الارب: للنويري» مصورة دار الكتب المصرية والهيأة المصرية العامة. 

« الوافي بالوفيات: للصفدي» بإشراف جمعية المستشرقين الالمانية» بيروت. 

0 وفيات الاعيان: لابن خلكان». تحقيق د. احسان عباس». ط. دار صادر 
بيروت 6ام. 

© يتيمة الدهر: للثعالبي. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد». ط. دار الفكر 
روت 11/7ام. 


مقدمة التحقية او الو الوم لو الج ا 1 
القسم الأول 1000 01000 
]1١[‏ أبو إسحاق الصابي 000000001 
فصل من رسالة فى وصف الرمى عن قسى البندق 1 
] جمدي الى ميدي النياضن 5 11 
لحري ا ربح لح عار م الات صاحب المقامات 1001000 
[القسم الثاني] 10 
[:] أبو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن محمد القرشي المخزومي» المعروف بالببغاء ... 0 
[5] بديع الزمان الهمداني ا 0 
["] أبو نصر العتبي أ 1 
[1] الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء رواسا ومن فخر الكتاب 
الأصبهاني, المنشىء المعروف بالطغرائى ببب-ب 010101010101207‏ ا ا ا اا 
[6] أو غلنئ الحسن بن عبد الضمد بن 5 1 1 1 اا 
[4]التاقى القاها: 00000000 252017000 ز [ 000000 
] محمدين مهد عماد الدين» أبو حامد القرشي» الأصبهاني» الكاتب 11 
١١ [‏ ] نصر الله بن محمد بن محمدء ضياء الدين» ابو الفتح ابن الأثير الجزري» 

الكاتب ااا 
1١ [‏ ] قوام الدين أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زبادة الشيباني إن 
7١ [‏ ] شهاب الدين النسائىء أبو المؤيّد محمد بن أحمد بن على بن عثمان بن المؤيد 
ار 000 00 ل ا 
١5 [‏ ]ابن ابي الحديدء لوعو ال اك ىلاتلا لوالا 
الح ا الع لاني الوحاته 0000000 


[5١]اسن‏ بصاقة: فك لتنا 557 ل ا ا 1 0 
0 ا “0 | |[ ز [ ااا 


تنوكالا 
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]١[‏ ابن فرناص » محيي الدين 000000000097 ةي 2 12121212 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 12 12 21 2 21 1 1 12121 1 ااا 
[19] ابن العجمي» كمال الدين أحمد بن عبد العزيز الحلبي» أبو العباس 1 
]١[‏ تاج الدينء أبو جعفرء أحمد بن سعيد. بببب- 20000 2 2< 2 2 2 2 2 2 ز 2 1 ا 
[١؟]‏ شهاب الدين» أبو محمد بن كمال الدين أضن العباس » أحمد بن عبد العزيز بن 
العجمي ا ل ا ا 0 ووؤذ_5ٍآ”ظ 
0 أبي الفتح بن محمود الشيباني ؛ 0 0 1 
القيسراني القرشي المخزومي 0000-7-7 ز ز ز ز 2 ز2ز 2 ز 2 2 2ز2 02 2 ا 
[4؟] محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» الكاتب 2 2 2 ز12 1 ز 12 2 1 2 12 1 1 ااا 
160 رسال عيبن سبد رح سايداو ين عمال الخقة. الإماء »تمان اللارن: 
علاء الدين أ 0 0 00 0 2 02 2 2 2ز2 2 2 12 2 1 1 اا 


0 00 0 
[ /!؟ ]ابن غانم عبد الله بن على بن محمد بن سلمان» عرف بابن جمال الدين» أبو 
الفضل» غانم المقدسي 1[1[1[ذ[1[1[ [ [ 1 1 000011 
[14] زين الدين الصفديء, أبو الحفص عمر بن داود بن هارون بن يوسف الحارثي .. ديق 
850] علي زياف الصندئ اح السداة تضلاع الحو ممصي مد بع ان 81 
مصادر ومراجع التحقيق 000 1 120 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


